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  :ةــمقدم 
هـــذا  ،لاســـيما اĐـــال الأدبي ،تحـــولا مميـــزا وتطـــورا ملحوظـــا في كـــل اĐـــالات العصـــر العباســـيشـــهد      

ه ذهـ ةدراسـالو ، شف عن وجه من أوجـه الحضـارةالك ويساعدنا علىالطريق،  دوما ينير لنا اĐال الذي
بعــض الجوانــب ط الضــوء علـى ، ومحاولــة لتسـليالخفيـة بعـض الجوانــب وإظهــارلإماطــة اللثـام  إلا لم تكـن

العـلاء  أبي  خاصـة عنـد، مثـل الصـورة الفنيـة من والمواضيع التي لم تحظ بعناية كافية من طرف الدارسين
كبــيرا بــين رواجــا  و انتشــارا  لاقــىقــد  –الصــورة الفنيــة  –فمــن دون شــك هــذا الموضــوع ألا وهــو ،المعــري 

 فكانــت،  ا مـا وجـد في كتـب النقـد القـديمذوهـ ،عقيـببالدراسـة والتحليـل والت فتنـاولوه، دبـاء والنقـادالأ
ً آثمـــرت أصـــيلية أدراســـاēم دراســـة تجهـــودهم بـــارزة في هـــذا الشـــأن، و   متقاربـــة حـــول مفهـــوم الصـــورة راء

أشـعاره لم  لكن بالنسبة لأبي العلاء المعري وتخصيص الدراسة حول الصـورة الفنيـة في ،وأنماطها المعهودة
هـذا مـن جهـة،  وشـعره الشـاعر حـول هـذا الاĐ اهنا آثرت الخوض في هذومن  ،يسبق لهم أن تناولوها

بي وهــذا مــا يعكــس حــ، رومــن جهــة أخــرى، فقــد جــاء هــذا البحــث وفي مجــال الشــعر بالــذات دون النثــ
فــــالميول الشخصــــية هــــي إحــــدى  الاســــتمتاع بــــهو الكبــــير للشــــعر وشــــغفي دائمــــا بــــه ومحاولــــة الاســــتماع 

فهـي الـدافع دومـا إلى البحـث عمـا   احث للخوض في  موضـوعه المختـارالأسباب الذاتية التي تدفع الب
  .هو جديد حتى يثبت ويوضح بحثه بالشكل الصحيح

فتخصــص  ،الموضـوع مثلمـا هـو مبـين ، الـذي يفـرضإضـافة إلى طبيعـة التخصـص في مجـال الأدب      
لعصـر الجـاهلي والعصـر القديم فرض موضوعا لشاعر يمثـل فـترة زمنيـة معينـة ينحصـر بـين ا العربي دبالأ

  . العباسي هذا الأخير الذي يعتبر عصرا للشاعر المدروس 
هـذه  خاصة وأنّ  في شعر أبي العلاء المعري الصورة الفنيةموضوع  إلى دراسة اتجهتذه الأسباب له     

نا كما تساعد ه وسقط الزند ئيالدراسة سوف تمكننا من التعرف على ديواني المعري وهما اللزوميات بجز 
لـف المصـادر الـتي اسـتقى مختتطـرق إليهـا الشـاعر في ديوانيـه و  على التعرف على معظم الموضوعات الـتي

وقــــد طرحـــت جملــــة مـــن التســــاؤلات تشـــكل جــــوهر  وتســــاهم في إثـــراء المكتبــــة الجامعيـــة، ،منهـــا صـــوره
  :إشكاليته وهي

ومـا هـي  ؟ الموضـوعراء والأفكـار الـتي طرحـت في هـذا ماهي أغلب الآ ؟الصورة الفنية ما معنى 
حت بين الأنماط التقليدية المعروفـة كالصـور البيانيـة الـتي انحصـرت او Ĕا تر أهل صحيح  ؟مختلف أنواعها 

الصـــور البديعيـــة الـــتي  إلىافة ضـــإ ،اĐازيـــةالصـــور بـــين الصـــور التشـــبيهية والصـــور الاســـتعارية والكنائيـــة و 
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مـا ت أنواعـا أخـرى بعيـدة عـن هـذا القالـب الفـني؟ تنحصر في الطباق والمقابلة والجنـاس ؟ أم أĔـا ابتـدع
ومــا مــدى تــأثير هــذه الأخــيرة في تصــويره ؟ ومــا هــو النــوع الــذي آثـــره  ؟معــنى الصــور المرتبطــة بــالحواس

ــــد ؟ ــــه وســــقط الزن ــــات بجزئي ــــه اللزومي ــــنص ومــــا  الشــــاعر في ديواني ــــداع ال مــــدى أهميتهــــا ووظيفتهــــا في إب
هـل هـذه العوامـل مرتبطـة بشخصـية ؟ التصـويرت المعـري علـى الـتي حملـ عوامـلمـا هـي أهـم الو ؟ الشـعري

ومـــن ثم هـــي مرتبطـــة بذاتيتـــه ؟ أم أĔـــا مرتبطـــة بأفكـــاره وخبراتـــه  ،وبعميـــهوالخجولـــة  الشـــاعر الحساســـة
كيـف    ؟ ومـا مـدى تـأثير هـذه الأنـواع فيـه، ومـا موقفـه منهـا ؟ وكيف تجلـى كـل نـوع في شـعره؟ وأسلوبه

  عنه ؟ كيف عبرّ لغته لهذا الموضوع ؟ و  سخرّ 
مدخل : سار وفق خطة تمثلت في الذي الإجابة عن هذه الأسئلة شكلت بدورها هذا البحثو      

  :كالآتيوهي  فصول  أربعة و
من اصطلاحا و  هم النقاط المتعلقة بالصورة لغة أ ت فيهوضحالذي  المدخلالبداية كانت مع       

إضافة  ب الاصفهاني والجاحظ وحازم القرطاجني،أمثال الزمخشري والراغ والأدباء طرف بعض النقاد
كما ظهرت  ،والصور البديعية ،التي تراوحت بين الصور البيانية ة الفنيةأنواع الصور إلى التفصيل في 

سميت بالصور  لى التصنعإلى الحقيقة منها إفيها الشاعر عن الصناعة، فكانت أقرب  بتعداالتي  الصور
ل أما الفصل ،وهذا ما وضح بالتفصيل ،الشعرفي إبداع  أهمية كل هذه الأنواع لها،  الحقيقية  كان  الأوّ

ل تناولت  لقسمففي ا ، أنماط الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعريتحت عنوان  أنماط الصورة الأوّ
، فعلى من النقاط تفصل الموضوع المعالج كل فرع به مجموعة đا ثلاثة فروع و حسب قالبها الفني و

أما الجزء الثاني  واستعارة وكناية ومجاز،عن الصور البيانية من تشبيه  يتحدثالأول الجزء لمثال سبيل ا
                       .جناسو فيتكلم عن الصور البديعية من طباق ومقابلة 

داخلية  قصره على الصور الحقيقية سواء كانت خارجية أم تمّ ف، الجزء الثالث والأخيرأما 
  .عن الأنماط الأخرى المعروفةاعر فيها بعيدا يكون تصوير الش

فيــه و بــالحواس  رتباطهــاإأمــا القســم الثــاني مــن الفصــل الأول فقــد عنــون بأنمــاط الصــورة حســب 
ســاكنة  فتنوعــت الصــور بــذلك مــن صــور بصــريةل جــزء يــتكلم علــى نــوع مــن التصــوير، خمســة أجــزاء كــ

  .لمسية وشمية  ذوقية وأخرىصور  سمعية و صور إلى منها ومتحركة وملونة
ا الفصـل الثـاني فقـد ضـمّ  ل، أمّ موضـوعات الصـورة والعوامـل الـتي أثـرت في هذا عن الفصل الأوّ

الــتي تراوحــت بــين موضــوعات الصــورة لــدى المعــري عــن حــدث المعــري لإخراجهــا فيــه قســمان؛ الأول يت
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 الحنـين والشـوق مثلمـا تعلق بالمكان وهجرته هـذا مـا أدى بـه الى كثيرا منها ماغتراب الذي عانى منه  الا
بتعـاد حيـث  قـرر الا،فتذكر بلده المعرة كما ظهر عنده الاغتراب الاجتمـاعي  ق،تبين معه وهو في العرا

ّ مـــن اĐتمـــع الـــذي  والانعـــزال كـــذđم وخـــداعهم فنـــواع مـــن البشـــر خـــلاط والأمختلـــف الأجنـــاس والأ لم
فـبرع  ،لفاظـهأخر شكل وفقـه آموضوعا  الزمانكما شكل نانيتهم ونفاقهم جعله يحس بالقهر والحزن  أو 

الخـلاص مـن هـذه و كواه بحوادثه ونوازله حتى مـلّ العـيش متمنيـا بـذلك المـوت في تصويراته خاصة بعدما  
، وهــي كلهــا مواضــيع كانــت لهــا أهميــة كبــيرة في تكــوين شــعره ،هــمو الحيــاة الــتي هــي كلهــا في نظــره تعــب 

جـــاءت تأملاتـــه وفلســـفاته عميقـــة وممزوجـــة بحكـــم  التأمـــل و التحـــدث حـــتىفقـــد أطـــال فيهـــا التفكـــير و 
  .هذا النوع ولو كان مختصرا  لى، حاولت فيه تسليط الضوء عحكم ذات قيمة كبيرةومواعظ وأمثال و 

فيـــه علـــى أهـــم العوامـــل الـــتي أثـــرت في الشـــاعر وســـاهمت في الدراســـة أمـــا القســـم الثـــاني فركـــزت 
 حبابــهأهلــه و أيــه خاصــة بعـدما صــدم في فـراق الــذي غـرس ف وتشـاؤمهتشـكيل صــوره منهـا فقــدان بصــره 

  .جراء اكتشافه لحقيقتهم الناس واعتزال علنه لباسا له يقيه من زيف الدنيا وزيغهاأالذي  وزهده
وكانـت البدايـة في هـذا الفصـل  ،المعـري مصـادرمـن  ثلاثـة عناصـرفي الفصل الثالـث، أدرجـت و 

ثقــافي المتمثــل في المصـدر الإلى ي الشـريف، إضــافة الحــديث النبــو لقـرآن و بالمصـدر الــديني الـذي تمثــل في ا
كــان الشــاعر شــديد الارتبــاط بــالتراث العــربي وحــريص علــى توظيفــه وتنــوير شــعره   حيــث ،الشــعر القــديم

سماء الشعراء القدامى والمعاصرين أمثـال امـرؤ القـيس أتوظيف  حسن الشاعرأضاءات المشرقة فبتلك الإ
لم يكتـف المعـري بتوظيـف و  ،وجريـر مثال المتنـبيأومعاصرين بن الأبرص  عبيدو والحطيئة  الذبياني والنابغة

 لفـاظ معــاني الشـعراء القــدامى واستحضــار النصـوص القديمــة الغائبــةأسمـاء الشــعراء بـل تعــداه الى انتقــاء أ
يهــا وتحويرهــا بحســب الســـياق، ســلوđا ومعانألفاظهــا ومــن ألى النهــل مــن إفعمــد ، والأخــرى بــين الفينــة

التـاريخ ف كمـا وظـ ،خطـل وغـيرهم ممـن عاصـروهجرير والفرزدق والأكثر في شعر المتنبي و أ ويظهر ذلك
  .المشهورة والمتداولة في ذلك الوقت الأمثالو 

المصـــدر الإنســـاني والـــذي تمثـــل في صـــور جـــاءت في هيئـــة إنســـان  فيتنـــاول ،أمـــا العنصـــر الآخـــر
 تشـخيص الأشـياء وتشـبيهها بالرضـع،خـرى أة وتارة أمر الى إتعددت صور الانسان من طفل ف هئوأعضا

لى تبيــــين مظـــاهر التمــــدن إضـــافة ، إشــــكالهاأدوات الكتابــــة والحـــروف و أكـــ  ر لهــــا علاقـــة بالحضــــارةو وصـــ
نســان كمصــدر مــن لات المســتعملة مــن طــرف الإفاتخــذ مــن الآ ،بــالأدوات صــور لهــا علاقــةو  ،والعمــران

يتغـنى đـا وبرموزهـا لتصـوير  ذخـأدوات لها قيمة كـبرى عنـد العـربي فهذه الأأنّ مصادر التصوير خاصة و 
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والرمـــاح  ،والـــدروع ،ومـــن هـــذه الآلات مـــا يخـــص الحــرب كتوظيفـــه لمصـــطلح الســـيوف ،شـــياءوصــف الأ
،  والــدلاء ،وات مســتعملة في المنــزل كالحبــال والكــؤوسأد، ومنهــا مــا يتصــل بــوالســهام وغيرهــا، والحســام

خــــرى أوصــــورا  تمثلــــة في الكــــرم والوفــــاء والبخــــلبالعلاقــــات البشــــرية المكمــــا وجــــدت صــــورا لهــــا علاقــــة 
وغيرهــا مــن الصــور الموجــودة في مصــدرها الزينــة واللبــاس كتوظيفــه لمصــطلح الثــوب والقمــاش والقمــيص 

  .شعر أبي العلاء المعري
مــن الطبيعـة صـامتة ومتحركــة  مـا القسـم الثالـث فيتنــاول المصـدر الطبيعـي الــذي تمثـل في نـوعينأ

رمـال وغيرهـا مـن الكائنـات وحجر و  ،وجبال، وتراب ض،و جماد من سماء وأر ه تمثلت في كل ما ولىالأ
الطيـــور  إلى ضــافةإخــرى متوحشــة وأمــا الثانيــة وهــي المتحركــة فجســـدها في حيوانــات داجنــة أ، الجامــدة

  .عريوالأشكال من الحيوانات ذكرت في شعر أبي العلاء المصناف هذه الأ لك  والزواحف والحشرات
ـا في الفصــل ال والــذي  سمــات الصــورة الفنيـة لــدى المعــريعنـوان كــان تحــت ف وهـو الأخــيررابــع أمّ

تجســدت في ف إضــافة إلى البنيــة الإيقاعيــة ،الســمات اللفظيــة مــن حســن للرصــف وكثــرة للتكلــفشمــل 
 كثـر وزان الـتيهـا مـن البحـور والأوغير لى طويـل وخفيـف إالوزن الذي تمثل في مختلف البحور من بسـيط 

 ،حـرف والمفـردةنـاس مختلفـة كتكـرار الأأجالـذي ظهـر في ر كثر والتكراأوالقافية التي تنوعت  ،استعمالها
ـــالقســـم الثـــاني فتناو في ، أمـــا ، هـــذا في القســـم الأولوالتصـــريع، والتـــدوير، والتصـــدير ت فيـــه الســـمات ل

التفــنن و  التعبــير شــعريةضــافة إلى إالمبالغــة، ظــاهرة الوضــوح والإđــام و عنويــة لــدى المعــري وقــد تمثلــت في الم
 التفصـــيلكـــذا الإجمـــال و ، و ســـتعارة وتمثيــل وغيرهـــاا، مـــن تشـــبيه و واســـتعماله للمماثلــةلـــدى الشـــاعر  فيــه

الإضمار والتلميح الذي تمثل في و  حالتوشيفن  ىكما لا أنس  ،والطي والنشر ،المتمثل في الجمع والتفريق
  في الأخير تفنن في إظهار المغايرة و  ،الإلغاز التلميح و التدبيج و التورية و

ثرهــا في أبي العــلاء المعــري و ألا وهــي الصــورة الفنيــة في شــعر أاقتضــت طبيعــة هــذا الموضــوع وقــد 
الــذي ســاعدني  ولى بالدرجــة الأالمــنهج الإحصــائي التحليلــي  لإنجــاز هــذا البحــث علــى المعــنى الاعتمــاد

هما عة التطبيقية لذلك طبق في ديواني الشاعر ألا و ربوهذا بالذات في الفصول الأ كثيرا في هذه الدراسة
بي العـلاء المعـري منهـا الصـورة أاطـا عديـدة للصـورة في شـعر أنمفوجـدت  ،اللزوميات بجزئيـه وسـقط الزنـد

كما ،والمقابلـةالبيانية كالتشـبيه والاسـتعارة والكنايـة واĐـاز أضـافة الى الصـور البديعيـة كالطبـاق والجنـاس 
لى إضـــافة إ، الشـــميةو  ة يـــالذوق الســـمعية و صـــرية ولبى بحســـب الحـــواس كالصــور اخـــر أحصــيت صـــورا أَ 

كــل هــذه   ،والــزمن وغيرهــا والمــرأة المــوت  ،ليهــا المعــري في شــعره كالغربــةإتطــرق  بعــض الموضــوعات الــتي



 ه 
 

لكـــن اســـتعمال هـــذا المـــنهج  صـــائي التحليلـــي حنمـــاط والمواضـــيع ظهـــرت نتيجـــة اســـتعمال المـــنهج الإالأ
 وظــفخـرى الـتي اســتعملت كـالمنهج التـاريخي الـذي في الدراسـة لا يعـني تجاهــل المنـاهج الأ وبصـفة قويـة

تتبـع موضـوع الصـورة  الـذي اقتضـى منـاط في الفصـل التمهيـدي بوبالضـ في الدراسة ولكن بشكل يسير
كـان  حصـائي الـذيبـالمنهج الإ، فاستعماله القليل ومقارنته والنقاد والفلاسفة قديما وحديثا دباءعند الأ
مثلمـــا ، عنـــوانلكثـــر وبالضـــبط في اأوضـــح خـــير يؤكـــد ويجعـــل هـــذا الأ ســـاس في الدراســـة هـــو مـــاهـــو الأ

في و تجميع هذا الكم الهائل من المعلومـات  المتنوعة التي اعتمدت عليها وأفادتني في دراساتال ساعدتني
علــم كتــاب ك بعــض الكتــب البلاغيــة الــتي حكــت عــن هاتــه الأنــواع، ومــن بينهــا بالــذات هــذا اĐــال

الجرجـــاني لعبــد القــاهر  أســرار البلاغــةلبســيوني عبـــد الفتــاح و دراســة تحليليــة لمســائل البيــان البيــان
 لعلـي جميـل وحسـن نـور الـدليل إلـى البلاغـة وعلـم العـروضو ،للقـزويني الإيضاح في علـوم البلاغـةو 

لـزبير دراقـي وعبـد  غـةوالإحاطة فـي علـوم البلالعلي مطلوب وحسن البصير  البلاغة والتطبيقو الدين 
 والبلاغــة العربيــة فــي ضــوء مــنهج متكامــللســعد ســليمان حمــودة  والبلاغــة العربيــةاللطيــف شــريفي 

حققـــه  والتلخـــيص فـــي علـــوم البلاغـــةخـــرون آلناصـــف و دروس البلاغـــة  لمحمـــد محمـــد بركـــات وكتـــاب
م كثــير غــيرهو لصـلاح الــدين صـفدي  وجنــاس الجنـاس فــي علــم البــديع وشـرحه عبــد الحميـد هنــداوي

ـــة فـــي ، كمـــا اعتمـــدت علـــى بعـــض الكتـــب النقديـــة مـــن مثـــل كتـــاب مـــن أهـــل البلاغـــة الصـــورة الفني
 عنــد العــرب الصــورة الفنيــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــيوالحميــد هيمــة  لعبــد الخطــاب الشــعري

والصـورة الفنيـة فـي الشـعر  ،القـادر الربـاعي لعبـد والصـورة الفنيـة فـي النقـد الشـعريعصـفور، لجابر 
 لريتــا عــوض بنيــة القصــيدة الجاهليــة إضــافة إلى لإبــراهيم بــن عبــد الــرحمن الغنــيم العربــي مثــال ونقــد

الاغتـراب وكتـاب  لسـناء خضـر، "أبـي العـلاء المعـري بـين الفلسـفة والـدّين النظرية الخلقية عنـد"و
 ،عاصــرةوجماليـات القصـيدة الإسـلامية الم ،لسـميرة سـلامي الشـعر العباسـي القـرن الرابـع الهجـري فـي

 أبو العـلاء المعـري فلسفية، في سبيل موسوعةا كتاب أيض، التناص لرابح بن خوية، و ، الرمزالصورة
وفلسـفة أبـي العـلاء  ،لجعفـر خريبـاني أبو العلاء المعري رهين المحبسـينلخليل شرف الدين وكتاب 

أبي ريـف القـدماء بـعتمـد علـى كتـاب اĐموعـة الكاملـة وتعإكمـا   لحامد عبد القـادر اة من شعرهقمست
أمـا مصـدري  لى كتاب يحكـي عـن حياتـه وشـعره وهـي كلهـا للمؤلـف طـه حسـين،إ العلاء المعري إضافة

بعـض الشـروحات مـن مثـل  و ، اللزوميـاتو سـقط الزنـد المعـري ديواني افقد كان ،الأساسي في الدراسة 



 و 
 

وكـــذا ، قلفـــاطال لأبي العـــلاء المعـــري للمؤلـــف هشـــام المتغيـــر الأدبـــي فـــي شـــروح ســـقط الزنـــدكتـــاب 
 ندلسية غير معروفة لسقط الزنـدأوشروح  للبطليوسي وآخـرون شرح المختارو   ،شروح سقط الزند

تحقيــق  مختــار الصـحاحلابـن منظـور و  لسـان العــربمــن مثـل  كتــب أخـرى ومعـاجم و  مـد بنشـريفةلمح
الـتي   صـادرالمو للزمخشري وغيرهم كثـير مـن المعـاجم   وأساس البلاغة وشرح وضبط سعيد محمود عقيل

  .استقيت منها معلومات حول كل ما يخص المعري
ه واجهتني صـعوبات جمـة و   هـذا الموضـوع، منـذ البدايـة سـواء كانـت في اختيـاروأنا لا أنكر في أنّ

في  ت الصـــــعوباتكمـــــا تجســـــد شـــــعاره كتبـــــت بصـــــبغة فلســـــفية،أجـــــل  أنّ و في فهـــــم شـــــعره خاصـــــة و أ
حـتى إلى دول مجـاورة و جامعات ومكتبات أخـرى و ولايات  إلى المعلومات المحصلة ممّا اضطرني إلى السفر

   .جمع قدر من الكتب التي تحوي هذا الموضوعمن أجل 
جــدتْ بدايــة لهــذا البحــث المتمثلــة في المقدمــة كانــت هنــاك Ĕايــة متمثلــة في الخاتمــة الــتيّ   وُ وكمــا 

تــائج المتحصـــل عليهـــا في البحـــث، وكـــ ذا قائمـــة المصـــادر كانــت عبـــارة عـــن خلاصـــة وحوصـــلة لأهـــم النّ
  .المراجع المعتمدة و 

ــه وتوفيقــه وبفضــل  ب علــى الكثــير مــن المشــاكل والصــعوبات الــتي كانـــت لــاســتطعت أن أتغاللّ
الــذي لم يبخــل  "بوخالفــة فتحــي"الــدكتور  يّ دور الأســتاذ المشــرف علــ ىكمــا لا أنســ ،تعــترض طريقــي

مــةعلــي بالنصــا ّ ون ســواء مــن قريــب أو بعيــد فــإلى كــل يــد العــ ليّ كــل مــن قــدّم إ  ىكمــا لا أنســ،  ئح القي
  م جميعا ههؤلاء شكر وتقدير ومحبة وعرفان مني إلي

ة لــفهــو صــاحب الفضــل والجلا ،ن وفقـت فــذلك منــهإاالله التوفيــق فــأتمــنى  مــن خــرا آخـيرا ولــيس أو       
 أوع الــذي قــد يقــع تحــت طائلــة الخطــضــهــذا المو  في  جتهــدتا أنــني مــن نفســي فحســبيخفقــت أن إو 

  .في بعض الأحيان الغفلةوالنقص و 
  . الله رب العالمين ن الحمدأ يخر دعواآجر الاجتهاد و أحرم أن لا ر أسال االله العلي القديأف      
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 مفهوم الصورة الفنية: أولا 
 فهـو <<يعتبر موضوع الشعر مـن بـين أهـم الموضـوعات الـتي تم التعـرض لهـا عـبر امتـداد التـاريخ ؛       

وهـو بـذلك ممارسـة للرؤيـة في الشـاملة ، الإنسـانيةالفني الخفي الذي يحكم تجربتنـا  للإيقاعصياغة جمالية 
فعالمــه عــالم جميــل يمــوج بالحركــة والألــوان ، ؛ )1(>>أعماقهــا ،ابتغــاء استحضــار الغائــب مــن خــلال اللغــة

 :حيــث قــال ؛"مقدمــة الشــعر العــربي"كتــــــابه في   نــيسأدو مثلمــا ذكــر لغتـه لا تعــترف بالحــدود والمنطــق ،و 
حــرم الأســرار ويتحــد  إلىأنّ الشـعر يأتينــا مفاجئــا، غريبـا عــدو المنطــق والحكمـة والعقــل نــدخل معـه  <<

  .)2(>>بالأسطوري العجيب السحري 
اكتشــاف كنــه  إلىوالشــعر لا ينقــل الــدلالات والمعــاني بصــورة رتيبــة كمــا هــي في الواقــع ،إنمــا يحبــذ       

لأن الفكـــر لا يجـــوز أن يـــدخل العـــالم الشــــعري إلا  <<الأشـــياء بالشـــعور والحـــدس لا بالعقـــل والفكـــر؛
مقتنعا غير سافر متلفعا بالمشاعر والتصورات والظلال ذائبا في وهج الحـس والانفعـال، لـيس لـه أن يلـج 

  .)3(>>هذا العالم ساكنا باردا مجردا 
بالكلمــــة ؛ فهـــو لا يعـــبر )4(>>تجـــارب شـــعرية  إلىيحـــول الأفكـــار  <<:فالشـــاعر باســـتطاعته أن        

 هذهوالرمـــز والصـــورة، الإيقـــاعاĐـــردة مثـــل العـــالم والمفكـــر وإنمـــا يجســـد تجربتـــه الشـــعرية بواســـطة الكلمـــة و 
ية والبلاغية القديمة والحديثـة احتلت مكانة كبيرة في الدراسات الأدبية والنقد -الصورة –الأخيرة ؛ أي 
العـرب وغـير العـرب قـديما  أولا على المستوى اللغـوي ثم الاصـطلاحي عنـد النقـاد يتحددوهو ما سوف 

  .وحديثا 
  
  
  

                                                             
 .85:لجزائر، صا،)د،ط،د،ت(الغموض في الشعر العربي، ديوان المطبوعات الجامعية،  :رماني إبراهيم -)1(
 .58:، بيروت، ص1971،)د،ط(مقدمة للشعر العربي، دار العودة ، : علي أحمد سعيد -)2(
 .58:، بيروت، ص1983، 5الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، طالنقد : سيد قطب -)3(
 .55:، ص2001، 1، ط الخطاب الشعري الجزائري، اتحاد كتاب الجزائريين الفنية في الصورة :عبد الحميد هيمة -)4(
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  :مفهوم الصورة لـــغـة 1 - 
ص، (نجـد مـادة  فإننـا" الصـورة"بعض المصادر والمعاجم العربية باحثين عـن معـنى   إلىإذا نظرنا         

الصورة في الشـكل والجمـع صـور، وقـد صـوره  <<:تعني مثلا في معجم لسان العرب لابن منظور) و، ر
  .)1(>>التماثيل : التصاوير وتوهمت صورته، فتصور لي، الشيءفتصور،وتصورت 

وهيئتـه، وعلـى  الشـيءالصورة ترد في كلام العـرب علـى ظاهرهـا، وعلـى معـنى حقيقـة <<:قال ابن الأثير
  .)2(>>معنى صفته ، يقال صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته، وصورة كذا وكذا أي صفته

هــي مــا ينــتفش đــا الأعيــان،ويتميز đــا <<:عــن الصــورة بأĔــا"الراغــب الأصــفهاني"يحــدثنا كمــا         
الحيــوان   مــنأحــدهما محســوس يدركــه الخاصــة والعامــة، بــل يدركــه الإنســان وكثــير -:غيرها،وذلــك ضــربان

  .و الحمار بالمعاينةكصورة الإنسان و الفرس،
معقول يدركه الخاصة دون العامة، كالصورة التي اختص الإنسان đا من العقل والروية، : الثانيو -       

 لوحظ أĔالول الصورة في القرآن الكريم مد ،وعند الانتقال إلى)3(>>والمعاني التي خص đا شيء بشيء
خر؛ بحيث نجدها جاءت مرتين بصيغة آ أعيدت فيه ست مرات تختلف دلالاēا من مصطلح إلى

  .الفعل الماضي
االله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم ﴿:في قوله تعالى) صَوَّركُم:(الأول      

  .)4(﴾فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم االله ربكم فتبارك االله رب العالمين
  

        

                                                             
 .492:ص ، 2،ج)صور(، مادة ، بيروت) د ،ط ،د ،ت(دار لسان العرب ، ،لسان العرب: ابن منظور -)1(
 .2523:ص ، 4،ج)مادة صور(، القاهرة ، ) تد ،ط ،د ،(دار المعارف ، ،لسان العرب: ابن منظور -)2(
مادة (، بيروت،) د ، تد، ط ،( عرفة ،، دار المالقرآن، تحقيق محمد سيد كيلاني المفردات في غريب: الراغب الأصفهاني -)3(

 ).صور
 .64الآية / سورة غافر -)4(
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لم يخلـــق : بكســـر الصـــاد والمعـــنى واحـــد، قيـــل: وقـــرئ﴾ فأحســـن صـــوركم﴿ ":الزمخشـــري"ويقـــول       
فصـورة الآدميـين هـي  صـورة ،)1(لم يخلقهم منكوسين كالبهائم: حيوانا أحسن صورة من الإنسان، وقيل

 .في أحسن تقويم وتشكيل –سبحانه وتعالى –حسنة شكلها االله 
في قولـه  ؛ وذلـك)صـورناكم(بصيغة الماضـي نجـده في القـرآن الكـريم بلفظـة  -أيضا –والثاني الذي يظهر

ناكم ثم قلنــا للملائكـة اســجدوا لآدم فسـجدوا إلاّ ﴿ :تعـالى لم يكـن مــن  إبلــيسولقـد خلقنــاكم ثمّ صَـوَّرْ
ـه بعـدما خلـق )2(﴾الساجدين  دم سـيد البشـرية خلـق بعـده جميـع المخلوقـات آ؛ ويقصـد đـا االله تعـالى أنّ

إرشـاد " في كتابـه " أبـو السـعود" بلـيس، وقـد بينهـا أكثـر إوشكله ثم أمرها بالسجود لآدم فسجدوا إلا 
خلــق آبــاءكم آدم طينــا غــير مصــور، ثم صــوره  <<:حــين قــال" مزايــا الكتــاب الكــريم  إلىالعقــل الســليم 

>>أبدع تصوير، وأحسن تقويم سار إليكم جميعا 
)3(. 

ــه الخــالق  ﴿:وذلــك في قولــه تعــالى) المصــور(كمــا وردت لفظــة صــورة بصــيغة اســم الفاعــل       هــو اللّ
ّح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم  ر له الأسماء الحسنى يسب   . )4( ﴾البارئ المصوّ

ه يخلق العباد ويصورهم في الأرحام كيفما شاء ، لأنه        جسـدته ، وهـذا مـا ئقادر علـى كـل شـ فاللّ
هــو الــذي يصــوركم في الأرحــام كيــف يشــاء لا إلــه إلاّ هــو ﴿ :قــال فيهــا االله تعــالى حيــثالكريمــة ؛ الآيــة

 .)5(﴾العزيز الحكيم 
، وقــد فســرها )يصــوركم(بصــيغة الفعــل المضــارع  -هنــا –مثلمــا هــو واضــح جــاءت لفظــة الصــورة       

يخلقكم في الأرحام كمـا يشـاء مـن ذكـر و أنثـى  <<:فقال " تفسير القرآن العظيم"في كتابه " ابن كثير"
 .)6(>>وحسن وقبيح وشقيّ وسعيد

                                                             
 .176:، ص 4،ج) تد ،ط ، د ،(دار المعارف ، ،الكشاف:  الزمخشريبن عمر محمود  -)1(
 . 11الآية /سورة الأعراف  -)2(
 2،ج،الرياض كتبة الرياض الحديثةم ،ريم، تحقيق عبد القادر أحمد عطاإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الك :السعودأبو  -)3(

 .325:،ص
 .24الآية  /سورة الحشر  -)4(
 .6الآية /سورة آل عمران  -)5(
 .46:ص ، 1ج،) ، تد ، ط، د(ن العظيم ، دار المعارف ، تفسير القرآ: بن كثير إسماعيل -)6(
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ـــه وحـــده؛فهو وحـــده الـــذي يعلـــم       أمـــور الغيـــب و فكلـــ هـــذه الأمـــور المتعلقـــة بـــالخلق تســـير بـــإرادة اللّ
في أيّ صـورة مـا شـاء ﴿:عباده ،فيحق له أن يوجد البشر كيفما شاء وهذا ما يفسره قوله تعالى وشؤون
 .)1( ﴾ركبك

ومن كلام أئمة التفسير ممن حملوا على عـاتقهم مسـؤولية ه الآيات السابقة،ذالمستخلص من ه و       
 .تركيبتفسير غريب القرآن وتحليله أنّ الصورة تعني الخلق والإيجاد والتشكيل وال

ه القــرآن الكـريم ومـا حملتــه مـن صــيغ في) صـور(ديث الســابق انصـب حـول مــادة الحـوإذا كـان        ،فإنّ
ـــه هـــو ا  إلى الإشـــارةيجــدر  لأداة المفضـــلة في كلمـــة التصـــوير الـــتي لهـــا ارتبـــاط وثيـــق بالصـــورة مـــن حيـــث أنّ

لة عن المعنى <<أسلوب القرآن؛ ّ وعـن الحـادث الذهني، والحالـة النّفسـية ، فهو يعبر بالصورة المحسة المتخي
ر،وعن النمـــــــــوذج الإنســـــــــاني،المحسوس،والمشـــــــــه ثم يرتقـــــــــي بالصـــــــــورة الـــــــــتي ،والطبيعة البشـــــــــريةد المتطـــــــــوّ

ذاً الحالــــة وإذا المعــــنى الــــذهني هيئــــة أو حركــــة،فإاة الشاخصــــة أو الحركــــة المتجــــددة،فيمنحهــــا الحيــــيرسمها،
         وإذا الطبيعـــــــة البشـــــــرية مجســـــــمة الإنســـــــاني شــــــاخص حـــــــي،وإذا النمـــــــوذج ،النفســــــية لوحـــــــة أو مشـــــــهد

 .)2(>>مرئية 
فســية هــو فــن يعــبر بــه عــن حــادث معــين أو حالــة ن" التصــوير" أنّ  يتبــينانطلاقــا مــن هــذا القــول      

ـــه وتصــوير بالحركــة وتصــوير بالتخييل،وهــو تصـــوير بــاللون <<،فيشخصــها ويجعلهــا أكثــر حيويــة كمــا أنّ
تقوم مقام اللون في التمثيل، وكثيرا ما يشترك الوصف والحـوار، وجـرس الكلمـات، ونغـم تصوير بالنغمة 

  .)3(>>العبارات، وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور

  

  

  

 

                                                             
 .8الآية  / الانفطار سورة -)1(
 .34:ص القاهرة ، ،)د ،ت(، 10المعارف ، ط دار ن ،آالتصوير الفني في القر : سيد قطب -)2(
 1988،) ط ،د(سسة الوطنية للفنون الطبيعية ،المؤ  ،عند سيد قطبنظرية التصوير الفني :صلاح عبد الفتاح الخالدي -)3(

 .33:،الجزائر ، ص 
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 :اصطلاحا -2
 :الصورة الفنية عند النقاد العرب والغربيين -2-1 

في الـتراث  الاسـمإنّ الدارس للأدب العربي القديم لا يكاد يعثر على تعبير للصـورة الشـعرية đـذا        
لأنّ الــدروس النقديـة العربيـة القديمــة كانـت تحصـر التصــوير في لأدبي وبـالمفهوم المتـداول الآن ،النقـدي وا

 .والاستعارةمجالات البلاغة المختلفة كاĐاز، والتشبيه ، 
ل النقــد الــذي يعــنى بجماليــات الــنص الأدبي قــد دخــ -كمصــطلح نقــدي  –الصــورة الشــعرية أمــا        

، ومســايرة لحركــة التــأثير الــتي عرفتهــا الآداب بالدراســات الأدبيــة الغربيــة متــأثراالعـربي في العصــر الحــديث 
 .العالمية
وتحديد مــدلولاēا، صــورة،طعــوا شــوطا كبــيرا في تعريــف الالتــام بــأنّ النقــاد المحــدثين ق الإيمــانومــع        

ي يرغـب نكـون كالطـائر الـذ <<لأننـا عنـدها؛لا يمكن أن نغفل جهود القدماء  فإنناومعالجة قضاياها، 
 .)1(>>ولن يتحقق له ذلك في أن يطير بجناح واحدة،

لـــذين كانـــت لهـــم ابعـــض آراء كـــان مقصـــورا علـــى في كتـــب النقـــد القـــديم عـــن الصـــورة   التقصـــيف       
لـــو ذكـــرت كـــل تلـــك الآراء فـــإنّ المقـــام ســـوف يطـــول مـــع أنّ كـــل ف؛ فقـــطبـــارزة في هـــذا الشـــأن  اجهـــود

أو إحـدى مرادفاēـا أو ) الصـورة(أثمرت آراء متقاربة حول كلمـة )2(محاولاēم هي بمثابة دراسات تأصيلية
ل مــن اســتخدم هــذا المصــطلح في نقــد الشــعر، وع" الجــاحظ" إلى أنّ  مشــتقاēا ، فوصــلوا  باراتــههــو أوّ
المعـــاني مطروحـــة في الطريـــق يعرفهـــا  <<:حيـــث يقـــول؛ير دليـــل علـــى ذلـــك هـــي خـــالمشـــهورة في ذلـــك 

و إنمـا الشـأن في إقامـة الـوزن وتخـير اللفـظ وسـهولة المخـرج وكثـرة ،القـروي البـدوي و العربي و العجمي و

                                                             
، 92: ،ص 2000، ) د ،ط(لنّشر والتوزيع، الصورة الفنية في شعر علي الجارم، دار قباء للطباعة وا: إبراهيم أمين الزرزموني -)1(

93. 
علي البطل ، والصورة الفنية في التراث النقدي  2العربي حتى آخر القرنمن بين هذه الدراسات التأصيلية الصورة في الشعر  -)2(

والبلاغي جابر عصفور، والصورة الأدبية تاريخ ونقد علي مصطفى صبح ، وبناء الصورة الفنية في البيان العربي كامل حسن البصير 
 .مى منهاإضافة إلى  مجموعة الكتب الأخرى التي درست الصورة وتعرضت لجهود النقاد القدا
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وضــــــرب مــــــن النســــــيج وجــــــنس مــــــن وجــــــودة الســــــبك فإنمــــــا الشــــــعر صناعة،المــــــاء، وفي صــــــحة الطبــــــع 
  .)1(>>التصوير
أهميـة  إلىفهذا النص يعتبر من أقدم النصوص التي تحدث فيها الجاحظ عن التصوير، وقد توصـل       

غنــاء الفكــر بصــور حســية قابلــة للحركــة والنمــو، تعطــي الشــعر قيمــة فنيــة وجماليــة لا إالتجســيم وأثــره في 
قدرتـه علـى إثـارة  <<عنها، فحينما يكون الشعر جنسا من التصـوير يعـني هـذا  الاستغناءيمكن للقارئ 

ل أو المقدمــة الأولى للعلاقـــة بــين التصـــوير  صــور بصــرية في دهـــن المتلقــي، وهـــي فكــرة تعــد المـــدخل الأوّ
 .)2(>>والتقديم الحسي للمعنى

الأدوات المسـتخدمة في   اختلفـتحدّ ما التصـوير في الرسـم وإن  إلىالتصوير في الشعر يشبه ن إذ      
ففكرة الـترابط  بـين الشـعر والفنـون الحسـية ر باللون، والشاعر يصور بالكلمـة،كل منهما، فالرسام يصو 

وقــد ســيطرت في ،وغيرهــا ظــاهرة مــن خــلال ذلــك القــول للجاحظ.. الــتي تعتمــد علــى التصــوير كالرســم
 .أذهان جل من عايشوا القرن الثالث والرابع

أو الســـبيل لتشــكيل المــادة وصــوغها، شـــأĔا في بـــن جعفــر هــي الوســيلة، قدامــهلصــورة عنــد أمــا ا       
 .ذلك شأن غيرها من الصناعات

ودة يرجــــع أنّ معيــــار الجمــــال ، ومقيــــاس الجــــ قدامـــهفتنـــاول مقومــــات الصــــورة في الشــــعر وأوضــــح       
 <<:لجزئياēـــا، فيقــــول ويفصـــل الأشـــياء الــــتي تعتمـــد عليهـــا الصــــورة والمكونـــةللشـــكل أكثـــر مــــن المعنى،

مـا  وعكسدال الوزن، واشتقاق لفظ من لفظ ،واعتالترصيع، والسجع، واتساق البناء،وأحسن البلاغة 
  .)3(>>، وإيرادها موفورة بالتمامالعبارة بألفاظ مستعارة ، وتلخيصنظم من بناء

                                                             
،  1969، 3، تحقيق عبد السلام هارون، اĐمع العلمي العربي الإسلامي، طالحيوان: الجاحظ أبو عثمان عمرو  بن بحر  -)1(

 .417:بيروت، ص
 .316:، ص 1992، 3الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ط: جابر عصفور -)2(
الدراسات النقدية، أفريل  الحديث، منتدى النقد التطبيقي و الصورة الفنية بين القديم ومفهوم : إبراهيم أمين الزرزموني -)3(

  .               .1hemaz@hotmail.com،ج 2006
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بــن جعفــر في  قدامــهنســتطيع أن نقــرر أصــالة  <<:قــائلا  قدامــهويعلــق أحــد البــاحثين علــى أراء        
 .)1(>>إدارته لمصطلح الصورة متحدثا عن معاني الشعر وألفاظه 

: بقولـهويظهـر ذلـك أكثـر معـالم الصـورة  وضّـحفي القـرن الخـامس " عبد القـاهر الجرجـاني" مجيءو        
وكـذلك  ....الصورة إنمّا هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الـذي نـراه بأبصـارنا،: واعلم أنّ قولنا<<

فكان تبيين خاتم من خاتم وسـوار مـن سـوار بـذلك، ثم وجـدنا بـين المعـنى في المصنوعات،كان الأمر في 
للمعـنى : تلك البينونة بأن قلناأحد البيتين وبينه في الآخر بينونة في عقولنا وفرقا عبرنا عن ذلك الفرق و 

  .)2( >>في هذا صورة غير صورته في ذلك
ويبلغ الجرجاني ذروة إبداعها الفـني والنقـدي في دراسـته للصـورة حينمـا نظـر إليهـا نظـرة متكاملـة         

ويظهر ذلـك جليـا في ل إĔّمـا عنصـران مكمـلان لبعضـهما،لا تقوم على اللفظ وحده أو المعـنى وحـده بـ
فلمــا رأينــا البينونــة بــين أحــاد الأجنــاس تكــون مــن جهــة الصــورة فكــان بــين إنســان مــن ...  <<:قولــه 

شــيئا نحــن  ولبســت العبــارة عـن ذلــك بالصــورةبخصوصـية تكــون في صــورة ذاك، وفــرس مــن فــرس إنسـان،
وإنمّـا الشـعر صـناعة ": الجـاحظ"بل هو مسـتعمل في كـلام العلمـاء، ويكفيـك قـولإبتدأناه فينكره منكر،

 .)3( >>.ب من التّصويروضر 
علــى  "عبــد القــاهر الجرجــاني"ويبــين أحــد النّقــاد مــدى الحــس النّقــدي المرهــف الــذي وصــل إليــه       

لقـــد أدرك هـــذا البلاغـــي الفـــذّ أنّ الشـــعرية،أو البلاغـــة تتحقـــق  <<:فقـــالالمســـتويين التنظـــيري والعلمي،
هـو مجمـوع الأدوات "وجـوه الدلالـة علـى الغـرض "بفضل التّصوير الذي يعترض المعنى،هـذا التّصـوير أو 

الجرجــاني في عبارتــه الــتي يتحــدث وهــذا مــا يختصــره مــن تشــبيه وتمثيــل واســتعارة وكناية،التصــويرية البيانيــة 
،ولكـــن صـــورة وصــــفة  يعنــــون بحســـن العبـــارة مجــــرد اللفظإĔّـــم لا:"اء وفهمهــــم للصـــورةفيهـــا عـــن القـــدم

 .)4(>>وخصوصية تحدث في المعنى

                                                             
  .33:بغداد ،ص ،1987،)طد،(البيان العربي،مطبعة اĐمع العلمي العراقي،بناء الصورة الفنية في : كامل حسن البصير  -)1(
 .508:ص القاهرة ، ،1992، 3ط مطبعة المدني ، تحقيق محمود محمد شاكر ، ،دلائل الإعجاز :الجرجاني القاهر عبد -)2(
.508 :ص :المصدر نفسه -)3(  
 .65:ص ،بيروت ، 1992 ،1 ط ،عرية لدى امرئ القيس، دار الآداب، الصورة الشبنية القصيدة الجاهلية :ريتا عوض -)4(
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فالجرجاني لم يهمل الصياغة والتصوير الجيد لأĔما أساس الجمال، فقد تجلت الصورة في مذهبـه        
في ذلـك لمـا تمـر بـه المختلفـة  مراعيـة ا في ذلك من  أشكال التعبـير الشعري مجازا وانطباعا حسيا ورمزا بم

 .) 1(وما يتدرج الفكر فيه من مستوياتن حالات قد تؤثر على مستوى الشعر،النفس البشرية م
فلم تعد مقصورة علـى الشـكل فقـط بـل شملـت  " حازم القرطاجني"عند الصورة  تطور مفهومكما       

الجانـب الفـني لمصـطلح الصـورة والجانـب النفسـي، كل ما يؤثر في المتلقي بتغيير مواقفـه ، كمـا ربـط بـين 
مجــرد الشــكل أو  إلىأنّ الصــورة لم تعــد تشــير  <<:في كتابــه حـين قــال " جــابر عصــفور"وهـذا مــا أكــده 

ـــة ســـيكولوجية الصـــياغة فحســـب، ولم تعـــد تحـــوم حـــول التقـــديم الحســـي، وإنمـــا أصـــبحت محـــددة في دلال
 .)2(>>ير الحسي في الشعرخاصة تتصل اتصالا وثيقا بكل ما له صلة بالتعب

إنّ المعــاني <<:فيقــولالمعنى، لالــة اللفــظ ودلالــةعلــى الــربط بــين د" حــازم القرطــاجني"وقــد حــرص        
لـه وجـود خـارج الـذهن  شـيءهي الصورة الحاصلة في الأذهان عـن الأشـياء الموجـودة في الأعيـان، فكـل 

ورة الذهنيـــة فإذا عـــبر عــن تلـــك الصـــمنـــه،ورة في الـــذهن تطـــابق لمــا أدرك وأنــه إذا أدرك  حصـــلت لـــه صــ
 .)3(>>أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة في أفهام السامعين وأذهاĔم الحاصلة عن الإدراك،

فهـو يـرى ضـرورة تشـخيص اللفـظ للصـورة الذهنيــة عنـد إدراكهـا بمـا يحقـق الدلالـة المتعـارف عليهــا       
 .على مستوى العرف العام

الآراء النقدية حـول مصـطلح الذي نستخلصه من خلال عرضنا لمختلف الأقوال و  فالشيءوعليه       
تعــرف قــديما đــذا المفهــوم بــل كانــت بحــوثهم متمثلــة في  -الصــورة  –؛أي الأخــيرة هــذههو أنّ الصــورة،

ليــه إوهــذا مــا أشــار ، والكنايــة،واĐاز؛وهو مــا عــرف بعلــم البيان،والاســتعارةالأنمــاط البيانيــة كالتشــبيه، 
كـانوا يصـطنعون الـذوق والانطبـاع طـورا والأدوات أنّ النقـاد القـدماء إنمـا  :أحد النقـاد المحـدثين حـين قـال

                                                             
 88:ص: الجاهليةبنية القصيدة : ينظر ريتا عوض -)1(
 1966، ) د، ط(منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الكتب الشرقية ،  :حازم القرطاجني -)2( 

 .18:، تونس ،ص 
 .361:الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ،ص: جابر عصفور -)3(
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البلاغية التقليدية القائمة على الاستعارة واĐاز العقلي والكناية والتشبيه والمحسنات اللفظية بوجه عـام، 
 .)1(طورا آخر

أنّ القدماء وقفـوا بمفهـوم  إلىكما أشار علي البطل في معرض حديثه عن الصورة في الشعر العربي      
 .)2(الصورة عند الصورة البلاغية في التشبيه والاستعارة واĐاز

إلا في النقـد الحـديث ؛ يتبلـور  ولهذا لا يمكن أن نعثر على تعريف نقدي قـديم لمصـطلح الصـورة لأنـه لم
 -المعنى الحـديثبـ –بل قـد تخلـو الصـورة بلاغيـة وحـدها المقصـود بالمصـطلح،لصـورة ال تعد الم<<حيث 

 فتكــــون عبــــارات حقيقيــــة الاســــتعمال ومــــع ذلــــك فهــــي تشــــكل صــــورة ذات خيــــال مــــن اĐــــاز أصــــلا ،
 .)3(>>خصب 

تسمح  كما ،لاحقا تكون محل الدراسةوفق منظور المحدثين هي ما سوف  الحديثة فالصورة      
في الآن وإنما لكن ليس و ،نية التي كانت من اهتمام القدماءتلك الصور البيا إلىلتطرق الفرصة ل

 .العنصر المسمى أنواع الصورة الفنية
đـا في العصـر الحـديث  لمح اهتمام النقاد يحيث ؛تعريف الصورة عند المحدثين أما فيما يخص      

فجــاءت مســايرة للفكــر الإنســاني ومنســجمة مــع كــان واضــحا وكبــيرا ؛ فطــوروا منهــا ووســعوا مجالاēــا ؛ 
تلاحـــق العلـــوم والفنـــون الإنســـانية ، فلـــم تعـــد الصـــورة الشـــعرية مقتصـــرة في نظــــــــــــــــر الكثـــير مـــن النقـــاد 
والمفكـــرين علـــى الـــذوق والانطبــــاع والصـــور البلاغيـــة التقليديــــة المتمثلـــة في الاســـتعارات، والتشــــبيهات، 

Đة الرمزيـة ذلك ما يسمى بالصـورة الذهنيـة والصـور  إلى، فقد أضيف نات اللفظيةاز، والكناية، والمحسوا
 .)4(>>يجنح نحو تقريب حقيقتين متباعدتين  يئاش<<:فأصبحت تعني الصورة في العصر الحديث 

                                                             
) د، ت(شعر عبد العزيز المقالح، مجلة الثقافة، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،الصورة الفنية في : ينظر عبد المالك مرتاض -)1(

 .176، 175:، الجزائر ، ص90:،ع
 4،ع4دراسة في أصولها ،مجلة فصول، مجلد ،حتى آخر القرن الثاني الهجري الصورة في الشعر العربي : ينظر علي البطل -)2(
 15:ص ،1984،
 .176، 175:الصورة الفنية في شعر عبد العزيز المقالح ، ص: عبد المالك مرتاض -)3(
 .176: ص :المرجع نفسهينظر  -)4(
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وهـذه الصـور في جملتهـا مرتبطـة بفـن البلاغـة ، ممـا يجعـل الصـور البلاغيـة هـي المهيمنـة علـى بقيـة الصــور 
الخيـال  إلىالمستحدثة ، فالصورة الشعرية الحديثة تلامس العقـل والواقـع ملامسـة لينـة وتتجاوزهمـا جانحـة 

ة نابعــة مــن كــوامن واطــف صــادقلإنشـاء عــالم خــاص مفعــم بــرؤى وجدانيــة تتولــد في سـاحة الشــعور، وع
ـــاة صـــادقة يجســـدها الشـــاعر في نســـق لغـــوي خـــاص يؤمنـــه العمـــل الـــنفس ؛ إĔـــا مـــيلاد فـــني نتيجـــة معان

 .)1(المشترك بين مجموعة العلاقات اللغوية
يتضــح ممــا ســـبق أن الصــورة الشـــعرية الحديثــة هـــي صــورة غــير مباشـــرة يعتمــد فيهـــا الشــاعر علـــى        

يعـــد <<:وهـــذا مـــا وضـــحه أحـــد النقـــاد حـــين قـــال،بالفنيـــة الجماليةصـــف ذلـــك التصـــوير الخيـــال حـــتى يت
ـــل والمحاكـــاة ، وتقـــوم صـــوره علـــى الظـــواهر التصـــوير مـــن خصـــائص الأســـلوب الشـــعري، ّ يقوم علـــى التخي

 .)2(>>البلاغية الخاصة من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز،ومن خصائص القول المنعوت بالشاعرية 
ر الحديث تعريفات عدة للصورة وأشكالها ومن بين هذه التعريفات ذن وضع النقاد في العصفإ      

 هوو ر أبي العلاء تعريفا يتماشى مع ما ستدور عليه معالجتي للصورة الفنية في شع سوف يقع الاختيار
الصورة الفنية في الشعر هي مجموعة الوسائل التعبيرية  التي  <<:إليه أحد الباحثين بقولهما خلص 

  .)3(>>تنجم عنها قيم فنية تنبه المشاعر وتوقظ الوجدان وتلفت نظر المتلقي إلى المعنى، فيتفاعل معه 
للتعبـير عمـا ؤلف منها الشعر يسـتعملها الشـاعر ي التيفالصورة هنا هي تلك الوسائل أو العناصر       

ذهنـه معتمـدا علـى الخيـال الـذي بـه يقـرب المعـنى المسـتكن في خيـال الشـاعر والـذي هـو صــورة يـدور في 
إمــا عــن طريــق الحقيقــة أو  مــا يــراه مــن المحسوســات أو مــا يتخيلــه ممــا لا وجــود لــه ، ويقــرب هــذا المعــنى

أجمـل  <<:،لأنّ هذا الأخير هـوعضها تعكس لنا جمال التصوير نفسهفالمعنى واللفظ والخيال مع باĐاز،
دها، والغاية الأخيرة منها  ّ  .)4(>>المعاني وأبدعها، بل هو رأس المعاني وسي

                                                             
 .159،180:ص ص،) د،ط،د،ت(أة المعارف المصرية ،، منشسفة البلاغة بين التقنية والتطورفل :ينظر رجاء عيد -)1(
 .63:دمشق ،سوريا ،ص ، 2004،) د،ط(النقد والإعجاز ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، :محمد تحريشي -)2(
ه ،المملكة العربية 1465،  1الصورة الفنية في المفضليات، الجامعية الإسلامية،  رسالة دكتوراه ،ط: زيد بن غانم الجهيني -)3(

 .47:، ص 2السعودية ،ج
 .63:صالنقد والإعجاز، : محمد تحريشي -)4(
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فقد حظيـت بمنزلـة رفيعـة ممـا ،عن القدماء في اهتمامهم بالصورة لذلك فالنقاد المحدثين لا يختلفون      
غـــات؛، رأهّلهـــا بـــأن تكـــون محـــل اهتمـــام مـــنهم علـــى ممـــر العصـــو  فهي عنـــد ووفـــق مختلـــف الثقافـــات واللّ

غويـة والموسـيقية <<:هي "أحمد الشايب" الأستاذ  ومـن الخيـال ، المادّة التي تتركب من اللغـة بـدلالتها اللّ
 .)1(>>حسن التعليلالذّي يجمع بين عناصر التشبيه والاستعارة والكناية والطباق

أفكــار ومعــاني  فالصــورة عنــده هــي عبــارة عــن مــادّة محتواهــا مجموعــة مــن الألفــاظ لهــا دلالات عــن      
فهي كلهــا وحســن التّعليــل؛، كنايــة، واســتعارة،الألفــاظ لا تبتعــد عــن كوĔــا تشــبيهه ذأرادهــا الشــاعر وهــ

 .مأركان وصور بلاغية عرفت منذ القد
ـا عنــد الأســتاذ        التركيــب القــائم علــى الأصــالة في التنســيق <<:هــيرة الأدبيـة الصــو  "علــي صــبح"أمّ

التي ينتقيها الشاعر من عالم المحسوسات ليكشف عن حقيقة المشهد والمعـنى الفني الحي لوسائل التعبير 
 .)2(>>قوي تام محسّ مؤثر على نحو يوقظ الخواطر والمشاعر في الآخرين إطارفي 

ـــد غنيمـــي هـــلال إلى إضـــافة        الكثـــير مـــن الآراء والتعريفـــات لمختلـــف النقـــاد المحـــدثين كالعقّـــاد ومحمّ
، وغــيرهم كثــير ممــن حملــوا علــى عــاتقهم مســؤولية تحديــد مصــطلح الصــورة وتبيــين حــدودها وخصائصــها

ومهمــا كانــت مــن تبــاين أو ، فــألفوا كتــب و أطروحــات تحــوي في طياēــا مضــامين مختلفــة حــول الصــورة 
الصـورة لأنّ الشـاعر يفكـر ب <<،تبقـى الصـورة ترجمـان وللفكـر،في الآراء حولها من طرف المحـدثيناتفاق 

  .)3(>>، والتعبير بالصورة لغة الشاعر التلقائية التي لا يتعلمها 
وقـــد احتلـــت الصـــدارة بـــين الأدوات ،ول إلى تعريـــف واحـــد وشـــامل للصـــورةومـــن الصـــعب الوصـــ       

فنجـدها ؛والأنواع الفنية الأخرى لذلك نراها تتبدى في الدراسات العربية وحتى الغربيـة الأوربيـة واليونانية
وقــد ضــرب مثــال ،الشــكل و الهيــولي هــي المــادّة<<:مــثلا لا تبتعــد عــن كــون الصــورة هــي "أرســطو"عنــد 

                                                             
 .99:ص، الصورة الفنية في شعر علي الجارم  :أمين الزرزموني إبراهيم -)1(
 .99:ص :المرجع نفسه  -)2(
  97:ص، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري : عبد الحميد هيمة -)3(
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وصـــورēا هـــي ،فالمنضـــدة هيولهـــا الخشـــب والغـــراء الهيـــولي شـــهور ليبـــينّ الفـــرق بـــين الصّـــورة والمنضـــدة الم
 .)1(>>التركيب المخصوص الذي تألّف به الخشب والغراء حتى ظهر على هذا الشكل

ــــــدو        ــــــأثرا بقــــــول "دي لــــــويس"الناق ــــــب قــــــائلا عــــــن الصــــــورة مت          إĔــــــا رســــــم قوامــــــه  <<:أرســــــطوكت
فقــد جعــل الصــورة الفنيــة كرســم يقــوم بــه الفنــان مادتــه ليســت الألــوان وإنمــا الكلمــات  )2(>>الكلمــات 

  .التي يعبر đا عن محتوى كلامه
الســاحة الأدبيـــة  امــتلأتلــذلك أولى الغربيــون عنايـــة خاصــة بالصــورة فتـــداولوها فيمــا بيــنهم وقـــد       

ـــا أضـــ البلاغـــة و وبأسمـــاء لامعـــة أضـــافت إلى مجـــال النّقـــد  افه النّقـــاد الأدب مفـــاهيم لا تقـــل أهميـــة عمّ
كــل شــيء   <<الــتي جــاءت الصــورة عنــده لتعــني "فريــديمان نورمــان "ومــن أمثــالهم  العــرب في هــذا اĐــال

سواء كان مثقـف،أو  فآفاقها واسعة وغير محدودة  يمكن أن يستفيد منها كل إنسان ؛)3(>>لكل النّاس
وقد تتـــألف مـــن عناصـــر محسوســـة كـــالألوان والحركـــة والخطـــوط يـــوحي đـــا أو متحضـــر، بـــدائي، ،جاهـــل

اقد  الصـورة كـلام مشـحون شـحنا  <<:حـين قـال؛"فـان"الشاعر عن فكرة أو عاطفة وهذا ما وضّحه النّ
تحمـــل في تضـــاعيفها فكـــرة أو ،حركــة، ظـــلال، ألـــوان،خطـــوط ،يــا يتـــألف عـــادة مـــن عناصــر محسوســـةقو 

النفس؛لأĔـا تنقـل فكـرة أو معـنى أو ، فتأثيرها بالغ في )4(>>وتؤلف في مجموعها كلاما منسجما عاطفة
الصـورة  <<:بقولـه" بوند" إلى إبرازه  تنقل لنا عاطفة صادقة اتجّاه موضوع أو فكرة معينة وهذا ما سعى

 .)5(>>هي ما ينقل عقدة فكرية أو عاطفية في لحظة زمنية

                                                             
محمد القاسمي والحسن  تحرير و إشراف، ندوة الصورة والخطاب قضايا النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق: مجموعة من الباحثين  -)1(

 .271: ، صاالله فاس جامعة سيدي محمد بن عبد، 2009،عالم الكتب الحديث ،السعيدي 
 .127، 126 :ص ،بناء الصورة الفنية في البيان العربي :كامل حسن البصير   -)2(
، 2009 ، 1ط طبيق، دار جرير للنشر والتوزيع ،والت دراسة في النظرية، الصورة الفنية في النقد الشعري :عبد القادر الرباعي -)3(

 .118:الأردن ، ص
 .127:ص، بناء الصورة الفنية في البيان العربي: كامل حسن بصير   -)4(
 .93:، ص1955،) د ، ط(فن الشعر، دار بيروت،: إحسان عباس -)5(
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قــارب الشــاعر بــين شــيئين  ثر في الــنّفس وēــز شــعور المتلقــي إلا إذاؤ للصــورة أن تــ ولكــن لا يمكــن      
اقد ،مختلفين إن الصورة إبـداع صـاف يبدعـه الفكـر ولا يمكـن أن  <<:بقوله"روفردي"وهذا ما وضحه النّ

 .)1(>>تولد من التشبيه بل من التقريب بين حقيقتين متباعدتين قليلا أو كثيرا
ـه لا يعتـبر وحــده كـاف للإبـداع في مجــال التّصـور بقـدر مــا يعتـبر التّقريــب       ورغـم أهميـة التّشــبيه إلا أنّ

هـا معـان تتطلـب فا ،بين حقيقتين متباعـدتين داعيـا للإبـداع لشـبه و التّشـابه أو التقريـب بـين الأشـياء كلّ
إنّ مصـطلح صـورة يحتـوي في  <<:حـين قـال،"سيفن أولمان"الدّقة والوضوح في تفسيرها وهذا ما لاحظه

ة   .)2(>>الاستعمال الشائع على معان ينبغي تمييز بعضها عن البعض الآخر بدقّ
فمعانيها متقاربة وتحتاج من الباحث أو القارئ الدّقة في الفصل بينها لذا كثـرت الدّراسـات حـول       

في كتــــب عــــدّة أمثــــال كتــــاب  تبــــينّ وهــــذا مــــا ،الصّــــورة لشــــرحها وتبيــــين حــــدودها والفصــــل بــــين معانيها
 بعض الدراساتالذي أسسه في التكلم عن الصورة الفنية التطبيقية، إضافة إلى " كارولاين سبيرجن"

، وغيرهــا مــن "كلمــن"، وكتــاب "إدوارد آرمســترونج" الأخــرى الــتي قامــت حــول هــذا الكتــاب، كتــاب 
 .)3(الدّراسات التي قامت بصدد الحديث عن الصّورة

عــــت الدراســــات حولهــــا ســــواء كانــــت العربيــــة أو الغربيــــة ا إذ       فــــاهيم الصــــورة وتنوّ مهمــــا تعــــددت م
ل مـن المحسوسـات <<السهل ملاحظةه من واليونانية إلاّ أنّ  ـين متعاكسـين يبـدأ الأوّ أĔّما يسـيران في خطّ

 .)4(>>الذهن ،ويبدأ الثاني من الذهن ويقف عند عالم المحسوسات إلىوينتهي 
ضـــبط مفهـــوم شـــامل  ولـــةمحا تمـــته إلا أنـــ،التعـــدد حـــول مفهـــوم الصـــورةو عليـــه بـــرغم هـــذا التنـــوع و      

ـــة هيئـــة تثيرهـــا الكلمـــات بشـــرط أن تكـــون هـــذه الهيئـــة معـــبرّة،  <<:تعـــني؛حيث أĔّـــا جـــامع للصـــورةو  ّ أي

                                                             
 .11، 10 :ص، فاس، برانت، 2005، أكتوبر1ط مطبعة آنفو ،، الصورة الشعرية دراسة في شعر أبي تمام: محمد القاسمي -)1(
 .16:، ص 2003البلاغة المدخل لدراسة الصور البيانية، ترجمة الولي محمد و جرير عائشة ، أفريقيا الشرق ،: فرانسوا مورو -)2(
باعيالقادر  عبد ينظر -)3( لبنان ، 1998، 1، طمنهجية معاصرة، منشورات الأهلية ، مقارباتفي تشكل الخطاب النّقدي: الرّ

 .148 ،147:،ص
 .55:بناء الصورة في البيان العربي ،ص :كامل حسن البصير  -)4(
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عــت مفاهيمهــا إلا أĔــا لاتحــد مــن قيمــة الصــورة فتبقــى ف ،)1(>>وموحيــة في آن معــا مهمــا تعــددت وتنوّ
  .أهمية كبيرة اتذ

  :أنــــــــــواع الصورة الفنية  -ثانيـــــــــــا 
وفي الشـــعر خاصــــة ؛ لأĔّــــا لأساســــية في الأعمـــال الأدبيــــة عامــــة،تعـــدّ الصــــورة الفنيــــة مـــن القــــيم ا      

الوســــيلة القــــادرة علــــى إظهــــار التجــــارب الشــــعورية بكـــــل مــــا تحويــــه مــــن أفكــــار وخــــواطر ومشـــــــــــــــــاعر 
بمثابـــة هيئـــة تثيرهـــا  <<:ن أن نغـــوص في أعمـــاق تجـــارب الأديـــب؛فهي إذنوأحاســـيس وبـــدوĔا لا يمكـــ

  .)2(>>وموحية في آن واحد بشرط أن تكون هذه الهيئة معبرّة، الكلمات ،
كـــل عناية،فاشـــتغلوا بتحديـــد مفهومها،وبيـــان أنماطهـــا   -في هـــذا العصـــر –النقـــاد لـــذلك أولاهـــا       

ولاسـيما د،كثـيرا مـن دراسـاēم مـا زالـت محـل اجتها،وأثرها الفني ووظيفتها في الكلام ودراسة مصادرها،
ــه ومـن خــلال ،؛أي أنواعهادراسـاēم لأنماطهــا  فقــد البحوث،لعـدد مــن تلـك الدراســات و  ةطالعــالمبيـد أنّ

 .في قسمين وهي ما سوف يتم حصرهاالنقاد تحدثوا عن أنواع كثيرة منها،  تبين أنّ 
ل      الصــورة الفنيــة  عــن أنمــاط -حســب مــا هــو موضــوع في الخطــة  –فيــه  تم التحــدث: القســم الأوّ

ل هــو الصـــورة البيانيــةفاثــة أنـــواع مــن الصــور؛حســب قالبهــا الفني،وفيــه ثلا ــوع الثــاني هـــو  ،لنّوع الأوّ والنّ
  .وهناك نوع آخر من القسم الأول وهو الصورة الحقيقية الذي يحمل عنوان الصورة البديعية،

س الـتي تتمثـل في الصـور فيه أنماط الصورة بحسب ارتباطها بـالحواتظهر فسوف : أما القسم الثاني      
  :والبداية سوف تكون مع  الذّوقية وغيرها،و  اللمسية،و  الشمية،و البصرية،

 :أنواع الصورة الفنية بحسب قالبها الفني/أ
نـدرج تحتـه تيتصدر هذا النمط ما عرف بالصـورة البيانيـة، فهـذا الصـنف تحـدث عنـه النقـاد كثـيرا و       

  .اĐازيةالصور  والكنائية، الصور والصور الاستعارية ،و  الصور التشبيهية،
  
 

                                                             
باعي، دار جهينة  الصورة الفنية أسطوريا، دراسة في نقد وتحليل الشعر الجاهلي، تقديم عبد: عماد علي الخطيب -)1( القادر الرّ

 .34:، ص 2006التوزيع ، للنشر و
  .34:صالصورة الفنية أسطوريا، دراسة في نقد وتحليل الشعر الجاهلي، : عماد علي الخطيب -)2(
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 :الصورة البيانية -1
أســــرار كــــلام العــــرب منثــــوره الوقــــوف علــــى <<ييســــتدعفي مجــــال علــــم البيان، لصــــورةا ةإنّ دراســــ      

مرتبـة  إلىومعرفة ما فيه من تفاوت في فنون الفصاحة وتباين في درجات البلاغـة الـتي وصـلت ومنظومه،
    .)1(>>وقد حار الجن والإنس في محاكاته وعجزوا عن الإتيان بمثله في القرآن الكريم ، الإعجاز
وهــي مســائل ســوف أوجــز مفاهيمهــا عنــد  اĐــاز،و الكنايــة ،، و الاســتعارةو ومــن مســائله التشبيه،       

  .النقاد والبلاغيين
 
 : التشبيـــه -1- 1

والشـاعر الحـاذق هـو الـذي يسـتمد مـن <<التشبيه عنصرا من العناصـر التصـويرية في الشـعر،يعد        
ــــال وفــــتح آفــــاق واســــعة أمــــام  ــــاد عــــالم الســــحر والخي ــــه مــــن ارتي ــــة جديــــدة ، تمكن           التشــــبيهات طاقــــة فني

فبحثوا في ضـــروبه وأدواتـــه ؛ ا كبـــيرا مـــن قبـــل المفكـــرين القـــدماء،وقـــد نـــال التشـــبيه اهتمامـــ ،)2(>>رؤيـــاه 
يـرى في  -سـبيل المثـال-علـى "قدامه بن جعفر" الشعر، فهاهو  إدراكا لصلته الوثيقة بالتصوير في مجال

أنّ أحسن التشبيه هو مـا أوقـع بـين الشـيئين اشـتراكهما في الصـفات أكثـر مـن  <<":نقد الشعر"كتابه 
  .)3(>>انفرادهما فيها ، حتى يدني đما إلى حال الاتحاد 

 <<:الــذي قــال إنّ " المــبرد"ألا وهــو كمــا نــال التشــبيه حظــا وافــرا عنــد أحــد أعــلام الأدب والنقــد      
ه علــى أربعـة أضــرب ، فتشـبيه مفــرط وتشـبيه مصـيب، وتشــبيه مقـارب، وتشــبيه بعيـد يحتــاج  ّ العـرب تشـب

                                                             
 .25:، ص 2000، ) د،ط(معالم اللغة العربية ، دار القلم العربي ،: عبد القادر محمد مايو  -)1(
، وحدة رغاية ، 1985،) د،ط(منهج أبي علي المرزوقي في نقد الشعر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،  :الطاهر حمروني -)2(

 .182:الجزائر ، ص 
وقد . 124:، القاهرة ، ص  1948،) د، ط(نقد الشعر،  تحقيق كمال مصطفى، دار الكتب العلمية ،: قدامة بن جعفر  -)3(

جاء  من التشبيهات الحسان قول وسبن حجر يشبه ارتفاع أصواēم في الحرب تارة وهمودها  ذكر لنا مثالا عن التشبيه فقال ومما
قت بنفـــــــاس بكر     إستكاتــــــــة          لها صرخة ثمّ  :وانقطاعها تارة أخرى بصوت التي تجاهد أمر الولادة فقال   .كما طرّ

مجاهدة المشقة والاستعانة على الألم بالتبديد في الصرخة وكثير من  فإذا نظر إلى ذلك وجد الذي وقف بين الصوتين واحداً وهو
 .وما بعدها 125:الأمثلة من أراد الاطلاع أكثر ينظر إلى المرجع نفسه، ص
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فمــن التشــبيه المفــرط المتجــاوز قــولهم للســخيّ هــو كــالبحر وللشــجاع هــو  ....تفســير ولا يقــوم بنفســه إلى
 .)1(>>كالأسد وللشريف سما حتى بلغ النّجم

بأنّ أصدقه مـا لا ينـتقص عنـد العكـس وأحسـنه مـا أوقـع بـين شـيئين  <<" : المرزوقي" وقد عرفه       
 .)2(>>اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما ليبين وجه الشبه بلا كلفة 

ما يتضح من خلال كلامه هو أنّ أصدق التشبيه هـو مـن لم يفقـد قيمتـه عنـد العكـس، وأحسـنه       
 فإيحـاءاتن في صفات مشتركة ، ووجه الشبه يدرك بالفطنة وحسن التبصر والتقدير  اما اشترك فيه أمر 

الصورة إذا وتأثيراēا الفنيـة علـى القـارئ جعلاهـا مـن أهـم وأرقـى وسـائل التعبـير في الشـعر العـربي القـديم 
                 لـغ المعـنى وتأكيـده في الـذهن ، ولعـل أبوالحديث، فهي طرف مـن أطـراف التشـبيه القصـد منهـا توضـيح 

أنّ  <<" :عبـــد المتعـــالي الصـــعيدي"أبســـط تعريـــف لهـــا مـــا وجـــد في كتـــب البلاغـــة مثـــل قـــول البلاغـــي و 
  .)3(>>التشبيه هو إلحاق أمر بآخر في معنى مشترك بينهما بأداة ، كالكاف ونحوها 

ــه وســيلة لنقــل  يعــد أســلوبه مــن أســاليب التفهــيم<<إلى أنــه فــن مــن الفنــون الأدبيــة  فإضــافة        ؛ لأنّ
  .) 4(>>الحقائق العلمية والمحسوسة الخاضعة للبرهان 

  .)5(>>المشبه و المشبه به وهما طرفا التشبيه ووجهه وأداته  <<: و للتشبيه أربعة أركان هي       
  

                                                             
 .101:،بيروت ،ص  2،ج)ت ،د،ط د،(الكامل في اللغة والأدب ، مؤسسة المعارف ،:المبرد أبو العباس محمد بن يزيد  -)1(
، القاهرة  1،ج 1967، 2شرح ديوان الحماسة ، نشره عبد السلام هارون ، أحمد أمين ، ط :لمرزوقيالرحمن ا عبداالله  عبد -)2(

منير سلطان، الصورة الفنية في شعر المتنبي، منشأة المعارف : للاطلاع أكثر عن التشبيه عند بعض النقاد القدامى أنظر. 9:، ص 
 .وما بعدها 101:،ص 2007،)د،ت(،
 .                                    19:، ص 2000، 1البلاغة العالية ، علم البيان ، مكتبة الآداب ، ط: عبد المتعالي الصعيدي  -)3(
فقد ذكر صالح بلعيد في كتابه أنّ التشبيه يستعمل . 47:، ص  2004، ) د،ط(نظرية النظم ، دار هومة ،: صالح بلعيد  -)4(

كما يمكن أن يستعمل لغرض التفهيم والتقرير من حال إلى حال كقولك ) هو أبيض كالثلج :(قولك كدليل إثبات الحقائق ك
 .، فقد أخرج المشبه من صورته المعقولة إلى صور مشاđة أو محسوسة  )محمد كالحافر على الماء(
 .188:بيروت ، لبنان ، ص ،  2004،) د، ط(مختصر المعاني ، مؤسسة التاريخ العربي ،: سعد الدين التّفتازاني  -)5(
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 في هــذا الجــزء  يتوضـحس ظهــرت بالصـدفة أثنــاء الدراسـة  لهــذه الأنــواع ،وهـذا مــاكمـا أنّ لــه أنـواع كثــيرة 
  )1(المقلوب منها التشبيه،إزالة الغموض عنهاا و بيينهإعطاء بعض الأمثلة التي تساعد في تمن خلال 

والعرب قديما كـانوا يلجئـون في دراسـاēم لأصـناف العلـوم و المسـائل البلاغيـة إلى  ،) 2(التشبيه الضمنيو 
الشـريف والقـرآن كلام العربي سواء كـان نثـرا أم شـعرا إضـافة إلى الأمثـال والحكـم وكـذا الحـديث النبـوي 

د مـن حـل هذا الأخير الذي عدّ آية في احتوائه لأنواع من التشابيه البليغـة ، ومـا كـان علـى النقـاالكريم،
  .)3(إلا تناولها بالدراسة والتحليل

                                                             
ويسمى التشبيه تشبيها مقلوبا لأنّ فيه يجعل المشبه مشبها به ، فتعود فائدته إلى المشبه أتمّ وأكمل وأظهر وأشهر من المشبه به  -)1(
ومن الأمثلة على . 113: ، ص 2000 ،1طغة ، دار الكتاب العلمية انظر محمد أمين الضناوي ، معين الطالب في علوم البلا.

  :      محمد بن وهيب الحميري مشبها تلألأ تباشير الصباح  بوجه الخليفة حين يمتدح"ذلك قول 

تـــــــــــــه                     وجـــــــــــــــه الخليفة حين يــــــــمتدح   وبدا الصباح كأنّ غرّ

ه بما هو أقوى منه في وجه الشبه فأنت ترى هنا أنّ هذا التشبيه خرج         ّ عما كان مستقرا في نفسك من أنّ الشيء دائما يشب
 .56:وعلي الجارم ومصطفى أمين ، في البلاغة الواضحة ، ص. ،إذ المألوف أن يقال إنّ وجه الشبه أقوى من المشبه

ح من سي -)2( القرآن انظر عبد القادر حسين،.ق الكلاماوالتشبيه الضمني هو الذي لا تذكر فيه أركان التشبيه صراحة، بل تلمّ
  :ومن الأمثلة على ذلك قول أبو تمام . 105:، بيروت،ص1985، 2والصورة البيانية ،عالم الكتب ، ط

  لا تنكري عطل الكــريم من الغنى                فالسيل حرب للمكان العالــي

لا تستنكري خلوّ الرجل الكريم من الغنى ،فإنّ ذلك ليس عجيبا لأنّ : نظر إلى هذا البيت لأبي تمام فإنه يقول لمن يخاطبهاأ      
قمم الجبال وهي اشرف الأماكن وأعلاها لا يستقر فيها ماء السيل ، فقد شبه الرجل الكريم الفقير بقمة الجبل وقد خلت من ماء 

نها هذا المعنى في صورة برهان،علي الجارم ومصطفى أمين ،البلاغة  السيل ولكنه لم يضع ذلك صريحا بل أتى بجملة مستقلة وضمّ
 . 44، 41:الواضحة ،ص 

مثل الذين كفروا برđم أعمالهم كرماد اشتدت به { :فمن بين الأقوال التي اعتمدت على التشبيه في القرآن نذكر قوله تعالى  -)3(
وقوله تعالى أيضا في سورة  18الآية/سورة إبراهيم} ذلك هو الضلال البعيدالريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء 

واالله االله عنده فوفاه حسابه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء { :النور 
لى كالرماد الذي تذروه الرياح فقد شبه االله سبحانه وتعالى عباده الكافرين في السورة الأو  ،39الآية /سورة النور} سريع الحساب

، كما شبه هؤلاء الكفار الذين يتخيلون نفع العمل وبأĔم في الطريق الخطأ بالسراب الذي يظنه  شيءالعاصفة فلا يبقى منه 
 .العطشان ماءا ، فيذهب مسرعا ليروي عطشه وإذا به يجده سرابا ، فكذلك الكفار طريقهم غير صحيح
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وغايـة القـرآن الكـريم مــن هـذه التشـابيه الــتي هـي جـزء بســيط مـن مجمـوع مــا ذكـر في آيـات الــذكر       
فتفهم وبالتــالي ترســيخ رئيــة والمحسوســة حــتى تبلــغ العقــول؛الحكــيم هــي تجســيد الصــور المعنويــة بالصــور الم

 . العقيدة الصحيحة لدى الناس، وتثبيتها في نفوسهم
  :الاستعارة-1-2

تعريفات متعددة ومختلفـة عنـد المفكـرين  ه حتما يلاحظالاستعارة فإن إلىمن التشبيه  تم التنقلإذا       
منهــا مــن قــال ،فإنــه يــدل علــى ســعة هــذا المفهوم شــيءوهــذا إن دل علــى لهــا  مــنهم البلاغيــين والنقــاد 

هي ذلك اللفظ المستعمل في غير ما وضع لـه لعلاقـة المشـاđة مـع قرينـة مانعـة مـن إرادة المعـنى  <<بأĔا 
 .)1(>>الأصلي
أنّ الاســـتعارة في الجملـــة أن يكـــون لفـــظ  علـــما<<:بقولـــه " عبـــد القـــاهر الجرجـــاني"وقـــد حـــددها       

ه اختص بـه حـين وضـع ،ثمّ يسـتعمله الشـاعر أو  الأصل في الوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد على أنّ
  .)2(>> غير الشاعر في غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلا غير لازم

القــول بــأنّ الاســتعارة هــي أن تســتعير للمعــنى المــراد  يســتطاعومــن خــلال هــذا الكــلام للجرجــاني       
التبليغ عنـه لفظـا غـير لفظـه وذلـك بغـرض المبالغـة في التشـبيه حـتى يحـدث امتزاجـا بـين اللفـظ المسـتعمل 

ـــا  ـــا علـــى التشـــبيه وهـــذا مـــا أكـــده لن القـــاهر  عبـــد"والمعـــنى المـــراد تبليغـــه ، فهـــي إذن تعتمـــد اعتمـــادا كلي
 . )3(>>اعلم أنّ الاستعارة تعتمد التشبيه أبدا  <<:حيث قال في موضع آخر،" الجرجاني 

ين المشـــبه والمشـــبه بـــه أكثـــر وجـــه الشـــبه بـــ <<:ز عـــن التشـــبيه كضـــرب بلاغـــي في أنّ ولكنهـــا تمتـــا     
وهو تريـد بالإرهــاب الصـورة المتوحشــة،ما يخـص المشــبه بــه،وأنــت ) إنّ الإرهــاب أعمـى(:وضـوحا،فقولك

 . )4(>>العمى

                                                             
، القاهرة ، 2004، 2علم البيان دراسة تحليلية لمسائل البيان ، مؤسسة المختار، دار المعالم الثقافية، ط: بسيوني عبد الفتاح  -)1(

 .                           139:ص 
 .                       22:ص  ،  2،ج)د،ط ،د، ت(  تحقيق خفاجي ، ،أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني -)2(
 .                       28:ص :المصدر نفسه -)3(
 .                      49:نظرية النظم ،ص  :صالح بلعيد -)4(
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الفخــر "ل كــلام وهذا مــا يظهــر لنــا مــن خــلاالاســتعارة هــي مبالغــة في التشــبيه، مــن يــرى أنّ وهنــاك      
باســـم غـــيره وإثبـــات مـــا لغـــيره لـــه لأجـــل المبالغـــة في  الشـــيءأن الاســـتعارة ذكـــر  <<:الـــذي قـــال" الـــرازي

  .)1(>>التشبيه 
الأخــيرة تختلـــف عنــه اختلافـــا  ذهإذن بــالرغم مـــن وجــود تـــداخل بــين التشـــبيه والاســتعارة إلا أنّ هـــ     

 . صورة مستقلة صادرة عن حركة فكرية مخالفة لحركة التشبيه -الاستعارة -عميقا، لأĔّا
كـن الفـرق إنّ الاستعارة تبدو قاب قوسين من التشـبيه ول <<:حين قال " والتز.ر"وهذا ما وضحه     

حركــة فكريــة ، ولكنهــا صــادرة عــن ، وليســت الاســتعارة تشــبيها ملخصــا مــوجزابينهمــا في الحقيقــة عميــق
تتسّـم بمزيـد مـن الشـدة لبهـا الاسـتعارة بـل تفرضـها فرضـا، ، فعملية الفكر التي تتطمخالفة له كل الخلاف

 .)2(>>والسّرعة 

الـتي لا يصـرح فيهـا بلفـظ  <<:،استعارة مكنية وهـيأهل البلاغة صنفين من الاستعارة وقد صنف      
  .)3(>>المشبه  إلىالمشبه به بل يطوى ويرمز له بلازم من لوازمه ويسند هذا اللازم 

وهــي الــتي  <<:ونــوع ثــاني يتمثــل في الاســتعارة التّصــريحية ،)4(والأمثلــة الدالــة علــى هــذا النــوع كثــيرة     
فــــالمعنى المــــراد وهــــو الرجــــل لناس،طــــب ارأيــــت أســــدا يخ:يصــــرح فيهــــا بلفــــظ المشــــبه بــــه المســــتعار كقولنــــا

  .)5(>>الشجاع

                                                             
 .                      111:فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور ، ص :رجاء عيد  -)1(
، الجزائر 1982 ، 2الأندلسي ابن خفاجة ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، طحياة وآثار الشاعر :دان حجاجيحم -)2(

 .                 317:ص
 .                153:علم البيان دراسة تحليلية لمسائل البيان ،ص: بسيوني عبد الفتاح  -)3(
إنيّ لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإنيّ : الأمثلة كثيرة على الاستعارة المكنية منها ما قاله الحجاج في إحدى خطبه  و -)4(

نّ الذي يفهم منه أن يشبه الرؤوس بالثمرات ـفاصل الكلام إني لأرى رؤوسا كالثمرات قد أينعت ،ثم حذف المشبه به . لصاحبها فإ
من لوازمه وهو أينعت، علي الجارم ومصطفى أمين البلاغة  بشيءعت ،ورمز للمشبه به المحذوف فصار أني لأرى رؤوسا قد أين

 .     69،70:الواضحة ، ص 
 .   151:علم البيان دراسة تحليلية لمسائل البيان ، ص :بسيوني عبد الفتاح  -)5(
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ومــن ثم  فقــد اســتعير اســم الأســد للرجــل الشــجاع الــذي لا يخــاف مــن الأهــوال ويركــب الصــعب       
المبالغة في وصف المقصود بالشـجاعة وإيقاعـك منـه في نفـس السـامع  <<:حصلت الاستفادة منه وهي

 .)1(>>صورة الأسد في بطشه وإقدامه وبأسه
والاســـــتعارة كغيرهـــــا مـــــن الصـــــور البلاغيـــــة اعتمـــــد أهـــــل البلاغـــــة في تحليلهـــــا، وشـــــرحها، وتحديـــــد       

؛حيـث ارتقـت )2(لأنه بمثابة مصدر يستندون عليـهر الاستعارية الموجودة في القرآن،مفاهيمها على الصو 
علـى الأســلوب إلى أعلـى مسـتوياēا مـن البيـان، فعــبرت عـن المعـاني بقليـل مـن اللفــظ ، وبـذلك أضـفت 

 .جمالا أخاذا وعلى المعنى قوة
لا يقارن بمـا هـو موجـود فيـه  وتوضيحه في الهامش هختيار اتمّ ولنا في القرآن صور استعارية كثيرة وما     

 .    فبه تظهر معجزات القرآن لغويا وبلاغيا 
  :الكنـــــــاية -1-3

تعتبر الكناية مـن العناصـر البلاغيـة الـتي يسـتعملها الشـعراء للتعبـير عـن المشـاعر والأفكـار وتقـديمها      
كنيــت   <<: يقــال وتريــد غــيره، بالشــيءفهي في اللغــة أن نــتكلم في شــكل فــني لائــق يعجــب الســامعين،

  .)3(>>كنى يكنى كرمى يرمى : بكذا عن كذا إذا تركت التصريح به، فبابه

                                                             
 .24:أسرار البلاغة في علم البيان ،ص : عبد القاهر الجرجاني  -)1(
للاستعارة مزايا كثيرة ، ومن بينها أĔا تؤدي بألفاظ قليلة ما تؤديه عبارات طويلة ، وهذا ما لاحظناه في تلك السور ما نجده   - )2( 

}  ولم أكن بدعائك ربّ شقيا  واشتعل الرأس شيباربّ إني وهن العظم مني قال{: تعالى ماثلا في القرآن الكريم ، حيث قال االله
. 4الآية /سورة مريم  

أن  إلىفكلمة اشتعل الرأس هنا هي استعارة ؛ لأنّ الاشتعال خاص بالنّار، ولما كان الشيب يغزو الرأس فيظهر بصورة قليلة      
يمتلأ الرأس شيبا هو في ذلك كالنار التي تتصاعد وتيرēا حتى تعلوا ، فتتطاير في السماء ، فالعلاقة واضحة بين ضوء النار في الليل 

 .سود الذي يلمع من شدة بياضهوبياض الشعر الأ

، فالتنفس هنا مستعار؛لأنه خاص بالكائن 18/سورة التكوير} والصبح إذا تنفس { :وكذا نجد قولا آخر في سورة التكوير     
       .               الحي سواء كان إنسانا أو حيوانا أو نباتا، فكأن الصبح يتنفس كل يوم بطلوع الشمس بعد سبات عميق في الليل

 .                      199:علم البيان، ص : بسيوني عبد الفتاح فيوم  -)3(
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نتاــج مشــاعر خاصــة اتجــاه الأشــياء ، والشــاعر قــد يضــع كناياتــه أو رمــوزه اللغويــة حــتى توســع  <<:وهــي
وقـد تتـداخل الصـور استشـفافها مـن خـلال السـياق الفني، الدائرة الوجدانية لدى المتلقي الـذي يسـتطيع

اخلـة معـبرة الكنائية في بناء تجسيدي لتفجر دلالات رامزة يكون في دلالاēا المتـآزرة مكونـة وشـائج متد
  .)1(>>عن موقف متكامل للمشاعر

فهـذه الصــور الكنائيــة الــتي يصــنعها الشــاعر ويلقــي đــا لــدى المتلقــي هــي مجموعــة صــور متداخلــة        
 .فيما بينها لها دلالات تفهم من سياق الكلام وهي في مجموعها تعبر عن موقف متكامل للمشاعر

ه وبالرغم من أنّ المفكرين حددوا        كـل لفـظ   <<:مفهومها ، حيث بات يعني مصطلح الكناية بأنّ
  .)2(>>وز إرادة المعنى الأصلي اأطلق وأريد به لازم معناه مع قرينة تج

لاســـتعارة فاعتبر الكنايـــة جـــزء مـــن امـــن أخلـــط بـــين الكنايـــة والاســـتعارة، إلا أن مـــن العـــرب قـــديما      
والكنايـة أخـص فكـل كنايـة اسـتعارة ،ولـيس كـل اسـتعارة  إلا أنّ الاسـتعارة أعـم للتشابه الحاصل بينهمـا،

  .)3(كناية 
الكنايـة أن  <<:، فوضـع حـدا لهـا بقولـهإلى توضـيحها وتبيينهـا" جانيعبد القاهر الجر " سارعلذلك      

يريـد المـتكلم إثبـات معــنى مـن المعـاني فــلا يـذكره بـاللفظ الموضــوع لـه في اللغـة ولكــن يجـيء إلى معـنى هــو 
  .)4(>>تاليه وردفه في الوجود ، فيومئ به إليه ويجعله دليلا عليه

                                                             
ر ،ص :رجاء عيد  -)1(  .                      158:فلسفة البلاغة بين التقنية والتطوّ
 .                     83:، ص 1993، 1الكافي في علوم البلاغة  العربية ، دار الهناء، ط: لي العاكوب و علي سعد الشتيوي عيسى ع -)2(
 .                     51:نظرية النظم ، ص: صالح بلعيد  -)3(
 .                52:، صدلائل الإعجاز: القاهر الجرجاني عبد -)4(
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عنــه وللكنايـة أقســام منهــا مــا يكــون فيهـا المكــنى عنــه عبــارة عــن صــفة ومنهـا مــا يكــون فيهــا المكــنى      
 .)1(موصوفا ، كما يكون المكنى عنه فيها نسبة

الــذي يعــد مصــدرا أساســيا، ومــادة أوليــة مــن كــلام العرب، أخــذتوتتضــح معــالم الكنايــة أكثــر إذا      
  .يستقي منها الأدباء والنقاد ما يحتاجوه من شعر ونثر، حتى يتسنى لهم فهمه

للكنايـة و ، على ذلـك وهـذا مـا أشـرع في تبيينـه في الهـامش اسـتنادا علـى أقـوال العـرب ،)2(والأمثلة كثيرة 
 .في القرآن الكريم احظ -إضافة إلى كلام العرب–أيضا 

  : المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز -1-4
فهــو في الأصــل مفعـل مــن جــاز المكــان يجــوزه  <<يعـد اĐــاز مــن المقتضــيات الضـرورية في البلاغــة،      

إذا تعــداه نقــل إلى الكلمــة الجــائزة ؛أي المتعديــة مكاĔــا الأصــلي أو الكلمــة اĐــوز đــا علــى معــنى أĔــم 
 .)3(>>جازوا đا وعدوها مكاĔا الأصلي

                                                             
فة أو عدة إذا ذكر في الكلام ص فالكناية عن الموصوف لا تكون إلا. 203، 202:علم البيان ،ص: الفتاح بسيوني عبد -)1(

أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير :"صفات لها اختصاص ظاهر بموصوف معين ومن الأمثلة الدالة عليه نجد قوله وتعالى 
، حيث كنى عن المرأة بصفتين تختصان đا اختصاصا بينا وهما التنشئة في الحلية وعدم الإبانة في 18الآية /سورة الزخرف "مبين 

وص الكناية عن صفة فيكون بذكر صفة أو عدة صفات بينها وبين صفة أخرى تلازم وارتباط، بحيث ينتقل أما بخص.الخصام 
فلان طاهر الثوب ، ونقي الذيل ، فهي كناية :الذهن بإدراك الصفة أو الصفات المذكورة إلى الصفة المكنى عنها ومثال ذلك قولك

أن يريد المتكلم إثبات صفة لموصوف معين أو نفيها عنه، فيترك إثبات هذه عن العفاف والطهر ، بينما الكناية عن النسبة وذلك ب
مثلك لا يبخل، فهي كناية عن نفي البخل عنه  وتأكيد هذا النفي : الصفة لموصوفها ويثبتها لشيء آخر شديد الصلة به كقولهم

 .بنفيه عن نظيره المشارك له في أخص صفاته 
 إلى، ومهوى القرط هي تلك المسافة من شحمة الأذن "فلانة بعيدة مهوى القرط : "ومن الأمثلة على الكناية ، قول العرب  -)2(

إنّ هذه المرأة طويلة الجيد ، فجاء :الكتف، وإذا كانت هذه المسافة بعيدة لزم أن يكون العنق طويلا ، فكأنّ العربي بدل أن يقول 
وما  115:والأمثلة كثيرة في كتاب لعي الجارم ومصطفى أمين ،البلاغة الواضحة ،ص.ا đذه الصفةبتعبير جديد يفيد اتصافه

  :الشعراء التي نلتمس منها الكناية نجد قول الشاعر يكني عن الكرم بإذكاء النار  لأقوالأما بالنسبة . بعدها

  الهندي محطومايذكون نار القرى في كل شاهقة                     يلقى đا المندل 

  .       200 ، 199:، بسيوني عبد الفتاح ، صللمزيد أكثر انظر،علم البيان
  .218:مختصر المعاني ، ص :سعد التفتازي -)3(
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بما في ذلك التصوير في مجال ،وضروبه،لشعر،وفصاحته،وبيانه،واستعمالاتهيرتبط اĐاز ببلاغة او        
 إلىالشعر الذي ينهل من جمالية اĐاز وطرق القول لتعطي للمتكلم طواعية في التعبير وتوصل 

  .كالاستعارةلمراد، فللعرب مجازات في الكلام،المعنى ا المخاطب
كلمة أريد đا   <<يعني هو كل" الجرجاني"فمثلا عند رف مصطلح اĐاز تعريفات كثيرة،وقد ع      

 .)1(>>غير ما وقعت له من وضع واضع لملاحظة بين الثاني والأول
كنــزا مـن كنــوز البلاغـة ومــادة   <<، وقـد عـدّه اĐــاز في شـكله المنضــبفالجرجـاني هـو الــذي وضـع       

 .)2(>>والكاتب البليغ في الإبداع والإحسان والاتساع في طريق البيان الملفقالشاعر 

 . هو من النقاد الأوائل الذين عرفوا قيمة اĐاز، ودوره في الإبداع والاتساع -إذن –فالجرجاني 
الحقيقـة مـا أقـرّ في  <<:حيث قـالوبـين الحقيقـة؛ -اĐـاز -بينـه ؛أي" ابن جـني"ا فرق  العلامة كم     

" ابـن الجــني"قـول انطلاقـا مـن ،)3(>>واĐاز مـا كــان بضـد ذلـك الاسـتعمال علـى أصـل وضـعه في اللغـة،
مفخـر العـرب في لغـتهم " الجاحظ " نرى أنّ اĐاز هو تلك الألفاظ الموضوعة في غير معناها وقد عده 

فانطلاقــا مــن أقــوال هــؤلاء اللغويــون القــدماء يتضــح مــن أĔــم أشــاروا إلى أنّ ،)4( وبــه وبأشــباهه اتســعت
 .اĐاز هو ضرب من التوسع في الكلام

وقـد أخـذ نصـيبه كغــيره ،)5(في كثــير مـن الآيـات القرآنيـة فقـد وجـدأمـا عـن اĐـاز في القـرآن الكـريم،      
مثـل هـذا النـوع مـن الصـور من الصور بالشرح والتفسير والتحليل لـبعض مـن الصـور القرآنيـة الـتي تحمـل 

  .البلاغية
                                                             

 . 110:، الإسكندرية، ص 2007،) د، ط (الصورة الفنية في شعر المتنبي، اĐاز، منشأة المعارف ،: منير سلطان -)1(
 .287:دلائل الإعجاز ،ص: عبد القاهر الجرجاني  -)2(
، جامعة أبي بكر بلقايد، 2004 ،5الأبعاد الكلامية في الدرس اĐازي عند ابن جني، مجلة كلية الآداب،ع :محمد مذبوحي -)3(

 . 108:تلمسان، ص
 .17:،مصر،ص1969،)د،ط(البلاغة العربية ،دار المعرفة الجامعية،: ينظر سعد سليمان حمودة -)4(
/ سورة النور} يوم تشهد ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون { : الأمثلة الدالة على اĐاز في القرآن ، قوله تعالىومن  -)5(

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم đما رأفة في دين { :نجد اĐاز في نفس السورة في قوله تعالى . 24
.ففي الآيتين مجاز. 2/سورة النور} ن باالله واليوم الآخر وليشهد عذاđما طائفة من المؤمنيناالله إن كنتم تؤمنو   
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 :الصـــــــــــورة البـــــــــــديعيــــــــــة -2
تعــد الصــورة في مجــال البــديع الموضــوع الثــاني الــذي ســوف تــتم دراســته ضــمن عنصــر أنمــاط الصــورة      

علما مـن العلـوم ،الذي هو تناول كل ما يخص البديعفي هذا الجزء تم الفنية بحسب قالبها الفني، حيث 
الحــال الــتي  تعــرف الوجـوه والمزايــا الــتي تكسـب الكــلام حسـنا وقبــولا بعــد رعايـة المطابقــة لمقتضـى <<بـه 

هي ضــربان علــى حــد وه الــتي تحســن مــن الكلام،وتوضــحه،وهــذه الوجــ،)1(>>يــورد فيهــا ووضــوح الدلالــة
 .)2(>>ضرب يرجع إلى المعنى وضرب يرجع إلى اللفظ  <<"القزويني" قول 

وقــد اســتمر رجــال البلاغــة والأدب في البحــث عــن فنونــه وضــروبه ، فــنظم بعــض الشــعراء قصــائد      
ادعـــت  الـــتيظهـــور بعـــض الدراســـات  <<إلىعرفـــت بالبـــديعيات الـــتي جـــاءت حافلـــة بأفانينـــه ، إضـــافة 

 .)3(>>التأصيل تارة والتجديد والتأصيل تارة أخرى
ودا حـــتى تضـــخّم البلاغــة يضـــيفون مــا لـــيس موجــورحلــة البحـــث والتنقيــب عنـــه جعلــت مـــن أهـــل      

قــدر  - تم التوصــلأĔــ إلام بــه،ولكن مــع كــل هــذه الصــعوبة،فصــعَّب إحصــاؤه والإلمــابتفريعاتــه وأصنافه،
الســجع ، و الجناس،و في علــم البديـــــــــــع كالطباق، بعــض الأنــواع المهمــة والمعروفــة إلى إحصــاء–المســتطاع 

  .نات البديعيــــــــة اللفظية و المعنويةوغيرها من المحس..... والمقابلة
  :الـــــطـــبـــــــــــــــــــاق -2-1

وضــدّه في   الشــيءالجمــع بــين الضــدين أو بــين  <<:يعـد الطبــاق مــن الصــور البديعيــة ، فهــو يعــني       
  .)4(>>كلام أو بيت شعر

" أبـــو هـــلال العســـكري"اصـــطلح في تعريفـــه الكثـــير مـــن النقـــاد مـــنهم " عبـــد القـــاهر الجرجـــاني " و      
ل فعرفــه  ذان التقيــا في تعريــف واحــد للطبـاق، وهــي في مجملهــا لا تخــرج عـن التعريــف البلاغــي الأوّ " واللـ

                                                             
، الجزائر، )د، ط، د، ت(الإحاطة في علوم البلاغة، ديوان المطبوعات الجامعية،:زبير دراقي وعبد اللطيف شريفيال -)1(

 .169:ص
، 317:، ص، بيروت 1،ج 1998، 4البلاغة ، دار إحياء العلوم ، طالإيضاح في علوم : القزويني بن زكريا أبو عبداالله -)2(

 .52:وأيضا نفس التعريف عند عبد القادر محمد مايو ، معالم اللغة العربية ،ص
  203:،ص)د،ط،د،ت(للكتاب، لهيئة المصرية العامةاالبلاغة العربية واللسانيات النصية ، بين  البديع:  عبد اĐيد جميل -)3(
 .172:الإحاطة في علوم البلاغة ، ص: زبير دراقي ال وعبد اللطيف شريفي  -)4(
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زء مـن أجـزاء وضـده في جـ الشـيءالطبـاق في الكـلام هـو الجمـع بـين  <<:بقولـه " أبو هلال العسـكري 
الحـر و الليل والنهـار، و السـواد،مثل الجمع بين البياض و ات القصيدة،و البيت من أبيأالرسالة أو الخطبة ،

 .)1(>>والبرد 
فكان بـين في قولـه،" العسـكري"وهذا مـا بينـه فالجمع بين الضدين يكون إما بين اسمين متضادين       

  .والحر والبرد النهار،والليل و السواد،البياض و 
: حـين قـال بـأنّ ؛"أبـو هـلال العسـكري " ا عن تعريـف ليس بعيد" الجرجانيعبد القاهر "وتعريف       

 .)2(>>بضده  الشيءفهو مقابلة التطبيق أمره بينّ،وكونه معنويا أحلى وأظهر؛ <<
فكـان الطبـاق عنـده البلاغيين،لم يخرج عن تعاريف من سبقه مـن النقـاد و " القاهر الجرجاني فعبد"      

هــذا عــن  ،بضــده وكونــه مــن المحســنات البديعيــة المعنويــة جعلتــه يبــدوا أحلــى وأوضــح الشــيءهــو مقابلــة 
مـاثلا في كتـب البلاغـة جنبـا إلى جنـب  فإنـه يكـونأما إذا عرّجنا إلى نوع بديعي آخر كالجناس الطباق،

 .في هذا الجزء الخاص به يتم تبيينهمع المحسنات البديعية الأخرى وهذا ما سوف 
  :الجنـــــــــــــــــــــاس -2-2

مفهوم الجناس يعني عند البلاغيين ذلك التشابه الحاصـل للألفـاظ في النطـق ولكنهمـا مختلفـان إن       
 <<: والتجـانس، يقـالواĐانسـة ، منهـا العديـد مـن الألفـاظ كـالتجنيسفهو لفظـة اشـتقت ؛)3( في المعنى

أي شــــاđت إحــــداهما كلمتــــان متجانســــتان ؛  :واحــــد، ويقــــالتجــــانس الشــــيئان إذا دخــــلا تحــــت جــــنس 
 . )4(>>الأخرى ، فكأنه قد وقع بينهما مجانسة 

ـــنيس دور بــالغ الأهميــة؛و        حيث يكســب الكــلام رونقــا وحســنا وجمــالا خاصــة إذا كــان معــنى للتجــــ
" رجـانيعبـد القـاهر الج"وهـذا مـا أكـده من العقل وموقعـه منـه موقعـا حميدا،اللفظتين المتجانستين قريب 

                                                             
تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب الكتابة والشعر ، الصناعتين ،:أبو هلال العسكري  -)1(

 .339:، ص  1952، 1العلمية ،ط
 .15:أسرار البلاغة ، ص :عبد القاهر الجرجاني  -)2(
وهذا . 99:، ص)د،ط،د،ت(تسهيل البلاغة ، دار القمة ودار الإيمان ، :عبداالله فيصل بن عبدة قائد الحاشدي  بوأ ينظر -)3(

.55/سورة الروم} كذلك كانوا يؤفكون  ويوم تقوم الساعة يقسم اĐرمون ما لبثوا غير ساعة{ :ما يظهر في قوله تعالى   
 .235:علم البديع ، دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع ،ص :بسيوني عبد الفتاح  -)4(



ري  ية ووظيفتها في إبداع النص الشعماهية الصورة الفن         :          مدخــل    

    34 
 

ــك لا تستحســن تجــانس اللفظتــين إلا إذا كــان موقــع معنييهمــا مــن العقــل  <<: بقولــه  أمــا التجنــيس فإنّ
 .)1(>>موقعا حميدا ، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدا 

نـــوع : انســـان في أربعـــة أمـــوروهـــو مـــا اتفـــق فيـــه اللفظـــان المتج<<:جنـــاس تـــام: والجنـــاس نوعـــان       
  .)2(>> ..وهيأēا، وترتيبها وعددها،الحروف،

وكـل نـوع   ،المسـتوفى وجنـاس التركيـبالمماثـل و  :وينقسم هذا الأخـير بـدوره إلى ثلاثـة أقسـام منهـا       
مـا اتفـق ركنـاه  <<:الجنـاس المماثــــــــل هـو -فمـثلا -ر،واع  يعـرّف بشـكل مختلـف عـن الآخـالأن هذهمن 

مـن اسمـين أو  واخـتلاف في حركاēمـا سـواء كـان افي تركيبهمـفا معنى من غـير تفـاوت وتماثلا لفظاً واختل
 .)3(>>وهو أكمل صورة للتجنيس  و من اسم وحرف وكانا من نوع واحد،أ أو من اسم وفعل فعلين

ن في نــــــــوع الأحــــــــرف وعــــــــددها فهـــــــو مــــــــا اتفقــــــــت فيــــــــه الكلمتـــــــا<<:أمـــــــا الجنــــــــاس المســــــــتوفى        
بأن تكــون إحــداهما فعــلا والأخــرى حرفــا، أو إحــداهما اسمــا ،ترتيبهــا، واختلفتــا في نــوع الكلمــةو وهيأēا،

تــان في الأحــرف، والعــدد، ففــي هــذا النــوع مــن الجنــاس يكــون الاتفــاق في الكلم،)4(>> والأخــرى حرفــا
الأخــرى ، ولكــن الاخــتلاف حاصــل في المعــنى، بشــرط أن تكــون الكلمتــان إحــداهما إمــا اسمــا و والترتيــب

  .علا والأخرى اسما ، أو تكون واحدة فأو العكسحرفا،
                                                             

 .4:أسرار البلاغة ،ص: عبد القاهر الجرجاني  -)1(
 .235:علم البديع ، دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع ، ص: بسيوني عبد الفتاح  -)2(
  :ومن ذلك مثلا قول البحتري.323:حياة وأثار الشاعر الأندلسي ابن خفاجة ، ص :ينظر حمدان حجاجي  -)3(

  إذا الخيل جابت قسطل الحرب                صدور العوالي في صدور

:( فالمراد بصدور العوالي هو أعالي الرماح ، بينما صدور الثانية هي صدور الكتائب أي نحورها ، ونجده أيضا واقع بين فعلين كقوله 
، فالضرب الأولى بمعنى قطع المسافة والثانية بمعنى الحمل على الأعداء )فلان يضرب بالبيداء فلا يضل ، ويضرب بالهيجاء فلا يكل

،فقد الأولى للتكثير والثانية للتقليل ، انظر بسيوني )قد ينزل المطر شتاءا وقد ينزل صيفا:( ، أما الجناس الحاصل بين حرفين كقولهم 
 . 237، 336:علم البديع، ص عبد الفتاح ،

ومن الأمثلة على الجناس .237:علم البديع ، دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع ،ص :بسيوني عبد الفتاح  -)4(
  :بين الاسم والفعل قول الشاعر

يته يحيى ليحيا فلم يكن            ردّ أمر االله فيه سبيل إلى           وسمّ
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مــا كــان كــل لفـظ مــن لفظيــه مركبــا أو  <<:وآخـر نــوع مــن الجنــاس التـام وهــو الجنــاس المركــب وهـو      
فســواء كــان الجنــاس ممــاثلا أو مســتوفى أو مركبــا فكلاهــم يــدخلون ،)1(>>أحــدهما مركبــا والآخــر مفــردا 

تجاوبا موسيقيا أخـاذا،  -أحسن استعمالهمإذا  -ضمن دائرة الجناس التــــــــام وهم مما لاشك فيه يضفون
 .يفتتن به السامع

كمـــا يســـمى في بعـــض الكتـــب البلاغيـــة ،   -الجنـــاس غـــير التـــامعـــن  هـــذا عـــن الجنـــاس التـــام أمـــا       
، أو وهــي عــدد الحــروف: د مــن أربعــة أمــورهــو كــل مــا اختلــف فيــه اللفظــان في واحــ <<:وجــدناه يعــني

فـالاختلاف في أحـد الأمـور الأربعـة يـورد أصـنافا مختلفـة للجنـاس  ،)2(>>أو ترتيبـــــــــها وعها،أو شكلها،ن
فيـــنقص بـــذلك أحـــد  <<غـــير التـــام ، كالجنـــاس النـــاقص الـــتي تختلـــف فيـــه اللفظتـــان مـــن ناحيـــة العـــدد ،

  .)3(>>اللفظين عن الآخر بحرف أو حرفين ولا يكون النقصان بأكثر من ذلك 
  
  
  
  

                                                             
     :ومن الأمثلة على الجناس المركب قول أحد الشعراء. 238، 237:ص:نفسهالمرجع  -)1(

  طرقتُ الباب حتىّ كل متنــــــــــي                       فلماّ كلّ متني كلمتني                  

  :النوع من الجناس ، أحدهما مفرد والآخر مركب، وقول آخر لأحد الشعراء يظهر فيه هذا)كلمتني وكل متني( فالجناس بين 

  النجاة ودع دمـــــــ             ع عيني يجري سلسبيــــــــــــــــــــــلا إلىسلْ سبيـــــــــــــلا 

 .الأولى مركبة ، والثانية مفردة) سل سبيلا وسلسبيلا(فالجناس في هذا البيت بين 
 .99:تسهيل البلاغة ، ص :عبداالله فيصل بن الحاشدي  وأب -)2(
والتفت الساق بالساق { :ومثال ذلك من القرآن الكريم قوله وتعالى .  241، 240:علم البديع ، ص: بسيوني عبد الفتاح -)3(

 .، فقد نقصت الأولى عن الثانية بحرف)الساق والمساق(فالجناس هنا بين .30 ،29ا لآية/سورة القيامة } إلى ربك يومئذ المساق
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أن يتحـدد اللفظـان في الرسـم والشـكل والعـدد والترتيـب  <<:الجناس المصحف الذي يعـنيوهناك       
 .)1(>>واختلفا في النقط فقط 

وعـــدد الحــروف وكـــذا في ترتيبهــا ولكـــن يكـــون  فالتماثــل في هـــذا النــوع يكـــون في الرســم والشـــكل      
 .الاختلاف في اللفظ نتيجة الاختلاف في التنقيط 

الـذي يختلـف فيـه اللفظـان في  <<:رّف هو نوع آخر من أنواع الجناس غير التـام وهـووالجناس المح       
ـــوع الأحــرف وعــددها  هيــآت الأحــرف ؛ أي في الحركــات والســكنات ، واتفقــا فيمــا عــدا ذلــك مــن نــــــــ

 .)2(>>وترتيبها 
للفظــين في  لاحــظ مــن خــلال هــذا التعريــف المــوجز للجنــاس المحــرف الــذي يعــني كــل تماثــليفمــا         

  .)3(الحروف متغايرين في الحركات ، والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما ذكر في القـــــــــــــــــــــرآن الكريم
ومنها ما ذكر في أقوال العرب منثوره ومنظومه ، كما وجد جناس القلب والذي يسميه بعضهم جنـاس 

  .العكس 
ف ، وهــو إمــا قلــب الكــل ، وذلــك إذا جــاء أحــد اختلفــت فيــه الكلمتــان في ترتيــب الحــرو  مــا <<:وهــو

الكلمتـــان في  وإمـــا قلــب الـــبعض وهــو مــا اختلفـــت فيــهعكــس الآخـــر في ترتيــب حروفــه كلها، اللفظــين

                                                             
والذي هو يطعمني ويسقين وإذا { :ومثال ذلك قوله تعالى . 100:تسهيل البلاغة ، ص :عبداالله فيصل بن الحاشدي  وأب -)1(

، فالجناس بين 82، 79/سورة الشعراء} والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين مرضت فهو يشفين
اختلاف في  إلىفالاتفاق في الشكل والعدد والترتيب ولكن هناك اختلاف في التنقيط وهذا ما أدى ) ويحيين يسقين ويشفين(

سورة } قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أĔم يحسنون صنعا {:وقوله تعالى.المعنى
فهما كلمتان ) فيحسبون ويحسنون(ناس المصحف متواجد في قوله فانطلاقا من هذه السورة يتضح أن الج. 103،104/الكهف

  :وقد قال أبو تمام بيتا من الشعر يمكننا من توضيح هذا النوع أكثر ، حيث قال .متماثلتان رسما وخطا ومختلفتان نقطا

  رُبَّ خفض تحت الثرى وغناء           من عناء ونضرة من شحوب

الكتاب الذي أسسه البسيوني ،علم البديع ،  إلىومن يهمه الأمر ويريد الإطلاع أكثر يرجع  وهو واضح) غناء وعناء (فالجناس في 
 .242،243:ص

 .241:علم البديع ، ص :بسيوني عبد الفتاح  -)2(
فالجناس . 73، 72الآية /سورة الصافات } ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذَرين { :نحو قوله تعالى  -)3(

 .إلا أنّ الاختلاف في الشكل  شيءفرغم التوافق في كل ) منذرين ومنذَرين(المحرف في لفظتا 
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وهنــاك أنــواع أخــرى تــدخل في ســياق الجنــاس المقلــوب كالجنــاس المقلــوب اĐــنح، ترتيــب بعــض الحروف،
 . )1(>>والجناس المزدوج

 :السجــــــــــــع -3-2
كبــيرا، فدرســوه مــن كــل   اهتمامــامــن ألــوان البلاغــة ، أولاه البلاغيــون  -كغــيره-الســجع هــو لــون       

ه النواحي، ، ويكـون  )2(>>هو اتفاق الفاصلتان في الحرف الأخـير <<:فكان يعرف في اصطلاحهم بأنّ
الحرف الأخير الذي يحدث فيـه الاتفـاق والتواطـؤ في الفاصـلتين إمـا حرفـا واحـدا أو حـرفين متقـاربين أو 

  .)3(حروف متقاربة 
 :كل صـــنف يختلـــف عـــن الآخـــر وهـــي ممثلـــة في البلاغيـــون الســـجع في أربعـــة أقســـام،وقـــد حـــدد        

فالسجع الذي تختلـف فيـه الفواصـل في الـوزن وتتفـق في  ؛والمشـطـــــــــــــوروازي،المطــــــرف،والمرصــــــــــــــع،والمتـــــــــــــ

                                                             
، فالجناس المقلوب اĐنح هو الذي وقع أحد المتجانسين في جناس 243،244:علم البديع ، ص :بسيوني عبد الفتاح -)1(

  :القلب الكلي في أول الكلام وفي أخره كقول ذلك الشاعر

  أنوار الهدى               في كفه من كل حال لاح

، أما الجناس المزدوج فهو تتابع الكلمتان المتجانستان من أي نوع من أنواع الجناس المذكورة ، ) حال(و) لاح(فالجناس كان في
  :فسمي جناسا مكررا أو مرددا كقول أبي تمام 

 يمدون من أيد عواص عواصم       تصول بأسياف قواض قواضب
 .100:تسهيل البلاغة ،ص :أبي عبد االله فيصل بن عبدة بن قائد الحاشدي  ينظر -)2(
سورة } والطور وكتاب مسطور في رقّ منشور والبيت المعمور{ :فيكون تواطؤ الفواصل على حرف واحد من مثل قوله تعالى  -)3(

فتواطؤ ؛ 1،3الآية/سورة العاديات } فالمغيرات صُبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا { "وأيضا قوله تعالى. 1،4الآية /الطور 
  .الفواصل كان على حرف واحد وهو الراء وهو في السورة الأولى ، بينما كان في السورة الثانية على حرف الحاء

منذر فقال  قَ والقرآن اĐيد بل عجبوا أن جاءهم{ :أما التواطؤ الذي يكون على حروف متقاربة ، فيظهر في قوله تعالى       
وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر  { :وأيضا قوله تعالى . 1،2الآية/سورة ق} عجيب شيءالكافرون هذا 

يراد ما سمعنا  لشيءعُجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إنّ هذا  لشيءكذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إنّ هذا 
  .3،7 الآية/سورة ص} خرة أن هذا إلاّ اختلاقالآ ةđذا في المل

 .فالدال والباء في الآية  الأولى هما حرفان متقاربان ،أما في الآية الثانية فنجد الدال والباء والقاف كلها حروف متقاربة 
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بينمـا يكـون الاخـتلاف في وزن يعني أنّ الاتفاق يكـون في الروي، فهذا؛)1(الحرف الأخير يسمى مطرفا 
   .الكـــــــــــــــــــــلام

مثــل مــا يقابلــه مــن الأخــرى وزنــا وقافيــة أمــا إذا كــان في إحــدى القــرينتين مــن الألفــاظ أو أكثــره        
إنه يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقـرع الأسمـاع  <<: وله دور بينه الحريري بقوله،فيسمى جناسا مرصعا

 .)2(>>بزواجر وعظه 

فالسجع على حد قول الحريري ألفاظه كلها عبارة عن وعظ وإرشاد يزجر đا علـى أسمـاع النـاس        
 .بمثابة جواهر ثمينة -صاحب القول-كلاما يعده فيطبع في عقولهم  

جناســـا متوازيــا، وقــد ضـــرب يســمى وزنـــا وقافيــة في الكلمتــين الأخيرتـــين فقــط ، ف الاتفــاقأمــا إذا كــان 
  .)3(،كلها تشرح وتوضح هذا النمطوالبلاغيون أمثلة  كثيرة ومتنوعةالنقاد 

  :المقابـــــــــــــــــلة -3-3 
مـــن الأصـــناف البديعيـــة الـــتي ابتـــدع فيهـــا البلاغيـــون وأولاهـــا أهميـــة ولعــــل  -أيضـــا–تعـــد المقابلـــة       

وجودها والتماسها بكثرة في أقوال العرب هو ما جعل إقبال أهـل البلاغـة عليهـا حـتى يتناولوهـا بالشـرح 
وفي هـذا المعـنى ب،يؤتى بما يقابل ذلـك علـى الترتيـوهي أن يرد في الكلام معنيان أو أكثر، ثم والتحليل،

                                                             
  :أبي تمام والأمثلة كثيرة على ذلك ويظهر ذلك في قول  قول . 252:علم البديع ،ص: ينظر بسيوني عبد الفتاح  -)1(

  تجلى به رشدي وأثرت به يدي                          وفاض به ثمدي وأروى به زندي

  :نرى مثله في قول أحد البلغاءان في الوزن متفقتان في الروي، و كلمتان مختلفت)فرشدي ويدي(

: االله الحاشدي  عبد وانظر، أب)كفى وعفا (فالسجع ظاهر في كل من ) الحرُّ إذا وعد وفىّ ، وإذا أعان كفى ، وإذا ملك عفا( 
  .101، 100:تسهيل البلاغة ،ص

 13الآية/سورة نوح } مالكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا { :ن الكريم في قوله تعالىآهذا النوع ماثلا في القر  يوجدكما 
 .وهو أفعالا) أطوارا(هو فعالا يختلف عن وزن ) وقارا(فالروي واحد وهو حرف الراء ولكنهما يختلفان في الوزن ، فوزن . 14،
 102:تسهيل البلاغة ،ص :االله فيصل بن الحاشدي  عبد وأب -)2(
ومن الأمثلة على السجع المتوازي كقول أحدهم .102، 101:ص تسهيل البلاغة ،: االله فيصل بن الحاشدي  عبد وأب ينظر -)3(

الصامت ( في الحرفين الأخيرين من الكلمتين التاليتين فالاتفاق، )وأودى بي الناطق والصامت ، ورثى لي الحاسد والشامت :( 
 .)والشامت
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، نحـو قـول اللفـظالمقابلـة هـي إيـراد الكـلام ثم مقابلتـه بمثلـه في المعـنى و  <<" :أبو هلال العسـكري" قال 
 :الجعدي

 .)1(>>فتىً كان فيه ما يسرُّ صديقه                على أنّ فيه ما يسوء الأعاديا 
وأتبعهـا بمـا يقابلهـا في الشـطر ) صـديقهمـا يسـر (واضـحة، حيـث وظـف الجعـدي جملـة -هنـا–فالمقابلة  

 ).ما يسوء الأعاديا(الثاني وهي 
،لأĔـا أيضـا  "أبو هـلال العسـكري" يد عن تعريف حد بع إلىللمقابلة يشبه " القزويني" وتعريف        

يقابلهـا علـى أو متوافقـة ثم بمـا قابــــــــــلهما،معان  أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو <<:كانت تعني عنده بأĔّا
 .)2(>>الترتيب ، والمراد بالتقابل خلاف التوافق

فـرق بينهـا وبـين المطابقـة مبينـا بتعريفـه أهميـة التعـدد في ذكـر المعـاني " صـفي الـدين الحلـي "غير أنّ       
أن يـأتي النـاظم بأشـياء متعـددة  <<:وذلـك بقولـه .مقـابلات بليغـة إلىوما يقابلهـا، لأنـه سـوف يوصـلنا 

منهـا بضـده في العجـز علـى الترتيـب أو بغـير الضـد لأن ذلـك أحـد  شـيءلبيـت ثم يقابـل كـل في صدر ا
 .)3(>>الفرقين بين المقابلة والمطابقة والآخر التعدد في المقابلة والترتيب وكلما كثر عددها كانت أبلغ

 :الصــــــــــــــــــور الحقيقـــيـــــــــــــــــة  -3
اĐــال مــا كانــت عباراēــا وصــفية وارتبطــت ارتباطــا وثيقــا بألفــاظ مســتوحاة مــن إنّ الصـورة في هــذا       

  .الحقيقة واليقين بخلاف اĐاز
عــت        فتكــون صــورها مثبتــة معلومــة الدلالــة واضــحة المعــاني، وهــي في الاصــطلاح قــد تعــددت وتنوّ

 :بالبلاغـــة تعـــني  الـــذي كـــان في مقدمـــة مـــن اهتمـــوا" عبـــد القـــاهر الجرجـــاني"مفاهيمهـــا، فكانـــت عنـــد 
 إلىكل كلمة أريد đا ما وقعت له في وضع واضع وإن شئت قلت في مواضعة وقوعا لا يستند فيـه <<

ل وما تأخّر عنه كلغة تحدث في قبيلة مـن العـرب أو في غيره؛ فهي حقيقة وهذه عبارة تنتظم الوضع الأوّ

                                                             
 .339:ص الكتابة و الشعر ، الصناعتين ، :أبو هلال العسكري  -)1(
 .321،322:الإيضاح في علوم البلاغة ،ص :القزوينيا أبو عبد االله بن زكري -)2(
 .173:الإحاطة في علوم البلاغة ،ص: زبير دراقي العبد اللطيف شريفي و  -)3(
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ـاس مـثلا أو تحـدث اليوم،جميع العرب أو في  الإعـلام منقولـة كانـت كزيـد وعمـرو، ويـدخل فيهـا جميع النّ
  .)1(>>أو مرتجلة كغطفان وكل كلمة استؤنف đا على الجملة مواضعة أو ادعي الاستئناف فيها 

" ة علــى معناهــا، أمــا عنــد لى غيرهــا في الدلالــإفالحقيقــة عنــده لهــا شــرط واحــد ؛ حيــث لا تســتند       
فظ فيما وضع له أصلا <<:فهي ؛"الجاحظ   .)2(>>استعمال اللّ
فإـذن الكــلام الحقيقــي هــو ذلــك الكــلام الموضـوع موضــعه الــذي ليســت فيــه اســتعارة أو تشــبيه أو       

الحقيقـــة مـــا أقـــر في الاســـتعمال علـــى أصـــل وضـــعه في <<:حـــين قـــال "ابـــن جـــني "مجاز،وهـــذا مـــا أقـــره 
  :ويمكن تصنيف الصّورة الحقيقية إلى نوعين من الصّور،)3(>>اللغة

وهي الصور التي يغلب عليها وصف الأشياء والأحداث التي يراها الشاعر   :صور وصفية خارجية  - 1
اقة وسائر الموصوفات المنفصلة عن الإنسان كقول  أوس بن حجر "كوصف البلاد أو الفرس أو النّ

اقة"    :واصفا النّ
ا عرضتها      و  اذفــــــــرأة وتقـــــوفيها ج لرحلي،         أدماء مثل النّحل يومً

  صفة أو لم يصف لي واصفى عل              عنْسُ أمون قد تعللت متـــــــنها و          
ل نفــــــــــائفــــــوبين مقيل الرّحل ه    ها          ـــــــن خفّ ــعلاة كنازِ اللّحم ما بي     وْ
  ل ورادفـــــــــــون وملْقى لـــلزميـــــــأمــــــــ    دّم           ـــــــــــــــا مقــــــــجمالية للرّحل فيه  
عها    اذفــــــــــــقوائــــــــــم عوج مجمرات مق   رملــــــة             في كل هضب و يشيّ
 )4(كما زلّ عن رأس الشجيج المحارف              ـــزلّ قتود الرّحل عن دأياتيــــــ     

حسـية حيـة عـن الناقـة الـتي ارتحـل عنهـا متـنقلا  اهذا المشهد صـور في " أوس بن حجر"ينقل إلينا        
  .عن موضع أميمة الداثر الذي حزّ في نفسه جراء التذكر والاستحضار لماضيه معها

  
                                                             

 .320:صجمهورية العراق،  ،1999، 2البلاغة والتطبيق ،ط :أحمد مطلوب وحسن البصير  -)1(
 .126:بيروت ، ص،1990، 1علم العروض،دار العلوم العربية ،طالدليل إلى البلاغة و : علي جميل سلوم وحسن نور الدين -)2(
 .319:البلاغة والتطبيق ،ص:د مطلوب وحسن البصير حمأ -)3(
مقاربة نقدية بلاغية في إبداع المدرسة الأوسية ، كنوز المعرفة اليات الأسلوب في الشعر الجاهلي،جم: عبد الكريم الرحيوي -)4(

 .54، 52:ص ، ص2014 ،1،الأردن ، ط
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  :أهمية الصورة ووظيفتها في إبداع النّص الشّعري: ثالثا 
يسـهم ومشـاعرهم ؛فقـد كـان يعـدّ أحسـن ممثـل لأحاسعر مـن أحسـن فنـون الأدب عنـد العربالش      

ـدّ ديـوان العرب وعليـه فـإنّ الصـورة هـي ،يعتمـدون عليـه ويحتكمـون بحكمـه ؛وقبائلهم وأخبارهم لذلك عُ
فالصـورة هـي  <<عنصـر مـن العناصـر المهمـة في بنـاء الشـعر ومـن ثمّ تشـكل القصـيدة بـدلالاēا المتنوعـة 

  .)1(>>التي تبثّ بإيقاع ألواĔا وموسيقا تراكيبها الدلالات المختلفة

لصورة أهمية كبيرة في تكوين الصياغة الشعرية ؛ بل هي عماد الشعر وجوهره مثلما عـدّها لفإذن        
فمـا .......الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربـة هـي الصـورة <<؛ حيث رأى أنّ "محمد غنيمي هلال"

ها إلاّ صورة كبيرة   .)2(>>التجربة الشعرية كلّ
الأهميـة للصـورة مـن خـلال فهمهـم   هـذهالنقاد القدماء والمحدثين قد استخلصـوا  يلاحظ أنّ لذلك       

وتســاعد علــى تقــدير الوحــدة علــى أســاس أĔّــا تقــوم بكشــف المعــاني العميقــة الــتي ترمــز إليهــا القصــيدة 
ومــن ثم تكمــن قيمــة الصــورة الفنيـة الــتي تــأتي لتجســد تلــك المعـاني في شــكل فــني منمــق يثــير في الشـعرية 

مواقـف متعـددة خفيـة تعجـز أي لغـة عاديـة بعيـدة  إلىس البشرية فتؤدي به وظيفة دلالية تـوحي بـه النف
ة البراعــة وحســن  عـن التصــوير الوصـول إليــه وبلوغـه في كشــفها للمعــان وتأثيرهـا في الــنفس عـن طريــق قـوّ

  :وتستخدم أيضا الصور للإقناع وهذا ما يظهر في قول أبي تمام،السبك للألفاظ
ه         أيقنت أن سيصير بدرا كاملا وإذا رأيت  .)3(في الهلال نموّ

فالإقنــاع هنــا لــيس بطريقــة غــير حاسمــة ،إذ لــيس فيهــا قــوة المنطــق الــذهني ، ولكــن لهــا بعــض  <<          
 .)4(>>القدرة على التأثير المقنع

والنقــد الحــديث غــير بعيــد عــن تصــوره لقيمــة الصــورة وأهميتهــا مــن هــذا المفهــوم الــذي جعــل منهــا        
ــا يخــتلج في  وســيلة مــن الوســائل الهامــة الــتي يكشــف ويــدل đــا عــن مختلــف المعــاني الخفيــة فيعــبر đــا عمّ

                                                             
 .07:،ص2013جماليات القصيدة الإسلامية المعاصرة الصورة الرمز التناص،عالم الكتب الحديث،إربد الأردن،:بن خوية رابح-)1(
 .10:، ص  2010، 10قراءة في جماليات الصورة الشعرية في القصيدة القديمة، مجلة المخبر ،ع: فاطمة دحية -)2(
ة  -)3(  .117:، بيروت، ص)د، ط ، د، ت(، حياته ، شعره ، دار الكتب العلمية ، أبو تمام ، عصره: محمد رضا مروّ
 .231:فن الشعر ، ص: إحسان عباس -)4(
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مـن الشـعراء وهـو  الشاعر المحدث  الذي رسم صورة له كغـيره "ابن زيدون"نفسية الشاعر على حد قول
في قرطبـة لكـي يعـبر بـه عـن شـعوره بـالظلم والحيـف عـن إسـراع الأسـى والهـرم إليـه )ابن جهور(في سجن 

  :في هذه الصورة التي يقول فيها 
  من يسأل النّاس عن حالي فشاهدها      محض العيان الذي ينبني عن الخبر

ُرد سبـــابي كبرة ، ورأى        برق المشيب ا    عتلى في عارض الشعرلم تُطو ب
  .)1(ر مــهتصرــــــــوللشبيبـــــــة غصن غيالصبا كثب       عـــــهد قبل الثلاثين ، إذ

ومن هنا يظهر أنّ الصورة لها أهمية كبيرة في النقد العربي قديما وحديثا وقد تجلت في الكشف       
تؤثر في نفس القارئ أو ،ةإقناعي وومن ثم لها وظائف دلالية والتعبير عن المواقف النفسية ؛عن المعاني 

  .المستمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
ثقافة الصورة في الأدب والنّقد ، مؤتمر فيلادلفيا الدولي ،  :ومحمد عبيد االله ويوسف ربابعة  وهيثم سرحان أصبحصالح أبو  -)1(

  .180 ، 179:، ص2008الثاني عشر ، منشورات جامعة فيلا دلفيا،
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أنماط الصورة حسب    :القسم الأول
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أنماط الصورة حسب : القسم الثاني
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    .أنماط الصورة حسب قالبها الفني: ولالأ القسم
  :الصورة البيــانية: أولا

طرق مختلفة في يقدرنا على التعبير عن المعنى الواحد بالذي علم البيان هو العلم  <<يعتبر       
تعبير  والكرم والشجاعة والجمال يمكن التعبير عن كل منها بأكثر منفالوفاء وضوح الدلالة عليه،

 .)1(>>واحد
ستعارة والكناية واĐاز،وعليه ينبغي علينا أن نقف على الاوعلم البيان مؤسس على التشبيه و         

فتعرضوا لها بالدراسة والتحليل ،تبيينها وتوضيحها إلىفعمدوا ،عني đا الدارسون العرب كثيرا أول محطة
شيوع  إلى،ويرجع اهتمامهم به والشعر واللغة والتفسير دبالأالتي غالبا ما يلمحها المطلع على كتب 

  .هذه الخاصية وجرياĔا في كثير من فنون الكلام فضلا عن كثرēا في القرآن الكريم والحديث الشريف
فقد ذهبوا في دراسته مذاهب عديدة وخباياه، ن أسرارهومن هنا اجتهدوا في دراسته والكشف ع

تي عني đا الباحثون والتشبيه واحد من الصور البيانية الفي التعرف على أسراره مسالك شتى، وسلكوا
وهي ملمح من ملامح العمل   ديبالأفكان جزءا من تكوين التجربة الشعورية عند  <<عناية واضحة

ه سوف يلم  فتباينت آرائهم وكثر،)2(>>الفني دبيالأ بكل ما  كلامهم ومن الخطأ أن يظن الدارس أنّ
 إيراد محاولة ه تمتأنّ  إلا؛واختلفت وجهات النظر راءالآعددت ولكن مهما تجاء أهل البلاغة قديما،

وتباينت  ساسيةالأاختصاصاēم  اختلفت وإن وأطرافه ،وبنيته،مفهومه في تختلف تكاد لا الأقو 
فوا التشبيه اصطلاحا؛ اللغويينأقدم ) المبرد(مشارđم؛فهاهو  واعلم أنّ التشبيه من  <<:قالالذين عرّ

به العظم  يراد فإنمّا يراد به الضياء والرونق ولافإذا شبه الوجه بالشمس والقمر،أين وقع،
  .)3(>>حترافالاو 

ع       ّ ضحا ما اقتبس منه فيما ذهب إليه من حد التشبيه وا) المبرد(خطى ) قدامة بن جعفر(وقد تتب
إنّ الشيء لا يشبه بنفسه ولا بغيره من كل الجهات إذ كان الشيئان إذا  <<:قائلا في إطار منطقي 

                                                             
 .37:، القاهرة ، ص1992، 3، جامعة طنطا ، ط العربيصطلاحية ، دار الفكر الاالبلاغة : عبده عبد العزيز قلقيلة  -)1(
، دمشق ، 2003، 2ط دار الفكر،العربي ، دراسات أسلوبية ، دبالأ، الصورة الفنية في سلوبالأجماليات : فايز الداية -)2(

 .94:ص
 .262:البلاغة و التطبيق ، ص: أحمد مطلوب وحسن البصير -)3(
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فبقي أن يكون الشبه إنما دا؛ثنان واحالا،اتحّدا فصار جوه ولم يقع بينهما تغاير البتّةتشاđا من جميع الو 
وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما عن تراك في معان تعمهما ويوصفان đا،يقع بين شيئين اش

  .)1(>>صاحبه بصفتها
ا عليه بمصطلحات فدرسوه واصطلحو ين ممن أولو عناية خاصة بالتشبيه،وغيرهم كثير من الدارس     

  .المقام لذكرهم جميعا عدّة لا يتسع 
تحت مفهوم  اأنه يظل مصطلح إلاوعليه فإنّ التشبيه برغم تنوع مشارب ومسالك الدارسين       

ه يعتبر هو وانّ أحدهما دلالة على اشتراك شيئين في معنى من المعاني،ال <<:واحد يعرفه الجميع؛حيث أنّ
  .)2(>>ينوب منابه، سواء كان ذلك حقيقة أو مجاز ،وخرالآيسد مسدّ 

بينهما في  شراكالإيكون <<:حيث؛ضروري لإقامة هذا النوع من الصوروطرفي التشبيه استدعائهما 
ه لا يصار وجه وافتراقا من آخر لغرض وأن حاله تتفاوت في القرب والبعد والتوسط  إلا إليه،وأنّ

  .) 3(>>والقبول والرد
فهو ووجه الشبه؛ داةالأ إلى إضافةالقائمة على تأسيسه  ربعةالأ ركانالأفطرفي التشبيه هما من        

إذن لون من ألوان التعبير الجميل المؤثر والموحي بمعناه تعتمد عليه النفوس البشرية بالفطرة غالبا إذا ما 
أنواع كثيرة قد ذكرēا في  إلىالتي يؤسسون đا قصائدهم،فقسموه  غراضالأذلك غرض من  إلىدعاها 

  .الفصل التمهيدي بالتفصيل
التشبيه المفرد الذي  <<:اختصارها في نوعين أو قسمين وهماللتشبيه يمكن  نواعالأفكل تلك       

ة تثبت في القلب وتثمر في الحكمة شجر :لمشترك محققا في شيء واحد كقولهميكون فيه الوصف ا
وأنّ لها آثارا ورا ضاربة في النفس فتخصب معدĔا،فالحكمة مشبهة بالشجرة في أنّ لها جذاللسان،

                                                             
 .262:ة والتطبيق ، صالبلاغ: أحمد مطلوب وحسن البصير -)1(
          تشرين الثاني  نوفمبر  25الجمعة  ،6983 مجلة القدس، ع ة الفنية عند العرب،من الصور  :زياد محمود مقدادي -)2(
،2011 . 
ومطبعتها  دابالآ، مكتبة اح في المعاني والبيان والبديع ،حققه وشرحه حسن عبد الجليلالمصب :بدر الدين بن مالك -)3(

 .104:، ص) د، ط، د، ت(بالجماميزت ، المطبعة النموذجية ،
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وهذا المعنى موجود ة في منبت طيب،السلوك كالثمار العذبة النابت حلوة في اللسان والشمائل وضروب
  .)1(>>شيء آخر إلىفي الشجرة من غير أن تكون محتاجة 

  :ويقول الشاعر
ها رة  كأنّ   )2(تجمع طيبا ومنظرا حسنا         روضة منوّ

  .وغرابة بعضها في هذه الحديقة الزاهية لوانالأفالطيب والعبق في الروضة يجاوران المنظر الجميل لتنوع  
حيث يكون المشبه أو المشبه به أو إحداهما <<:وثاني نوع من التشبيه هو ما يسمى بالتشبيه المركب 

  :غير مفرد ، ومثاله قول الشاعر 
  )3(على بساط أزرق ناوكأنّ أجرام النّجوم لوامعا       درر نثر 

فالدراسة ؛المذكورة في التشبيه نواعالأعلى التقسيمات و  التركيز يتم لم هنا بالذات هعليه فإنّ و        
تقتصر على تبيين  يهئبجز اللزوميات  حول ديواني أبو العلاء المعري وهما سقط الزند و تجرىالتي سوف 

ذا كان التشبيه وأغراضه والتركيز أكثر على تأملات الشاعر الفلسفية وبعض آراءه دون الغوص فيما إ
لمعرفة đا من المسلمات التي باتت ا خرىالأ نواعالأ،أو بليغ وغيرها من يلي أو تضمينيالتشبيه تمث
لمن  إلافيه  جادةالإوالتصوير لا تتأتى  بداعالإ، وخلاصة القول أنّ التشبيه هو ضرب من البديهية 

  .وتأثيرا بالغا الامما يمنحها جمشكيل صور مليئة بالحركة والحيوية،توافرت لديه أدواته وبراعة تامة في ت
البيانية دلالة على مقدرة البليغ ومدى أصالته في فن  ساليبالأمن أكثر  <<:فإذا كان التشبيه هو

  .)4(>>القول
  .)5(>>علاقة بين حدّين ةئهيالتي يتجسم فيها المعنى على <<:الصورة المشكلة من خلاله هي فإنّ 

                                                             
 .26:، ص1993،  3، مكتبة وهبة ، طزهرالأالتصوير البياني ، دراسة تحليلية لمسائل البيان، جامعة : محمد أبو موسى -)1(
 .95:، ص سلوبالأجماليات : فايز الداية  -)2(
 .38:، ص 1992، 1، ط ردنالأالبلاغة العربية في ضوء منهج متكامل، دار النشر عمان : محمد بركات حمدي أبو علي -)3(
، 1990، بيروت، 1البلاغة وعروض الخليل ، دار العلوم العربية ، ط إلىالدليل : علي جميل سلوم وحسن نور الدين  -) 4(

 .121:ص
 .6983الفنية عند العرب ، مجلة القدس ،عمن الصورة : زياد محمود مقدادي  -) 5(
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الكثير من يوجد سوف  إنهما من شك ف يهئبجز اللزوميات  ديواني المعري سقط الزند ول والمتتبع      
يوضح من خلال هذه ،وهذا ما سوف دبالأفي مجال  ثرالأالصور التشبيهية المبتدعة ولها كبير 

 جدت الكثيرفوُ ،في ديواني المعري التشبيهية المتواجدة  القيام بإحصاء جميع الصورتطلبت  التي الدراسة
بعد إحصائها جميعا واستخراجها من ديواني  كان من الضروريلذا  النوع؛من الصور التي هي من هذا 

لذكر جميع  خاصة أنّ المقام لا يتسع،عرض لها بالدراسة والتحليلالتبعضا منها و يتم توضيح المعري أن 
جدت أصنافا أخرى ومن جهة ثانية وُ أنّ الكثير منها مكرر هذا من جهة،كما تلك الصور الموجودة،

ُ  لذلكالتشبيهية لها علاقة بمصادر أخرى،صور تدخل ضمن ال فصولا ومباحث طويلة  اله ترمجب
الصور بالدراسة والتحليل والشرح سواء كانت في هذا الفصل الذي هو بين  تتعرض لهذه؛ خاصة به

  .أيدينا أو في فصول لاحقة
  :الصورة التشبيهية في شعر أبي العلاء المعري  -1

أو الفني الذي  تصوير يكشف عن حقيقة الموقف الشعوريإنّ التشبيه في مفهومه الجمالي، <<          
كما يرسم أبعاد ذلك الموقف عن طريق المقارنة بين طرفي التشبيه ،بداعالإعاناه الشاعر أثناء عملية 

أو الربط بينهما في حال أو صيغة، إلىبل ترمي ،خرالآتفضيل أحد الطرفين على  إلىمقارنة لا ēدف 
أو الخبرة الجمالية التي امتلكت ا قادرة على نقل الحالة الشعورية،ويجعله شياءالأوضع يكشف جوهر 

  .)1(>>ذات الشاعر
وتنقل تجارđم وآراءهم في ومن ثم تظهر صور الشعراء جوانب عدة يكشفون đا عن خفاياهم        
ل على عمق ،استطاع برسم صوره التي كانت خير دليهو أبو العلاء المعري مثلا لذلك فهاالحياة،

يصورها في صور شتى منها قوله  يظهر وهو - مثلا-تجربته بالحياة وخبرته؛فحين يحكي المعري عن الدنيا
  :مشبها إياها بالسراب

ً فخدع وإن عضبا فتهويـــدنياك مثل سراب إن ظننت بها       م   لـــاء
  لـــــهدما وحُقّ  لرب الدار تحويللروح دار طالما لقيتْ         والجسم

  ا         فالخبر سؤل وحسن الظن تسويلـــوتســأله الاتُسول النفس آم

                                                             
 48:، دمشق ص 2011سلسلة الدراسات ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،التصوير الفني في شعر العميان،:جهاد رضا  -)1(

 ،49. 
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ولت والمال مثل الفئ منتق   لــــل        فلــيغد منك على عـــافيك تمويــمُ
ــام غُررت ب ّ   وما على ذلك المـــيثاق تعــــــــــويل     ها    ـــأخذت ميثاق أي

  .)1(لهــا إذا شاء تقصير وتطويــــــــــــل ار مقسمة        ـــفي قبضة اللّه أعم

لذلك بات وهو متأكد من خلال ؛خلال تجاربه فيها لدنيا وفهمها مناالعلاء المعري  خبر أبو       
يستبشرون و فيفرحون đا ،يحسبوĔا كالماء الناس إلىيتراءى  سراب إلا ،أنّ الدنيا ما هيبياتالأ هذه

له مستقر في الدنيا مثل الجسم للروح التي  نسانالإولكنهم مخدوعون فيها و ويهللون للعيش فيها،
وهي هنا دلالة ) وحق لرب الدار تحويل(:حين قال؛يغير مكان إقامتهتسكنه تظل ēدمه وتخنقه حتى 

، ويظل والطموحات مالالآببتعاد عن هذه الدنيا التي لطالما سولت نفوس البشر الاعلى الموت و 
  .يحسن الظن đا 

ميثاق قد غرر  ياله من و،يامالأ، وهو ميثاق فه للدنيا؛ التي أبرم معها ميثاقويتابع المعري وص       
حتى يصل في Ĕاية ؛بمثاقهاو لأنّ الدنيا بطبيعتها خائنة وغدارة لا يمكن أن نثق đا به فما عليه تعويل؛

 هذهمهما أطال عمره أو قصر في  نسانالإفهو يدرك لا محالة أنّ عتراف بحقيقة الموت؛الا إلىالمطاف 
  :ويقول أيضا ،الدنيا

  كحرف لا يفارقه اعتلال  لمرء في الدنيا صحيحا     ويلقى ا
  .)2(الســعـــادة لو تنالـلقياك شتـــــــى             ف مالالآو  نتأـا فأمــ     

لا والذي يظهر من خلال أبيات المعري السابقة أنّ المرء على حسب قوله يولد خيرّا بطبعه ف       
نّ أغير غينة ولا حقدا ولا حسدا على غيره،ولا تكاد تجد في نفسه ضتكاد ترى في نفسه خبثا وشرورا،

  .كان صحيحا وهذا لأثر الدنيا عليه بعدما  ه فيصبح  كحرف لا يفارقه اعتلال،الدنيا تغيرّ 
فشخّصها كأن جعلها شخصا متمرسا بفنون اللغة فهي ؛حقيقتهاالعلاء المعري  اأبأدرك لذلك       

يع يطمع بحبها ،كما أĔا لا تخلص الود لأحد حتى لولدها الرضتتقن لغات عدة لا تفصح đا دائما
  :يقوللكنها لا تبالي به،

                                                             
، دار  خصائيينالأاللزوميات لشاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء ،حققه وأشرف على طباعته جماعة من : أبو العلاء المعري -)1(

 .187:، ص 2، بيروت، ج2001الكتب العلمية ،
 .157:، بيروت ، ص 2004، 1سقط الزند، شرح وتعليق يحي الشامي ، دار الفكر العربي ، ط: أبو العلاء المعري -)2(
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  وأمـــثـــــــالها لام اللبــيب المثربوت على نفسي أثُرب جاهدا        غد
  ي مثـربـــأنـــإذا كان جسمي من تراب مآله          إليــــــه ، فــــما حظي ب

  ل، وتعربــــتبيذن عن غير الجمي  وما زالت الدنيا بأصناف ألسن       
  مّ تُغربــعلى نفسي، بما حُ  فليست إذا أغربت يوما برزء على الفتى       

  )1(ويــيأس من أم الوليد المــــــجرّب  ع        ــــطامأم الوليـــــــــد لــــــــ وجربتها
لا يسمن ولا يغني من جوع مثلها مثل الفتاة التي لا تكون على فهم أخيرا أنّ وجود الدنيا  لقد       

  :يقولفهي لا تفيد زوجها ولا تستقيم له؛طهارة ؛
  )2(ووجدت دنيانا تشابه طامثا           لا تستقيم لناكح أقراؤها

  :ويقول
  إنّ دنياك من نهار وليل         وهي في ذاك حيــــــــــة عرمـــــــاء

  )3(والبرايا حازوا ديون منايا       سوف تقضي ويحضر الغرماء
حية تخفي وراءها سموما قد  إلاما هي  ارإنّ الدنيا التي هي عبارة عن Ĕار يطوى وليل يستن       

جو ر وهي حينا آخر تشابه الجيفة الميتة  التي تعطلحظة لتلسعك وترديك قتيلا؛ ةتباغتك đا في أي
والسموم التي تبثها في النفوس وبنو البشر  حزانالأو  لامالآالدنيا بروائحها النتنة المستوحاة من الشرور و 

فيأخذ كل واحد منها الجيفة؛كلابا تعاوت تريد أن تفترس تلك   إلافي نظر أبي العلاء المعري ما هم 
قل عدم فهمها على  ستسلام لها ولشرورها أوالاالتسابق في هذه الدنيا و  إلىوهنا إشارة ؛شطر

فتزينها له وتخرجها في أحسن حلة حتى ،الدنيا بأيامها ولياليها متخدعه الناس فالكثير منحقيقتها؛
  :وهذا ما يظهره المعري بقولهوراء شهواēا وملذاēا الفانية؛ ينصاع لها ويسير

  )4(أصاحٍ هي الدنيا تشابه ميتة       ونحن حواليها الكلاب النوابح

                                                             
، دار  خصائيينالأاللزوميات لشاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء ، حققه وأشرف على طباعته جماعة من : أبو العلاء المعري -)1(

 .93:، ص1، بيروت ،ج 2001الكتب العلمية،
 .44:ص: المصدر نفسه -)2(
 .46:ص :المصدر نفسه -)3(
 .189:ص:المصدر نفسه  -)4(
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وخداعها حتى وجدناه يشبهها  مهاآلاو خبر الدنيا بمصائبها وشرورها  لكن بالرغم من أنّ المعري قدو 
أخرى يجعل أذاها كعسل نحل  قد وجد في أبياته أن إلابسراب وبحية تعظ البشر وتسممهم بأذاها 

  :يقوللذيذ؛
  )1(جنى النحل أصناف الشقاء الذي نجني   أذى الدنيا لذيذا ، كأنما      وجدنا

  :ويقول أيضا في نفس السياق
  )2(وأضمر حبّها          كأني جهول ما عرفتُ شنارهاوتظهر لي مقتا            

فهنا أبو العلاء المعري من خلال هذين البيتين هو متأكد من حقيقة الدنيا المرة ومن أذاها         
ه جعل طعم  فالدنيا تنتج أصناف الشقاء الذي شبهه الذي يدركه منها كطعم النّحل، ذىالأحتى أنّ

  .والورود شجارالأالحشرات من  هذهبعسل النّحل الذي تنتجه 
كما أنه متأكد من أĔا تكرهه ولكنه يعجب كيف أنه يحبها وكأنه لا يعلم حقيقتها وما          
   .فعلته به
  صورة الدّهر بحوادثه وذنوبه،ء المعري من خلال نصوصه الشعريةومن الصور التي رسمها أبو العلا      

  :فالمعري من بين الشعراء الذين أشواهم الدهر برزاياه لذا نجده ، يقول
  )3(مدّ الزمان وأشوتني حوادثه       حتى مللت ، وذمت نفسي العمرا

  :لذلك جعله كفارس مقدام من القوة والجبروت ما يؤهله لقطع رؤوس البشر بسيفه، يقول
  الدّهر عنه كهاممضى زمن والغربان رواقه            عليه وسيف 

  )4(صحة وسقام إلادولة ثم صولة           وما العيش  إلاوما الدّهر 
ولكن ليس  كمعادل للقوة والبطش والجبروت المسلط على البشريعد  ؛وقطع الدهر للرؤوس بسيفه

قول المعري وإنمّا تسلط الدهر حوادثه على ذوي النفوس الضعيفة الخائفة  -فعلى حسب –جميعهم 

                                                             
 .184:ديوان سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)1(
 . 334: ، ص1جاللزوميات،: أبو العلاء المعري  -)2(
 .315:الزند ، صسقط : أبو العلاء المعري  -)3(
 196:ص: المصدر نفسه  -)4(
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شتراك الحاصل بينهما في ،وقد شبهها المعري بورد المدام للاهدر وسفك الدماء البشرية إلىالتي لا تميل 
  :يقولالحمرة،

  له ورد من الدّم كالمدامحساب الدهر ورد          ولا يشوي
  فريش بالجماجم واللّمامــــــاب           يعنيه البعوض بكل غ                   

  ا ظلامـــكما تدعوه موقدت  ــــه          راش بناظريبدا فدعا الف
  )1(وآخر مثله ذاكي الضرام  كأنّ اللّحظ يصدر عن سهيل         

 ذهالمقطوعة الشّعرية التي نسجها أبو العلاء المعري من خياله ونتيجة تأثره đ ذهإنّ المتأمل له        
ره بألوان من  ذلك الوصف البديع للدهرمحالة،ادث الدهر المؤلمة يدرك لا وحو الدنيا الرزية، الذي صوّ
المعري نسج صورته في تشبيه الدهر الذي كان  فوعليه أن تكون حقيقة تسر الناظر إليها، الدم فكادت

ل ورد الماء ؛كفارس مغوار يحمل سيفا قاطعا بيده وكأنه أشوى النّاس بأفعاله الشريرة فحدث أن حوّ
هه بور  إلىالشروب  ّ وهو هنا دلالة على سفكه دم د المدام للاحمرار الحاصل بينهما؛ورد دماء وقد شب

الضحايا من البشر؛ وزاد المعري في تصوير الورد بأن جعله قبلة للبعوض الذي يأتيه من كل فج حتى 
  .يلتهم تلك الجماجم المرمية في ذلك المورد

ورد الذي تملأه الجماجم وأشلاء القتلى والدماء وليس البعوض وحده من كانت قبلته ذلك ال       
ه دعاه إليه ليستمتع حمرالأمن كل جهة بل استطاع أن يستقطب بلونه  ذلك ب، وصورته الفراش فكأنّ

يل المنظر الذي سلبه النظر؛ لكي يستضاء وهو هنا يشبهه بالموقد الذي كانت تقده العرب قديما في اللّ
ار أمام بيته، لى كرم من أشعلع كدليل أيضاđا، فالفراش استدعاه الورد الملطّخ بالدّم وجثث النّ

  .الضحايا كما تستدعي العرب الغريب لتكرمه وتنير له دربه
فهنا يتضح أنّ أبا العلاء المعري قد برع في تصوير الدّهر وفتكه بالبشر في صورة جعلته كفارس       
التي شكل من دماءها وردا للشرب، فهذه الصورة الخصبة يحمل سيفا، فأردى به قتلى وجثث، بطل

العلاء المعري  فعاله تنم عن خيال أبيأوقد أحدث ما أحدث بجعلت من الدهر كفارس له سيف،
ة بدي هدف أو  إلىوقدرته العظيمة على التصوير من أجل الوصول ،وجمال سبكه،هتهوحيويته وقوّ

                                                             
 .221:سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)1(
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ه،بالنّاس؛له غرض ينشده يؤكد به نظرته للدهر وما يفع ن ليس بكلام وإنمّا بآفات ولكفهو كشاعر يتفوّ
  :يقولوحوادث،

  )1(والدّهر شاعر أفات يفوه بها        للنّاس يفكر تارات ويرتجل
ه بالشّعر غير أنّ الدهر لا يتفوه يشبه  فهنا  فاتالآو بالحوادث والرزايا  إلاالشاعر الدهر بشاعر يتفوّ

تراه كذلك وتارة أخرى ،ه يتريث في حكمه ولا يستعجل الشرترافتارة التي تنزل على بنو البشر،
؛لذلك أبو العلاء مهمالبشر للتلذذ بد إلىالفارس الذي سيق الحديث عنه يحمل سيفا متوجها به 

  :يقول فهو متغير،لا يأمن هذا الدّهر؛المعري 
را          حتى تكون ظباؤها كذئابها   )2(لا تأمنن من الدهور تغيّ

ار فتراه يحنّ علي،فالدهر دائم التغيير        وقلبه المتوحش وسلطته ك وتارة ينزل عليك بسيفه البتّ
ئيم المخادع كالذئب وفيه الغبي ،من ضحاياه المنيعة حتى يرديك ضحية وحاله كحال الدنيا فيه اللّ

حتى يتساوى اللئيم المخادع مع  صنافالأ هذهمن على نفسه من أكالظبي، لذلك المعري لا ي  حمقالأ
  :؛ وهو في نظره مستحيل وقوعه حتى تنقضي سنة الدّهر وتنتهي đلاك مؤكد، يقول حمقالأالغبي 

  أجزاء دهر ينقضنني ولم يكن          بــــــــيني وبين جميعهن جوار
  )3(يمضي كإيماض البروق ومالها        مكثُ فيسمع أو يقال حوار

ه منقض وزائل على حد تعبير  إلافالدهر مهما تسلط على البشر بحوادثه         فيمر على ؛المعريأنّ
ه  كمرور البروق المتعالية لا تكاد تراها تمر من حولك دون أن تشبع نظرك đا؛ فهو  نسانالإ هنا كأنّ

فعل هو، وهذا ما  كمابتعاد عنه  الايؤكد على حقيقة الصبر على ابتلاء الدّهر ما دام زائل أو اعتزاله و 
العزلة والوحدة التي سنّها المعري على  إلىفهنا إشارة ؛) لم يكن بيني وبين جميعهن جوارو :(أكده بقوله

بعدما يكبر  نتهاءالاالزوال و  إلىفمآله يا وحوادث الدهر ورزايا الزمان،نفسه حتى تحميه من غدر الدن
  :يقول في ذلك ،ويشيخ

   

                                                             
 .261:، ص2اللزوميات ، ج:  أبو العلاء المعري -)1(
 .117:، ص1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)2(
 .310:ص: المصدر نفسه  -)3(



 أنماط الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري         :                ولالفصل الأ 

53 

بع لم يعلم    بحالته          هـــــــــل عند ذي الدّار من سكانها خبرالدهر كالرّ
  )1(سنـا النّهار ويفني شرخـــــــه الكبـــــــــــــر يقدم حتى يستسربه         وسوف

والزمان حاله كحال الدنيا والدهر في شعر المعري وجدت الكثير من الصور التشبيهية وحتى       
كلها تحكي عن هذا الزمان الذي أعياه برزاياه وأتعبه كثيرا التي سوف أوظفها لاحقا، ستعاريةالا

  :يقول،تكرار قوافيها إلىوهو هنا يشبهه بقصيدة لم يضطر صاحبها ،المتغيرةبحوادثه الكثيرة 
ما الزمان قصيدة            ما اضطر شاعرها    )2(إيطائها إلىوكأنّ

وهي تعادل عدم تكرار الزمان لأيامه عدم تكرار القافية لفظا ومعنى، تعني يطاءالإفكلمة       
  :يقولع بأبيات يشبهها بالشهب والكواكب،وحوادثه ولياليه، فالزمان يبد 

  )3(ونظمتها عِقدا لأحسن لابس   غصبتُ الليل أحسن شهبه      ولقد
لقد غصبتُ الليل أحسن و :(الليل انتزاعا حين قال اكب منالشهب والكو  هذهفكأنه انتزع       
لكي ينظم đا قصائد هي كالعقد الذي تلفه المرأة حول عنقها غير أنّ المعري يلف رقبة الزمان ،)شهبه

ه مولود على الفساد بالفطرة  ،به حتى يقطع عنه الشّر الذي سوف يلحقه به وببقية البشر خاصة أنّ
  :يقول

ي بخـــنهار وليل عوقبا أنافيهما           ك ــثـأنّ ّ   يطـي باطل أتشب
  )4(يلهو ويعبث رضالأأظن زماني كونه وفساده           وليدا بترب                  

  :فهو يلهو ويعبث بالبشر الذين غرسوا فيه كنبت وقد سقاهم الزمان بحوادثه ، يقول
  نبات الزما             ن فليحصد القوم ما نبتو إلاوما الناس 
  ـا لليـــــــهود إذا أسبتواأمسكوا              ويـــى إذا فيا للنصار 

  )5(وقد سئلوا عن عباداتهم               فما أيــــــــــــــدوها ولا ثبتوا
                                                             

 .288:ص، 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري-)1(
 .52:ص :المصدر نفسه  -)2(
 .52:سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري  -)3(
 .166:، ص1اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري  -)4(
 .144:ص :المصدر نفسه -)5(



 أنماط الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري         :                ولالفصل الأ 

54 

ا       عما غرس فليحصد  مسئولوكل واحد س كنبت غرسه إليه في هذا الزمان،وهنا يظهر أنّ النّ
لذلك سوف يتحمل ما سوف على تصرفاته، مسئولأنّ كل إنسان  إلىوهنا إشارة القوم ما نبتوا ،
  :له يقول يامالأتغدقه حوادث 

  ــرعى ويأمرها المليك فتنبتـاتها           تـــــمثل نبـــــ يامالأوحوادث 
  ـتـــــــــعلـــــى ما تسهر أمه وتربـــــــه          فوإذا الفتى كان التراب مآلـ

  ـأخو البصيرة كل يوم مسبّتفـــــ       تعظم سبتها   حبارالأإن كانت 
  )1(والشهوات مزدرعــــــــــــاتها رضالأك  القلوب زرائـــــــــــــعا     وتظل حبات 

ن بمعرفته فأعطاه نصيبه من يدرك من أنّ المعري فعلا استوفى الزما بياتالأ هذهالمتمعن في        
وأعطاه القدرة على ) المليك(فحوادثه كنبت قد زرعه االلهوالمؤثر في النفس،الرائع  ، والتصويرالشرح
  .، فينبت ذلك الزرع ويحصد القوم ما أنبتوا بأيديهم مع قدرة اهللالنبت
وجه  إلاربه فان ولا يبقى  إلىويتبع قوله بأنّ Ĕاية الزمان كنهاية الدّهر والدنيا اللئيمة فالكل       

مآله الموت والتلاشي في هذا الزمان فلماذا تسهر  نسانالإو هنا يتساءل ما دام ، وهكرامالإ  الجلال و
ه وتربيه وتتمنى له دوام الصّحة والسّلام؟   .عليه أمّ

؛فهي من نوازع النفس البشرية التي اكتشفها المعري استمرار الحياة بالرغبة في ذلك ويعود ليبرر      
  :فرسمها بصورة أكدت ذلك بقوله

  البقاء النّفس من خيفة الردى        وطول بقاء المرء سُمّ مجربتودّ 
  )2(،وتشرب نامالأفتأكل من هذا  مثلنا الرزق تبتغي       إلا رضالأوما 

  :ويقول عن النفس البشرية مفسرا رغباēا
  )3(والنفس في آمالها كطريدة           بين الجوارح مالها أنصار

،قد يظهر البعض منه فجأة وقد يختفي في هذا حباب طاف فوق الماءالزمان أشباح فالناس في هذا 
  :الزمان ، يقول
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ُرى لها       مثل الحباب تظاهر وتوارى   أشباح ناس في الزمان ي
ُخلطن فيه بغيرهن فما مضى       غير الذي يأتي وهزّ جواري   )1(ي

  :ليقو الرحيل،والصبح فيه قد لاحى بتباشيره والليل جيش يستعد للتأهب و 
  )2(وأغدو، ولو أنّ الصباح صوارم        وأسري ، ولو أنّ الظلام حجافل

ُ فهنا        وهنا يعادل به القوة ،قد جعل الصبح في هذا الزمان كالسيف إذا لاحو لمس الشاعر ي
والليل عنده من شدة سواده وظلامه ،مس في السيفيتمع البياض الذي  والحدة الموجودة في السيف

،فهو هنا قد عادل بتوظيف كلمة الجيش على الليل لسواد سلاحه وكثرة الغبار فيهيش يشبهه بج
ن đم جيشا أسود جمع أصحابه  إلىفهو يضطر به على الكثرة والغلبة والتقدم ،للتدليل  في الليل ليكوّ

 ولكنه في النهار مع بزوغ صبح جديد يفارقهم كما يجمع الحاج جمار الرمي في الليل ثم يرمي đا مع
  :الصباح ، يقول 

مي ، أجمعها       ليلا، وفي الصّبح ألقيها    )3(القاع إلىفي معشر، كجمار الرّ
تحقيق الهدف المرجو قبل فوات  إلىأما الوقت فهو طائر يقطع المسافات البعيدة والحكمة في مسابقته 

  :، يقولوانالأ
  )4(طائر يأخذ المدى         فبادره ، إذ كل النّهى في بداره إلاوما الوقت 

  :ويعتبر طيف حبيبته الذي يزوره في الليل دائما من أصحاب المعري الدائمين له ، يقول
  )5(زارت عليها للظلام رِواق   ومن النّجوم قلائد ونطاق

زارته مستترة بسواد الليل مشبها البيت الشعري أنّ حبيبته قد هذا فهنا أراد الشاعر من خلال       
التي تذكّره đا دائما كلما نظر إليها في السماء، لذا  خيرةالأ هذه،ها التي تلبسها ونطاقها بالنّجومقلائد

  :فيقولتخص النجوم والليل على حد سواء،بتشبيهات  -حيانالأفي بعض –نراه يتبع كلامه 
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  الاومن عند الظلام طلبت م         الاأعن وخد الخلاص كشفت ح
  الاـــــــــــفــهلا خلتهن بــــه ذبـــ        ودرا، خلت أنجـــــــمه عليـــــــــــه    

  الان تخيّل ثم خــــــــومثلك م       الشمس بالبيداء تبــــــــــــر:وقلت
  )1(الاوفي ذوب اللجين طمعت، لما           رأيت سرابها يغش الرم

كما يشبه شمس النّهار بالذهب، فتشبيه لليل التي تذكره بحبيبته بالدّر،نجوم االشاعر فهنا يشبه        
 نجوم الليل بالدر قد عادل đا نفاسة الليل وقدسيته عنده خاصة وأنّ طيف محبوبته يستر به ولا يمكن

  .الضياء والنّور الموجودين في التبرأما شمس الضحى فهي تبر فقد عادل đا ،في الليل إلاله الظهور 
ومثلما كانت النجوم تذكّر المعري بحبيبته، وجدنا البرق الذي يلمع في السماء يفعل نفس فعلة 

  :النجوم، يقول
ُهزز   )2(مثل السيوف هزّهن عارض           والسيف لا يروع إن لم ي

كثيرا ما   تجدهفلمعان البرق الذي يذكره بالحبيبة وبالشوق شبيه بالسيوف إذا هزّت،لذلك        
  .بالليل جراء ذلك البرق المتعال يشكي طول السهاد والسهر

  :يقول
  سرى فأتى الحمى نِضوا طليحا   رقا مليـــــــــــحاـــــــ،وقد رأى ب حألا
  )3(ــه قريــــــــحا ــــجفنــ ــادفـــــــفصـأغضى الفتى ليذوق غمضا      كما 

ُ فهنا        ريحا، يشبه البرق بتتابع لمعانه في الليل برجل أراد أن ينام فوجد جفنه قوهو  لمح الشاعر ي
لذلك ين،فيبقى ساهرا يطرف باستمرار،ولم يستطع إبقاء عينيه مفتوحفلم يقدر على إطباق جفنيه،

وهذا ما نتحسسه في قوله ؛ فحاول تعويضها في شعره،المشاعر الجميلة إلى، قد افتقر نجد المعري قلق
  :الذي يظهر فيه واصفا ليلته

  عن فؤاد الجبان منالأهرب النّوم عن جفوني فيها           هرب 
  قانــــــــــــوداع معتنـــــــــــفــــــــهما للــــــ ــا           الهــلال يهوى الثريـــ كأنّ  و
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  )1(دس والبيد إذا بـــــدا الفرقدانصحبي، في لجتين من الحنـ     قال  
، يثير ما أثار ذلك الحب بشكل أكبربل قد نجد الحرمان ،يلهب العاطفة فليس الحبّ وحده هو الذي

  .فيكون الشعر ترجمان الشعور بحق
فنشعر بثقل همومه التي من وهنا المعري جعل الوداع عناقا والنّوم يفرّ هاربا مصورا حالته القلقة        

  .ستقرار وانعدم هدوء النّفسالاأجلها فرّ النّوم فغابت السكينة و 
فلطالما ، لامالآو  حزانالأبيه التي تذكره خاصة وأنّ أبا العلاء المعري قد خبر الزمان بأيامه وليال      

وجد الزمان أعجما فظا ،ففذكره بفقده من يحب؛فرها وأبكاه الحنين وأوحشه البرقمزقته الوحدة بأظا
ار وقاس، غليظا لا يعامله معاملة ّ دة ، وهو في حكمه جب ّ   :يقولجي

  )2(ووجدت الزمان أعجم فظا          وجبار في حكمها العجماء
ضاحكا مسترسلا في  العلاء المعري أن يمضي المرء ومن العجب والسفاهة على حد قول أبي       

  :يقولورزاياه ،الزمان يحطمه بنوائبه سفاهته و 
  ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة        وحُقّ لسكان البسيطة أن يبكوا

  )3(ــاج ولكن لا يعـــــادله سبكزجـــ ـا         ـــب الزمان كأننـريــــــــــــــــ يحطمنا
بحوادثه ورزاياه وهو  نسانالإفقد نسج أبو العلاء المعري صورة حاكى فيها الزمان الذي يحطم       

  .فمن المحال أن يسبك من جديدبزجاج قد تكسر بفعل قوة مدمرة، في ذلك شبيه
فلا يمكن لضحكة يطلقها أو  ملاللآفالحزن دائما موجود في عيني أبي العلاء المعري وكذا تجرعه       

  :،يقول حزانالأ إلابسمة يرسمها على شفاه أن تغيرّ ما في قلبه من أحزان 
  )4(فإني رأيت الحزن للحزن ماحيا          كما خُط في القرطاس رسم على رسم

،متشائم لا يرى في الخير طريقا حزانالأأنه دائم  إلىوهنا إشارة منه يذهبه حزن ثان، ولالأفكأنّ الحزن 
ّت فما كادت أن تنطفئ،أن جعله كن إلىإليه ويذعن من حدة الشّر    :يقول ار محرقة شب
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مه        راع يئـــــــــــط ولـما أن ذكى خمداالخير     كالعرفج الممطور ضرّ
  )1(والشر كالنار شبّت ليلها مضى        يأتي على جمرها دهر وما همدا

المعري صورة جميلة عن الخير الذي شبهه بعرفج قد أصابه المطر فلاح بينه وبين فقد رسم       
طبعها الشرور في ،يعادل đا نقص الخير في هذه الدنيا التي تأن خمدا إلا،فما كان له شتعالالامواصلة 

، في هذا الدّهر وما همدت الااشتع إلا،فالشر عنده كالنار أذكى لهيبها وما زادت أيامها ولياليها
،وهو في ذلك رأنه متأكد من عدم وجوده أمام ذيوع الش إلافبالرغم من تمني الشاعر لحصول الخير 

  :يقول 
  تلقى كفعل الخير فعلا         ولا مثل المثوبة ربح نجـــــــرلن  و
  )2(توقع بعد هذا الغي رشـــــــدا          فمن بعد الظلام ضياء فجر  

،  ذىالأوهو مستمر، كيف لا وقد طبع عليه الناس فهم مجبولون باقترافه وهم في ذلك كنبت كثير 
  :يقول

  ولا بالنخيل ولا بالعُشــــــر  وما أنتم بالنبات الحميد            
  ذاة أبي غير أشرالألكن قتاد عديم الجناة             كثير  و
  )3(ـــكم أبــدا مظلـــــــــــم             فهل ترقبون صباحا جسرويلــــ   

ء،فالم       يشبههم بنبات يملأه  بياتالأ هذهلذلك نجده عبر عري قد حكم على الناس بحكم سيّ
وقد عقد بينه وبين النبت الحميد أو النّخيل مقارنة كل هذا ،ذىالأالقتاد الذي لا فائدة تجنى منه غير 

  .يبين به طريق الشر وظلاله وطريق الخير وأهله
  :ويظل الزمان يطارده بأنباء وأحداث فيها الكثير من العبر، يقول 

  معجبات كأحاديث السمر      تلك أنباء أرتنا عبــــــــرا      
  )4(في حياة كخيال طارق           شغل الفكر وخلاّك ومرْ 
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التي فيها الكثير من العبر قد شغلت الناس مثلما شغل خيال طارق بن زياد البشر عبر  نباءالأهذه 
  .التاريخ ثم ترك ومرّ بدون رجعة

فهو بلية ورزية يجلبها ،وتشغل الفكر وتدمع العين نسانالإالتي تحزن  نباءالأوالموت واحد من        
  :يقولليحطم به آماله ،الزمان للمرء ؛

ــــــــــــــما          نفوس البرايا للحمام رهائن   تجئ الرزايا بالمنايا كأنّ
  )1(تنطس في كتب التاريخ خائف        منيته والمرء لابـــــــــد يائن   

كأĔا رهائن عندها الرزايا لتسقطها فوق رؤوس البشر،المعري المنايا التي تحملها ر لقد صو       
فلا ينفعه في ذلك ،تحتجزها لتخرجها فيما بعد حتى تساوم به على عيش المرء الذي يدركه الموت

  :الوقت الناس ولا العزلة، فهو مقيد قابع تحت قبضة القضاء، يقول
  نـــــفر الجبـــــان ولا حِـــياد الحيّد     وإذا الحمام أتى فما يكفيكه       

ــــــــد ّ   )2(ومقيّد عند القضاء كمطلق              فيمـــــــا ينوب ومطلق كمقي
ر الذي يتمتع بالح       ُ ،خاصة إذا كان العيش في هذه ياة لابد له من تقييد في يوم ماكما أنّ الح

  .نّ فيها استراحة من شقاء الدنيالأالموت؛السهاد فيها،فلابد له من الحياة مثل 
  :فهو يقول

  )3(ضجعة الموت رقدة يستريح الـــــــ       جسم فيها والعيش مثل السهاد
حال الموت كحال النوم الذي يريح الجسم من حيث جعل ألفاظه؛فهنا برع الشاعر بأسلوبه و       

فمن هو يقض لا بدّ يدركه النّوم الذي اليقظة،ول النّهار،والحياة بحال العناء والشقاء الذي أصابه ط
  .هو دلالة على الموت عند المعري؛فيطبق عليه ويطوى كما تطوى الصحيفة على ما فيها 

  :وهذا ما فسره بقوله 
  )4(لأقضي همّ النفس قبل مجلة        كأنّ عظامي الباليات بها خطّ 
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  :يقوله بعيدا عنها، موج البحر ليأخذوالنّعش عنده  كسفينة رمت بغرقاها في
  )1(كسفينة راميا        بغرقاه في موج الردى المتراكب  إلاوما النعش 

أنّ الحياة التي سوف  إلىفهو هنا يشير ؛يح đا الجسم المعري حين يقر بأنّ الموت رقدة يستر  و      
الحقيقة لذلك تراه في أبيات أخرى يشبه  هذهفهو متيقن من ،المرء بعد الموت إما جنّة أو ناريعيشها 

  :الراحلون عن هذه الدنيا بشمس تغيب وتظهر من جديد يقول
  وبعض الظاعنين كقرن شمس       يغيب، فإن أضاء الفجر عادا

  )2(افجهل أن تروم له ارتـــــــــــــداد، إذا تـــــــــــــولى        ولكنيّ الشباب
،  إليهولكنه آثر هذه الحقيقة على نفسه، فشبه نفسه بالشباب الذي إذا فارق صاحبه لا يعود       

بل من الموت نفسه ؛لأنه  اه ليخرج به من الحياة وملذاēا،أنّ الموت الذي يتمن إلىفهو هنا قد أشار 
اة عنده موت كان يعتبر نفسه دائما ميتا كابتا لأحلامه وملذاته موصدا أبواب الخير، وعليه فالحي

  .ندثارالاالفناء و  إلامؤكد ولا يمكن أن تجلب له 
وضوحا، واللفظ  إلااه يذهب بعيدا بخياله يسبح به موظفا بعض أفكاره التي ما زادت المعنى تر و       

، سيفا يضرب به حدّ الرؤوس ليسقطهاأثرا على أثر؛ حين جعل لهذا الموت  إلاđاء، والنفس  إلا
  :يقول

  )3(للمنون، هارون في البعــــ       ث لموسى،عونا له ووزيراكائنا 
؛ ن عونا لموسى في البعث ووزيرا له،فكان عونا له كما كان هارو فحدث أن جعل للمنون سيفا       

  :يقول في هذا الشأن،فها كأĔا نمل صغير فترديها أرضابسي رواحالألذلك ēجم المنون على 
  )4(فيه مسارا رواحالأ إلىكأنّ المنايا جيش ذر عرمرم           تخذن 

الجسد تاركا أشلاؤه من وراءه ويشرح đا ع به الرؤوس ويفصلها عن أجسادها،فسيفه الذي يقط      
  :لهو بالتأكيد سيفا قاطعا وهو من أمضى السيوف وهذا ما أخبرنا به المعري بقوله

                                                             
 .103:، ص1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)1(
 .116:سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)2(
 .340:ص:المصدر نفسه  -)3(
 .126:ص :المصدر نفسه-)4(



 أنماط الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري         :                ولالفصل الأ 

61 

  )1(وما سمعت منه أذن صليلا     وسيف المنية أمضى السيوف   
  :من أنّ الحتف أو الموت مصير على كل البشرية لا يمنع منه أحد، يقول متأكدلذلك بات الشاعر 

  ـارـــــوالناس بين إقامة وتحمـــــــــــــــــل          وكأنــــــــما أيامهم أسفـــــ
ئال ولا    )2(غفارالأنجا والحتف انصفّ بينهم لم تمتنع       منه الرّ

ي بضلاله ليعم  أنّ أبا العلاء المعري قد أكثر من التكلم عن الموت الذي يضف هنا لاحظيفما       
كحال مسافر لا يحل له  حال بنو البشرو ميتا أو قتيلا، ويرديه إلا،فلا يترك حي كل أرجاء المعمورة
مكانه  إلىآخر حتى يصل  إلىه المكوث في مكان ما،فيلبث متنقلا من مكان لموطن ولا يصح 

الذي تكبده في تلك  المعهود الذي أراده وهو الموت الذي يبقيه جاثما في قبره بعد ذلك العناء
  :،يقولبسهم كما ترمى المطي في الصحراء الحياة،فبالموت يكون قد رمى نفسه

  )3(رمت المطي مهامه السّفار    أعوامي ورائي مثلما       ورميتُ 
ها وراءه البيت يتبينّ أنّ أبا العلاء المعري قد مضى في هذه الحياة غير آبه đا فرماومن خلال       

ا أدرك أنّ Ĕاية خاصة بعدمعه وتقواه وزهده في هذه الحياة،ور  إلىفي إشارة بكل رزاياها وأحداثها،
اء أمر لا بد الفن إلىالممات قد أطالوا البقاء فيها والعذاب ولكن مصيرهم كأهل   فأهلهاالحياة معروفة،

  :منه ، يقول
  )4(ون بالكماة أطالوا السُّمر والعذبا  كإخوان الممات فأهــــــــــ  أهل الحياة  

ه كليلة عاشوها في هذه فمهما طال عمرهم وسهرهم ،فإنه سوف يطول عذاđم وهم في ذلك كلّ
  :الحياة، يقول

ُرجى أخو اللب إسفارهاـــاة الفتى ليلــــــــة      كـــــــــــأنّ حيــــــــــ   ي
  )5(مضى المرء موسى وأضحت يهود      تتلو على الدهر أسفارها
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، ياة مهما طال عهدها فإĔا قصيرةأنّ الح إلىلقد أشار أبو العلاء المعري đذا النّص الشعري       
  :فداءها قديم ولا دواء له غير الموت يقولمثلا على عهد موسى واليهود،وهنا ضرب 

  )1(الحياة قديم لا دواء له        لم يخل بقراط من سقم وأوصابداء 
  :يقولعروس، نسانالإوالحياة عنده غول بعدما ظنها 

  )2(ظن الحياة عروس، خلقها حسن          وإنما هي غول خلقها شرس
  :؛لأĔا فترة صبا ولا ينتفع بأواخرها ؛لأĔا فترة شيخوخة، يقولعنده لا ينتفع بأولها والحياة

  )3(وكالنار الحياة، فمن رماد         أواخرها وأولها دخان
، فع فيه ،وآخرها بعد خمودها رمادفقد شبه الحياة بنار أول ما يظهر منها الدخان الذي لا ن       

  .وإنما ينتفع بما هو وسطها بين الدخان والرمادوهو أيضا لا نفع فيه،
الصور التي أطلعنا عليها المعري عبر نصوصه الشعرية وجدت نصوصا أخرى  هذه إلىإضافة        
تناقضات صارخة لمسناه في  هيئةحدّ بعيد بتلك الصور التي رسمها المعري وجسدها في  إلىشبيهة 

الذي  خيرالأهذا نين والفراق، وكذا الجسد والروح،شعره كالحياة والموت، الليل والنّهار، الشوق والح
فهي رهينة نّ النّفس سجينة في قبضة الجسد ،يعكس đا عن أهيئة صور مختلفة،جسده في شعره في 

  :عنده ، يقول
  )4(فالنفس إن هي أطلقت البنان لعلة       كالنقص في أبهامها والخنصر

 مهلالآفظلت رهينة جدران بيته حبيسة ،ستمتاع بالملذاتالاو  نفاسالأفقد سجنها الجسد فقطع عنها 
العزلة التي يضر đا على نفسه والوحدة الصارمة التي فرضها على  إلى،وهو هنا يشير đذا البيت وعميه

سه الذين كانوا عنده نفسه جراء ما لاقى من متاعب في هذا الزمان الذي أشواه بحوادثه وأتعبه بنا
لذلك فرض على نفسه هذا الطوق  الخداع و،الكذبو ،الحسد و والظلم الحقدالجبروت،و  عنوانا للغي
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للروح،  كيدةالأخاصة أنه جد مدرك لحقيقتها التي تتمثل في مفارقتها  عيبهاألاو الذي يحميه من الدنيا 
  :يقول

  النّفس عند فراقها جثمانها        محزونة   لدروس ربع عامر
  )1(كحمامة صيدت فثنت جيدها     أسفا لتنظر حال وكر دامر

النفس  و  وهي كمعادل للموت ومفارقة الحياة،كحمامة اصطيدت ووقعت في الشباكهنا   فهي       
جام    :فإن أبت اللجام كبحت ، يقول،كالحصان الجامح والعقل كاللّ

  )2(والنّفس كالجامح، فليثنها          لـــــــبّ أوابي لجمة تكبح
هي كامرأة لم تكن تملك أو  ن ترك طال وإن حاول كفه ولفه قصر،فإوتارة أخرى هي كالحبل الممدود؛

  :يقول صلت على قرط طلبت العقد والخلاخل،أدوات الزينة فما إن ح
  الاوالنفس كالسبب الممدود تجمعه       فيستكشف ـوإن أرسلته ط
،وكانت قتل معط   الاكذات شنف،أرادت بعده خدما       ونظم درّ

  )3(الاأرطوقد شربت نميرا فاجتزأت به       فلمّ حملت من الصهناء   
ه شبهه  والمعري شاعر فيلسوف يقدس النفس والروح أكثر من الجسد الذي لا يقيم له وزنا حتى أنّ

  :بثوب بال لم يعد ينفع، يقول
  تكرموا جسدي ، إذا ما حلّ بي        ريب المنــــــــــــون فلا فضيلة للجسد لا

  ــدـــــــــاللوابس نافقا          حتـــــى إذا فنيت بشاشته كســـ كالبرد كان علـــــــــــى
  )4(أرواحنا ظلمت، فتلك بيوتـــــــــــــــــها           دُرُس خوني من الضغائن والحسد

  :وهي أيضا كطائر في سجن من يملكه، يقول 
  )5(يا نفس يا طائرا في سجن مالكه        لتصبحن بحول االله مسروجا
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ورمزية الطائر للنفس مشهورة ) يا طائرا:(فيقولينادي أبو العلاء المعري نفسه، ففي هذا البيت      
في سجن :( يجعل الجسد سجنا من خلال كلامهحينراه يكمل كلامه؛تفي بيئات ثقافية عديدة، ثم 

ولكنه مسجون فا في سماء سجنه الذي هو الجسد ر فهو هنا ينادي نفسه كما ينادي طائرا مرف،)مالكه
ه محبوس ولا سراح له  بأمره هو فهو مالك الجسد   .بأمر مالكه أيضا إلا؛ فهو يدرك أنّ

يشبهه بالسيوف في التشبيهية المتناثرة هنا وهناك أهمها الخمر الذي بعض الصور  إلىإضافة       
  :يقول حدēا ولوĔا،

  بهاإنّ كؤوس المدام تشبهها الســــ       يوف والموت في مضار 
  شموسها  سمش باطل شرقت       فلا يكن فوك من مغاربها

  ـــهاخالفها فهو من أقاربــــــ     وكل ما أذهب العقـــــــــــول وإن    
بها   ويذهب اللب في تجاربـــــها   شيمتــــــــــــــــــها     ــــالم بعــ جرّ

  )1(فلتتق اللّه في مشاربـــــــــهاراحها زنـــــــــت وجنت       شربت إن            
ه ومدى خطره ستنتج أنّ المعري عرّج حاكيا عن الخمر واصفا إياي بياتالأ هذهفمن خلال       

موس شال هذهولكن  السيوف في بياضها بشموس أيضا إلىفقد شبههه إضافة على الناس إذا شربوه؛
ه بأفعالها، نسانالإباطلة قد تشرق من جهة لتضئ عقل  اطلة كبطلان الشمس من جهة أĔّا ب إلاوتغرّ

لذا تحريمها ني ويجني على نفسه الويلات والمر،فيز ،لعقل ويكون المرء عبدا لشهواتهفيما يذهب االغروب،
  .اء االله ضروري على حد قول المعريواجب واتق

مبينا ويظهر ذلك في فوصفه وصفا نصيبه في شعر المعري،فأخرج نصوصا شعرية،والخيل أيضا أخذ 
  :قوله

  دهمالأقطعت له الظلماء ثوب       صاغ النّهار حجوله ، فكأنما                  
  )2(مثل العرائس ما انثنت من غارة       غــــــــــــــــلا مخضبة السنابك بالدّم

ر المعري هذا الفرس من خلال بيته بقوائم بيضاء كأĔا قطعة مأخوذة       من النهار، وسائر  فقد صوّ
ه اخذ من ظلام الليل لعرائس المخضبة بالدم بعد في تشبيهه لهذا الخيل با ومضى،جسمه أسود كأنّ
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وهنا تظهر إشارة واضحة على قوة الممدوح وجبروته في ساحة ، وليس الحناء التي تضعها العروس،الغارة
النور الذي  إلىد وهي معادل هنا المعركة الذي شبهه بخيل له قوائم بيضاء يقف عليها وهي جسد أسو 

والحزن  الألم إلىنتصار المحقق من بعد السواد والظلمة الذي يرمز به الايضئ به في ساحة المعركة و 
  .والتعب
نتصار والشهامة هو تلك القوائم المخضبة بدماء العدو رفسها الخيل رفسا في الاوالدليل على       
على ركب اĐهول والتحدي ومواصلة السير في هذه الدنيا التي امتلأت  صرارالإالقوة و  إلىإشارة 

  .ائم عربية بيضاءو فيأتي بذاك النّهار مع بزوغ الخيل بقوغيمت الجو بالسواد؛ حزانالأب
  :والشعر عنده كحسناء تعشق في صباحا ، فإذا كبرت وشابت جفت وهجرت، يقول

  لالآفصدرت عنه كوارد         وأردت وِرد الوصل من قمر 
  )1(وطلبت عندك راحة ، وعلى        قدر اعتقادي كان إدلالي

ذهبت đجته مثله مثل  مدالأفهو هنا قد شبه الشعر الذي يحلو في جدته وإذا طال عليه       
الحسناء تعشق وتخطب في صغرها وما إن تكبر حتى يذهب بريقها فتجفى وēجر فيتبع قوله بأنه أراد 

ليشرب فصدر عنه بعيدة عنه كما هو بعيد عن القمر،فكان كمن ورد السراب، وصال الحبيبة ولكنها
 ساعة خروجه لم ينتفع منه فيما فإن لم يتذوق منه فيعطشان لم ينتفع بشئ  مثله الشعر،وابتعد وهو 

  .بعد
  :والحق عنده كسارق متلصص يقتنص الفرص ليتصيد فرائسه في هذه الدنيا ، يقول 

  )2(غدا الحق في دار تحرز أهلها          وطفت بهم كالسارق المتلصص
وتارة  والعدلالهداية  ستقامة والاالعيان هذا الحق؛ فيكون دليلا على  إلىفتارة يظهر ويطفو        

 اختبأتفهو جوهرة متلألئة قد ،مهآلاو يختبئ في جحره تاركا الساحة للباطل فيغزوا ويملأ الدنيا بشروره 
  .في قاع بحر مظلم 

  :يقول في هذا الصدد 
  ر أن تنمىـــــــــسألت عن الحقائق  وهي سر       ويخشاك المخبّ 
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كّمأمنتك على أمــــــــر         وهنده لو  به مُ   مــــــــــن الجـــــــــــمال غيّ
  دير حمّ ــــــى ولا بغــــــلعمرك ، ما أسر بيوم فطر         ولا أضح

  شمالأف ـــــدع للأنـــــاب          يــعد الجــــوما زال الزمان بلا ارتي
  ر أن تنميــــــاك المخبّ ــسألت عن الحقائق وهي سر       ويخش

  ه من ربه قدر معمــــــيـــــــــــــام معنى         لــــــــفهوكيف يبين للأ
  )1(على حسن التعبد والتأميــــر وأنثى          أحثّ الخلق من ذك

واحد من والمعري طريقه شائك،كأنه أشبه باللؤلؤ، فإثبات الحق عسير المنال والحصول عليه <<
  .)2(>>الشعراء العميان الذين يحاولون تشخيص اĐردات وبث المعاني فيها 

  :يقول نده طير ، والغيّ  نجم وللحق وجه،والتجارب ع 
  إنّ التجارب طير تألف الخــــــــــــمرا          يصيدها من أفاد اللب والعمرا

  جـــــــــــــاهلا غمرا إلاــــا أراني ومـــهرا وكم جرمت من سنة     كم جزتُ ش
  )3(والغي ّ كالنّجم عريانا ، بــــــــــــلا ستر       وللحقوق وجــــــــــوه ألبست خمرا  

تخليص  إلىلرسم صورته التي هدف من ورائها  النجومو الخمائل،و ،شجارالأو فقد سخّر الطيور،       
 عجابالإفوظف بذلك تلك العناصر واستوحاها من الطبيعة لإسداء الحكمة أكثر من إثارة تجربته؛

نتيجة تجربته وإحساسه جد في بني البشر صورة مخيفة و والمعري ،واستخدامها كأداة لتحقيق المعنى المراد
  :يقول صورة حيتان ضخمة في بحر من أذى،فصورهم في، حبابالأوقهر  صحابالأو بغدر الخلان 

  سبحوا ذىالأوالخلق حيتان لُجّة لعبــــــــــت             وفـــــــــي بحار من 
ــح ُ    هم          ـــهجومهم ومدحتحلفن  لا              ّ   فــــــــــــــــــإنما القوم الكلب نب

  )4(ثعالب ضبحتداعت :لـــــــــــولا تهــــــــــــــــــب أسدهم إذا زاروا            وقـــ

                                                             
 . 326،  325:ص ، 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
، سورية، لبنان، 1990، 1المنتخب من اللزوميات، نقد الدولة والدين والناس، دار المدى للثقافة والنشر، ط: هادي العلوي -)2(

 .176:، ص) 10(الكاملة  عمالالأالعراق ، 
 .667:، ص  2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)3(
 .367:، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)4(
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وإنما ليدل على ؛ل الزينة أو لعقد مقارنة بليدةجأالسابقة لم يلجأ المعري للتشبيه من  بياتالأففي      
ومن ثم يحقق الفكرة التي أرادها،ولكي يعمق ، هام يريد تقريره على بني البشراشتراك في دلالة معنى

  .البلاغة التي أرادها من التشبيه
 وبعض الرجال عنده يشبهون القبر الذي يضم أعزّ إنسان ولكن لا يعرف قيمته فلا يرد إليه إحسانا 

  :يقول
  بعض الرجال كقبر الميّت ، تمنحه      أعزّ شيء ، ولا يعطيك تعويضا

  )1(ياوالسّمح في العدم مثل الصخر في ديم       يخضر شيئا ، ولا يسطع ترو   
، فرأى نفسه كبذرة اس بالخيل والدهر بنبات له أشواكأبيات أخرى مشبها النويقول الشاعر أيضا في 

  :، يقول عيفة تصارع ما يحيط đا من أشواكض
  والناس كالخيل ، ما هجن بمعطية        في مريها ، كعطايا آل حلاب

  عما أريد ، ولوني لون لبـلاب       دهري قتاد ، وحالي ضالة ضؤلت  
  )2(إحــــــــــلاب ولا تنازع ، بتمويه و فدار خصمك إن حق أنـــــــــــار له       

فيكون بذلك قد أضفى على الصورة يعد نقلا للصراع الذي كان يعانيه،فكشف المعري حاله       
  .أخاذا الاكسبتها رونقا زائدا وجمأحيوية 

  :، يقوللكي يقنع سامعيهالمصباح علاقة بكلامه؛ته وجد في يوحينما أراد تبليغ الشباب المستهتر غا
  أن همَدْ  إلىرأيت الفتى شبّ حتى انتهى          وما زال يغنى  
  )3(ـــاقص حتى خمـــــدستنير        ثـــــم تنــــــيل بــــــــدا يكمصباح لــــ                  

  :لصوص عند المعري ، يقول  مانيالأو 
  )4(وسوف يقطع منها ربها القــــــــــــوبا     هذي ، مثـــــــــــــل قائبة وإنّ دنــــــــــــــياك 

  ، قلب المرء منقوباردّت، عن الدينسارقة       ، فهي مانيالأفاحذر لصوص           
                                                             

 .970:، ص 2جاللزوميات ،:العلاء المعري أبو  -)1(
 .180:، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)2(
 .533:ص:المصدر نفسه -)3(
  .139:ص:المصدر نفسه-)4(
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وظفها توظيفا ف من صور تشبيهية اتضح أنّ أبا العلاء المعري قد يإذن من خلال ما استض       
كيف تكلم عن الدنيا وشبهها في غدرها وخياناēا   تبينفتشهدا بشواهد مأخوذة مما يحيطه ؛حسنا مس

د ،وĔارها وليلها كحية مسمومة،بسراب ليس منه فائدة ّ كفارس يحمل   نسانالإوالدهر بحوادثه يتصي
سهوم المنون حتى يرديهم  والزمان بأيامه ولياليه يبث رعبا في أوساط البشر ويطلق ،سيفا من حديد

والموت فيه حق وواجب ار يتطاير لهيبه على ممر الدهور،صرعى وقتلى والناس فيه على شر، والشر كالن
 عريوغيرها من الصور التي أنشأها الممنه لا طائر ولا هام ولا إنسان،يبتلى به أيا كان ولا يستعفى 

الصور والتشبيهات ، كما  هذهيال واتساعه لمثل الخوهذا إنما يدل على قوة ،كانت قائمة على التشبيهو 
  .يدل على البراعة التامة له وايجادته في هذا الميدان

مثلما وجد في ديوانيه لما اتسع كله علما أنّ التصوير في هذا اĐال لم تكن له حدود وإن وظف        
أما باقي وأهمها فقط،ح أغلب الصور المكررة وضتبأن  تبدىالمقام للحديث عن صور أخرى؛لذلك 

رقمها في يبين في جدول إحصائي  تذكر جميعاالحظ في ذكرها سوف  فولم يسع برمجتالصور التي 
  .هد أو يفهم بنقصانالجديوانيه ، وتكرارها حتى لا يضيع 

فظ ويزيد ستعارة فنا من فنون التعبير، ومحسنا كلاميا ينمق به اللالاتعتبر  :ستعارية الاالصورة - 2
 ألا دلةالأفهما مظهران لنفس ،حالها كحال التشبيه؛)1(>>فهي حاملة للفكر<< وضوحا وتبيانا المعنى

لذلك عند بعض أهل البلاغة لا يمكن أن نفصل بين التشبيهات عن دراسة ؛وهي الصورة
  .ستعاراتالا

فالحضور المستمر لنفس الموضوع تحت هذا  <<ستعارةالاصورة في مجال التشبيه أو  يلوإذا ق      
أو أن يكون علامة على ثابت تسلطي، إلاستعاري أو ذاك الشكل التشبيهي لا يمكن الاالشكل 

  .)2(>> أسلوبي جدير بالعناية  اتجاهعلامة على 

                                                             
)1(-                   gf,warren shibles,analiysis if metaphor in the light of .w.m urbans,s 

theoriers ;p.100-101.                                                                                                   
  www.wadod.org. 1982البلاغة المدخل لدراسة الصورة البيانية ، أفريقيا الشرق ،: فرانسوا موروا -)2(
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ُ أن  إلى مما يضطر،الأحيانعرض له في بعض تيوهذا ما        محورا غلب الموضوع الرئيسي الذي يعدّ  ي
أو كناية أو مجاز خاصة  استعارةما إذا كانت الصورة عبارة عن تشبيه أو فيه حول  فصليللكلام و 

  .وأنّ الكثير من النصوص الشعرية تأتي فيها ممتزجة في صورة واحدة 
ما  وهذا،كل الصور في صورة متكاملة من  عل يجو غلّب كفة على كفة،يلا  هولكن هذا لا يعني أن     
مفهوم الصورة  إلىولو قليلا  التعريج-في هذا النّوع الدخولقبل  -لذلك تراءى؛بالفعل وضح

ولذلك من يتتبعها د على معرفة خبايا الصورة ونوعها؛فيما بع وأهم النقاط التي تساعد،ستعاريةالا
فها وحدد مفهومها ؛ فهي عنده  وائلالأهو من " الجاحظ"يلاحظ أنّ   <<:الذين التفتوا إليها ، فعرّ

  .)1(>> تسمية الشيء باسم غيره إذا أقام مقامه
هي جعلتك الشيء للشيء  <<:رحمه االله حين قال "فخر الرازي "ما جاء به  إلىإضافة       

تشبيه حذف أحد طرفيه وأداته ووجه  <<:ستعارة هي الاوإذا كانت ،)2(>>للمبالغة في التشبيه 
ل " القاضي الجرجاني "وقد أخبرنا  ،)3(>>الشبه ؛ فهي إذن من اĐاز اللغوي  منذ القديم ، بأنه يعوّ

  .)4(>>في التوسع والتصرف  وتزيين اللفظ وتحسين النظم والنثر <<:عليها 
؛  شياءالأستعارة كان ولا يزال من أعظم الاأنّ امتلاك ناصية  <<: اعتبرواأما النقاد اليونان ؛ فقد 

  .)5(>>صيلةالألأĔا الشيء الوحيد الذي لا يلقن وهي أيضا سمة العبقرية 
 غير إلى لفاظالأوهي تعنى بنقل دلالة ،ية كبيرة تساعد في إيصال المعنىستعارة ذات أهمالافإذن       

يص اĐردات في كائنات حية تحسّ وتشخعن طريق تجريد المحسوسات، صلالأما وضعت له في 
فيه ، وهذا ما  وتؤثرأعماق السّامع  إلىوهي كلها توضح وتفصح عن المعنى المنشود وتصل تتحرك،و 

                                                             
  .139:البلاغة وعروض الخليل ، ص إلىالدليل : الدين  علي جميل سلوم وحسن نور -)1(
،  1شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع ، تحقيق نسيب نشاوي ، دار صادر ، ط: صفي الدين الحلي -)2(

 .126:، بيروت، ص  1982
 .77:، ص ) د، ت(، 16البلاغة الواضحة ، دار المعارف ، ط: مصطفى أمين وعلي الجارم  -)3(
منشورات المكتبة العصرية أبو الفضل إبراهيم علي البيجاوي، الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تحقيق وشرح: الجرجاني قاهرعبد ال-)4(

 .428:، بيروت ، ص ) د، ط ، د، ت(، صيدا ،
 .122:، ص ) د، ط، د، ت(جماليات النص الشعري ، قراءة في أمالي القالي ،: محمد مصطفى أبو الشوارب  -)5(
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عنه أو  بانةالإكون شرح المعنى وفضل إما أن ي <<:مبينا غرضها" أبو هلال العسكري " يفسره قول 
  .)1(>>أو تحسن المعرض الذي يبرز فيه إلية بالقليل من اللفظ، شارةالإ، أو تأكيده والمبالغة فيه

ضرب من  <<:هي ستعارةالاالذي أقرّ  بأن " د عتيق"لخص تعريفات البلاغيين جميعا في قول تو 
  .)2(>>اĐاز اللغوي علاقته المشاđة دائما بين المعنى الحقيقي والمعنى اĐازي 

  .)3(>>إذا أصبحت بيد الشمال زماĔا <<:، كقولهم التشبيه ،هي المبالغة فيستعارةالاوالغاية من 
 ستعارةالافأصل  ، والغرض من ذلك المبالغة في تشبيهه بالقادرفقد أثبت الشاعر اليد للشمال      

له أما المشبه به مستعار منه  وجه شبهه وآداته والمشبه هو المستعار إلىهو تشبيه أحد طرفيه ، إضافة 
  .)4(﴾ النّور إلىكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات ﴿الىتعكقول االله 

المستعار له هو الضلال والهدى والمستعار منه هو معنى الظلام والنور ، ولفظ  <<ففي هذا المثال      
  .)5(>>الظلمات والنور يسمى مستعارا 

والشواهد ، وما  مثلةالأوهذا ما ذكر في الفصل التمهيدي بالتفصيل مع ذكر أنواع كثيرة، للاستعارة و
وإنما تحقيق المعنى صطلح عليها أهل اللغة والبلاغة ؛التي ا نواعالأ التقسيمات و هذهليست  نالآيهم 

؛ هإلي صبىيستعارية خاصة ما يتعلق بالطابع الفلسفي التأملي للشاعر وهذا ما الامن وراء الصورة 
ة التي أقيمت دراسالومن خلال ،إنما يحمل على معنى أراده الشاعرو لفظ لا يفسر على حقيقته،فال

قد استعمل أيضا هذا " أبو العلاء المعري" أنّ  جدوُ ، بجزئيهاللزوميات  ديواني المعري سقط الزند وعلى 
ين تبي على المحاولةتمت ؛ لذلك وجوده في خضم فصول أخرى إلىإضافة النوع بكثرة مثله مثل التشبيه،

  .ما ليس له علاقة بتلك الفصول والمباحث التي يكون هذا النوع جزءا منه

                                                             
 .295:الصناعتين الكتابة والشعر، ص: هلال العسكري أبو -)1(
 .139:البلاغة وعروض الخليل ، ص  إلىالدليل : الدين  علي جميل سلوم وحسن نور -)2(
 .139:ص : المرجع نفسه  -)3(
 .1يةالآ/سورة إبراهيم -)4(
 .94:، لبنان، بيروت ص2012، 1طابن حزم ، دارغة ، عني به أحمد السنوسي أحمد ،دروس البلا:ناصيف وسلطان محمد -)5(
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، الدنيا، و الدهرو  الليلحول الزمان، و  - تقريبا–وعليه فاستعارات المعري كثيرة وتصب كلها       
  .ستعاريةا، وغيرها من المواضيع التي تشكل صورا يامالأالمنايا، و و 

  :يقول يشخص الزمان،لننظر إليه وهو 
  )1(قطارالأوكان في كف الزمان بنوره         قطرا تعم بنشره 

  :ويقول أيضا 
  )2(وما كتبته يـــــــــــــــــــــــد الزمان          فعـــــــــــن يده مرة يمتحي

ويكتب بيده بنوره ، قطارالأإنسان له كف يملأ  هيئةالمعري هذا الزمان وشخصه في  فقد صور        
  .سيأتي يوم وتمحى فيه ما كتبته تلك اليد العجيبة، التي مهما طالت في هذا الزمن،قدارالأ القضاء و

والشرور  فاتالآبغير أنّ جيب الزمان مليء الذي يملأه بالنقود ؛ نسانالإكما جعل له جيب كجيب 
  :، يقول 

  شقي الجدّ مضرور الامزرور       ما فيه  فاتالآجيب الزمان على 
  )3(والخير والشر ممزوجان ما افترقا       فكل شهد عليه الصاب مذرور

بل  بياتالأبظاهر  خذالأيبدو أنّ الشاعر هنا ساخط على زمانه مستاء من حياته وربما لا يستطيع 
لأنّ آمال المعري؛قد أقلق فحروفه تمثل مضمونا شعوريا نفسيا ما وراء حروفه لنتمعن فيه؛ إلىنمدّ أعيننا 

فقد وقف هذا الزمان برزاياه وآفاته التي يبثها فيه فأثقل كاهله مما ،لكنه لم يستطع تحقيقهانفسه كثيرة و 
جعله يحس بوزر تلك الهموم وبيته هذا أوحى به إلينا على عمق معاناته على ذلك النحو الذي شعر 

  .به وأشعرنا إياه
  .ب ولا يتقن لغتهم وقد تمثله الشاعر أعجميا ليس من العر 

  :يقول  
  )4(ووجدت الزمان أعجم فظاج            وجبار في حكمها العجماء

                                                             
 .305:، ص1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)1(
 .201:ص: المصدر نفسه  -)2(
 .576:، ص 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)3(
 .46:، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)4(
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الذي منعه من الفهم والتيسير في التعامل مع في هذا الزمان  العجمة الموجودةوبالرغم من  لكن      
فهو بمثابة أحسن واعظ يعظ الناس ويرشدهم بحكمه ،أنه صوره في صورة أخرى إلا، شربنو الب

  :يقول فيه، نسانالإويعلمهم بحوادثه وأيامه وتجارب 
  )1(وعظ الزمان فما فهمت عظاية          وكأنه في صمته يتكلم

فالزمان شخص واعظ سواء كان خطيبا ومحدثا بارعا أو كان صامتا، فهو يريد إيصال المعنى من كل  
  :وتلميحاته وهذا ما أكده في قولهكلامه وإشاراته 

  )2(فإن يكن الزمان يريد معنى           فإنك ذلك المعنى المراد
  :، يقول يمتطي خيولا سماها بخيول الزمان وإنه لمن البراعة والتعجب أن ترى الزمان

  أغارت عليهم خيول الزمان             كـــــــأنّ  خيولهم لم تُغـــــــــــر
  رــــــحليف الرّضاع ولم يتغيّ ــــــان يركبها طفلهم            كـــــــــــوقد  

  )3(ــــأني بما يفعل الدهر غِركــ      لقد غرني أمل في الحيـــــــــاة           
نفسه تبلغ من القوة والجبروت والجلال والعظم ما  إلىفخيول الزمان الذي مدحه في إشارة       

التي استعملها دليل على المباغتة  غارةالإفتجدها تغور فلفظة ،يؤهلها لأن تخوض زمام الحرب
لتهزم خيولا أخرى أقل شأنا منها والدليل على الدخول في مساحة المعركة،ستمرارية والتأهب و الاو 

  .وهو معادل هنا للتحقير والتقليل من الشأن للعدو) طفلهم (ذلك أنّ قائد الخيل الخصم كان يركبه 
دخل الوغى تقاتل وتبرز مهارēا بو العلاء المعري لخيله التي تأكل هذا التصوير الذي أجاد فيه      

وهو أمله  ذهانالأ إلىمبتغاه الذي يريد أن يوصله  إلىالصور  ذهمحاولة منه للوصول đ إلاما هو ،
هو الذي جعله يتصور الزمان على ذلك الحال يمتطي فرسا قوية يقاتل  عاليالأ ءوطموحه في امتطا

  .ما كان يصبوا إليه إلىويدافع đا حتى يصل 
  :مبتغاه في هذا الزمن الفاسد ؛ فهو يقر بذلك في قوله  إلىولكن هيهات أن يصل المعري 

  ولا ضلال منجـــــــم نامالأفسد الزمان فلا رشاد ناجم           بين 

                                                             
 .716:، ص 2زوميات ،جالل: أبو العلاء المعري -)1(
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  ــمــأسرج وألجم للفرار فكلهم            فيما يسودك مسْرج أو ملْج
  )1(ضحكوا إليك وقد أتيت بباطل       ومـــــتى صدقت فهم غضاب 

ناس فيبث في ال،فالمعري من خلال صوره المعروضة تارة يجعل الزمان كشخص يتولى الخطبة       
فهو كإنسان فاسد لا يصلح صوره؛وتارة أخرى نراه يصوره في أبشع ،بخباياههداية ورشدا ويعلمهم 

  .لشيء لا رشاد فيه ولا حكم والناس فيه في ضلال كبير
 بداعالإعلى  إلاوتصوير الزمان đيئات مختلفة وصور متنوعة لا ينم  سلوبالأفهذا التنوع في        

هذه الصور بألفاظها ومعانيها وكذا تظهر قدرته تزن كل  التيالكبير للشاعر والمخيلة الواسعة له 
  .المعنى المراد الوصول إليه إلىالعجيبة في التركيب والتشبيه والتحليل للوصول 

أنّ المعري يؤمن بحقيقة قد أكدها كثيرا في أشعاره وهي  إلاولكن مهما بلغ من تناقض لهذا الزمان 
  :، يقول القبر إلى نسانالإبحقيقة الموت ، لذلك جعل الزمان  يسير 

ار      أجداثهم     إلىالزمان بهم ر سا   وكذا الزمان بأهله سيّ
  )2(حمراء صافية فقيل عقار  ما للفتى  عقرت حجاه ومالــــــــه    

تلمسما  ُ تى ح؛إليهفهو يسير به  نسانالإقبر  إلىأبياته أنّ المعري جعل الزمان يرافق الموت من خلال  ي
الحمام ويتمنى مجيئه بفارغ  إلىوهذا ما جعل أبو العلاء المعري يصبوا ،الدنيا وشقاءهايريحه من عناء 

  .الصبر
  :يقول  

  )3(أيفكني هذا الحمام تفضلا       فالعيش أوثقني وشدّ رباطا
ر المعري الموت كمنْقض وهذا ما نستشفه من لفظة        ؛ فهو يستفهم حول مجئ )أيفكني(فقد صوّ

  .من ظلمة الدنيا وتعبها وتعاسة العيش الذي أوثقه برباط متينالحِمام لينشله 
ُ كما  الحديث عن  إلىتلمس صورا إستعارية لا تبتعد كثيرا عن إطار الزمان بأحداثه ومصائبه لينقلنا ي

قه هو أيضا بسننه وأيامه ولياليه يقول عنه    :الدّهر الذي أرّ

                                                             
 .287:، ص 2اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري  -)1(
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  )1(أمم وبعد شرور الدّهر أكثر من بنيه          فقبل سطتْ على
فلم يكتف الشاعر بتصوير حوادث الزمان وخطوب الدنيا في الكثير من الصور التي مرت علينا،       

علت به الدنيا والزمان قد تفوق ما ف خيرالأالتي سببها له هذا  مهآلافبل راح يعددها في الدهر وشروره،
التصوير من جديد للدّهر وزاد عليه حتى جعله في هيئة سارق يسطو على  إلىلذلك عمد بحوادثه،

  :على ممر العصور،فيسرق آمالهم وطموحاēم عن طريق ما يفعله بحوادثه ، يقول  ممالأ
  )2(ويصمى الفتى سهم من الدهر صائب    وإن صرفت عنه سهام الزوالج

  :ويقول 
  )3(ـات            إذا كان شيخـــــــــــــــــاك ما أدبايــــــــــؤدبك الدّهر بالحادثـــــــــــــ

واضحة من خلال هاتين  لفاظالأفالقوة في التعبير، والجودة في السبك ، وحسن التركيب، لتلك       
  .ويؤدبه بحوادثه عاديالأالبيتين؛ فحدث أن جعل الدّهر يطلق سهاما كسهام الصياد يستعملها 

  :يقول  الصبر عنه إلاا أمام تسلط الدهر يستعملها المعري ويوصى đولكن ما من حيلة 
  وإن هاجك الدهر فاصبر له           وعش ذا وقار كأن لم تهج               

  )4(فكم جمرة خمدت فانقضت            وكـــــــــان لها منذ حين وهـــج           
ه لم يكن ، وأكد كلامه في بيته الثاني        فهنا يوصي البشر بالتحلي بالحكمة والصبر على المر كأنّ

 الصبر والتصبر نسانالإبالجمرة التي هدأت وخمدت نارها بعد أن كانت في وقتها ملتهبة لذلك على 
 إلى فقد يوصلك خرالآوالتحكم حتى يستطيع العيش بسلام خاصة وأنّ الدهر Ĕاية معروفة هو 

  :، يقول المعريلن يطيل عنك بالرد في أحيان أخرىالموت يعدك بإنجازات كثيرة ولا يحققها كما 
  سرى الموت في الظلماء والقوم في        الكرى وقام على ساق ونحن قعود
  وتــــــــــــــلك لعمر االله أصعب خطة          كــــــــــــأنّ حدوري في التــراب صعود

  ـــــودي للحــــــــــــــمام رعـــوإنّ كـــــــلام          ـــــنايا سحابــــة حيـــــــاتي للمـــــــــإنّ  و
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  )1(تمطل منه بالرجـــــــــــاء وعـــــــــــــــود و  ـجز هذا الدهر ما كان موعدا         ينــــ
عن ضيق عيشه والكدر الذي ألم  đافقد رهن حياته للموت فجعل منه سحابة ماطرة تنفس       

وللسحابة الماطرة تسحب معها الرعود وهي كلها صور يؤكد đا عن الموت والنهاية المؤلمة للكائنات به،
  .كده بقوله أيضا في موقع آخر من ديوانه أ، وهذا ما 

  :يقول  
  ف              وقد كان كالسابق الجائلــــــوكم قيّد الدّهر من دال

  وتلحق بالذاهب الزائـــــــــلالذي نحن فيه النقاق            جميع
  )2(ولو لم يكن حولك العاذلون           بكيت على المنزل الحائل                  

فهو ،فهو يتمنى أن يبكي على الراحلين قبله ولكن مدرك من أن مصيره كغيره ممن سبقوه        
  .معهم يتساوى في المصير

 ليها وكأĔّا حلم يريدإأنّ  المعري ليس كغيره ممن لا يرحب بفكرة الموت بل نراه دائم التطلع  إلا       
لأĔا خلاص له من كل الهموم والمآسي خاصة أنه كان من بين أن يطوله وآمال يجب أن يحققها ؛

  :، يقول مرّ العيش حتى بدا له وكأنه حرب البشر الذين عانوا من
  )3(الحمام وكلنا أوزار إلاأوزارها            والعيش حرب لم يضع 

ب يدخل đا ميدان ة شخص يحمل معدات الحر ئفهنا يشخص الشاعر العيش ويجعله في هي       
وهو الموت والفناء ؛لذا النهاية من وراءها معروفة ؛الحرب ذهلهالمعركة ليحارب،والحِمام هو من خطّط 

  :، يقول  المؤكد ، كم أنّ شجرته مليئة بالرزايا
  )4(شجر العيش معدن للرزايا           أودت الطير فيه بالتّوكير

                                                             
 .98:ص: السابقالمصدر  -)1(
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أبعد من  إلىفذهب ألفاظه وزادها وضوحا في المعنى، ولم يكتف đذا التصوير الذي نمقّ به       
الحلول  إلىليرشدهم ، الناسذلك؛ حين جعل الزمان في صورة مخاطب حذِقْ ينطق بصروفه ويخطب في

  : وفي هذا يقول،حيانالأوكذا يصمت في بعض 
  )1(لو نطق الدهر في تصرفــــــــــه         لعـــــدنا كلنا من التفــث

  :ويقول 
  )2(والدهر يخطب أهل اللب مذ عقلوا      ما خاف عيا ولا أزرى به العصر

  :ويقول في نفس السياق 
  )3(موجز ندس ومـــــــن ثرثارالدهر يصمت وهو أبلغ ناطق          مــــــــــــن 

وهو قدرة هذا  إلاالتي ساقها أبو العلاء المعري تصبّ في موضوع واحد  بياتالأ هذهفكل        
الناس عن طريق حوادثه وأيامه التي يلقى đا عليهم فيتعظ البشر  إلىالدهر وقوته وبلاغته التي يوصلها 

  .من أفعاله ويستفيد من التجارب التي قدمها إليهم على ممر العصور
يصوره المعري في صورة شاعر ينظم قصائد من ذهب قدرته في النطق والصمت، إلى فإضافة       

  .فنى بعد حياته وي نسانالإولكنها سرعان ما تزول وتندثر مثلما يزول 
  :يقول  

  كم ينظم الدهر من عقد وينثره            وليس عقد ثريـــــــــــــاه بمنثــــــــــــر
  لا أثــــــــــر بــــــــــــــــــــلا جــــــــــــهار و وطال وقت على ماض فغادره             

  )4(على أقدامنا العثر ما إن تحن ّ   نشكو نفوسا إلينا غير محسنة               
عن أيام وليالي وأحداث التي تحكي  نظم الدّرر الغالية والعقد النفيسة فالدهر له القدرة على      
على تبرئة ذمته من  أنّ الشاعر جعل للدهر القدرة العجيبة  إلاوحتى إن كان فيها ما يشوهها البشر،

  :وهذا ما يقوله كل ما يشوبه،
                                                             

 .168:ص ، 1اللزوميات ،ج: لعلاء المعريأبو ا -)1(
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  )1(وجهه الكلف       وهــــــــو بــــــــرئ إذا حلـــــــــــف لو تراءى لناظر بان في
  :وهذا ما أكدته الليالي بقولها 

  ة        ما أبلغ الدّهر لا من يدعى اللّسناــــإنّ  الليالي قالت وهي صامت
نا ولــا وسنا ْ   سبحان خالق هذي الشهب دائبة        ســـــارت وأسرت فلا أي

  )2(ــتْ  جسوما وفيها للعيون سنامصلحة       ربـــ رضالأهل أتغمر  والشمس 
ة شخص عاقل راشد واعي لما يقوله فهنا المعري يشرع في تصوير الليالي مشخصا إياها في هيئ     

لها وهي صامتة، بلاغتها تصوير فزاد في فحكمت على قدرة وبلاغة الدهر في إيصال حين قوّ
كما جعل الليل يبكي كطفل صغير متأسفا على حاله في ،هدايتهم الناس وإرشادهم و إلىظات الموع
  :، يقول الدنيا هذه

  )3(وقد أغتدي والليل يبكي ، تأسفا          على نفسه والنّجم في الغرب مائل
Ĕا في خضم حديثه عن الليل،ستعارية الالافهذه الصورة         فربطه ببكاء طفل صغير يصرخ تي كوّ

طفل صغير ، شبهه بالزوال والنهار قد أخذ في الطلوعمن شدة الهول، وذلك أن الليل لما شرف على 
الليل يشبَّه أثناء إقباله بالشاب المقتبل حتفه،فهو يبكي على نفسه؛لأن ّ  يبكي وهو مشرف على

 نسانالإذلك على صورة المعري، ك وهي انعكاسبالشيخ المشرف على الهلا انقضائهالشباب وعند 
الضرير الذي طال أنينه في وسط ليل مظلم ، فأسلوبه الذي اتبعه في نظم هذا البيت وجودة سبكه 

حيث كل من يقرأه يتأمل في الطريقة التي كتب đا بيته هذا الذي نقل ؛جملجعلت من الصورة أبلغ وأ
إنسان  هيئةجراء الحوادث، كما صوره في  النفسية منعن طريقه معاناته مع الليل التي تعكس معاناته 
  :يتعجب من السرور والفرح وهو مهموم ، يقول 

  )4(عجب الليل من سرورك فيه         وأتى العين ثاكلا في سِلاب
  :فخاف أن ينهزم فيعيرّ بذلك ، يقول صف الليل بطوله وامتداده وتثاقله،كما و 

                                                             
 .122:، ص  2اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .360:ص : المصدر نفسه  -)2(
 .108: سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)3(
 .122: ، ص 1اللزوميات ،ج: المعريأبو العلاء  -)4(



 أنماط الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري         :                ولالفصل الأ 

78 

  تولى سار منهزما ، فــــــــــعاداوليل خاف قول الناس لما          
  دجا فتلهب المريخ فيــــــــه           فألبس جمرة الشمس الرمــادا

ك من كــــــواكبه سهيل               )1(اــرادوانفـــ اعتزالاإذا طلــــــع كأنّ
، وهي صورة حقا رائعة برع فيها عاد مسرعا مخافة أن يعيرّه الناسĔزام الافمن شدة خوفه من       

ما كان يريد من تصويره لليل بطوله وتثاقله ،  إيصال إلىالشاعر بألفاظ جميلة ومعان براقة يهدف đا 
  .الحياة المتعبة أرقته وأثقلت كاهله هذهفكأنه المعري في عتمة الليل المظلم متواجد بكل ثقله في 

التي   مالالآ إلىطلوع الفجر الذي يرمز به الشاعر  إلىفيه إشارة Ĕزام،الاوتصويره لليل خائف من 
يل بسواده لن يزول ولن يتلاشى وسواد لولكنه عاد واستكان حين تأكد من أنّ الكانت تحدوه وتغريه،

وزاد على هذه الصور بصورة التي لم تفارقه قط ، لامالآو  فاتالآو الليل وظلمته هي معادل للحوادث 
الوصول إليها ،  إلى التي يهدف đا مالالآأخرى رسم فيها صورة لليل ، وهو يحارب من أجل تلك 

  : يقول 
  كأنّ الليــــــــل حاربها ففيــــــــــــه           هلال مثل ما انعطفه السنان

  يحاذر أن يمزقها الطـّـــــــعان          ومن أم النّجوم عليــــــه درع    
هانيــــا           الغرب الثري إلىوقد بسطت    ــــدا غلقت بأنملها الرّ

قتك شيئــــــا                           )2(مقطوع على السرق البنـــان و  كأنّ يـــــــــــداها سرّ
ر الليل في إنفس المتلقي من تعجب،ا يثير في فقد وظف صورا لها من الغرابة والطرافة م       ذ صوّ

من هلال ،  فأعدّ العدّة لمحاربتها فأشرع سنانا،فكأنه إنسان وخشي خيل الممدوح،هيئة فارس يحارب
  .،كما صور الثريا بكف مبتورة لأĔا سرقت شيء ما عوقبت عليهولبس درعا من النّجوم

أما السيف الذي أحلامه، إلىالوصول فصورة الليل وهو يحارب تعادله وهو يحارب من أجل       
حيث ؛نصيبه من شعر أبي العلاء المعري يحمله ذلك الفارس عادة ويدخل به دائرة الوغى هو قد أخذ

  :يقول وم قد حُمّ من شدة الطعان واليأس،ة محمئوصف حالته في البر والبحر معا وصوره في هي
  الموت مسؤوتامن كل أبيض مهتز ذوائبه         يمسي ويصبح فيه 

                                                             
 .48:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
 .52:ص  :المصدر نفسه -)2(
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  ـانـــــــــــــــــان عفاريترى وجوه المنايا في جوانبها        يــــخلــن أوجـــه جِ 
ــــــــــرار ولا ظبيا ولا حـــوتمبيد لا تحس بــــه       بــــر وبحر    اـضبّ العِ

قرا      وحفّرتْ فيه ر     ــراد هراميتــاحــــــــــفر ابن عاد لايــــــــكبــــــــان الردى فُ
هــــــــن إ   عرين بالــورد إرعــــــــــــادا وتصويتـــا  ذا عرين في رهــــــــــــج      كأنّ ُ   )1(ي

 بياتالأ هذهتوظيف صورا كثيرة في  إلىخلال هذه الصورة أنّ المعري قد عمد  يلاحظ هناما        
ره مثل البحرحين شبه السيف مثل البر في سرابه ؛منها التشبيه خضرة وصفاء  وخلوه من البلل وصوّ

فيها صورا مستعارة للسيف حين  بياتالأ هذهأنّ كما ) يصبح ويمسي (ات في قوله واستعمل الطباق
  .كالمحموم   اهتز هجعله يخاف ومن شدة خوف

وهوما  تمتزج  فيها جل الصور البيانية الكثير من الصور من هذا النوع  التي أنه تمت مصادفة إليه هو  نّ
  .والبديعية وحتى صور الحواس

حينا  فتظهر،النصوص عليهاتقام هذه تغليب الكفة التي đا  إلى يكون يل دائماالم لكنو       
تعارض بين الصور فال فها في مجالها وحينا آخر تشبيهية وكنائية وغيرها،يوظيتم بذلك تف،استعارية

لذلك جاءت ،الصور وتصنيفها بحسب الهدف المنشود هذه تقسيم من يمنع والتداخل موجود،وهذا لا
ستعارية وهو تصوير تعجبي أتى به الشاعر ليدهش به السامع الافي مجال الصورة  خيرةالأأبيات المعري 

  :كوحش يتحرك ليلتهم البشر، يقول  فجعله ، أكسبها حركة يامالأ ويزيد في توضيح معناه ، و
)2(فكأنما            تمر بنا الساعات وهي أسودوتأكلنا أيامنا   

سهامه  فيصيب đا  وتارة أخرى يصورها في هيئة فارس باسل متمرس ، يسدد على الرغم من غفلته
.الهدف المنشود  

:يقول    
)3(يام وهي غوافل           تسدد سهما للمنية صائبالأاوما زالت   

                                                             
 .24، 23:ص:السابقالمصدر  -)1(
 .210:، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)2(
 .128: ص: المصدر نفسه  -)3(
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        وهي إلاهو أنّ أبا العلاء المعري قد عول على هذا النوع من التصوير  يستشفإذن ما        
ه ،فيستجيب đا لطبيعة شخصيته،حزانوأ مآلاđا عما يختلج في نفسه من  للتعبير -ستعارةالا – لأنّ

ي حتى تتراءى للناس ووصفها وتشخيصها كما ينبغستغراق في حالته النفسية،الا إلىشخص يميل 
ستعارة هي أقدر على استيعاب حالته النفسية والتعبير عنها بكلام مختصر ومفهوم الافيريد؛مثلما 

 .لذلك حازت على نصيب من شعره
  :الكنايـــــــــــة - 3

فهي أسلوب من أساليبه التي لا يقوى لكناية كغيرها من الصور التابعة لعلم البيان؛ا تعتبر        
وميزة الكناية أĔا تعطيك  <<،بليغ عالم بخباياها متمرس عليها كل  إلاالوصول إليها ولا استعمالها 

  .)1(>>الحقيقة مصحوبة بدليلها والقضية في طيها وبرهاĔا
والرمز،  شارةالإ والتلويح، <<:عدة لها منها أنواعا ذاكرين اعتبارات إلى قسموها قدو         

  .)2(>>، فهي تقوم على تنوع وتعدد الوساط بين حدّي الكناية التلطيفو التعريض،و 
 :بقوله " الجرجاني"، وهذا ما أقره ة، وهي تحقيق البلاغة من الكلاملها دلالة واحد نواعالأ هذهفكل 

  .)3(>>، والتعريض أوقع من التصريح  فصاحالإلقد أجمع الجميع على أنّ الكناية أبلغ من  <<
الفضل في فهم الصورة  كان صاحب مركزة لعبد القاهر الجرجاني الذي ذكر جملةتوهنا       

ك إذا قلت أولا ترى أ <<:حيث قال خذ البلاغيون شواهده المتبلورة ؛وعنه أ،الكنائية هو كثير رماد :نّ
ك في جميع ذلك لا تفيد نئوميل النّجاد، أو قلتَ في المرأة،طو : ، أو قلتَ القدر غرضك  الضحى فإنّ

ه  ثم يعقل السامع من ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهر الذي تعني من مجرد اللفظ،
ه مضياف معنى ثانيا هو غرضك كمعرفتك  -ستدلالالاعلى سبيل  –ذلك المعنى من كثير رماد القدر أنّ

                                                             
 .167:البلاغة وعلم الخليل ، ص إلىالدليل : الدين  علي جميل سلوم وحسن نور -)1(
، جامعة  2006، مارس  5،ع ثرالأ، مجلة  خرالآالكناية هروب من اللغة ، هروب من الذات ، هروب من : بلقاسم حمام  -)2(

 .76:قاصدي مرباح ، ورقلة ، ص 
 .168:البلاغة وعلم الخليل ، ص إلىالدليل : الدين  علي جميل سلوم وحسن نور -)3(
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ه طويل القامة  ومن  مة لها ما يكفيها أĔّا مترفة مخدو الضحى في المرأة، نئومومن طويل النّجاد أنّ
  .)1(>>أمرها

س احياة النّ  هي فن من الفنون الجميلة التي تمس<<:بأنّ الكناية،القول يستخلصومنه        
ذكي يختار المعنى ثم يخفيه ،حس لغوي مرهف إلىوهي تحتاج ،جتماعيالاأذواقهم وتطورهم الثقافي و و 

من صنع ابتكاريا، أوأو عرفيا،مة له لزوما منطقيا،اللاز عليه، ، المترتبةحد المعاني المنبثقة منهأليه بإمشيرا 
  .)2(>>الفنان نفسه 

 تء جميع كناياته التي وظفها وتعقبإحصاتم ديواني المعري  إلى بالنّظر و ساسالأوعلى هذا        
والتّأملات الفلسفية  فكارالأعلى  مع التركيزوالتقسيمات  نواعلأفي ا دون التدقيق،التحليلبالدّراسة و 

  .وهذا هو المراد،من كلام أبي العلاء المعري تستقىالتي 
الصورة الكنائية ولكنها قليلة  إلىأيضا  التفت،ستعارةالا التشبيه و إلىالشاعر  التفتفكما        

المشيب و وقد ظهرت كناياته عادة عن الدنيا والخمر والسيوف ،بالنّوعين السابقينقورنت ا ما عنده إذ
في  ح وغيرها من الكنايات التي لمستوعن الموت والليل والنهار والقيامة والظلام والرب،ساحة الحربو 

  .نصوص المعري الشعرية
ل صورة كنائية  هي صورة ،بجزئيهاللزوميات  و لزندفي شعر المعري من خلال ديوانيه سقط اتظهر  وأوّ

وإنمّا راح يكني عليها بألفاظ وأسماء ؛وبالكلابشبيهها بالسراب وبالغدر لم يكتف بت الدنيا؛فهو
؛ فحدث ن دلالة الدنيا وأفعالها وشرورهاصارت معروفة إذا ما وجدت في الديوان اقتبست معانيها م

 :يقول  ،أن سماها بأم دفر 
  )3(أمّ دفرٍ ضعيفة       تحبّ على غدر قبيح وتفرك إلاولم أر 

  :ويقول في ديوانه سقط الزند 
  )4(دفر عفينة اللّه        لأجدر أنثى أن تخون وأن تخنيعلى أمّ 

                                                             
 .142، 141:العربي ، ص  دبالأ، الصورة الفنية في  سلوبالأجماليات : لداية فايز ا -)1(
 . 101:، ص  سكندريةالإ، 2002الصورة الفنية في شعر المتنبي ، الكناية والتعريض ، منشأة المعارف ، ط : منير سلطان -)2(
 .152:، ص  2اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري  -)3(
 .152:سقط الزند ، ص :  أبو العلاء المعري -)4(
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  :ويقول أيضا 
فنـــــــــــــــا من    ومكرا فلم تــــــــذر الدّموع ولم تُذرأمّ دفر خديــــــــعة      تخوّ

ن من بـــــــــــــــــذرِ  والرضا    عدمناك دنيانا على السّخط   فقد شفّنا زرع تلوّ
ا     )1(ولسنـــــــــــا بعذريين فيك من الغدرـــــــن الهـــــــــوى    لعـــــذريون فيك مـوإنّ

اها بأم دفر  ّ   :ويقول مواصلا تصويره للدّنيا مكنيا إي
  )2(إذا خشيتْ أمّ دفر على ابن منية        فيا أمّ دفر قد أمنت على دفر

  :ويقول في موقع آخر من الديوان 
  )3(دفـــــــــــــر              فما يبقــــــــى لكم منها نصاحنصحتكم أهينوا أمّ 

  :ويقول 
  )4(عرفتُ من أمّ دفــــر عجبا          دلّتْ على اللؤم وهي العنف بالخدم

حيث أراد أبو العلاء المعري تصوير كل هذه الصور تصب في منحى واحد؛   أنّ  يلاحظما        
الصور الكنائية المكررة في ديوانيه سقط  هذه اتجاههاير عنها وعما يحسّه ēا والتعبالاالدنيا في أسوء ح

فحسب بل راح يستخدم الكناية في ستعارات؛الافلم يكتف بالتشبيهات و ،بجزئيهاللزوميات  الزند و
  .صوره لإثبات المعنى المراد الوصول إليه وتوضيحه

يعتمده المبدع عادة للتعبير عما يريده بشكل غير  شارةالإإذ تعدّ الكناية ملمحا من ملامح        
عن معنى قبيح أو موقف مؤلم جرى له في حياته وتقل وظيفتها عن  فصاحالإمباشر عندما لا يريد 

  .أدنى وأقل لذا لم يعتمد الشاعر عليها كثيرا يحاءالإلأنّ قدرēا على ؛والتشبيه ستعارةالاوظيفة 
ومع ذلك يستخدم الكناية في أبياته السابقة للتعبير عما يجول في نفسه من مشاعر وخواطر        
حينما كنى أبو العلاء المعري عن الدّنيا بأمّ دفرٍ لوحظ سابقا؛عنها بشكل مباشر مثلما  فصاحالإدون 

                                                             
 .354:، ص  1جاللزوميات، : أبو العلاء المعري  -)1(
 .356:ص : المصدر نفسه  -)2(
 .192:ص  :المصدر نفسه -)3(
 .318:، ص 2اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري  -)4(
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دنيا عند ساقها المعري لتوضيح حقيقة ال بياتالأفكل تلك ا وعنفها وغدرها وخيانتها للبشر،للؤمه
  .البشر حتى لا يتبعوها مثلما فعلوا فيغرقوا في بحر من الظلمات

  :إشارة عن الدّنيا أيضا يقول "ابن اليتيمة "وجعل للفظة 
  )1(ومذ قال إنّ ابن اللئيمة شاعر        ذوو الجهل مات الشعر والشعراء

ليها في مواضع أخرى بأم الوليد الدّنيا الذي ذهب بريقها وعزّها ، كما نراه يكني ع إلىفهو هنا يشير 
  :يقول 

بتها أم الوليد لطامع           وييئس من أمّ الوليد المجرّب   )2(وجرّ
؛ لذلك هو جد متأكد لامالآ والشر و ساءةالإفقد جرđا أبو العلاء المعري ولم يلقى قيها غير        

والغدر والخيانة حتى لأولادها التي أنجبتهم ، من كل الحقائق التي أقرّ đا في أشعاره عنها ، ففيها اللؤم 
  :يقول 

ٍ               وبنتها أم ليلى شر مولودة   وأم دفر لعمري شرّ والـــــــــــدة
ها أخذت واللّب مجلودة     )3(فاجلد أخاك عليها إن ألمّ بها             فإنّ

đ م كما تخونفهي شر والدة لا ترحم حتى أولادها تغدرĔا أنجبت بنتا حتى ك البشر عموما م وتخوĔّأ
ّ đ؛سمتها أمّ ليلى   .ا فقد كنى đا على الخمر الذي سلب العقول وعقوبته الجلد إذا ألم

 إلافهنا المعري قد نجح في تصوير الدنيا بأم ولكنها ليست مثالية بل هي أما شريرة لم تنجب         
  :الخمر، لذلك يقول  احتساءالشر وأعظمه تمثّل عند المعري في 

  )4(فإن هلكتْ خروسك أم ليلى         فما أنا من صحابك واللّمات
  :ويقول أيضا

  )5(ولا تدْن للصهباء، بنتا لأبيض      ولا تقرب الحمراء من ولد الزنج
                                                             

 .11:سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري -)1(
 .66:ص ، 1اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري -)2(
 .239: ص: المصدر نفسه  -)3(
 .158:ص  :المصدر نفسه -)4(
 .178: ص: المصدر نفسه  -)5(
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بنتا (فقد لمح أبو العلاء المعري عن الخمرة من خلال البيتين السابقين وذلك من خلال قوله        
ولا تقرب الحمراء من ولد ( ، وقوله الأبيضالخمرة المعتصرة من العنب  إلىالتي يشير đا ) لأبيض
عنها وذلك ما بتعاد الاوقد كان هدفه هو  سودالأالخمرة المستنبطة من العنب  إلىيشير đا ) الزنج

قواله أ،فإشارة النهي تؤكد ما أراده الشاعر من أهل زمانه ،فقد أجاد الشاعر ب) لا تدْن( يفسره قوله 
  :في وصف الخمر وهذا ما أكده بقوله 

اح من شعف بها      كأنك خال للمدامة ، أمّ عمّ    )1(أوالي نعْتِ الرّ
وهذا ما ظهر لنا من خلال أقواله ؛ لذلك  فوالي هي نعت للراح كنى đا عن إجادته في وصف الخمر

  .نراه في بيت ثان يوكد معناه بضرورة هجر الخمر
  :يقول  

ها         عجوز أضلت حي طسم ومارب   )2(توخّ بهجر أم ليلى، فإنّ
  :ويقول 

  ـــكـــــــــــــة أمّ القــــــــــــــــرىوحية الشرب أم ليلى       ومــــفكنّوا صب
  )3(المشتري في الظلام        فيا ليت شعري ماذا اشترىوقالو بدا 

القبائل والحواضر في إضلال  ،أيضا لخبرēا الطويلةالخمرة بأم ليلى وبالعجوز إلىفهنا أشار        
التوصية فقط بل يتعجب لحال الناس الذين يحتسون هذه الخمرة لإيذاء عقولهم ب يكتف لم؛فهو العربية
  :يقول 

  )4(بزجاج راحٍ          دُوين العقل سُدأً من حديدعجبتُ له 
فالمعري ينبذ الخمر وتعجب من محتسيها لما لها من أضرار على العقل الذي يجعل بينه وبين        

  .الشخص سدا من حديد من أثر السّكرِ 

                                                             
 .235:سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)1(
 .51:، ص 2اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري -)2(
 .58:، ص 1اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري -)3(
 .259:ص : المصدر نفسه  -)4(
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ليلى  لمح سابقا عن غدر الدنيا حين سماها بأم دفر وعن الخمر بأمّ يكون الشاعر قد فإذن        
فهو لم يقصد ؛الاوعدم إفصاحه عن المعنى القبيح الذي خرج به عن الدنيا هو ما زاد الصورة đاء وجم

دنيا غاية نبيلة هي معرفة حقيقة ال إلىالمعنى الجميل واللفظ البديع ولكنه قصد الوصول  إلىبه الوصول 
م االله من خمر   .بتعاد عن شرب الخمرالاوراء الدنيا و  نسياقالا، فكأنه يوصي المرء بعدم وحقيقة ما حرّ

  :ويقول مكنيا عن الموت والزوال 
  والحــــــــــيّ لابدّ راكب سفـــــــــــــــــــــرا             وتارك من ورائه ثقله

يق            ولا أمّ غفــــــــــــرة البوقلة      )1(لا يسلم الغادر المخدم في النّ
الزوال الذي سوف يلقاه الحيّ في الموت و ) راكب سفرا(لعلاء المعري بقوله فقد قصد أبو ا       

، و يقول آخر ضفة من النّهر، وهي الموت المؤكد إلىالدنيا ؛لأĔا محطة لابد من العبور عليها للوصول 
  :في موضع آخر من ديوان سقط الزند 

اد ه ، على جانب الكُر      سي ، أمّ اللّهيم ، أخت النّ  )2(فرمتْ
هيم ( عن الموت بلفظة فقد كنى ا هذهولا يترك أحدا في  شخاصالألأنه يلتهم كل ؛)أمّ اللّ ّ  .الدنيا حي

: مكنيا عن الفراق الذي يسببه الموت ، يقول يظهر و   
)3(إذا هبّت النّكباء بيني وبينكم       فأهمو شيء ما تقول العوازل  

وحتى أصحابه عينه ، و بين من يحبّ كأمه تحدث بينه وفقد كنى عن الفراق بلفظة النّكباء التي       
 .المقربون
بل كنى حتى عن صغر نفسه والخمر والموت والفراق، ولم يكتف الشاعر بالتكنية على الدنيا      

 :وحقارēا على نحو ما نرى في قوله 
عنا          ة إذا لم تفز بطوق وسلس ما لنفسي بين النفوس مُ  

)4(ما اشتراها أخو رشاد بفلس     عليهاينادى في كل سوق، لو  

                                                             
 .647:، ص2اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري -)1(
 .201:سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري  -)2(
 .106:ص :المصدر نفسه -)3(
 .51:، ص2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)4(
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إذا ما قارĔا بنفوس البشر  التيفالشاعر هنا ناقم على الدنيا وساخط على نفسه الحقيرة        
أماليه بقيت نفسه معلقة  إلىمنهم وفي مرتبة دونية ما دام أنه لم يحقق مبتغاه ويصل  انأوجدها أقل ش

وهذا ما زاد في سخطه وتذمره من نفسه  حتى ،من دون فائدة حلامالأ و وهامالأتجري وراء  مالالآب
فهو يؤكد من أنه لن يشتريها منه أحد بفلس ؛ تساوي شيء إذا باعوها في السوقرآها ركيكة ذليلة لا

من خلال هذا النص الشعري  مهآلاو فأبو العلاء المعري أوصل معاناته وإحساسه ،لحقارēا وهواĔا
  .هوان لنفسهمكنيا به عن ذل واحتقار و 

عليها  شارةالإب إلاكلها كنايات عن أشياء قبيحة لم يشأ المعري تشبيهها أمّ ليلى،فأمّ لهيم، وأمّ دفر، و 
  :على هذا النحو، ومثلها أبو سعد التي لمحتها في ديوانيه مكنيا đا عن الهرم والكبر ، يقول 

)1(شكلكمرحت كالفرس الذبال آونة            ثم اعتراك أبو سعد فقد   

:ويقول عن الشيخوخة أيضا   
)2(إسجال طويت الصبى طيّ السجل وزارني      زمان له بالشيب له حكم و  

:يقول  ،خذ نصيبه من كنايات أبو العلاء المعريأيضا أوالليل   
)3(أبــــــــــلّ به الدجى من كل سقم          وكوكبه مريض، ما يعاد  

لأĔا مريضة قاربت الموت فالضمير هنا في غابت عنه النّجوم والقمر،يل الذي فالشاعر صور الل       
كنى به عن شدّة سواد الليل جراء ) أبلّ به الدّجى (، وقوله أيضا يعود على الليل) كوكبه(وفي ) به(

  .غياب القمر والنجوم
ر دربه يضيئه و  سواد الدنيا والحياة في عين المعري فلا يوجد ما إلىوسواد الليل هنا هو إشارة        ينوّ

  .فهي شديدة السواد حالكة لا أمل فيها للنجاة من مصائبها ورزاياهاوطريقه،
  :ويقول مكنيا عن شدة الظلام 

)4(مسمع الفرس إلاوأثبت الناس قلبا في ظلام سرى           ولا ربيئة   

                                                             
 .606:ص ،2اللزوميات ،ج:أبو العلاء المعري -)1(
 .248:سقط الزند ،ص: أبو العلاء المعري  -)2(
 .67:ص :المصدر نفسه -)3(
 .140: ص  :المصدر نفسه -)4(
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:ويقول مكنيا عنه في مواضع أخرى ولكن ليس للسواد وإنما لطوله  
)1(اللهو ولما           وقف النجم وقفة الحيران إلى قد ركضنا فيه  

:ويقول في نفس السياق   
)2(قدماه وراءه وهو في العجــــــــــ          ز كساع ليست له قدمان  

:ويقول   
 سرى نحوه ، والصبح ميت ، كأنما       يسائل بالوخد البر عن زمامه

ـــــــــه عن قويـــــــــ إلاونكبّ  سواه زائدا في أوامـــــــــــــهيظن          ـــق ، كأنّ  
)3(بعيس تجوب الدهر ، حِونا كأنها         مفتشة أحشاؤه عن كرامـــــــــــه  

فقد صور أبو العلاء المعري صورة الصبح وهو ميت فكنى به عن طول الليل أو أنه قد أشار        
فإذا غاب والصبح من الشمس، رضالأما يعتقده العامة من الناس أنّ الشمس تبيت تحت  إلى

  .فهو بمثابة المدفون ؛الصبح
:وتارة أخرى يكني عن سرعة الليل وإبطائه وعن طوله وقصره مع بعض على حد نحو قوله   

)4(ليست لياليه محسّة كائن          وصفت بسرعتها ولا إبطائها  
ّب فتارة بالسواد الحالك ؛من خلال أبيات أبو العلاء المعري هو وصفه لليل يستشفما         فيغي

فكأĔا لا تسير من مكاĔا ، رى يوظفها ولكنها بطيئة في سيرها،وتارة أخالنجوم والقمر من سماءه،
قه وأسهر عيناه فلم يعد يعرف وهنا نلاحظ أĔا كناية عن طول الليل الذي  للنوم طريقا يظل أرّ

وأحزانه وفقده لمن يحب متحسرا على حالته التي وصل إليها نابذا مه آلاالشاعر مع نفسه متفكرا 
وأطلقت عليه وابلا من البلايا للدنيا التي ألمت به مصائب جمة  كارهانفسه، ناقما من مجتمعه ومحيطه،

 .والرزايا المتنوعة

                                                             
 .90:ص ،سقط الزند : أبو العلاء المعري  -)1(
 .91:ص :المصدر نفسه  -)2(
 .101:ص :المصدر نفسه -)3(
 .52:،ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)4(
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كل هذا جعل أبو العلاء المعري يحس بطول الليل وثقله حتى كأنه لا يسير ، فلكم تمنى طلوع       
فجر يوم جديد ليضيء به عتمته وسواد ليله ولكن هيهات ، ولكم تمنى أن يجد أحدا مثله يحس بما 

 .حس ويسهر مثله أ
ه بقوله    :وهذا ما أقرّ

)1(بالجزع أعوانا على السّهريا ساهر البرق أيقظ راقد السّمر      لعلّ   
في السهر لعله يساعدني أيقظ صاحبي الذي رقد ) يا ساهر البرق(هنا ينادي البرق بقوله  فهو       

سهره بخلاف صاحبه الذي نام والناس في سمر وهو دليل على راحة باله  إلى، فهنا إشارة على السهر
  :يقول،الليل ورهبتهب رأسه من شدة سواد واستقراره عكس المعري الذي شا

)2(الااعتدوأبصرتِ الذوابل منه عدلا                  فأصبح في عواملها   
:ويقول مكنيا عن فقدان النوم   

)3(باتت عُرى النوم عن عيني محللة       وبات كوري ،على الوجناء مشدودا  

ما  وهذا،النوم بعرى واضحةتمثلة في جعل ستعارة المالاتلك  إلىففي هذا البيت كناية إضافة       
.)4(>>تحليل عرى النوم ، كناية عن فقدان النوم رأسا<<:حين قال ؛رواه الخوارزمي في شرحه للبيت  

به باستعمال العرى  خفي كامن في باطنه فأفضى بو العلاء المعري على إظهار معنىفقد حرص أ     
 .للنوم

:سوداء ، يقولحتى الصحراء أصبحت من شدة سوادها كأĔا شامة   
الاوجُنح يملأ الفودين شيبا           ولكن يجعل الصحراء خ  

)5(الاالحب فقطّعت الحبائل و              مهاةأردن أن نصيد به              

                                                             
 .36:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
 .27:ص : المصدر نفسه -)2(
 .224:ص:المصدر نفسه -)3(
، إربد ،  2009، 1في شروح سقط الزند لأبي العلاء المعري ، عالم الكتب الحديث ، ط دبيالأالمتغير : هشام القلفاط -)4(

 .149:، ص ردنالأ
 .27:سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)5(
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:، يقول ) ابنا سمير(يكني عن الليل والنهار معا بلفظة هو و   
سمر ابنا سميرسامرتكم دهرا وفارقتــــــــــــكم          عن هجرة ما   

)1(إنْ أقمر الليل على وفدكم         وجدتكم  من قمــــر أو قميـــــر  

:، يقول ) اليوم طفل(في مكان آخر يكني عن النهار بكلمة وهو   
)2(طلعت عليهم واليوم طفل      كأنّ على مشارقه جسادا  

هار في سواده وطوله  وعن النولم يكتف أبو العلاء المعري بتوظيف صور كنائية عن الليل في       
التي يريد  هدافالأو  غراضالأآخر معددا إياه بحسب  إلىبل ينتقل من تصوير ،عظمته وإشراقه

  :في مواضع أخرى يكني عن الشمس في بردها وذهاب حدēا ، يقول يظهر لذا  ،إيصالها
  )3(نقم حتى تقول الشمس روحا       عاديالأمتى نصبح وقد فتنا 

 هيئة إنسان فصورها فيكناية عن البرد وذهاب حدة الشمس،  )حتى تقول الشمس روحا ( فقوله      
لأنه لا فائدة منه ، فالحر الذي كنا ننتظره منها والنور الذي كنا نستضاء به قد ؛وهو يأمرنا بالمسير

والراحة  ملالأذهاب معنى الحياة عنده فبعدما كانت  إلىو هنا قد يرمز الشاعر đا ،ذهب واندثر
ها فكأنه يرفض لذلك لا فائدة من وجود أبو العلاء المعري فيالتشاؤم؛باتت عنده موطنا للألم والحزن و 

  .فينتظر موعد الرحيل منها بفارغ الصبرالمكوث فيها أكثر؛
، وهذا ما يدل على أنه د نوّع المعري في تصويره وأبدع ؛فنكاد نراه ينتقل من صورة لأخرىوق      
  .طلاع الكثير ما يؤهله للخوض في مجال التصوير بكل أنواعهالاوالقدرة و  بداعالإيمتلك 

القيامة وساحة الحرب وغيرها  يوم  إلىينتقل من تصويره للدنيا والخمر والليل وطوله والموت المحتم  و
  :يقول  تراه لذا؛كثير

  إنْ ظهرت ناركما كما خبروا     في كل أرض فعلينا العفاء
  )4(ويلين الصفا      من قبل أن يوجد أهل الصفاتهوي الثريا 

                                                             
 .413:، ص1اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .116:سقط الزند ، ص: ء المعري أبو العلا -)2(
 .58:ص: المصدر نفسه -)3(
 .54:ص  :المصدر نفسه -)4(
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يوم القيامة وما يقع فيها من أهوال وأخبار متناقلة عنها وما توظيفه لأهل الصفا الذين  إلىفهو يشير  
  .دليل على  قدوم يوم الساعة إلا خلاصالإهم أهل 

  :ويقول 
  غير ذماء يامالأيقولون أنّ الدّهر قد حان موته        ولم يبق في 

  )1(وقد كذبوا ما يعرفون انقضاؤه        فلا تسمعوا من كاذب الزعماء
  :ويكني بالبحر عن ساحة الحرب  ، يقول

  )2(يخوض بحرا ، نقعه ماؤه          يحمله السابح في لبده
 إلىأنّ أبا العلاء المعري قد صور فرسه وهي تجري  خيرالأوالملاحظ من خلال هذا البيت        

قوة فرس الممدوح وسرعتها ما  إلىففي البيت ما يشير به وكأĔا تسبح في بحر؛ساحة المعركة لتحارب،
نّ أبا أوإذا تأملنا هذا البيت تأملا فلسفيا وفكريا وجدنا الحرب بدون خوف، إلىأهلها للدخول 

اة بكل معنى الحي إلى، في إشارة حاله ،فصور نفسه فرس يخوض الحرب العلاء المعري قد أسقطه على
  .الكلمة ،فصور سيره ووصفه بالسريع مشبها إياه بالسباحة في البحر

ذلك فهي الحرب أو المقاومة ل إلىفي الدخول  صرارالإو  قدامالإوالفرس يصور كمعادل على       
فمقاومته الحياة التي تكالبت عليه برزاياها وإصراره في حين آخر على تحقيق تعادل ما أراده الشاعر،

  .تصوير هذا البيت الذي عكس به عن طموحه وأفكاره إلىفه المنشود في الدنيا هو الذي دفعه هد
  :ويظهر من خلال قوله مكنيا به عن انتهاك حرمة، قال ،وعين آخرين وجدēما في ديوانيهن إلىإضافة 

  )3(تُحلّ إذا استربت بك اهتضامي        وأنت فعلت أفعال المريب
  :يقول أخرى تحكي عن المحبرة،ة كنائية و لمحت صور  

  )4(مستقي الكفّ من قليب زجاج          بغروب اليراع ماء مداد

                                                             
 .50:، ص  1، جاللزوميات: أبو العلاء المعري -)1(
 .208: ، صسقط الزند: أبو العلاء المعري  -)2(
 .124:، ص  1جاللزوميات ،: أبو العلاء المعري  -)3(
 .201:ص سقط الزند ، : أبو العلاء المعري  -)4(
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فيغرف الحبر من المحبرة التي كنى đا عليها حالته واشتغاله الدائم بالكتابة،فالشاعر هنا يصف        
  .فكأنه يغرفها من بئر بواسطة دلو عظيمة) قليب زجاج(من خلال لفظة 

  :كناية عن الكرم تظهر من خلال قوله وهناك  
  )1(النار في طرفي تبالة ،أنؤر      رقدت فأيقظها لخولة معشر

حيث كانوا ،هنا كناية عن كرمهم وهي أĔا لتقوم مقام نيران كثيرة،هناك عظيمة حتى فالنار       
  .يوقدون النيران ليراها الضيوف فيقصدوĔم

بعض المعاني  إلىستخلص أنّ أبا العلاء المعري قد استعان بالكناية حتى يشير đا يومنه         
عن طريق توظيف  شارةالإ ،فاكتفى بالتلميح وعنها بألفاظ واضحة فصاحالإالقبيحة التي لا يريد 

ا والهرم بأبي سعد وغيرها مم،الخمر بأم ليلىو ،مع الدنيا حين كنى عنها بأم دفر بعض الرموز مثلما فعل
  .ذكرت في هذا المبحث

  :الصورة المجازية-4
لوا شرحه وتبيينه يعتبر اĐاز أسلوبا من أساليب البيان التي تعرض إليها أهل البلاغة ، فحاو       

ستعمال اللفظ في غير ما وضع اهو  <<:مثلا حين قال"الجاحظ "أقرّ به  من ذلك ماوتحديد حدوده،
إذا قالوا أكله أسد : "على ذلك يقول الجاحظ  وبناء،المعنى الحقيقيه مانعة من إرادة لعلاقة مع قرينله،

العظ فقط وهو  غ واللذ  فإنمّا يعنون النهش و،سودالأوإذا قالوا أكله ،المعروف كلالأ إلىفإنما يذهبون 
  .)2(>>اĐاز 

وتمرسوا عرفوه  الذين ئمةالأ هل الدين وأهل البلاغة وجدناه قد شاع عند أوكما اشتهر عند        
وان باطلا   الحي إلىوكل فعل ينسب ولو كان اĐاز كذبا، <<:فقالوا عنه مؤكدين حقيقة وجوده عليه ،

ا نكان أكثر كلامنا سدا وأينعت الثمرة ، وأقام الجبل ، بنت البقل ، وطالت الشجرة ،: قول،لأنّ
  .)3(>>ورخص الشعر

                                                             
 .228:ص  سقط الزند،: أبو العلاء المعري  -)1(
 .127، 126:البلاغة وعلم الخليل ، ص  إلىالدليل : علي جميل سلوم  -)2(
 . 50:، ص1995، 1، مكتبة وهبة ،طقرارالإو  نكارالإابن تيمية وتلاميذه بين  مامالإاĐاز عند : عبد العظيم إبراهيم محمد-)3(
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وكاد أن  ،المستعملة هي بمثابة صور مجازية نستعملها للدلالة đا عما نريد لفاظالأإذن كل هذه        
ال فيه يكون من الملزوم نتقالا<<يطبق البلغاء على أنّ اĐاز أبلغ من الحقيقة والتصريح ،لأنّ 

نةفهو كدعوى الشيء بباللازم، ّ   .)1(>>ستعارة أبلغ من التشبيه لأĔا نوع من اĐازالاوأنّ  ي
 <<:قر العرب فوائد عدة من استعمال اĐاز يجنيها صاحب الفكرة والمتلقي فذكروا أنّ أوقد        

استعمال اللفظ اĐازي دون الحقيقة قد تكون لاختصاصه بالخفة على اللسان أو لمساعدة في وزن 
غير  إلى الكلام نظما ونثرا والمطابقة واĐانسة والسّجع وقصد التعظيم والعدول عن الحقيقي للتحقير

  .)2(>>ذلك من المقاصد المطلوبة في الكلام 
ل  لوحظإذن ما         وأهل اللغة أساسها الحقيقة  ئمةالأقضية فلسفية بين  إلىأنّ اĐاز قد تحوّ
  . ،وإنما يساعد في الكشف عنها والظهور بمظهر غير مصرّح بهوالتجوز لن يغير من الحقيقةاĐردة ،
ا ذكرناه سابقا ستعارة وهو مالامجاز لغوي وهو  <<:ثلاثة أنواع  إلىوقد قسّم البلاغيون اĐاز        

ما ليس  إلىومجاز عقلي يقوم على إسناد الشيء يقوم على التشبيه،ومجاز مرسل لا يقوم على التشبيه،
  .)3(>>له

تخطى đا كانت ل  وغيره من الصور  هللتذكير فقط ؛ فدراست كان  اĐازية  نواعالأ ذهه وذكر       
  . بداعالإو المطابقة و  حساسالإرسم تأملي فلسفي مبني على التخيل و  إلىذلك الرسم العادي للأبيات 

إذا كان استعمال الشاعر للكناية باعتبارها صورة من صور البيان قليل فإنّ استعماله للمجاز كان أقل 
وقد يكون لزوميات،لديواني المعري سقط الزند والوهذا ما ظهر لي من خلال دراستي وتفحصي 

إياه ناصبا با العلاء المعري لا يمكن أن يوجز في كلامه بقدر ما يحبّ  أن يطرد فيه شارحا أالسبب أنّ 
  .وهذا ما لمحته في العديد من المواضيع المطروقة في ديوانيهأفكاره مكررا لأقواله،

فوجد في شكل مقطوعات أو ؛هستناد عليالاتم التوصل إليه و أĔ إلاوبالرغم من قلته في ديوانيه        
  :، حين قالفي شعره وجدترة مجازية أبيات متناثرة هنا وهناك ، وأول صو 

                                                             
 2الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ، ط التلخيص في علوم البلاغة ،حققه وشرحه عبد: القزويني  زكريا أبو عبد االله بن -)1(
 85:، لبنان ، ص  2009،
 .136، 135: ، بيروت، ص 1986،) د،ط(ضة العربية ،اĐاز وأثره في الدرس اللغوي، دار النه: محمد بدري عبد الجليل -)2(
 .131:فنية في شعر المتنبي ، اĐاز، ص الصورة ال: منير سلطان  -)3(
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  العمرا إنّ التجـــــــــارب طير تألف الخمـــــــــــرا        يــــصيدها من أفــــــــاد اللب و
مت من سنـــــــــــة كم جُزت شهرا و             جـــــــاهلا غِمرا إلاومــــــــــــــــا أراني      كم جرّ

ـــــــــــــجم عريانا بلا ستـــــــــــــــــــــــر      كالنّ   )1(وللـــــــــــحقوق وجوه ألبست خُمرا والغي ّ
دلالته العقلية على نحو  إلى، فحاول إزاحة المعنى الحقيقي هذهد أبدع المعري في رسم صورته لق       

فسخر كل ما هو موجود في الطبيعة من الطيور والنجوم والخمائل لرسم صورته التي يهدف đا ما رأينا،
) إنّ التجارب طيرا(فحين قالالزخرفة؛للنصيحة والنّصح أكثر من التنميق و  إسداءتلخيص تجربته و  إلى

الذي قدمه باعتباره صاحب تجارب في  رشادالإ فقصد به النصح ول محمل اĐاز؛قد حم نراه كلاما
لكنه عبرّ عنها و ) التجارب طير (الحياة ، فالصورة الحسية التي قدمها أبو العلاء المعري معروفة وهي 

أخاذا سلب العقل وشد  الاوهذا ما أكسب النّص الشعري عند سماعها جم،بأسلوب غير مباشر
 )2(>>اĐاز معيار للإبداع ، وكشف عن حقيقة مستترة  <<:فإذا كان  ،يه لمعرفة حقيقتهانتباهه إل

من خلال كلامه  ه يتلمسإلى المعنى الخفي ،فإنوالتعبير عنه بصور حسية مدركة من أجل الوصول 
  :تيالآ

حـــــــــال ، ولون راسي مُدُ الخِيـــــــــام، وأعشبت         شُعب الرّ   أغبر قد أورقت عُ
  )3(ولقد سلوتُ عن الشباب، كما سلا         غيري ولكــــــــــن للحزيـــــــن تذكّـــــــــــــــــر

أورقت عمد الخيام :( بصورة رسم حدودها حين قال لاحظ أنّ أبا العلاء المعري قد جاءيفهنا        
) ، وأعشبتكأورقت(معروف ؛ فعبرّ بكلام حسي ؛فكلامه خرج مخرج اĐاز)أعشبت شعب الرحالو 

فقوته في التعبير عما يريد المطر قد هل ّ وكثر وعمّ الخصب، ولكنه أراد به معنى غير ظاهر وهو أنّ 
  .جعلت بيته منمقا له أثر إذا ما سمُع

وأبو العلاء المعري يعتبر من بين الشعراء الذين عانوا كثيرا في حياēم فكان يتسم بطبيعة قلقة        
عن سواد الدنيا وحزنه فيها حتى  إلاضطربة وحزينة وكذا بعقل مشوش بأفكار سوداء لا تنم ونفسية م

  .عرف بالتشاؤم ،بل أصبح ميزة من مزاياه

                                                             
 .335:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .63:التصوير الفني في شعر العميان ، ص : جهاد رضا  -)2(
 .229:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)3(
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في مرات عديدة يرسم أبياتا ينهي فيها عن هذا التشاؤم يظهر ولكنه وبرغم قلقه وتشاؤمه        
ه في قرارة نفسه يرفضه ، ه طبيعة متأصلة فيه لم يستطع الحياد عنها وهذا ما لوحظ بقوله إلاوكأنّ   :أنّ

  )1(فإنّ قرون الخيل أولتك ناطحا          وإنّ الحسام الغصب لقاك أعضبا  
في مواجهة لقد رسم الشاعر صورة من قرون الخيل التي كان يقصد đا الرماح التي دخلت        

فوجدته مكسورا أيضا والكسر للرماح أو السّيف كانت تعبر ، أي المكسور؛عنيفة مع الحسام العضب
المعري عن التشاؤم الذي لا خير  اه؛ لذلك Ĕون المكسورة ،وهي مبعثة للتشاؤمعنه العرب قديما بالقر 

  :وقوله ،فيه
  )2(لعمري لقد أدلجت والركب خالف        وأحييت ليلي والنجوم شهودا 

صورة  كما صادفتني،الليل حتى أنّ  النجوم شاهدة على ذلكفهنا مجاز عن طول السهر في       
  :حين قال رجها المعري في ديوانه اللزوميات؛مجازية أخرى أخ

ل إنشار أنوالفقر موت غير  ـــــرجى له بتموّ ُ   حليفه         ي
  )3(شيارالأونرى مباشرة التراب مهانة          وإليه ترجع هذه   

وصف حادثة  إلى، فعمد من العالم الحسي المعري صورة استوحى ألفاظها لقد أخرج أبو العلاء       
؛ لأن السير بعد الفقر في هذه وهو الفقر فشببه بالموت إلا نسانالإمن حوادث الدنيا التي تصيب 

فهم يتمنون أن ) إنشار(وهذا ما أوحى إليه بلفظة ،على النشور إلاالحياة كالحياة بعد الموت لا تعتمد 
ل  اة التي فقدت منها بعدما ؛أي يبعث đا الحيينشرها من جديدهذا الفقير أمواله ويحييها و يموّ

التي تعني إحياء ) إنشار(ة ؛ لذلك استطاع المعري كشف المعنى الذي يريد من خلال لفظاستكانت
فيه على اĐاز وذلك عن طريق التشبيه فاستطاع أن  اعتمدوبذلك يكون قد رسم البيت الذي ،الميت

  .المعنى الخفي والمراد إلىيصل به 
  :وأيضا من تجليات هذا الضرب قوله 

  

                                                             
 .83، 82:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 . 220:ص  :المصدر نفسه -)2(
 .  303:ص :المصدر نفسه -)3(
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ُ الرّكاب غارا   )1(سرتْ به فيه ناجيات مياهها        تجمّ إذا ماء
من خلال عبارة  <<" البطليوسي"فقد وظف المعري بيته وأسسه على اĐاز وهذا ما أكده       

فقد نفى ،)جموم الماء وغؤوره( يكونالذي فبنى معناه على اĐاز وتجلى ذلك في ذكر المثل )جموم الماء (
إذ ليس هناك ماء في الحقيقة ومن ثم يكون ذكر الماء ؛الحقيقي عن لفظ الماء في البيتبه عن المعنى 

تفصيلا حين استعمل كاف التشبيه وصاغ العبارة على أساس  مرالأجاريا على المعنى اĐازي وزاد 
  .)2(>>المشاđة القائمة على تشبه كثرة السير بالماء الجمّ 

  :ونراه في بيت آخر يقول 
  الخرس إلىهل تسمع القول دار غير ناطقة            وفقدها السمع مقرون 

  وكم حبيـــــب تمادى عهده فنســـــــــــيَ   لأنسينك إنْ طــــــــــــال الزمان بنـــــــــــا      
  )3(يا شاكي النوب انهض طالبا حلبـــــا        نهوض مضنى لحسم الداء ملتمس 

اء؛ار لا تسمع وإن جاهرēا بالتكلمفالشاعر هنا أراد بقوله أنّ الدي        والدليل على ،لأĔا صمّ
فكان ذكر الخرس في بيت أبي العلاء المعري وهو مسبوق بالصمم، إلاذلك أĔّا خرساء ولا خرس 

  .، وهي على سبيل اĐاز خرسالأ صمالأ نسانالإبمبنيا على تشبيه الدار 
ذكر أĔا قد عدمت أنكر على نفسه مخاطبة الدار ف <<:وقد شرح البطليوسي هذا البيت، فقال      

مها ولا تجيب من سألها طق والسّمع،النّ  ُ و ،)4(>>فهي لا تسمع من كلّ لمس قولا آخر واقع في حدود ي
  :اĐاز بقوله 

  عناقالأحتى الصباح وليلها              ليمت وليل اللائمين تعانق 
  عناقالأفيه، وتعطف نحوه  لجزع أهل أن تردد نظرة         ما ا

  )5(فاللّوى        ألوى المواعد والشقيق شقاقلا تنزلي بلوى الشقائق      
                                                             

 .76:سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري  -)1(
 .  128، 127: في شروح سقط الزند لأبي العلاء المعري ، ص دبيالأالمتغير : هشام القلفاط  -)2(
 .100:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)3(
 .137:في شروح سقط الزند لأبي العلاء المعري ، ص دبيالأالمتغير : هشام القلفاط  -)4(
 .139:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري -)5(
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قول الشاعر ليل فأصل الكلام هو اĐازي والمبالغة، سنادالإجعل الليل يعانق على سبيل  فقد       
الليل  إلى،فأسند التعانق حدث التعانق في الليل بزمن حدوثهفوصل ،غاية الصباح إلىاللائمين متعانق 

الذي يعد ضربا من السير  عناقالأقد أكسب مبالغة مستمدة من يبدوا  أنه فاعله ومن هنا  إلىو 
  .السريع للدواب في وسط الصحراء

هو محسن من المحسنات البيانية التي ēدي إليها الطبيعة لإيضاح المعنى ،إذ به  <<:فاĐاز إذن         
لهذا شغفت العرب باستعمال اĐاز مع،يخرج المعنى متصفا بصفة حسية تكاد تعرضه على عيان السا

ولما فيها من الدقة في التعبير ،لفاظالأالدلالة على كثرة معاني  إلىتساع في الكلام و الا إلىلميلها 
  .)1(>>فيحصل للنفس به سرور وأريحية

  :لذلك نلمح المعري من بين شعراء العرب الذين حملوا كلامهم على اĐاز، فيقول 
  الكذب العقول إلى اضطرتاالله فهو بنا خبيــــــر      قد  الىتع

  )2(ليس كما نقول مرالأأنّ ــــــنقول على المجاز وقد علمنا    ب                  
لا سيما  đامالإفالكلام مبني على الغموض و الشفافية،لا يعني بالضرورة الوضوح و  فصاحالإف      

في أحيان أخرى أن حتمال وارد الالكن ،يجوز فهمها بالمعنى الحرفي ية لاأنه يتكون من عبارات مجاز و 
وط في التأويل الخاطئ أو يحذر من السق تجدهلذلك كلامه على الحقيقة وأن يساء فهمه،يحمل  

  .المتعسف
  : يقول  

ي          مثل غيري تكلمي بالمجاز   )3(لا تقيّد عليّ لفظي فإنّ
  :ويقول أيضا

  )4(قولي       ولكن فيه أصناف المجازوليس على الحقائق كل 

                                                             
 .249:جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ص :السيد أحمد الهاشمي -)1(
 .189:، ص 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)2(
  .10:ص : المصدر نفسه  -)3(
 .8:ص ،  2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)4(



 أنماط الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري         :                ولالفصل الأ 

97 

فهناك إلحاح على التمييز بين اĐاز الذي استعمله الشاعر في شعره وبين الحقيقة التي يتحراها ،  <<
  .)1(>>ماهي أهم الصور المتعلقة đا في شعره؟ فما هي إذن الحقيقة ؟ و

  
ةمقاطع تحتوي على الصور البياني   

الكنائيةالصورة  الصورة اĐازية الاستعاريةالصورة   الديوان  الصورة التشبيهية  النوع  
 التسلسلي

 
أم دفر  إلاأر ولم 

...ضعيفة  
وللحقوق وجوه ...

 ألبست خمرا
دنياك مثل 

...سراب  
اللزوميات 

2ج  1 

قد أورقت عمد الخيام 
 وأعشبت

على أم دفر عفينة 
...االله  

وقد أغتدي والليل 
 يبكي تأسفا

كحرف لا ... 
اعتلال يفارقه  2 سقط الزند 

 إن التجارب طير تألف الخمرا
تخوفنا من أم دفر 

 خديعة
أغارت عليهم خيول 

...الزمان  
 اوأمثالها لام...
بيب المثربلل  

اللزوميات 
1ج  3 

فإن قرون الخيل أولتك 
 ناطحا

فيا أم دفر قد ...
على دفرأمنت   

سار الزمان đم        
...أجداثهم إلى     

ووجدت دنيانا 
 تشابه طامثا

اللزوميات 
1ج  

4 

وأحييت ليلي ... 
 والنجوم شهود

نصحتكم أهينوا أم 
 دفر

شرور الدهر أكثر من 
...نبيه  

وهي في دنياك 
ية عرماءح  

اللزوميات 
1ج  

5 

 يرجى لهو الفقر موت 
 بتمول انتشار

عجبت له بزجاج 
 راح دوين العقل

يؤدبك الدهر 
 بالحادثات

أصاح هي الدنيا 
 تشابه ميتة

اللزوميات 
1ج  

6 

مع سوفقدها ال... 
الخرس إلى مقرون  

ومذ قال أن ابن 
 اللئيمة شاعر

وليل خاف قول الناس 
.....لما  

 نىكأنما ج...
النحل أصناف 

 الشقاء
 7 سقط الزند

 ولا تدن للصهباء 
لأبيضا بنت  

الفتى سهم من  يصمىو 
 الدهر صائب

كأني جهول ...
شنارهاما عرفت   

اللزوميات 
1ج  8 

ليمت وليل اللائمين  أوالي نعت الراح  كأن الليل حارđا   9 سقط الزند إلاوما العيش ...

                                                             
  .50:، ص 2000، 1قال للنشر، طبتو أبو العلاء المعري أو متاهات القول ، دار : عبد الفتاح كيلوطو -)1(
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قنتعا ف đاعمن ش  ...ففيه   صحة وسهام 

أم اللهيم أخت ... 
 الناد

ترى وجوه المنايا في 
 جوانبها

له ورد من الدم ...
 10 سقط الزند كالمدام

عرفت من أم دفر  
 عجبا

وعظ الزمان فما 
...غطايةفهمت   

والدهر شاعر 
 أفات يفوح đا

اللزوميات 
2ج  11 

وجربتها أم الوليد  
 لطامع

سره الموت في الظلماء 
...والقوم في  

تكون طباؤها ... 
 لذئاđا

اللزوميات 
1ج  12 

وييئس من أم  
 الوليد اĐرب

هاجك الدهر فاصبر   
 له

يمضي كإيماض 
 البروق ومالها

اللزوميات 
1ج  

13 

لعمري وأم دفر  
 شر والدة

ا الدهر ما  ذينجز ه
 كان موعودا

الدهر كالربع لم 
 يعلم بحالته

اللزوميات 
1ج  

14 

فإن هلكت  
روسك أم ليلىخ  

ولا عقل للدهر فيما 
...أرى  

وكأنما الزمان 
 قصيدة

اللزوميات 
1ج  

15 

ونظمتها عقدا ...   
 لأحسن لابس

 16 سقط الزند

فكنوا صبوحية  
أم ليلىالشرب   

حرب لم يضع والعيش 
 أوزارها

كأني بخيطي ...
 باطل أتشبث

اللزوميات 
1ج  

17 

قدماه وراءه وهو  
 في العجز

 الأمانيفاحذر لصوص 
...، فهي سارقة  

يام الأوحوادث 
 مثل نباēا

اللزوميات 
1ج  18 

مستقي الكف من  
مثل الحباب ...  قليب زجاج

 تظاهر و تواري
اللزوميات 

1ج  19 

إذا هبت النكباء  
وبينكمبيني   

فإن يكن الزمان يريد 
 معنى فإنك

ومن النجوم ... 
 20 سقط الزند قلائد ونطاق

 سرى نحوه و 
الصبح ميت كأنماو   

مثل السيوف  
 هزهن عارض

 21 سقط الزند
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أبل به الدجى من  
كما أغضى الفتى   كل سقم

 22 سقط الزند ليذوق غمضا

يخوض بحرا ، نقعه  
الشمس : وقلت  ماؤه

 23 سقط الزند بالبيداء تبر

توخ đجر أم ليلى  
 فإĔا عجوز

وما كتبته يد للزمان 
 فعن يده

كأننا زجاج ...
ولكن لا يعاد له 

 سبك

اللزوميات 
2ج  

24 

 إلاولا ربيئة ... 
  مسمع الفرس

كما خط في ... 
القرطاس رسم 

 على رسم
 25 سقط الزند

عن هجرة ما ... 
 سمرا بنا سمير

وكان في كف الزمان 
...بنوره  

 لعرفجالخير كا
طور ضرسهمالم  

اللزوميات 
1ج  26 

ēوي الثريا ويلين  
 الصفا

ووجدت الزمان أعجم 
...اجفظ  

والشر كالنار 
ليلتها مضى شبت  

اللزوميات 
1ج  27 

يقولون أن الدهر  
 قد حان موته

فتأكل ...الأرضوما 
وتشرب الأناممن هذا   

ولا مثل ... 
 المثوبة ربح بحر

اللزوميات 
1ج  28 

شجر العيش معدن   
 للرزايا

بات  جمع... 
 كأحاديث السمر

اللزوميات 
1ج  29 

لا يسلم الغادر ولا  
 أم غفرة الوقلة

جيب الزمان على 
مزرور الآفات  

كأنما نفوس ... 
البرايا للحمام 

 هائن

اللزوميات 
2ج  30 

وقف النجم ...  
 وقفة الحيران

 
ضجعة الموت 
رقدة يستريح 
 الجسم فيها

 31 سقط الزند

وأبصرت الذوابل  
كأنما عظامي ...   منه عدلا

 32 سقط الزند الباليات فيها
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الدهر يصمت وهو   
 أبلغ صامت

  إلاوما النعش 
 كسفينة راميا

اللزوميات 
1ج  33 

ولكن يجعل ...  
الاالصحراء خ وبعض الظاعنين    

 34 سقط الزند كقرن شمس

طلعت عليهم  
 كأن المنايا جيش  واليوم طفل

 35 سقط الزند ذر عرمرم

لو نطق الدهر في   
 تصرفه

أهل الحياة  
كإخوان الممات 

... 

اللزوميات 
1ج  36 

والدهر يخطب أهل   
 اللب مذ عقلوا

كأنما حياة الفتى 
....ليلة  

اللزوميات 
1ج  

37 

يا ساهر البرق  
 أيقظ راقد السمر

وكالنار الحياة فمن  
 رماد

 38 سقط الزند

كم ينظم الدهر من   
وينثرهعقد   

فكأنما في ... 
 شخصها لم تحصر

اللزوميات 
1ج  39 

ثم اعتراك أبو ...  
 سعد فقد شكلك

أيفكني هذا الحمام 
...تفضلا  

والنفس كالسبب 
 الممدود تجمعا

اللزوميات 
2ج  40 

إن سيوف المدام    
 تشبهها السيوف

اللزوميات 
1ج  41 

باتت عرى النوم  
لةلمح عن عيني   

فكأنما قطعت ... 
ثوب  الظلماءله 

 الأدهم
 42 سقط الزند

كأنما أيامهم ...   
 أسفار

اللزوميات 
1ج  

43 

فسد الزمان فلا رشاد   
...ناجم  

وطفت đم  ... 
كالسارق 

اللزوميات 
2ج  

44 
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 المتلصص

لق حيتان و الخ    
 لجة لعبت

اللزوميات 
1ج  45 

والناس كالخيل ما    
 هجن بمعطية

اللزوميات 
1ج  46 

بدا  كمصباح ليل   
...يستنير  

اللزوميات 
1ج  47 

إن الليالي قالت وهي   
 صامتة

اللزوميات  
2ج  

48 

  
ومنه نظرا لهذا الجدول الذي يمثل مختلف الصور البيانية الموجودة في ديواني أبي العلاء المعري       

ومنه  ،اĐازو الكناية و  ستعارةالاتظهر مختلف الصور المتمثلة في التشبيه و  بجزئيهسقط الزند واللزوميات 
  .في هذا الجدول الصور هذهنستطيع جمع 

  اĐموع الكلي  اĐازية  الكنائية  ستعاريةالاالصور   الصور التشبيهية  مجموع

صورة  111  07  35  31  48  
  بيانية

ة من طرف المعري انطلاقا من هذا الجدول الذي يجسد مجموع الصور المستعمل لوحظإذن ما       
أنه قد توجد صور أخرى قد استعملت من طرف  إلاهد في ضبطها فمهما اجتُ ،تقريبيةوهي نسب 
 .أنه تبقى هذه الصور مجسدة  وممثلة للبيان الذي اعتمد عليه المعري إلا،يتم ذكرهاالشاعر ولم 

ظ أن الصور التشبيهية طرقت واستعملت بكثرة في شعر المعري وهي لم تخرج عن نطاق الملاحف       
 .المعري يوانيالدنيا والزمن والدهر الذي استحوذت عليه د

لا و سرابا لا قيمة  إلاالناظر لما يراه ولكنه في الحقيقة ما هو سر تارة يشبه الدنيا بسراب قد يو       
مثلها مثل الدنيا مث قد فسد صيامها ولم تجز صلاēا،وتارة أخرى يشبهها بطاوجود له في هذا العالم،

ثم ما تكاد تغير الوجهة فتصفعك حتى تتذوق مختلف ،مانالأبالتي قد تغدق عليك فتحسسك 
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والعيش فيها لا يكاد يبتعد ،ماكنالأو  زمانالأي في ذلك كحية عرماء تتلون بتلون وه،لامالآو  حزانالأ
في  الإنسان نشر لهيبهيور والشر كالنار سرعان ما طوالخير عرفج مم،السقامفي مفهومه عن الصحة و 

كاد ترى خاصة وأنّ  الإنسان يولد خيرا بطبعه فلا ت ،فتصيب đا كل من كان حولها ،أرجاء المعمورة 
لكن الدنيا تغيره فتطبعه بطابعها الخبيث حتى ولا حقدا ولا حسدا ولا أذية،في نفسه شرورا و آثاما ،

يصبح كحرف معتل لا يفارقه الاعوجاج بعدما كان صحيحا مستقيما،لذلك جعلها المعري كشخص 
 ،كما أĔا لا تخلص للإنسان ولا تمت له بودّ  وحبفنونا مختلفة تطبقها على الأشخاصمتمرس يتقن 

لأĔا تفتقد في م المخادعة غير أنه لا يجده فيها،الذي يبقى محتاجا لذلك  العطف من الأ لرضيعها
فهي في ذلك مثلها مثل  الفتاة التي لا لإحساس والحب الجميل والود الطيف،لذلك احقيقة الأمن،

  .تكون على طهارة ؛ فحينئذ لا تفيد زوجها في ذلك الوقت 

أنبتهم الزمان فغرس فيهم والدهر شاعر ينظم قصائد هي كالعقد الجميل يلبسه الناس الذين       
التي تفجع بحوادثها فتمطر đا على  يامالأمن دون أن ينسى المعري ،خلاقالأمختلف الطبائع و 

الآثام كما أĔا في حين آخر تشابه الجيفة الميتة تعطر الجو بروائح نتنة مستخلصة من الشرور و ،الناس
يفة  كلبا يعوي مع بقية الكلاب حول تلك الجكما أنّ هذا الأخير ما هو إلا  والأذى تبثه في الإنسان،

لدنيا والاستسلام لها وعدم التسارع والتسابق في هذه ا إلىوهنا إشارة كل واحد يريد اخذ نصيبه منها،
  .فهمها

، فكلما نظر لتي تلبسها حبيبته في جنح الليلا عري النجوم التي شبهها بالقلائدكما لم ينس الم      
والشوق  ،الشمس بالبيداءو مثلما يفعل البرق المتعال فيه، ،تذكر محبوبته النجوم في السماء إلى

فهو واحد من الأنباء التي ،الموتحقيقة  إلىتوصل المعري  خيرالأوفي  ،للمحبين بالسيوف إذا هزت
ه من برقدة تريح شبههو برغم حقيقته المؤلمة،  آمن بهتحزن الإنسان وتشغل فكره وتدمع عينيه ولكنه 

  .اةعناء الحي

وحدث أن جعل  البحر ليأخذه الموج بعيدا عنها،كما أنّ نعشه يشبه السفينة التي ترمي الناس في       
الشاعر المنون التي تستل الأرواح بسيف قاض ēجم به على الأنفس، فكأĔا في ذلك نمل صغير، 

رات عديدة تشبه فمهما طال عهدا فإĔا قصيرة ،وهي في مأنّ هذه الحياة لا قيمة لها عنده،خاصة و 
 .، فلا ينتفع بأولها ولا بآخرها الذي يمثل الشيخوخة ام البشر بعدما ظنها الناس عروساالتهغولا يريد 
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وهي كلها بينت قدرة ،تناولها كلهال ة وغيرها كثير ممنلم يسع الوقتفهذه الصور التشبيهي       
أما ،دة في ديوانيهمتواج صورة )48(حدود إلىالشاعر في التشبيه والتصوير الذي وصل به 

مثلما كان مبين )31(فهي لا تقل أهمية عن التشبيه نظرا لاستعمالها الواسع الذي بلغ حدود،ستعارةالا
، فقد تعددت أوجهها فكانت أيضا تحكي عن الزمان الذي كانت له يد يفتك đا في الجدول أعلاه

 حيانالأ، وهو في كثير من أجداثهم لترديهم قتلى وضحايا إلىفتسير đم ؛ عداءالأوخيولا تغور على 
 .لناس بعظات لا يفهموها ، وفي أحيان أخرى يصمت و ينجز وعودا قد أعطاهاا ظيع

أن يؤدب  إلىفيضطر ،مان كثيرا فقد يصنع الحدث بشرورهلا يختلف عن الز فهو ،أما الدهر      
وما على الإنسان على حد قول المعري ،ويؤلم قلبه ويحزنهفيدمع عينه ،بحوادثه التي ينزلها عليه نسانالإ

 .إلا الصبر و التحلي بالحكمة 

يحارب كفارس  حيانالأوهو في كثير من يتألم متأسفا على حاله،  والليل عنده كإنسان يبكي و       
، والعيش حرب وشجره معدن للرزايا والبلايا التي تسقط على رأس البشر ،فيجتهد أن لا يزول،مغوار

شخص محارب يحمل معدات حربية يدخل  هيئةفي كثير من الأحيان يصوره في و ،فتصيبهم بسهامها
لكن هيهات الحرب Ĕايتها معروفة ،الموت هو من خطط لمثل هذه الحروبساحة المعركة ليحارب،و đا 

وفي مرات عديدة يظهر المعري براعته في التصوير ، فيجعله كشخص خائف المؤكد،وهو الموت والفناء 
التي لها من الغرابة و الطرافة ما يثير في  النفس من  ستعارية الجميلة الاوغيرها من الصور  من الاĔزام

 .تعبير دقيقو تنم عن أسلوب رائع و معاني جميلة  تعجب وهي ما

عمد من حيث ،)35(فتجسد في أشعار المعري بنسبة ،ور الكنائيةأما الوجه الثالث من الص      
فهي ،شرورهالرائحة الكريهة التي تخرج منها لدناءēا و ذلك لو  التكنية على الدنيا بأم دفر إلىخلالها 

 .والتغرير به  نسانالإمستمرة في الكذب على االله كما أĔا عفينة وخديعة ،شر والدة لا ترحم

كناه و  فتحدث الفراق الذي سماه،يم التي تلتهم كل ما تجده أمامهافكنى عنه بأم اللهأما الموت       
 أم ليلى وأم الوليد، إلا والخمر ما هو ،بريقها وعزّهاكما سماها بابن اليتيمة التي ذهب ،بالنكباء

الهرم بأبي و  ،المعري ينبذها،لأĔا مجرد إيذاء لعقولهم، لذلك لشاعر لحال الناس الذين يحتسوĔايتعجب ا
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ويكني عن النهار الليل لشدته وظلمته وطوله ،وتلمح بعض الصور التي يكني فيها الشاعر عن ،سعد
  .بالطفل  

     đ ا عليها كما وصف الشاعر حالته وانشغاله الدائم بالكتابة ، فيغرف الحبر من المحبرة التي كنى
تبين مدى استعانة  التي من الصور وغيرهافكأنه يغرف من بئر عظيمة من خلال لفظة قليب زجاج،
فحاول التلميح إليها  ، بعض المعاني القبيحة التي كانت تدور بداخله إلىالمعري بالكناية التي أشار đا 

شرحه بالتفصيل أثناء تمّ ، وهذا ما يف بعض الرموز مثلما رأينا سابقابألفاظ واضحة عن طريق توظ
 .الدراسة

أنه قليل جدا إذا ما قارناه بمختلف الصور  إلافي ديوانيه  هالعري باستعمالمأما اĐاز فلم يبخل       
إيضاح و ، وعمد إليه الشاعر للدلالة به على كثرة صور وهي نسبة ضئيلة )7(فكان في حدود ،خرىالأ

قرون  و الذي يكثر فيه السهاد من شدة الشوق والحنين للأحبة  وهو لم يخرج عن نطاق الليل،المعنى
التي عايشها حاول تقديمها في شكل صور  والتجاربالخيل المكسورة التي رسم đا صورة عن الرماح،

لأنّ السير بعد التي تصيب الإنسان، فشببه بالموت،الذي يعد حادثة من حوادث الدنيا  والفقرمجازية 
حية تنم عن صدق  ا صوروهي كلهالفقر في هذه الحياة كالحياة بعد الموت لا تعتمد إلا على النشور، 

وهذا ما عكسته لنا جل الصور في ديوانيه و شغفه بإيصال المعاني وإيضاحها، المعري وإحساسه đا
  .بجزئيهسقط الزند و اللزوميات 

  :الصورة البديعية -ثانيا 
علما من علوم البلاغة كغيره من علوم البيان وتعدّ إنّ الصورة البديعية مستوحاة من البديع       
  .والمعاني

هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية  <<:علم البديع بقوله"القزويني "وقد عرف       
المعنى، وضرب  إلى، ضرب يرجع وح الدّلالة ، وهذه الوجوه ضربانتطبيقه على مقتضى الحال ووض

فظ إلىيرجع    .)1(>>اللّ

                                                             
 .317:في علوم البلاغة ، ص يضاحالإ: القزويني أبو عبد االله بن زكريا  -)1(
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 خرىالأنواع الأفهو إذن ضروب منها ما يتعلق باللفظ كالطباق والمقابلة والجناس وغيرها من       
 <<عام  ضرب لم يمنع من أن تحقق بكل أنواعها مغزىالأ و وجهالأأنّ هذا التباين في  إلاالمتباينة 

، تحول في العيون عن مقادير صورها حتىوحلاوة في مخارج الكلام، لفاظالأفتورث اللغة حسنا في 
، وحتى تكون هذه الزيادة بعينها على حسب ما زخرفتوتربى على حقائق أقدارها بمقدار ما زينت و 

  .)1(>>فيما لها من قوة الهوى والعشق
وعليه أول نوع هو الطباق الذي يعدّ عنصرا من عناصر البديع ، تناوله أهل البلاغة واهتموا به        

فحاولوا تحديد مصطلحه ومعناه وبيان حدوده وأنواعه ، فالتقوا ،خرىالأن العناصر البديعية كغيره م
بأنّ الطباق في الكلام هو الجمع  <<:أبو هلال العسكري" جميعهم في معنى واحد من ذلك ما قاله 

الجمع بين ات القصيدة مثل بين الشيء وضدّه في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من أبي
  .)2(>>والحرّ والبرد،البياض والسواد، والليل والنهار

صطلاحية لكلمة الطباق، فإنّ النصوص القرآنية قد نقلت إلينا شواهد الاو أيا كانت مدلولاēم 
تولج الليل في النهار و تولج  النهار في الليل وتخرج الميت من ﴿هذا الفن من البديع من مثل قوله حملت

وترزق من تشاء بغير ﴿:الىتعففي العطف بقوله  <<،)3( ﴾من تشاء بغير حسابالحي وترزق 
العظيمة على أن يرزق بغير حساب من شاء من عباده ،  فعالالأدلالة على أنّ قدر تلك ﴾حساب

  .)4(>>لهالإوهذه مبالغة مشحونة بقدرة 
 إلىهو التعريج  نالآ يهم؛ فإنّ ما عريفات ورسم للحدود وذكر للأمثلةومهما بلغ الطباق من ت      

ديوانيه سقط الزند  إلىبالنظر  رشاعال عي كصورة من الصور المستخدمة عندهذا النوع البدي
  .هذا البحثفي يظهر وهذا ما سوف لمعرفته وتبيين الغرض منه خاصة؛،بجزئيهاللزوميات و 

واتّسم بديعه ،وأفكاره أيضاانيه خاصة لزومياته البديع ليخدم ديو  العلاء المعري  وأب وظفلذا        
đا في  ، ويرجع ذلك لتجاربه وخبراته التي مرّ كما سيطر على شعره عنصر الطباق،السّلاسةبالعفوية و 
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ولكنه كان طباقا فكريا فلسفيا جامعا ه لم يكن صنعة زخرفية تكلّف فيها،فطباق،هذه الحياة المتناقضة
  .بين أضداد عدّة متجذرة في نفسيته 

  :في بناء صوره البديعية وتشكيلها على نحو ما نرى في قوله عن الدنيا  ساسيالألذلك مثّل العنصر 
  )1(ولم نحلل بدنيانا اختيارا          ولكن جاء ذاك على اضطرار

ليرسم عن طريق ) واضطرارا اختيارا(فقد أقام أبو العلاء المعري صورة بديعية عن طريق ألفاظه        
ه وليس مخيرّا هذا ما يستدعي منه  نسانالإطباقه صورة مفادها أنّ  في هذه الدّنيا مسيرّ بإرادة اللّ

ر يمانالإ ه عليه بدون سخط أو تذمّ طه اللّ خاصة إذا كان متأكد من أنّ  بالقضاء والقدر الذي سلّ
  :يقول لملك الله وحده وليس لهذه الدّنيا،ا

يــــــــر       خير وشر وإعدام والملك الله   وإيجاد والدنيا بها غَ
  )2(وإنجادوالناس شتى ولم يجمعهم غرض     شدّ وحلّ واتهام  

ستشف أنّ أبا العلاء المعري قد وظف طباقا مزدوجا من خلال ي بياتالأمن خلال هذه        
، كل هذه الطباقات المتداخلة )وإنجاد اēام(و) شد وحل (و) إعدام وإيجاد (و) خير وشر (ألفاظه 

 إلىفي نصه الشعري تنمّ عن عمق التناقض الصارخ المنبعث من نفسيته عن الدّنيا المؤلمة حتى يصل đا 
،وهو يبين حقيقة الدنيا للناس التي لم يرى فيها المعري غير التناقض من خير وشر وإعدام هدفه المنشود

ه لذلك ينبغي عدم تعليق آمال عليها خاصة أĔّ  وإنجاد وإيجاد والناس فيها بين شدّ وحلّ واēام ا بيد اللّ
  .عنها  بتعادالالذلك نراه يوصي الناس بترك الدنيا و وهو الذي يسيرّها؛
  :وهذا ما نمثله بقوله 

  )3(ذر الدنيا إذا لم تحْظ منها          وكنْ فيها كثيرا أو قليلا
ا حين قال وتحديد صورة đدف ترك الدنيا وملذاēمن خلال هذا البيت استطاع المعري رسم       

تاركا للدنيا صادا عنها زاهدا فيها وهذا ما أراده المعري  تبع مساره في الحياة لوجدوإذا تُ ) ذر الدنيا(
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وهو طباق ) كثيرا أو قليلا ( ظةلذلك استعمل لفومتعة أراد أن يتنـعم đا الجميع؛،لأنه وجد فيه راحة 
  .المعنى المراد إلىالدنيا من أجل الوصول جمّل به صورته عن 

 كثير أو قليل  ، فيكونعن هذه الدنيا ولا ينساق وراءها نسانالإفالمعري كان يريد أن يتمنّع        
د للتقوى والزهد ّ االله ؛ فهي كالغول تقدم وتؤخر  إلى، المهم هو ترك ملذات الدنيا والتقرب والتعب

  :وتؤنس وتوحش ، يقول 
نيسهاكالغول    غالتك بتلوينها              بين تقد يها وتبْ

  )1(وأوحشتني بعد تأنيسها كم آنستني بعد إيحاشها             
صورة )  آنستني وأوحشتني(وبين ) تقديها وتبنيسها( عن طريق طباقه أقام أبو العلاء المعري  فقد      

ين جعل الدنيا كغول أو وحش ح؛واضحوتلك الصورة ممزوجة بتشبيه رسمها من تناقضات الدنيا،
حكمة أرادها  إلى، كل هذا من أجل الوصول توحش،تتبدل وتتغير وتقدم وتؤخر وتؤنس و يفترس

ما هو نحس يتعس المرء ويدخله  إلاالمعري وفلسفة مفادها التعريف بحقيقة الدنيا الخادعة ولم يبق فيها 
  :على حدّ قوله  حزانالأفي دوامة من 

ما الدّنيا نحوس لأهلــها         فما في زمان أنت فيه سعود إلا   إنّ
ُوصي الفتى عند الحمام كأنه        يــــمرّ فيقضي حاجة ويعود   )2(ي

ء غربت من سما <<، واسودّت الدنيا عليه فقد دخل أبو العلاء المعري في تشاؤم شديد حتى       
نجوم النّحس مطلة على الوجود ، وكأنّ أحدا لا يستطيع  إلا، ولم يبق الدنيا كل كواكب السّعد ونجومه

  .)3(>>إنقاذ الناس من كوارث هذا النّحس وشره المستطير
  :فبات متعجبا من وجه الفتى الضاحك بعد هذا السواد الذي ألمته الدنيا به ، يقول 

  )4(ويبدي لدنياه الفتى وجه ضاحك      وما فتئت تبدي له وجه عابس
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الذي أعطاه ) ه ضاحك وج(رسم أبو العلاء المعري صورة أساسها التطابق الحاصل بين لقد        
ز به الدنيا) عابس وجه (للفتى و ّ ، فهذا التناقض بين المرء ودنياه هو ما أحس به المعري لذلك سعى مي

ق الهدف المنشود مع إضفاء نغم من خلال التطاب إلىتجسيده بأبيات شعرية تخدم غرضه وتوصله  إلى
  .والعبارات مما يؤثر في أذن السامع أو المتلقي لفاظالأبين 

بقضاء االله وقدره ولكن هذا لا  يمانالإ والتصبر  إلى حيانالأالمعري في الكثير من  دعافصحيح        
ه يفرح لمصائب الدنيا خاصة بعدما قابلته بذلك الوجه العابس الذي يرمز من خلاله    إلىيعني عنده أنّ

ء من ألم وحزن وتشاؤم وسوادو كل ما ه ،لذلك نراه يتعجب من حال المرء وهو يقابلها بوجه سيّ
ر فتجد منهم السعيد والشقي وهو بالتأكيد من صنيع الدّنيا ،  ُسِّ ضاحك ، فحال الناس عنده لا ي

  :وهذا ما أقرّ به أبو العلاء المعري قائلا
م       بما هو لاقٍ والشقيّ    )1(مشذب وتنقل منها فالسّعيد مكرّ

  :يقول فالدنيا تكرم السعيد وēين الشقي ولا تكتفي đذا فقط بل قد تفقر المرء وتغنيه 
  ويا بلادا مشى عليها            أولــــــوا افتقارا وأغنياء
  إذا قضى االله بالمخازي          فــكل أهلــــــيك أشقياء

ا          وقام في    أنبياء رضالأكم وعظ الواعظون منّ
  ولــــــم يزل داؤك العياء  فانصرفوا والبلاء بـــــاق         

  )2(أغنياء صلالأحكم جرى للمليك فـــــــي        ونحن في   
فالمعري هنا ينادي تلك البلاد التي ملئت بالمخازي والعصيان بالرغم من انتشار الوعاظ ومجيء       

أكده  وهذا ما،التعب والشقاء إلىتعاليم الدين  إتباعو  رشادالإولكنهم انصرفوا عن الوعظ و ،نبياءالأ
  ).لم يزل داؤك العياء (و) انصرفوا (بقوله 
تحسيس بحالة ال إلىليصل به ) افتقار وأغنياء (يناديها المعري بانيا بيته على أساس الطباق بين        

  .الناس في الدنيا
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أولها على  بنى التي بياتالأ هذهوحسرة ، من خلال  مآلافالمعري استطاع تبليغ ما يعانيه من        
  .وبلغنا التحسر على ما روى  ، فقد أحسسنا بما أحسّ بهالطباق

المبنية على التطابق إضافة  بياتالأ هذهفعلا استطاع الشاعر تحقيق هدفه المنشود من خلال        
والعبارات وما يحدثه في نفس السامع أو المتلقي من  لفاظالأالنغم الذي يحدثه ذلك التطابق في  إلى

،فمن نامالأفقر للبشر وينفي الغنى عن ،بل نراه في بيت آخر من لزومياته يؤكد على حقيقة الثر قويأ
ه لا وجود في عصر المعري لم يذق طعم الغنى ،ولكن من عاشسبقه ذوقته الدنيا فقرا وغنى  إلا، فكأنّ

  :يقول ،للفقير 
ُعدم في وجدت النا   )1(غنياءالأ نامالأس كلهم فقير           وي

  :ويقول  
  )2(إنّ الغنى لعزيز حين تطلبه      والفقر في عنصر التركيب موجود

بل هو فقر من الرشاد ،ري ليس غنى المال فقط وفقرها منهالفقر والغنى الذي تحدّث عنه المع و        
  :الهداية ،على نحو ما قال  و

  من مال وأفقرهم        من الرشاد فما استغنوا بل افتقروا أغناهم االله
  )3(بينهم         وإنّ أفضــل منهم للــــــــذي احتقروا عدامالإويحقرون أخا    
  :ويقول أيضا 

  )4(وإنّ الغنى والفقر في مذهب النّهى       لسيان بل أعفى من الثروة العدم
للدلالة đا ) يحقرون ،وإنّ أفضل منهم (و) أغناهم وأفقرهم (مبنية على التطابق بين  بياتالأف      

على التفريق بينهم فتفقر هذا من ماله وتغني  المسئولةوالدنيا هي الذين هم ليسوا بسواء ، على الناس
غنى وفقر وتحقير وتفضيل  ضدادالأ،فهذا العالم مليء بالتناقض و وتفضل حينا آخر ذاك برشاده وتحتقر

  :قولهقال عنه أبيات من مثل الذي  خيرالأوخير وشر،هذا 
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  )1(والخير والشر ممزوجان ما افترقا       فكل شهد عليه الصّاب مذرور
  :ويقول 

لمح من وراء خمار ُ   )2(والشّر مشتهر المكان معرّف            والخير ي
فقد خلقا مع بعض فهما ممزوجان ما ،ثنائية الخير والشر د الواضح بينبيتيه على التضا بنىفقد       

  .افترقا ، والشر مكانه معروف والخير بينّ واضح حتى وإن أردت إخفائه 
تبليغ حكمة من وراء الخير والشر فكأنه يوصي الخلق بعمل الخير  إلىفقد هدف أبو العلاء المعري 

  .وترك الشر الذي لا خير فيه
باستعمال لفظة وزاد تأكيده ) فقير ،أغنياء (وبذلك يكون قد أسس طباقه من خلال قوله        

بخبرة المعري وتجربته في الحياة التي حملته مثل هذا المعنى وزاد عليه حين نفى  التي توحي) وجدت (
  ).الناس كلهم(وحمّل الفقر على الجميع بقوله  نامالأالغنى على كل 

أنّ أبا العلاء المعري قد خبر الحياة فعلا وهو متأكد من حقيقة الدنيا لذا أراد ومن هنا يتبينّ       
فيأمنوا شرها وخداعها ر حتى يكتشفوا ما لم يكتشفوه،البش إلىإيصال حكمه وفلسفته التي خرج đا 

  .خاصة أĔّا غررت đم  إتباعهاالذي طالما مارسته عليهم فيبتعدوا عن تصديقها و 
  :فقال 

  غررت وأنت حر      بصاحب حيلة يعظ النساءرويدك قد 
م فيكم الصّهباء صبحا      و    )3(يشربها على عمد مساء يحرّ

الحلال و الذي يمثل النور والضياء ) الصبح (أبياته على صورة طباقية يملأها التناقض بين  بنىفقد      
هدف واضح وهو أنّ الدنيا خادعة  إلىوبين المساء الذي يجسد الظلمة والسواد والحرام حتى يصل 

وأغرت بوعظها المرء ،لذلك نراه في كل مرة يوصيه بالتحلي بالصبر والتمهل،وهذا ما عكسته لفظة 
القوي الذي رآه المعري في أعين البشر اتجاه الدنيا وخداعها باعتبارها  ندفاعالاالتي تنم عن ) رويدك (
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رء بحقيقتها ضرب مثلا للخمر التي تحرمه في الصبح إقناع الم إلىصاحبة حيلة وطبعا حتى يتوصل 
  .ولكنها تحلله في الظلام حيث لا يراها أحد

فحقا إĔّا دنيا عجيبة جعلها المعري كإنسان يعظ ولكن عظاته đا نوع من الخداع والتحايل لذا وجب 
  .إتباعهاعدم 
حادة فمزقته الدنيا تمزيقا بقواطعها  ماآلاوحال المعري فيها لا يبتعد عن حال البشر فقد عانى       

،لذلك نراه كثير التشاؤم منها عيونه لا ئه وخلانه وحتى بصره وكل ما يملكالقوية أحزنته وأفقدته أحبا
؛لأنه وجد  اعتزال الناس والدنيا بما فيهافي مثلالألكن المعري وجد الحلّ و ،السواد الذي خلفته إلاترى 

  :يقول مؤكدا هذه الحقيقة  ،نفرادالاراحته في البعد و 
  )1(بعدي من الناس برء من سقامهم        وقربهم للحجى والدين أدواء

 حتى يبين لنا أنّ الناس في) بعدي وقربي (ي صورة على أساس الطباق بين ر فقد رسم المع
ه واتبعوا تعاليم الدّين إذا اقتربوا إلاولا يتحسن حالهم جهالة وضلال وبعده عنهم شفاء له،  من اللّ

المرء يحلل السابقة الذي يجعل  بياتالأالذي لاحظناه في  فبتعاد عن ذلك الزيالاعلى حقيقتها و 
على نحو ) ف مخ( و) مفتضح (كما قال المعري بين   إلان حاله وهنا لا يكو الحرام و يحرم الحلال،

  :قوله

  طاغ مســـلم و معاهد عـدمتك يا دنيا  فأهلك أجمعوا    على  الجهل

  )2(دومخف صمير النفس فهو  مجاه فمفتضح يبدي ضمائر صدره      

والزهد في  عتزالالاالمتلقي وهي ضرورة  إلىقناعة أراد إيصالها  إلىالمعري قد وصل  يكونلذلك       
عنها فعبر على الجهل فلم يخرجوا عن نطاقه، االدنيا التي لا خير فيها وفي عبادها الذين أجمعو  هذه

đفلا حياة عند ،المتناسقة وبألفاظ براقة ومفهومة ومعنى مؤسس على تطابق واضح أيضا بياتالأ ذه
  :المعري في هذه الدنيا التي تضرب البشر بشرورها ، يقول
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  )1(نعي إلاعلى الدنيا السلام ، فما حياة    إذا  فارقتكم ، 

التي تدل على ) الحياة ( يظهر المعري من خلال هذا البيت الذي بناه على التطابق بين 
  .الموت والتوقف والفناء إلىالذي يرمز به ) النعي ( ومواصلة العيش وبين  ستمراريةالا

من بحقيقة الموت بعد لذلك نرى المعري يؤ ،وت ضدان إذا حضر واحد غاب الثانيوالحياة والم
 )على الدنيا السلام (ل عبارتهوهذا واضح من خلا،مؤمن đاهو مستسلم لهذه الحقيقة و و ،توقف الحياة

نحيبا على ممر و وأسمعتنا نعيا الحياة، هذهبقاء لطالما فارقتنا في العيش وال ملالأقطع  إلىالذي يرمز đا 
  :، يقولالخلانو  صحابالأبمفارقة  مرالأالعصور إذا تعلق 

  عادوا    و بيننا بلقــــاء  الموت ميعـــاد أما الصحاب فقد مروا ومــا

  )2(يسران ضدان من روح ومن جسد    هذا هبوط وهذا فيه فيه إصعاد 

السماء فيموت  إلىفهذا تصعد روحه التناقض،ق و بطاتكلام يحمل معنى الالصعود  فالهبوط و 
ة الحياة وما يملأها من تناقض بين العفة فصور ،دجدييكتب له عمر و فيولد ، رضالأ إلىوذاك يهبط 

  :، يقولفيها من جنة ونار مصير كل البشر وصورة الموت وما، الفتنةو 

  )3(وهي الحياة فعفة أو فتنة    ثم الممات فجنة أو نار

الفتنة التي نراها في الحياة وبين الجنة والنار وهي ته على متناقضات عدة بين العفة و بي بنى فقد      
  .المرء بعد المماتمصير 

وهو كلام منطقي ومقبول استوحاه من الدين وتعاليمه ومن خبرته في الحياة وبذلك يكون 
حيث لم يأت بما يتعارض مع أفكارهم بل جاء بما يؤكد ما ؛ذهانالأكل   إلىالمعري بمفهومه قريب 

                                                             
 .259:سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)1(
 .222: ، ص 1اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري  -)2(
 316: ص:المصدر نفسه -)3(



 أنماط الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري         :                ولالفصل الأ 

113 

المتلقي أثرا بليغا ، ولكن بصورة جميلة مليئة بالطباق الذي يوقع من دون شك في نفس ،يعلمون 
وهذا ما دار سرور،  خرةالآدار شرور و هي بما يقوله المعري من أن الحياة الدنيا  اخاصة إذا كان متأكد

  :أوحى لنا به المعري بقوله

  )1(دار السرور إلىعدت دار الشرور ونحن فيها    فمن يهدي 

أنه صورها كثيرا في أشعاره فعدد صورها باثا من  تبينالدنيا  هذهته من افإذن المعري ونظرا لمعان
  .وراءها الحكمة والفلسفة التي خرج đا منها

بل نراه في أحيان أخرى يصيب بسهامه الدهر الذي ليست وحدها من عانى منها المعري، وهي
ما  لا نفرقه عن الدنيا في إيذائه له ، وأول صورة رسم فيها حقيقة الدهر وبناها على أساس التطابق

  :نرى بقوله

  عرفت سجايا الدهر أمـــــا شروره    فنقد و أمــــا خــيره فوعـــود

  و هـــــي حثيثة    و نحن قيـام  فـوقهـا و قعود يامالأتسيــر بنا 

 )2(فما خشيت في السير  ذلة عاثر    ولكن تساوي مهبط وصعـــود

كما خبر قبلها الدنيا والحياة فوجد فيه الشرور لياليه،  وأيامه و  هنبسنيلقد خبر المعري هذا الدهر 
للدهر شكلت لنا ) فالشرور والخير(وأما خيره فهي مجرد وعود السخط،وجه النقد وعدم الرضا و ف

ير مفقود لطالما هو فكأن الخ،صورة رسمها المعري ليبين حقيقة الدهر مثلما بين حقيقة الدنيا من قبل
  فيالطباق الحاصل  إلى، وقد عقد أبياته إضافة متأصل و باق نسانالإالشر متجذر في مجرد وعود ،و 

تسير  نسانالإلسير للأيام التي تفعل ما يفعله  مستعيرا فعلا) مهبط وصعود ( بين و ) فوقها و قعود( 
فعل الحركة الدائم  يامالأبالضبط ،فكأنه أكسب الدهر و وهم قيام و قعود و في مهبط وصعودđم 
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ن و في مرات أخرى يتعجب م،فيه يامالأفهم الدهر و حركة  إلى يصل بنا يحركه في كل اتجاه حتى
  :يقولالدهر فلا جديد فيه أوله كآخره،

إن الزمــان قديـــم  ســـنه حدث    أعجب بدهــرك أولاه وآخـــره     

  )1(أودى رداه بأجيال فكم حفرت    أجداث قوم ولم يحفر له جدث      

فلا فرق بين أول الدهر وبين ،المعري أنه متعجب لحقيقة الدهرمن خلال بيتي يستكشف ما 
جوده كعدم ، فو لأن الدهر عديم الفائدةو أسس عليهما المعري بيتاه،متناقضان ) آخره  فأولاه و( آخره 

حدث أن و ، للقوم ولا يحفر قبره بيديهلذلك نراه يتعجب منه وهو يحفر قبورا ،وجوده في نظر المعري
  :يقول،ء خاصة إذا أسهمه بصروفه ورزاياهكإنسان يتمنى المعري له الموت والفنا  هشخص الدهر وجعل

)2(على  القلوب بتبغيض وتحبيب  أما رأيت صروف الدهر غادية     

:ويقول في نفس المعنى  

)3(ولكنا لصروف الدهر نساء      يأتي على الخلق إصباح وإمساء              

فصروفه تنزل على ، )أما رأيت ( عينه فأراد أن يحسسنا đا بقوله فهو يرى صروف الدهر أمام
 .لمتهآ فتحببه إذا أعطته شيئا جميلا وتنفره منها إذا أذته و، المرء 

في الحدود المتعارف عليها هادفا ) لعبة الدهر ( تجاوز أبو العلاء ) اجلس وقم (ففي طباقه بين 
من لعبة  سىالأفغلفه بظلال من الحزن و ممزوجا بالجد،ا طرق موضوعا هزليا التجديد وذلك عندم إلى

  .الدهر التي تأمره بصوēا أن قم واجلس
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  :كقوله،التكلم عن حاله في هذا الدهر وعن الناس من حوله نراه كثير  و

)1(وإن مدحت بخير ليس من شيمي    حسبتني  بقبيح الذم  فــريت  

) قبيح الذم ( وبين ) مدحت بخير ( يبني بيته على الطباق الحاصل بين  يتضح أن الشاعرهنا 
ليس لها، فمدحه بما ليس فيه  فهي لا ترضى أن تمدح بما ،فضائل نفسهحتى يبين للخلائق أخلاقه و 

  :يقول،المادح عنده كمن هجاهو كذمه، 

)2(لبثسيان عندي مادح متخرص    في قوله وأخو الهجاء إذا   

:كالمكثار يقولوالساكت    

)3(بيني وبينك من قيس وإخوتها    فوارس تذر المكثار سكيتا  

، فهناك )المكثار سكيتا(بق الحاصل بين ه وبين غيره على أساس التطاتلقد رسم المعري صورة بي
  .الكلام كالحد الذي وضعته قبيلة قيس على الفوارس العديانحد بينه وبين الذي يكثر 

كوت تفضيل الس إلى الحاصل بين الصمت والتكلم هادفا به اس التناقضيبني بيته على أسفهنا 
  :البهتان يقولو خاصة إذا كان فيه نوع من الكذب عن الكلام الذي لا فائدة منه،

لصموتا على الكذب اتفقنا فاختلفنا    ومن أسنى خلائقك   

)4(يعيش وبـــر من سمي يمـوت    و قد  كذب  سمـي  وليدا    
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، با من المرء الذي سمي نفسه وليدامن خلال نصه هذا أنه يمقت الكذب متعج فالمعري يظهر
 العيش والموت و ومن هنا أراد أن الحياة كذب ،)يموت ( نفسه  ىوهو رمز للحياة والعيش ويبرأ من سم

فصفة الكذب التي لمحها المعري في أجناس البشر جعلتهم لا يقتربون من الصورة المثالية التي ،حقفيها 
العلا الذي  عن نامالأ، فقد ابتعد جد فكره مناقض لما رأى في الوجودسمها على الناس وحالهم،فو ر 

 :يقول ،لذلك هو حريص يخافهم ويترقب أفعالهم رسمه المعري في باله،

 وجـــدتكم  لا تقــربـــــون العــــــلا    كما أنكم لا تبعدون عن النسب

)1(يصدق ويكذب خوانالإئيه اأرى اللب مرآة اللبيب ومن يكن    مر   

وفي هذا  ) يصدق ويكذب ( وفي البيت الثاني ) لا تقربون ولا تبعدون ( فقد وجد الطباق في 
  :بقوله،لذلك نراه يحذر منهم ،ئتمان من الناسالاكله دلالة على عدم 

  )2(وإن لقوك بتبجيل وترحاب     أدناهم وأبعدهم    نسالإفاحذر       

أقربائه أو من لا أن أبا العلاء المعري يخاف ويرهب من الناس سواء كانوا من  يلاحظ هوما 
 قاربالأفأراد بذلك التحذير من ،)أبعدهم  أدناهم و( قوله بوهذا ما أدرجه ،تكن لهم به صلة

فلن ،)إن لقوك بتبجيل وترحاب و ( حتى وإن جاملوك على حد قوله مستعملا عبارة  باعدوالأ
  .تصدقهم

رة الحرص والحذر من و نا أسس بيته على الطباق الذي أظهرته مفسرا به على ضر فالمعري ه
وما تحيط به لأنه لا يؤتمن لهم جانب وهنا يكون قد عكس لنا خبرته وتجربته من الحياة الناس جميعا؛

أعده و لا يقعوا في الخطأ الذي وقع فيه لذلك حرص على تأكيدها للناس حتى من أفراد ومعاملات ،
  :على نفسه مفسرا ذلك بقولهعيبا 

عيوبي إن سألت بها كثير    و أي الناس  ليس  لـه عيوب                   
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)1(و للإنسان ظاهـر مـــا يـراه    و ليس عليه ما تخفي العيوب  

مهما  نسانالإليبين đما أن ؛فالظاهر وما تخفيه العيوب متطابقان استعملهما المعري في أبياته
  .أنه معرض للخطأ واقتراف العيوب  إلابلغ من أخلاق رفيعة 

دليل على تأكيده على أن العيب سمة من ) وأي الناس ليس له عيوب ( واستفهامه بقوله 
  .سمات البشر فترى للعيان كالظاهر حتى وإن اجتهد المرء في إخفائها

سه التي لا تختلف عن حقائق نفوقوله هذا ينقص من قدره بل يزيده وقارا لأنه مقر بحقيقة 
يكبر و ليعلوا  يهم إذا أخطأ المهم إذا تخطاها،فلا،ه وتعليهدع مجصنفإرادة المرء وتحديها هي من تالبشر، 

  :من بعد صغره ووضاعته ، يقول

  )2(كبير من صغير    وينبت من نوى القسب اللبان  يوقد ينم

كبير (التي بناها على طباق تمثل في  لفاظالألقد رسم المعري لوحة مميزة تكشف عن جمال 
، فهدفه كان من بان وهو النخيلالقسب الذي يستخرج من اللبوعلوه  نسانالإمشبها نمو ) صغير و 

في نفوس البشر حتى لا يبقى الوضيع  رادةالإخلال توظيفه للطباق والتشبيه هو شحن الهمم وبث 
مثله مثل التمر اليابس الذي  أن يصبح جليلا فبإمكان الحقيرولا يبقى الصغير الحقير صغيرا، اوضيع

وبإمكانه تحقيق السعادة التي حلم đا في هذه الحياة وانتزاعها من الشقاوة المسخرة  ،يخرج من النخيل
 ،فإنه سوف يظل ينشدها كوسيلة من وسائل الراحة إن طعم السعادة عند المعري ناقص،إليه، حتى و 

  :يقول في ذلك

  ) 3(في تعب    وإن شقيت فمن للجسم لو همداوإن سعدت فما تنفك 
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نص  مثله الرشد و الغي الذي وظفهما لبناءرة،فالسعادة و الشقاء أساس الطباق في هذه الصو 
  :شعري آخر يقول فيه

  )1(شدهإن لم يكن رشد الفتى نافعا    فغيه  أنفع  مـن ر 

داع الخو ،خلاصالإو ،الكذبو ،ة وجد فيها تناقضات جمة كالصدقحين خبر المعري الحيا
المتناقضة لمحها  لفاظالأكل هذه ،أيضاالغي و ،والرشد،الذمو ،والمدح،الصغرو ،الكبرو ،والشقاء،السعادةو 

رسم  إلىمما أدى به ،يقد تأصل في قضية المعر و المعري في محيطه ما يدل على وجود تناقض في اĐتمع 
المنفعة مثلا  به  المرءفها هو الرشد و الغي سيان إذا لم يحقق ليخبرنا بما رأى من تناقض و بناء صور 

لمعري من أĔا لا تفترق عن التي تأكد اغيرها من المتناقضات و الهجاء و المدح الكذب و كان الصدق و 
منه  ااستسلام إلاما كلامه هذا و ،د فيهابامن تناقضات العظريته هنا تبين يأسه من الحياة و نبعض و 

  :يقول،الموت  لإرادةستسلام الاو  يمانالإ إلىوصل  حتىتي أتعبته و أرقته الحقائق ال ذهله

  )2(بذمه  شيع  أم حمده         ولا يبالي الميت في قبره                  

قبره أم  إلىفالحي لا يبالي بتلك التناقضات و الميت أيضا لا يبالي إذا كان قد ذم في تشييعه 
، فالمدح و الذم لم يعد ينفع بشيء ، فالذي ينفعه بالتأكيد هو حقيقة عمله في قبره و حالته في مدح 

  :يقول ، وسطه 

)3(عليه وآه من جنادلك الخشن      فيا قبر واه من ترابك لينا    

مصير  فهو؛ فقد وقف المعري هنا في بيته هذا مناديا و مناجيا القبر الذي سوف يؤول إليه 
لدليل قاطع على تحسره و تأسفه على ذلك المصير ) واه و آه ( ، و قوله محتم عليه وعلى جميع البشر
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أما و كأĔا مانعة له من القيام،  خشن قد وضعت مفروضة على الميت لالمؤلم الذي شبهه بجناد
  .التراب فهو لين يدل به المعري على حسن حاله في قبره 

في شعره بكثرة فجمع بين  أن أبا العلاء المعري قد وظف الطباق فخلاصة القول هوو هكذا 
حمد و وصدق وكذب شقاء ت نفسه متناقضات الحياة من فرح وسرور وسعادة و مثلما جمع، ضدادالأ

الفلسفي الذي يحويه و التي تنم عن الطباق الفكري  من الصور التي وظفهاغيرها و ، مدح و ذمو كبر و 
  .   عقله

  : المقابلة - 2

 ضبع ا من خلالسابقت التي عرف خرىالأشأĔا شأن باقي المحسنات البديعية  المقابلة
و قد توارد معناها عند أهل البلاغة،  ،الجناس وغيرهاو السجع كالطباق و   دبيةالأالدراسات اللغوية و 

ثم بما يوافقها أو يقابلها  هو أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة<<:بقوله" فحددها القزويني
  .)1(>>على الترتيب و المراد بالتقابل خلاف التوافق 

إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى و اللفظ نحو قول  <<:أما أبو هلال العسكري يعرفها بأĔا
  :الجعدي 

  )2(>>عادياالأفتى كان فيه ما يسر صديقه    على أن فيه ما يسوء 

فقد ؛)3(﴾افتلك بيوēم خاوية بما ظلمو  ﴿:الىتعلقرآن الكريم نحو قول االله قد وردت في او 
ēفإذا كانت المقابلة هي إيراد الكلام ثم المقابلة بمثله <<كفرهم، م وخويت مقابلة لظلمهم و خربت بيو

                                                             
  .322،  321:في علوم البلاغة ، ص  يضاحالإ:القزويني أبو عبد االله بن زكريا   -)1(
  .339:ص الكتابة و الشعر ،، الصناعتين: أبو هلال العسكري -)2(
  .52الآية /النمل -)3(
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تظهر من خلال و فإĔا عند المعري كذلك  ،)1(>>في المعنى و اللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة
  .استعماله لها في نصوصه الشعرية

هي  بجزئيهاللزوميات  راستي لديوان المعري سقط الزند والصور التي لحظتها من خلال دفأكثر 
ي بين الخفالوثيق و  رتباطالاشف đا عن ذلك ليك،ت القائمة على العناصر المتقابلةتلك الثنائيا

مختلف الظواهر المتناقضة كمشاكل الوجود و ،الحياةفلسفته في علاقات النصوص المتقابلة وبين مواقفه و 
  .في بيئته و محيطه 

، ير تلك الحقائق المتعلقة بالبشرلتصو ،لذلك يستعمل المقابلة كمحسن بديعي ثان بعد الطباق
  :هي حقيقة الموت الذي قال عنه،و من بين الحقائق التي اضطر المعري أن يقابلها في صورة 

  إليهم    لا ترجـــوا  فإنني لا  أعــــودأيرجون  أن  أعـــود  

  الهواء صعـود إلىالتراب هبــوط    ولروحي  إلىولجسمي 

  )2(و علــى حـالها تدوم الليالي    فنحــوس المعشر أو سعـود

لا ترجوا فإنني لا ( ين قال ح؛فقد صور أبو العلاء المعري حقيقة الموت وحتميتها على البشر       
التراب الذي هبط فيه فلا يستطيع الميت أن يخرج من عودته للحياة مجددا، عدم متأكد منفهو ) أعود

السماء، وتراه يقيم صورة تقابلية يقدم فيها بشعة للموت  إلىلا الروح تستطيع اĐيء بعد الصعود و 
  :حينا وصورة جميلة حينا آخر، يقول

مهتاججني فإني غيـر يوما أعدل الموت من آت واستره    فيه  

 العيش أفقر منا كــــل ذات غنـــى    والموت أغنى بحق كل محتاج

                                                             
،  سكندريةالإ، )د ، ط ، د ، ت(،يمانالإتسهيل البلاغة ، دار القمة ودار : االله فيصل بن عبدة قائد الحاشدي  أبو عبد -)1(

  .114:ص 
  .234:، ص  1اللزوميات ،ج:أبو العلاء المعري  -)2(
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  )1(إذا حيــــــاة علينا للأذى فتحت        بابا من الشر لا قاه بارتاج        

 فقرأ(وكذا بين،)الموت  العيش و( فكأنه أراد بتصويره هذا الذي أسسه على المقابلة بين 
  .لأنه ستر له من مشقات العيش؛ الموت على الحياةأن يثبت أحقية وأفضلية ) أغنىو 

تحراه في ألفاظه  إبداع أراده المعري و إلافاستخدامه لذلك التقابل بين ثنايا عناصر أبياته ما هو 
وهذا ما أكده ،عقل فقد وجد في الموت راحة ورحمةلأĔا تحاكي ال؛صورة أكثر عمقاال فجاءت،ومعانيه

  :بقوله

)2(تؤنسه  الرحمة  في لحده    ره  إن الذي الوحشة في دا   

كلاهما ثنائية تحوي تقابلا واضحا من تقابلات ) لحده داره، ( و) الوحشة، تؤنسه  (فكل من  
  .خرةالآأنس في القبر الذي يمثل دار  إلىفالوحشة في دار الدنيا تتحول ،الحياة 

؛ المراد المتمثل في أفضلية الموت المعري بيته على أساس التقابل من أجل تحقيق المعنى بنا فقد
  :أشياء أخرى وضحها المعري بقوله الدنيا كما فقد لأن فيه من الرحمة ما فقد في

)3(قد فقد الصدق ومات الهدى    واستحسن الغدر وقل الوفاء  

ُ من خلال هذا البيت          استوحىالمعري قد رسم لوحة شعرية قائمة على تقابلات عدة  لمح أنّ ي
) فقد واستحسن (ألفاظه ، وأسسها على تقابل واضح من خلال فيها مفاهيمها من الحياة التي عاش

فهي كلها عناصر افتقدها المعري في الناس فأراد تبليغنا đا حتى ،)الصدق، الهدى، الغدر، الوفاء  (و
الحياة ، لكي لا ينخدع أحد فيهم يكشف به عن تفضيله للموت عن ،ر وتعاملهمحقيقة البش يبين

                                                             
  .180:،ص  1أبو العلاء المعري ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
  .209:سقط الزند ، ص :المعري أبو العلاء  -)2(
  .54: ، ص  1أبو العلاء المعري ،ج: أبو العلاء المعري  -)3(
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، ذلك الشبح الذي لم يعد ليرعب تمنيه للموت كانت سببا في تنفير المعري منها و  بمناقضاēافالحياة 
  :قوليلأنه اكتشف حقيقته وآمن đا ، ؛المعري

  )1(وجدت الناس ميتا مثل حي    بحسن الذكر أو حيا كميت

فلولا الخبرة ) وجدت( يفسره قوله وهذا ما إليها،لقد خبر الحياة حقا وآمن بالحقائق التي وصل 
  .اللفظة هذهوالتجربة العميقة ما استطاع أن يوظف مثل  حداثالأومجاراة 

لأنه أصلا ميت  نسانالإلا فرق عنده إذا مات ، فكميتفيها  فقد خبر الحياة فوجد أن الحي 
  :، يقولأفراح من ساعة ميلاده موته أضعافلذلك نراه يفرح لساعة ،في نظره 

  )2(إن حزنا ، في ساعة الموت ، أضعا    ف سرور ، في ساعة الميلاد       

ف المعري مثل نه لمن حسن البديع أن وظإ) السرور الحزن، ( و) فساعة الموت، ساعة الميلاد ( 
  :وقولهأثر في النفوس ،جمال أخاذ و و معناه المنشود وتحقيق تناغم  إلىتى يصل به حهذا التقابل الجميل؛

  )3(عاش لاقى ذلة واختياره    وفاة عزيز ، لا حياة ذليلوإن 

لذلك يفضل المعري ،الهوانالتي فقدت في هذه الدنيا فغطاها الذل و  نسانالإفالموت تحفظ كرامة 
كرامة على البقاء في الحياة ذليل، فالحياة مليئة بتناقضاēا وسوادها المأخوذ من عتمة الليل الموت بعزة و 

  :يقول ،وظلمته

  )4(تي    وإن رأيت بياض الصبح فانصاعيلرأيت سواد الليل فانص إذا

                                                             
  .162:ص ،1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
  .197:سقط الزند ، ص :أبو العلاء المعري  -)2(
  .213:ص :المصدر نفسه  -)3(
  .149:ص: المصدر نفسه -)4(
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فسواد الحياة والدنيا في وجهه قد أخذه من سواد الليل وبياض الصبح عكس به عن أوجه 
صدق وكذب وغيرها من التقابلات التي ترسخت و كرم وشح و الحياة من شرور وخير وصلح وهداية 

  .فأراد أن يبينها بأشعاره ويوضحها في ظل غياب العقل وتسلط الطبع ،في ذهن المعري

معبرة بدقة وإحكام  ه، فجاءت بذلك صور علاء قد أبدع في صوره أيما إبداعوđذا يكون أبو ال
عن مواقفه في الحياة وتأملاته الفلسفية إزاء الدنيا والوجود بعيدا عن الخيال فقد تحرى الصدق وعاهد 

ما يعتقد أنه الحق وأنه من الكذب بريء وهذا ما أكده في مقدمة لزومياته  إلايضيع فيها  إلانفسه 
  ).توخيت صدق الكلمة ونزهتها من الكذب(

وكان حظ شعره في هذا الطور من الخيال ( حين قال ؛هذا ما أكده الدكتور شوقي ضيفو 
 ؛)وجوهرها  شياءالأ، ويدرس حقائق عاش فيلسوف يتأمل الكون والحياة قليلا لأنه في هذا الطور

لذلك جاءت صوره التي بناها على التضاد والتقابل صادقة ومعبرة وموحية تنم عن صدق أفكاره 
  .؛ فهي كترجمان لما تحويه نفسه وعقله من أفكارمشاعرهو 

:الجناس - 3  

العفو ويأتي đا يعد الجناس كغيره من ألوان البديع ، فهو محسن من محسناته اللفظية التي يدركها 
من ثم حقيقته و ،ذواقالأأما إذا أصابه التكلف بدا ثقيلا ونفرت عنه النفوس وعافته السليقة،الطبع و 

  .تكمن في تشابه اللفظان في النطق و اختلافهما في المعنى

إذا   إلاأما التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظين  <<:بقوله" الجرجاني" وهذا ما أكده
  .)1(>>و لم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيداع معنييهما من العقل موقعا حميدا كان موق

أن يورد المتكلم كلمتين تجانس كل واحدة منهما <<:أيضا" أبي هلال العسكري"وهو عند 
  .)2(>>جناسالأفي كتاب  صمعيالأصاحبتها في تأليف حروفها على حسب ما ألف 

                                                             
  .234:علم البديع ، ص :بسيوني عبد الفتاح فيود  -)1(
  .554:ص  الكتابة والشعر ، الصناعتين ،: أبو هلال العسكري  -)2(
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هو بيان المعاني بأنواع من الكلام يجمعهما أصل واحد  <<:أيضا محددا الجناس"الرماني "قال و 
  .)1(>>من اللغة

اليتيم فلا تقهر و أما ﴿فأما الىتعو قد ورد كثيرا في القرآن الكريم و الحديث الشريف مثل قوله 
كما ورد في ،  النونو في حرفي القاف ) تنهر  ،تقهر(فقد اختلف اللفظان ، )2(﴾السائل فلا تنهر

قد و المليئة بالجناس،  قوالالأيرها من و غ)3(>>للهم أستر عوراتنا و آمن روعاتناا<<:الشريف الحديث 
تعددت مصطلحاته من جناس  كثرت أنواعه وو الكتاب عناية خاصة فتشبعت فروعه و أولاه الشعراء 

هو مفهوم واحد و تؤدي غرضا واحدا و  قد اشتقت من لفاظالأفكلا  ،تجانسو مجانسة و تجنيس  و
 مع أو القارئ متأثرا بما جاء به فيطرب السا،اللفظ حسنا ،و روعة  سلوبالأو ، اكتساب المعنى قوة 

  .و من هنا يحقق المبدع الغرض 

 رشاعالالجناس في شعر  إنماو سيمات المملة المتداخلة، التقو  نواعالأليس تلك  نالآو الذي يهم 
إنما ننظر إليه كإبداع راق قد يحقق الشاعر به هدفه و ؛الجناس كنوع إلىنظر ي،فلا و أثره المستوحى منه

  .مراده إلىو يصل 

ما كان يصبوا  إلىشاعر قد Ĕل منه الكثير موظفا إياه في أشعاره واصلا به ال يتضح أنّ و لذلك 
  :فيقول  ؛هذا ما يظهر في خضم تحدثه عن الصبا و المشيبو 

)4(وليس صبا يفاد وراء شيب    بأعوز من أخي ثقة يفاد  

                                                             
  .15:، قسطنطينية ، ص 1299، 1جنان الجناس في علم البديع ، مطبعة الجوانب ، ط: صلاح الدين الصفدي  -)1(
  .353:تسهيل البلاغة ، ص : االله فيصل بن عبدة الحاشدي  أبو عبد -)2(
  .234:علم البديع ، ص : عبد الفتاح  فيودبسيوني -)3(
  .64:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)4(
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فكأنه أراد بتلك اĐانسة الوصول ،)فاد،يفادي( لقد أراد المعري من خلال اĐانسة بين لفظين 
 إلىهنا إشارة و ، المصير المحتوم إلىو قربه  نسانالإأن مرحلة الصبا ما منها فائدة بعد مشيب  إلىبمعناه 

  .البكاء عليها و عدم التعلق بمرحلة الشباب و التحسر عليها و تذكرها 

حتى تلاعب بألفاظها على تمكنه من المفردات أشد تمكن، فاستعماله للجناس في هذا البيت دل
المستعملة و هذا ما أظهر قدرته الفنية في ) ، يفاد ادفي(كـواحدة   لفاظالأو معانيها خاصة إذا كانت 

  .ēا لاتقليب وجوه المعاني و دلا

  : و التأهب لمرحلة بعد الشيخوخة هو ما لمح له بقوله

  )1(ومن لم يأت دارك مستفيدا    أتاها في عفاتك مستميحا

ة التي قصرها على حيا) مستفيدا ( حظ أن المعري قد جانس بين لفظة لايففي هذا البيت 
  :وقوله ،خرةالآعباده في دارة  إلىالتي يهبها االله بعفوه ) مستميحا ( الدنيا و

  )2(السباريتتحت فاقة    إن السباريت جابتها  لا يصبرون فقير

        من خلال اĐانسة بين لفظتي يفهنا يعز على القارئ فهم معنى البيت الذي أراده المعر  
المتجانسة، فاستعماله لسباريت  لفاظالأبفتح رموز تلك إلا و لا يتجلى معناه  ،) سباريتسباريت و (

  .و السباريت الثانية عنى đا الصعاليك  رضالأكان قاصدا đا هي تلك القفار من   ولىالأ

أن الفقير من الناس لا  إلىاĐانسة أن المعري أراد đا الوصول  هذهو من هنا يتبين من خلال       
ار والصعاليك قد أوجدēا القففكيف لا ،الصبر معه و تحمله إلاأرض و ما علم من يحيط به  إلاتأوه 

اني هذا البيت لتمكنه من نرى المعري قد تلاعب بألفاظ و معهنا الخالية فأخذēا كمرتع لها،و 
  :قوله حد عنده واجب و مطلوب أوصى به فمثلما تفعل يفعل بك على  حسان،والإمفرداته

                                                             
  .63:ص سقط الزند،: أبو العلاء المعري  -)1(
  .134:، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)2(



 أنماط الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري         :                ولالفصل الأ 

126 

  .)1(متى تَكبتوا غيركم تُكبتوا   عليكم بإحسانكم إنكم   

 حسانالإعن  في سياق الحديث) تكبتوا ( و )  اتكبتو ( فقد جانس المعري من خلال توظيفه 
نعمة على غيركم العن إسدال  متنعتمافمتى  حسانالإبأي  ؛عليكم به الذي يعد خصلة شريفة فيقول

وما أشدها في وقت المعري،  ساءةالإ إلىتتعرضوا تلاقون نفس المصير فتمنعوا منه و فإنكم سوف 
عن طريق رسم صوره تبين حقائق  حيانالأنفسه كثيرا خاصة وأنه تعمد في الكثير من  يبرئلذلك نراه 

فهو برئ إذا لم يتخذوا منها مثال و حكمة تنير درđم أو إذا أخطأ في حق و الحياة، خلاقالأبمتعلقة 
  :  و هذا ما جاء به في قوله،االله 

     ُ ُ  ريت للأمر لم أعرف حقائقه    فليتني من حساب االلهب )2(ريتب  

أي أنه  ؛التي كان يقصد đا  ولىالأ) بريت ( متجانسة و متناغمة في  افقد وظف في بيته ألفاظ
  .المسئول في خلقه و هو بريء منها، و بريت الثانية هي من أبراه أي سامحه يرى االله هو 

فاستقى صورا عديدة منه ساقها على أساس ،و الزمان أيضا كان مصدرا ألهم المعري به شعره 
  : التجانس من مثل 

  )3(حبالي من حبالكم    أعزز علي يكون الوصل مبتوتا  بت الزمان

  :، و يقول مواصلا عن صروف الزمان و رزاياه ) بت و مبتوتا ( فالتجنس حاصل بين 

  )4(و باشرتها  مقنبا مقنبا   ولكن لقيت صروف الزمان  

                                                             
  .144:ص  ،1اللزوميات ،ج:أبو العلاء المعري  -)1(
  .134:ص :المصدر نفسه  -)2(
  .26:سقط الزند ، ص : العلاء المعري أبو  -)3(
  .98:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)4(
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هذا ما عكس و ،على سبيل الجناس التام) مقنبا و   مقنبا( اĐانسة بين  إلىفقد عمد الشاعر 
  .قدرته الفنية في تقليب وجوه معانيها بحسب الغرض المنشود 

  :يقول ، لأنه بلاه بحوادثه و أيامه؛و الدهر كالزمان عانى منه 

 )1(كأنما ذلك منه اشفاء     والدهر يشتف أخلاءه   

هي ، فكأنه أراد أن الدهر يقتص من أحبابه و يعذđم لأĔم أحبوه ،صحابهلأ يشتففالدهر   
  : لمح التجنيس عند المعري في قوله يو ) اشفاء  ،يشتف ( هنا على سبيل التجنيس الحاصل بين 

  )2(كنابت    من القضب في كف الهدان المعرد  إلاوليس قضيب الهند 

القضيب شرح لفضتي  إلىوعمد البطليوسي ،)القضب  قضيب و( فالتجانس قائم بين  
السيف القاطع، وهو القاضب و القضوب أيضا و القضب هو ضرب : القضيب <<القضب فقالو 

  .)3(>>من النبات يقال له الرطبة و الفصفصة 

فشبهه و هو في كفه كنبات القضب يلين في كل راد به هنا سيف الممدوح القاطع ،و قد أ  
  .خفة الممدوح و حدة سيفه و تمرنه على القتال إلىاتجاه و هو في إشارة 

الذين عانوا كثيرا من هذه الحياة ، فتألم و عكر عيشه حتى ظن أنه  شخاصالألمعري من و ا 
  :و هذا ما أكده بقوله  ،لن يصفوا 

.)4(عكر العيش في إنائي وهل يؤ    مل من صفوه وقد فات عكر  

                                                             
   .54:،ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
  .52:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)2(
  .187:، ص  دبيالأالمتغير : هشام القلفاط  -)3(
  .322:، ص  1،جاللزوميات : أبو العلاء المعري  -)4(
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على أساس ) عكر و عكر( بين ألفاظه في كل من أبا العلاء المعري قد جانس  أنّ يلاحظ ما 
و عكر الثانية ، لة đا على كدره وعدم صفاء عيشهللدلا ولىالأفاستخدم عكر المماثل التام ،الجناس 

  .حد المائة  إلىالذي يصل  بلالإقصد به ذلك القطيع الضخم من 

اء عيشه و قد مضى من عمره الكثير، بيته بأنه لا يأمل في صفو إنمن و لعل الشاعر قصد 
ُصعّب علي دراسته وشرحه جميعا في فلقد ولع المعري بالتجنس لذا وجد   . ديوانيه بكثرة مما قد ي

  :يواصل تجنسه في أبياته بقوله  يظهر وهو و عليه

  .)1(لا هومت أجفان أجفانا: جاف مغالطة    فقلت  امرؤتقول أنت 

، فقد نجح نية اسم تفضيل بمعنى أكثرنا جفاءالثاو جمع جفن و هو غطاء العين، ولىالأفأجفان 
، بجفاءهاد على معاتبة الحبيبة له الر  إلىللوصول به ) أجفان و أجفانا ( في توظيف الجناس بين 

السهر في  إلىجفن العين كان شاهدا على ذلك في إشارة و ،صد من ذلك أنه لم يبتعد و يجفيهافق
  :يقول مواصلا تجنيسهو إليها، شتياقالاتفكرها و 

تهم    أسوان أي عذاب دون عيذابين  أســـــوان  أنت لأن الحـــي  

.)2(جذاب فاتالآ إلىوالعقل يسعى لنفسي في مصالحها    فما لطبع    

والتي عنى )ولىالأأسوان ( بين الحاصل التجانس المنسوجة بياتالأ هذهبينّ من خلال المعري ف  
  .وأسوان الثانية التي تعني بلدة في مصرالحزن،و  سىالأđا 

  :أكثر من جناسويقول مستعملا  

 بدن بلا بدن يعيش وكم طوى    جسد سنيه و مـا عليه جساد

                                                             
  .236:علم البديع ، ص :بسيوني عبد الفتاح فيود  -)1(
  110:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)2(
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)1(و مـن المعاشر من يظل كأنه    ضمن الفؤاد يساد حين يسـاد  

التي عنى đا  ولىالأبين بدن  ولالأفقد استعان المعري بتجانسات عدة أولها كان في البيت 
  .يلبسها فتغطي بدنه الدرع التي إلىالجسد وبدن الثانية التي أشار đا 

 هو و،الثانية من السوادتعني السيادة و  ولىالأف،)سياد وسياد ( الثاني وظف لفظة  وفي البيت
لعله قصد أنه يوجد من الناس الذين تعاشرهم من يبقوا متسيدين في القلب إذا ،و داء يصيب الكبد

  .أحببتهم ، فحتى وإن أصابوك بداء فإن مكانتهم محفوظة في القلوب

  :وعن الفناء يقول

  )2(هلكت سعود في القبائل جمة    وأقام في جو السماء سعود

فقد رسم المعري صورة استوحاها من حقيقة وجدت في واقعه وهي حقيقة الموت والفناء 
 إلاقيس وغيرهم فلم يبقى  و تميم وهي قبائل سعد جميعا كسعد و ) سعود ( فقد هلكت ،للقبائل

  :وقوله أيضا،سعود النجوم

  تنوائب إن جلت تجلـت ســــــــريعة    وإمــــــا توالت في الزمــــــان تــولّ 

  تت    فمن قلت في الدين نجـــت و علّ ت أقلت وإن قلَ ودنيـاك إن قلّ 

  )3(تغلت و أغـالت ثم غــــالت وأوحشت    وحشت وحاشت واستمالت وملّ 

توالت، (و) جلت، تجلت ( المقطوعة التي ظهرت في هذهت في فقد وظف المعري عدة تجانسا
) حاشت ، حشت (و) أغالت ،غلت ( وفي البيت الثالث ) أقلت قلت، ( وفي البيت الثاني ) تولت

                                                             
  .229:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
   .230: ص  :نفسهالمصدر  -)2(
  .149:ص :المصدر نفسه -)3(
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وهي كلها جناسات أكدت على قدرة المعري الفنية في سياقة واشتقاق ألفاظ ) ملت استمالت،( و 
في هذا  يامالأبتوالي  الىوتتو العيان بسرعة  إلىنوائب الزمان تظهر  وهي كلها دالة على أنّ ، من ألفاظ 

  .الحقيرةو ارة والمخادعة الموحشة غفهي المبعثا للألم،للقلق و  اوالدنيا عنده مصدر ،الزمان 

قد حقق به رونقا خاصا ن المعري وبذلك يكو من جناساته المتعددة ، تت أخذفهذه الصفا
  .أخاذا ومعنى ملائما الاجم بياتالأفأكسب ،صواتالأس انونغما موسيقيا من أثر توالي وتج

أن تجعل دنياك تظفر بالذي أردت  إلافما عليك ، الدنيا  هذهوإذا شئت أن تنعم بالسعادة في 
وأول شيء يجعلك تنعم بالراحة تحقيق غرضك لا أن تجعلك هي وسيلة،فتصبح لك وسيلة تمتطيها ل

المتجانسة  بياتالأوهذا ما أراده المعري من خلال الدنيا الخبيثة، متثال لأوامرالاوهو تعبدك الله وعدم 
  :التي يقول فيها 

  الذي شيتاـــــــــــــــفخل دنيــاك تظفر بــ  إن شئت أن ترزق الدنيـا ونعمتها    

  اـــــــــتـــــــــأنشي نسانالإمـــا لها أيهـا  و      أنشأت تطلب منهــــا غير مسعفة 

  المليك ولا توجد علـــى رهب    إن أنت بالجن في الظلماء خشيتافاخش    

  )1(لخدعة  الغـافـل الحشوي حـوشيتا     فـــــإنـــمـــا  تلـك  أخـــبــــــار  مــلــفـــقــة       

) شيتا،شئت( العناصر المتاجنسة من مثل مجموعة منفي هذا المقام فقد وظف الشاعر 
وهي مجتمعة حققت الغرض المنشود ) حوشيتا الحشوي،( ،)خشيتا ، فاخش( ،)أنشيتا  ،أنشأت(و
بطبعه لا يزال طامعا في البقاء في هذه  نسانالإورونق خاص و أثر تحقق تناغم موسيقي و  إلىضافة إ

  .غير أن الدنيا ترفض ذلك ، الدنيا 

  :يقول 

  ودنيانا التي عشقت وأشفت    كذاك العشق معروفـــا شقاء
                                                             

  .145:ص  :المصدر السابق -)1(
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  )1(البقاء على أذاهـا     فقالت  عنكم  خطر البقاءسألناها  

في الحياة  ستمراريةالايقصد đا المعري  ولىالأف) البقاء ، البقاء( فقد وظف الجناس في قوله 
لأنه ربطها بكلمة حظر ما يعني ممنوع البقاء ومن ؛ أما البقاء الثانية فهي عكسها ، العيش في كنفها و 

  .ثم الموت

حقيقة غابت عن أعين الكثير وهي حتمية الزوال والفناء حتى وإن  هذهفالمعري يثبت بأبياته 
  :يوم الميعاد ، يقول إلىفإنه سوف يفنى ولن يعود لأنه سوف يؤول ، في المزيد  نسانالإرغب 

  ) 2(وانتهى اليأس منك ، واستشعر الواجـ    د بأن لا معاد ، حتى  المعاد

والمعاد الثانية هي يوم ، قصد đا الرجوع  ولىالأف) المعاد  ،معاد ( فقد استعمل الجناس في 
  .القيامة

ساعة تريحه من عناء الدنيا وقهر الزمان  من سكر نسانالإعلى لابد و إذن فالموت مؤكد 
  :حوادث الدهر المؤلمة ، يقولو 

)3(السكراتولابد للإنسان من سكر ساعة    تهون عليه ، غيرها   

.حقيقة الموت لىليؤكد به ع، جناس أضفاه على البيت ) السكرات ، فالسكر (   

 إلىليحقق بذلك إضافة  شكالالأفيوظفها بشتى ،لفاظالأبفهنا يتبين أن الشاعر يتلاعب 
  .غرضه نغما موسيقيا من أثر تلك الجناسات وتوافقها الصوتي

                                                             
  .42:ص ،1اللزوميات ،ج:أبو العلاء المعري -)1(
  .202:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)2(
  .212:ص  :المصدر نفسه-)3(
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 إلافلم يعتمد التكرار ، أن المعري قد جاءنا بالجناس في خضم نصوصه الشعرية  لوحظكما 
ذلك النسيج الذي كنا نراه أثناء تحدثه عن  إلىهذا ما جعل أبياته المتجانسة متناثرة تفتقر ، قليلا 

يذكره  خاصة و أنهحقيقة معينة قد رآها مجسدة في محيطه ، كحقيقة الليل الذي طالما حدثنا عنه 
  :بمحبوبته ، يقول مجانسا به  و مهآلاب

  )1(لالآإذا جن ليلي جن لبي ، وزائد    خفوق فؤادي ، كلما خفق 

يعني đا دخول الظلام وجن الثانية يعني đا شدة  ولىالأف)  نّ جُ نّ، جَ ( فالتجانس موجود بين 
 هشتاق إليها ويخفق قلبيو  يتذكر محبوبتهأنه كلما يسود الليل ويدخل الظلام  إلىقاصدا به  شتياقالا

  .عليها لخفقان ذلك النجم في السماء

:ويقول أيضا  

 )2(سرى حين شيطان السراحين راقد    عديم قرى ،  لم يكتحل برقاد

سرى (وفي قوله ، السراحين أخبثهم هي جمع سرحان وهو الذئب وشيطان ولىالأ فالسراحين 
فقد تجاوز المعري đذا الجناس حدود الربط بين لفظتين من ،جناس التركيب) السراحين ( و ) حين 

متبوعة من جهة ثانية بظرف ) سرى(من جهة الفعل ) السراحين ( كلمةاĐانسة بين   إلىألفاظ البيت 
وأيضا يظهر التجنيس على هذا الشكل  ،، ولذلك نراه قد أحسن في التجنيس و أبدع فيه) حين ( 

  :في قوله

)3(وجدكن منازل    منى زل عنها ، ليس عني بمقلعمطا ، يا مطايا ،   

  .ومطايا جمع مطية وهي ما يمتطى ويركب وهي هدّ ، ولىالأفمطا )مطا،مطايا ( فالتجنيس بين 

                                                             
  .248: ص سقط الزند ،: أبو العلاء المعري  -)1(
  .32:ص  :المصدر نفسه  -)2(
  .287:ص :المصدر نفسه -)3(
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، وفي هذا كله معنى مراد وهو التي تعني القدر) ومنى زل ( و) منازل ( وكذا جناس التركيب في 
يقصد ( أما أنا ، حبابالأمنازل  إلىع الوصول đا ا استطأن القدر قد أبقى بقية من هذه المطايا 

  .فإن القدر لن يقلع عني حتى لا يبقى مني بقية) المعري

والهم يعتصر قلوب البشر منتشر في أوساطهم غير آđين بالمواعظ والنصائح المقدمة حتى لا 
  :يدخلوا في نطاقه ، يقول

الثرى فيصار إلىيوما يصير    الــــهــم  منتشــــــر و لكـــن  ربـــــــه   

إعصارواصف      كالمعصرات صبيغها المعصرات من الخراد ع و  

)1(بصارالأكم يسمع الناس العظات وكم رأوا    غير الجميل فغضت     

التي قصد đا الجواري إذا  ولىالأالمعصرات  )يصاريصير،( فقد ساق المعري عدة جناسات بقوله
كل هذه الجناسات التي شكلها المعري أكسبت ،عصارالإو  السحاب والثانية تعني،يظقاربن الح

  .رونقا خاصا ومعنى مميزا وأثرا عميقا في النفوس إذا ما تتبعناه بياتالأ

، المقام لكثرēالما وسع  وحللتديوانيه  كل التجانسات التي وجدت في  عرضتوهكذا لو 
لجدول اأثناء تحليل  يعرضالجزء الباقي سوف على بعض منها فقط و  وجب ضبط الجهد وقصرهلذلك 

  .حصائيالإ

ومن هنا يتبين أن المعري قدم لنا الجناس أو بما يسمى التجنيس وهي عنده كآلة عمل تساعدنا 
  .تلاعبه بهو  لفاظالأبكما تعرفنا على مدى قدرة المعري الفنية وتحكمه ،  في فهم آليات البيت وهيكله 

  

  

                                                             
  . 304: ص ، 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
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 البديعيةجدول إحصائي يبين الصور 

 نوع الصور البديعية 

الرقم 
 التسلسلي

سالجنا المقابلة الطباق نوع الديوان المفردات في البيت الشعري  Đوعما 
 الكلي

واضطرار اختيارا 1 1اللزوميات ج   X    

1اللزوميات ج خير و شر 2  X    

   X  سقط الزند وفاة عزيز لا حياة ذليل 3

1جاللزوميات  ميتا مثل حي أو حيا كميت 4   X   

1اللزوميات ج إعدام و إيجاد 5  X    

    X سقط الزند كثيرا أو قليلا 6

و مستميحا مستفيدا 7   X   سقط الزند 

اشهانستني بعد إيحآ 8 2اللزوميات ج   X    

فيه سعود... نحوس لأهلها  9 1اللزوميات ج   X    

2اللزوميات ج وجه ضاحك ، وجه عابس 10  X    

غنياءالأنام الأيعدم في ، و فقير 11 1اللزوميات ج   X    

1اللزوميات ج الغنى لعزيز و الفقر موجود 12  X    

1اللزوميات ج إن السباريت جابتها السباريت 13    X  

التراب هبوط  إلىولجسمي  14
الهواء صعود إلىولروحي   

1اللزوميات ج    X  
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والشر مشتهر والخير يلمح من  15
1اللزوميات ج وراء خمار  X    

أغناهم من مال وأفقرهم من  16
 الرشاد

1اللزوميات ج  X    

1اللزوميات ج مفتضح ومخفي ضمير النفس 17  X    

نعي لاإفما حياة  18     X سقط الزند 

1اللزوميات ج هذا هبوط و هذا فيه إصعاد 19  X    

 الصهباء صبحايحرم فيكم  20
مساء... يشريها و   

1اللزوميات ج  X    

...هي الحياة أو فتنة 21 1اللزوميات ج   X    

دار السرور الشر و دار 22 1اللزوميات ج   X  X  

1اللزوميات ج أما شره فنفذ وأما خيره فوعود 23  X    
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1اللزوميات ج أعجب بدهرك أولاه وآخره 24  X    

1اللزوميات ج بتبغيض و تحبيب 25  X    

بقبيحوإن مدحت بخير حسبتني  26 1اللزوميات ج   X    

    X سقط الزند فوارس تذر المكثار سكيتا 27

وجدتكم لا تقربون العلا كما  28
1اللزوميات ج أنكم لا تبعدون عن النسب  X    

أن أعود إليهم ،لا ترجو فإنني لا  29
 أعود

1اللزوميات ج   X   

1اللزوميات ج العيش أفقر والموت أغنى 30   X   

كبير من صغير  وقد ينمى 31     X سقط الزند 

    X سقط الزند لا يبالي الميت بذمه شيع أم حده 32
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1اللزوميات ج الحمد والكبر ضدان 33  X    

الحشة في داره تؤنسه الرحمة في  34
 لحده

   X  سقط الزند

1اللزوميات ج قد فقد الصدق واستحسن الغدر 35   X   

الزندسقط  سواد الليل وبياض الصبح 36   X   

1اللزوميات ج متى تكبتوا غيركم تكبتوا 37    X  

متأنقين في المكارم متألقين بسؤاد  38
 وعفاف

  X   سقط الزند

مبتوتا ...بت الزمان  39   X   سقط الزند 

  X   سقط الزند و باشرēا مقنبا مقنبا 40

1اللزوميات ج و الدهر يشتف أخلاءه أشقاء 41    X  
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قضيب الهند من القضبوليس  42   X   سقط الزند 

عكر العيش في إنائي وقد فات  43
 عكر

1اللزوميات ج    X  

رقمالأفي حلة ... كم أرقمي  44   X   سقط الزند 

أسوان... أسوان أنت  45 1اللزوميات ج     X  

1اللزوميات ج بدن بلا بدن يعيش 46    X  

في جو السماء ... هكت سعود  47
 سعود

1اللزوميات ج    X  

1اللزوميات ج و إما توالت في الزمان تولت 48    X  

1اللزوميات ج فاخش المليك ، خشيتا 49    X  

  X   سقط الزند بأن لا معاد حتى المعاد 50

خطر لبقاء... سألتها البقاء  51 1اللزوميات ج     X  

غيرها  ... من سكر ساعة  52
 السكرات

  X   سقط الزند

1اللزوميات ج إذا أجاز خنازير خنازير 53    X  

  X   سقط الزند إذا جن ليلي جن لبي 54
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  X   سقط الزند سرى حين شيطان السراحين 55

  X   سقط الزند مطا ، يا مطايا 56

الثرى فيصار إلىيوما يصير  57 1اللزوميات ج     X  

مجموع كل 
 صورة

صورة  57 26 08 23 سقط الزند 
 متنوعة

أن أبا العلاء المعري استعمل هذا النوع من  حصائيالإمن خلال ذلك الجدول يلاحظ وهكذا       
 ،التي توضح الطباق لفاظالأيوظف مختلف  تجدهفكما استعمل من قبل البيان،،البديع وهو ألاالصور 

  .تبينّ من خلال هذه الجداول وهذا ما ،والجناس ،و المقابلة

المقاطع الضرورية التي تحتوي على المفردات المفتاحية  إلىالتعريج تمّ لجدول من هذا ا انطلاقاف       
حيث لا يمكن ذكر البيت كله كما أن ذكره كله ؛ا لضيق المكان وعدم اتساع المقاموهذ،فقط

جميعا وتبيين المواطن المطلوبة وتوضيح  بياتالأالتفصيل في  فقد تم بالتفصيل فيه شيء من التكرار ، 
  .سابقا مختلف الصور

على  ساعد في الحصولكما ،التي لم تذكر من قبل  بياتالأتوضيحا لبعض  إلافالجدول لم يزد        
Đموع الكلي لها وهذه النسب هي بالتقريب فقط ينّ بتومن ثم ،موع لكل نوع من الصور البديعيةاĐا.  

الدنيا  كلها كانت تدور في إطاررة  صو  )23(مجموع الصورة الطباقية كانت بمعدل أن  فتراءى      
) و الفقر والغنى( ،)الإيحاشو الأنسة و (،)إيجادو إعدام و (،)و شد وحل(،)خير وشر(وتناقضاēا من 

وغيرها من الصور التي  ،لبني البشر) النحوس و السعود(، )و القلة و الكثرة للزاد و المال و الحظ (
لمسه المعري وأراد تبيينه  ،الدهر و الزمنوالتضاد الموجود في هذه الدنيا و بنيت على التناقض 

كلها كانت تدور حول حقيقة الموت المرة ،صور) 08(بمعدل  أما الصورة التقابلية فوجدتللناس،
ابلات التي استوحى المعري معانيها إضافة إلى بعض التقبشر بكفة العيش في المقابل لها،ومدى تعلق ال

والحزن والسرور كل  ،والغدر والهدى،والصدق والهدى ،كالفقد والاستحسان من الحياة التي عاش فيها
؛حيث كانت فيه تلك اء تقابلي جميلهذه الصور وغيرها مما عرض داخل الفصل كان تحت غط

،  هذه الحياةلتقابلات الموجودة في تقابل مع بعض  أراد أن يعكس الشاعر đا عن االمفاهيم  في 
تدور في مجال الصبا و الشيب و الزمان والموت وغيرها  صورة )26(الصورة التجانسية كانت بمعدل و 
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أن أبا العلاء المعري قد استعمل الطباق  ينومن هنا يتب؛مما كان له الأثر الكبير في إيضاح المعنى وتجليته
كما أردف فهم آليات البيت الشعري و توضيحه،و الجناس بشكل كبير لأĔما يساعدان على 

  .ولكنه كان بشكل مبسط بشكل آخر وهو التقابل

صورة كلها تعكس مدى قدرة المعري  )57(ومن ثم كان اĐموع الكلي لتلك الصور حوالي        
  .وتلاعبه đا مما مكنه من إنجاز ذلك النوع من الصور لفاظالأبالفنية وتحكمه 

  :الصورة الحقيقية -ثالثا

الصورة التي لا تحتوي تشبيها  <<:كما تسمى الصورة التقريرية هي  إذا كانت الصورة الحقيقية أو
ا تقول التجريبية بل هي عملية حضور لتجسيم أو مجازا وهذه الصورة ليست عملية تذكر كم

  .)1(>>المعنى
  .يعصنفإذن هي تثبيت للمعنى وإقراره والتأكيد عليه من دون تفنن وت

الصور البلاغية التي تتمثل في الصور ت هذا النوع بقدر ما وجد تبع شعر المعري لوجد ما ذاوإ
  .سابقا البيانية والصور البديعية

جدت هذه الصور التي وُ  بجزئيهديوانيه سقط الزند و اللزوميات  لىع أقيمونظرا للإحصاء الذي 
مثلت بألفاظ حقيقية هادفة وعبارات وصفية موجودة بكثرة وقد تراوحت جلها بين وصفه للممدوح 

إلى تعرض تالتي سوف  الخارجية وللخمر و للشمعة وللدرع ووصفه للدهر وبطشه وغيرها من الصور
  .التحليلو الدراسة 
  :فيقول، أول صورة لمحت هي وصفه للمدوح ف

  الامتى  يذمم ، على  بلد ،  بسوط     فقد  أمــــــن   الــمثقفة  النهـ
  الاسجـــلا     سقـاها، من صوارمه، سج  رضالأإذا سقت السماء 

  الاو يضحــــي  و الحديد عليه شاـك     و تكفيه   مهـــابته  النـــــــــــــز 

                                                             
  .182:بناء الصورة الفنية في البيان العربي ، ص : البصيركامل حسن    -)1(
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  الالبســـــــــا ، و اليمــاني     صحابا ، و الردينـي  اعتق فيفني الدرع 
  الاإذا   سئمـــت   مهنــــــــــده   يميــــن     لطـول العمل ،  بدله  شمــ
  الاأفـــــــــــــاد  المرهفات  ضيـاء  عـزم     فصــــار علـى جـواهرها صق

  )1(الافــي عواملها اعتد  و أبصـــــــرت الذوابل  منه  عدلا     فــأصبح
من التعرض لهم ،  الأهل بلده أمنو  فقد صور أبو العلاء المعري الممدوح الذي إذا أعطى العهد

  .بدماء أعدائه أكثر ما تسقيه السماء بالمطر رضالأوقد أسقى بسيفه 
وللسلاح الذي هو من للحرب  لزينة أو لفرط محبتهل إلايلبس السلاح لا وقد صوره وهو 

  .أحد على مقابلته ومنازلته تمنع أي ،لأن مهابته ، ولكنه مستغن عن هذا السلاحأدواته
  .ويواصل وصفه في البيت الرابع دوام ملازمته للحرب لدرجة فناء سلاحه لكثرة استعماله له

فما يرى على وشيها ه حتى أن سيوفه استفادت ذلك منه،كما وصفه بنفاذ عزمه ومضاء همت
هو مستمد من توقد عزيمته واشتعالها ، وقد رأت الرماح في سيرته عدلا واستقامة من الضياء إنما 

  .فاستوت عواملها واعتدلت كأĔا اقتفت في ذلك سيرته
ولفرط إذن صور المعري الممدوح تصويرا رائعا بألفاظ حقيقية وعبارات وصفية لشجاعته وعزمه 

، وهي كلها صور حقيقية بالرغم من عدم خلوها من بعض الصور البلاغية محبته للحرب والدوام عليها
التي زينت اللفظ ووضحت المعنى ولكن الطابع العام تصوير حقيقي وصورة الحرب التي وقعت بين 

  .المسلمين والروم كانت أيضا صورة حقيقية عبر đا المعري عن تلك الواقعة واصفا إياها وأهوالها 
  :يقول

زمـــــام بيالأيثني  الجموح  لجـــام    وأن  يملك الصعب   لقد آن أن   
والبيض الرقاق سوام، و إنمـــــا    هــــم النبت ،أيوعدنا  بالروم  نــــاس   

 كأن لم يكن بين المخاض وحارم   كتائـــــــب  يشجين  الفـلا  و خيــــام

                                                             
  .120:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
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أجبـــــال  بهــــــا  و إكــــــــــــامولم يجلبوها مـــــــــــــن  وراء  ملطية    تصدع    
اهـا الموت و هـــي تؤامــــــكتائب من شرق و غــرب  تألبت    فرادى ، أت  

)1(عت ثم  ضيعت   وقــــــد  ضم  سلك  شملهـا  وتطامــــغرائـب  در  جم  
ؤوسهم مثلهم فهو هنا يثني على كتائب المسلمين الذين اجتمعوا ليهزموا الروم دون أن يثنوا ر 

قرب  عداءالأزم تنم عن تعال وكبرياء زائد له مثل الفرس الجموح الذي لا يثني رأسه لأحد في صورة
فتلحق đم الموت في يوم تطاير فيه الغبار وأضحت النعمان،معرة الذي هو قريب من  Ĕر المخاض

  .جثث الضحايا تتطاير معه كأĔم سكارى قد أريق عليهم بقايا كؤوس المدام 
  :يقول

ـــامثـلا حمّ إلا ريدة    عليها، من النفع خبيوم ، كأن  الشمس فيـــــــه    
ممدا  بقايا  كؤوس  ملــؤهن  عليــــهم   كـــــــأنهم  سكـــــرى  أريــــــق    

ة و منــامظفسيـــــــــــان  منه  يق     ىفأضحوا حديثا كالمنام وما انقض  
 ، نيـامولكنهم ،عمـــــــا  يقول    محل  بأرض  الشام  يطرد  أهله          

موما كل نطق المخبرين كلا   وامت  وهي ص شياءالأوقــــد تنطق   
 كفى  بخضــاب  المشرفية  مخبرا    بأن  رؤوسا قـــــد  شقين و هام

  )2(قيامفيما  لا شياء  فهاهي ، فإن  قعدت  عنه  الحــوادث حقبة         
آخر القصيدة التي يصف فيها المعري واقعة جرت بين المسلمين والروم في أرض قريبة من  إلى

،  شر طردة حتى لوثت أجسادهم بدمائهم ) محل بأرض الشام يطرد أهله ( يفسره قولهالشام وهذا ما 
وهي كلها صور حقيقية عبر đا ، قد فصلت عن أجسادهم في منظر مريباب ورؤوسهم ضكأĔم خ

                                                             
  .119:ص  :المصدر السابق  -)1(
  .120:ص :المصدر نفسه -)2(
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المعري بألفاظ بسيطة مفهومة بعيدة عن اĐاز والتأويل والراح عنده قد أخذت نصيبها في مجال 
  :حيث يقول عنهاها ماثلة بقوة في شعره؛فنجد، التصوير الحقيقي 

  وإن خصها معشـــر بالمدح    الراح  أهلا  طول  الهجاء    هي         
حنك مغن صـــــــــد ييطر           ولا تعجبنك عروس  لمدام  فلا       

  دحــــفقد مات فيهـا بخطب ف         ســــــاعة   و مــن  يفتقد  لبه         
  )1(تغريقه  نفســــه  فـــي  قدح      قبيح بمن عد بعض البحار              

đا  عجابالإفيوصي بعدم المدح؛لأĔا أهل له،ها بالهجاء بدل صفنراه هنا يصف الخمر ويخ
  .مذهبة للعقلو لأĔا مفسدة للدين شاربيها؛ و  بمغنيهاو 

 :كده المعري بقولهؤ وهذا ما ي 
  والخمر تخمير العقل فاجف ضاربة    ترمي الحجا في ضراء الورد والخمر

 )2(عنه  الليل  بالسمـــــرـــــــــاقية    حتــــى  يقصر بــ لل الحـــــــي نفســـــا  غيريع
لكن المعري وجد في هذا العقاب غير  ، و من يشرđا يعاقب بالسوط والسيف ويحد عن الجماعة

  :و شراđا حتى في وجود العقاب ،يقول لاحتسائهاكافي معللا ذلك بتقرب الناس 
  يحــــدتقرب  النــــــــاس  بالمــــدام  و عندنا    على  كل  حـــــال  أن  شاربها  

  )3(وما كفهم عن شربها سوط ضارب    ولا السيف إن السيف في سوطه أحد
بل عمد المعري في وصفها وشبهها بريح ن االله لا تكفي وحدها للحد منها،موالعقوبة المسلطة 

  :يقول، نتنة وبلون أسود في مظهر أظهر فيه الخمر بصورة منفرة 
  في  ريح و صرح  عصفت   بهشيم اللب ــــو لهذه الراح  ري

                                                             
  .203:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(

  .363:ص  :المصدر نفسه -)2( 
  .267:ص  :المصدر نفسه -)3(
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  ــرـــلـــؤمت  كـــــــرميـــة  تشــــــــربها    و ندا ماك حصور و حص
  ألوين  اللـــــيل  تمري  قهـــــــوة    و ملاحـــي  الثريـــــــــا  تعتصــر

  ـرــا    حالب يحتلب الغاوي المصـــأيضر الخمر  فـــي  أخلاقه
  )1(فــــــــللرحمة   صرت و إذا م  ها   ــعش نقي العرض أن تترك

، ولم يكتف بذلك بل راح في نفير منها حتى لا يشرđا الغاوونفالمعري يصف الخمرة بسوادها للت
  .خلاقالأالعرض شريف بتركها حتى يعيش المرء نقي طاهر  Ĕاية المقطوعة يوصي

قصيدته  يصف شمـعة فيحيث ؛الخمرعيدا عن الممدوح والحرب و بيكون بشعره و في سياق آخر 
  :يقول ،)صفراء لون البشر(

  و العيشة الضنك يامالأوصفراء لون التبر مثلـــي جليدة    على نوب 
  تريك ابتســـــــــــاما دائمـــــا و تجلدا    وصبرا على ما نابها وهي في الهلك

  تخالون أنـي مــــــــن حذار الردى أبكي     و لو نطقت يومـا لقالت أظنكم
  )2(من كثرة الضحك حداقالأفلا تحسبو دمعي لوجد وجدته    فقد تدمع 

أسلوبه و التي وصف فيها الشمعة يبقى منبهرا من ألفاظ المعري  بياتالأ هذهإن المتأمل في 
  . تلك الشمعة وخدماēا التي تقدمها للإنسانينلتبيللأبيات التي تناسقت فيما بينها؛  نسجهو 

، هي تمدنا بإشعاعهافجعلها و ،الذي تشابه به لون الذهب صفرالأفقد وصفها بتبيين لوĔا 
  .الليل الحالك بضوئها البراق مبتسمة ضاحكةفتنور 

 بكاء، فذوباĔا ليس هي تذوبفيعرضها متعجبة وهي ترى الحيرة في وجوه البشر من حالتها و 
، )حذار الردى أبكي تخالون أني من( وهذا ما قدره بقولهمن الموت الذي هو انتهاء الشمعة، خوفو 

فلو  ،في نفوسنا  ملالأو  بتسامةالاأجل غرس  ولكنه دمع من كثرة الضحك ، فهي تدمع وتذوب من

                                                             
  .411:ص :المصدر السابق -)1(
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إشعاعها بعد تلك الظلمة الحالكة التي ا كان يقصد đا الحياة بنورها و كنا أمام صور بلاغية لقلنا ربم
د عيشه  نسانالإتصيب  حقيقية راعت المعري و أعجبته فلم لكننا أمام صور و ،حزانالأو  لامالآبفتسوّ

  .يملك نفسه أمامها
فكتب عنها مصورا فائدēا العظيمة،نظرها الجميل و ضياءها التي استهوته بمإĔا الشمعة بنورها و 

  .إياها
 تخصها،مزاياها وتفاصيل  إلى نسانالإ فهنا كان وصفه للشمعة وصفا متتابعا يوجه فيها نظر

  .)1(>>تحليلية سريعة تقوم على التعدادعملية بصرية <<فكان وصفه 
  :أما الليل بسواده ونجومه فقد أخذ مكانا عنده ويظهر ذلك من خلال قوله

  ليلتي  هذه عروس  مــــــن  الزنج   عليها  قلائد  مــــــن  جمـــــــان
  انـــــــعن فؤاد الجب منالأهرب  النوم  عـــن  جفوني  فيها    هرب               

  كــــــــأن الفؤاد  يهـــــوى  الثريــــــــا    فهمــــــــا  للـــــــــــوداع  معتقــــــان  و
  وسهيل كوجنة الحـــــــب في اللون    وقلب المحب  في  الخـــفقان

  )2(يسرع اللمح في احمرار كما تسـ    رع فــي اللمح مقلة الغضبان
لا  فقد استطاع أن يرى ببصيرته ما، أبي العلاء ووصفه هذا ا القول فيولشد ما يصدق هذ<<        

، فتبدو تزخر đما بياتالأفإن وإذا كان الوصف قوامه الحركة واللون يستطيع غيره أن يراه ببصره ،
كأنما هو قلب تعانقا ، وفي اضطراب النجم سهيل، ، وقدالثرياومن الهلال و ،هرب النوم في الحركة 

وكأنه عروس من ، الكفتبدوا في الليل الح لوانالأأما ،إنسانه كأنما هو عين ولمح رفيقهعاشق ، وفي 

                                                             
  26: ، ص)د ، ط ، د ، ت(تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث ، منشورات إتحاد كتاب العرب ،: نعيم الباقي -)1(
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وفي النجوم متلألئة كأĔا قلائد ، وسهيل يتوقد كخد الحبيب ويختلس النظر في احمرار  ، الزنج نبات
  .)1(>>كمقلة الغصبان 

السلاسة والوضوح في و  نسجامالاغاية في  اأن يعبر عنها تعبيرا شعريما زاد في đاء هذه الصور و 
ظل مميزا بصور حقيقية أنه  إلاللته بعض الصور البلاغية حتى وإن تخفي معانيها؛ بانةالإو  لفاظالأ

  .في دقة تصويره وجالأحتى بلغ به  đاءو  الاجم الطويل، ففاض تعكس ليل المعري
ئل الحرب التي شعر đا المعري وبأهميتها باعتبارها وسيلة من وسا شياءالأوالدرع واحدة من 

من ذلك ما قال على لسان رجل كان يصف درعين في قصيدته  ، الوصف لهالذلك تراه كثير آنذاك،
  :يقول) ذات سرد ēين رسل المنايا ( 

  صنت درعي إذ رمى الدهر صرعي   بمـــــــا  يترك  الغنـــــي  فقيـــــــــــــرا
  خلت  أن  الــــــربيعيـ    ن  أعـــــــاراهمــــــا ســــرابا غزيـــــــراــربيعين ،كالــــ

  ارــــرار يضـــرس  أن  يجعل  الف  تمنـع  الفا  كـــــــــل  بيضاء  منهما ، 
  ان لمـا غدوت فيها ضميراــــــالخـــــــر  ص ـــــــا أنـــــــــا الصوارم ولجهلت م

  لقتين  منهــــــــا  بعيراحيبتاعها  التجار و لــــــو  أعط    يت  بـــــال ليس 
  ة  ألقى  على  الكمــي حبيراــــم  مــــــــــن غـرقي  التر    كيو كــــــــأن الـــظل

  لا  يروعنك ،  خدنها  ظمــأ  الحــر    ب  رويدا  فقد  حملت  غديرا
  م  يسواهـــا  أمـــــــاه  فيها  حقيرا   ـو  را أجبلت ما علــــى السنان ،  ول

  كلــــما  فــــــــــارقت  إليهــــــــا  حقيرا  ذات  سرد ،  تهين  رسل  المنـــايـا  
  ــــــراصــــــــادفــــــت  لا  نمــيمرا ــــن    إن  تردهــــــــا  القنـاة  فهـــــــي  قنـــــاة            

  سيف  ذلا  أن  مس منهـــا قتيرا   و قرت  شيبها  فلاقـى  مشيب الـــ 
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  .)1(عقيــــــــرا  إلارد  مـــــــا  أصدرته      رم  الــوا قأتـاها  الحسام  كالـــــملو 
فجعل لها شيبا مثلها مثل المعري شرع في وصف الدرع، أنّ  بياتالأ هذهفهنا يتبين من خلال 

، كما لأĔا تحفظه وتصونه؛الفرار إلىفلا يلجأ  ،المرء منأيوهو دليل بياضها وبمجرد لبسها ،السيف 
  .السر في الصدريصان 

 حتى لو ألقيت في سهل لظلت تجري وتسيل حتى يمنعها ينويواصل مسترسلا في وصفها بالل
  :، و هذا ما أكده بقولهلها لمعان خاص كلمعان الغديرو  رضالأمرتفع من 

  يكونهــــاخليـــــج راكــــد  لــــــو   فرســـــان  الوغــــى  كــــل  نثـــرة    يــــــــودو مثكل 
  يجري معينها رضالأخلت ،الماء إلى، و هـي مفازة      رضالألقيت في  إذا أ

  ــــاــهـلينــأن  تثبت  منعهـــــا  مـــــــــــن في        القـاع  الســـــوي  تثبتا و تبغي  علـــى
  ـــــا  حــــــزونهــــامــوجــــها  حتــــــى  نهتهــ  رحت في ساحة السهل ، يرتمي    وما ب
  )2(ــــر حيـــــن  دام  سكـــــــــونهافلم  يتغيــــ   ، و شته الريـح و شيته  صانع    غدير

و سفينة لاذ بشاطئ أ إذا إلافيها حيوان البر فلا يسلم ، ويواصل في قوله مشبها الدرع بالغدير
، وتا يلعبحفيصغي بأذنه ويرنوا بعينه لعله يسمع نقيق الضفادع أو يرى ومن يراها يتوهمها غديرا،

  :وفي هذا يقول
  يستبينهاإذا  رد  فيها  نـاظر     ر أعين كأن الدبى غرقى بهـــا غي

  أو سفينها ،ذا لم يغثه سيفهاإ    فيهــــا  بســـــــــالم  ما حيوان البر و 
  تنق ضفاديها ، و يلعب نونها      وتصغي و ترني كـل خلق ، لعلها 

  لخلد ما دامت عليها غضوبها  و لــم يضعها عنه  للسلم  فارس  فل
  و لـــو علمت نفس الفتى يوم حتفه    ولاقته فيها لــــم  تحنها  منونها

                                                             
  . 335، 334:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
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  .)1(با لم يحتك أمينهالاقيت حر ـــــــــــرزها    و إذا أودعت نفسك حأموت،   
ه من أن تصل صنلأĔا تح؛لو لبسها الفتى لحمته من المنون  وصافالأكل تلك   إلىفهي إضافة 

  .سنةالأإليه 
 ،عنده يبطش تارة بأرباب اĐد ويتصرف تارة أخرى بالناس تصرفا معاكسا للعدلالدهر  و

وهذا ما أقره المعري في صورة ،المكتفي فض من قيمة الكريم ويحرم الفقير ويرزق الفتىيخفيرفع اللئيم و 
  :يقول،تصويرا حقيقيا خارجيا هريصف فيها الد

  بإلباس وتلبيس نامالأعلى     حوادث  الدهر مــــــــا  تنفك  عادية  
  بالمناذر أودت و القوابيس و    ألوت بكسرى و لم تترك  مراز بـه 

  )2(وواجهت آل عباس بتعبيس  حست بالـردى حسنا    زارت حسينا و
أبا العلاء المعري قد وظف الصور الخارجية المتعلقة بالوصف سواء   أنّ مما سبق ستنتج يهكذا  و

الشمعة وغيرها من الصور الخمر و  إلىضافة إالممدوح،الحروب و أو الدرع و ،أو الدهر،كان الليل
وهذا جلية المعنى، حقيقية وعبارات وصفية واضحة  االوصفية الخارجية التي استعمل المعري فيها ألفاظ

بعض الصور الحقيقية  لوحظتالنوع من التصوير الحقيقي بعيد عن التصوير البياني والبديعي حتى وإن 
  .الابل زادēا وضوحا وجمأĔا لم تنقص من قيمتها، إلاقد مزجت ببعض الصور البلاغية 

  :قائلا ) المعرة ( الوطن  إلىفتتجلى أول صورة في الحنين ، حداثالأأما صور المواقف و 
  لافبات برامة يصف  الكلا     سرى برق المعرة بعد وهن

  الازاد فكاد أن يشجو الزح شجا ركبا و أفراســا و إبلا    و
  )3(الاهــــم مردا و بزلهم  فص و   بهـــا  كانت جيادهم  مهارا        
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) برامة (أنه بعدما صار  أكدحيث وطنه المعرة؛ إلىفالمعري هنا يرسم صورة حقيقية تمثل حنينه 
فوصل ذلك البرق إليه ضعيفا لبعد المسافة بين المعرة عرة في الشام بعد طائفة من الليل،لمع برق الم

بأوطاĔم فأحزنه وزاد هذا البرق؛  بلالإو  فراسالأو ذكر الركب  خيرةالأ هذهفلما لمع برق المعرة في ،رامةو 
  .فكاد أن يحزن حتى الرحال التي لا تحس و لا تشعر

يصف لنا حالته وحزنه العميق نتيجة تذكره لبلده وهو ما جسده  بياتالأ هذهفي  فالمعري هنا
  .ماء بلاده ، وفي ذلك يقول إلىكما حن  ،بشعره

  صهباء حريـالماء بلادي كان أنجع مشربا    ولو أن ماء الكرخ 
  :أن يقول إلى

  م لساكنك البالعوطني إن  فــاتني  بك  سابق    من الدهر ، فلينفيا 
  و هيهات لــي يوم القيامة أشغال    الحشر آتك زائرا   فإن أستطع  في

  )1(هطالالمــرء كالمــزن و  اله  بارق  وكم ماجد في سيف دجلة لم أرشم   
وهذا ما وطنه، إلىأصابه ذلك الحنين الذي أصابه وهو برامة غير أنه هذه المرة ببغداد فحن فهنا 

  :، يقول) لقد زارني طيف الخيال فهاجني(أكده في قصيدته 
  طربن  لضوء  البارق المتعالـي    ببغداد ، وهنا ، مالهن و مــــالي

  لـــــــيحتى كأنها    بناريه ، من هنا و ثم صوا بصارالأسمت نحوه 
  إذا طال عنها سرها لــــو رؤوسها    تمد  إليه  فـــــــي  رؤوس  غوال

  تمنت  قويقا  و الصــراة  حيالهـــا    تراب لهــــــــــــا مــــن أنيق و جمـال
  )2(كأني عمرو ، و المطي شعالي  إذا لاح  إيماض سترت وجوههــا   

فيغرد بصوته المتعال  ،بغدادالنعمان سواء كان في رامة أو في فالبرق دائما يذكر المعري بمعرة 
  .وطنه وهو بعيد عنها إلىيحدوه الشوق والحنين 
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حزن  إلىلمعرة فتحول شوقه لة سرعان ما تلاشى حين غادر بغداد،المعر  إلىغير أن هذا الشوق 
  :على توديع بغداد التي كان فيها يقول

  والحشـــــا    على زفرات ،  مـا  ينين  من  اللذعأودعكم يــــــا أهل بغداد ، 
  ، لــــــــــــــــم يستقل و إنما    تحامل من بعد العثار ، على  ضلعضنىو داع 

  إذا أطّ نسع ، قلت و اللوم كاربي    أجدكّم  لـــــــــــم  تفهموا  طرب  النسّع
هم  قومي ،   و بينهم  ربعــــي فبئس البديل الشأم ، منكم وأهله    على  أنّ

  زودونـــــــي  بشربة و لــــو أنني    قـدرت ،  إذن  أفنيت  دجلــة بالجزع  إلا
ى  لنا  من مـاء  دجلة  نغبة    على الخمس مـن بعد المفاوز والربع   )1(و أنّ

وما خلفه ذلك الوداع من ألم الفراق  نسجامالاو  آلففصورة الوداع لأهل بغداد đر ذلك الت
للمعري ترك له بصمة أثرت في نفسه، هي صورة تعكس موقفا أو حدثا حدث ،حبابالأحزن على و 

؛حتى أنه اتخذ توديع مهآلاو فحاول التأثير đا عن طريق أشعاره التي كانت ترجمانا لواقعه ونفسيته 
  :خلا و يتساءل من يودع هذا الخل أيضا يقول ماكنالأو  صدقاءالأ

  رقتها  و معــــــــــــــاشر    يذرون ، من أسف عليّ دموعاكـــــــم  بلدة  فـــــا
  يعاضوإذا أضاعتني الخطوب، فلن أرى    لوداد  إخـوان الصفــــاء م

  )2(صـــــــادق  للنّوى    فمتـــــــى  أودعّ  خلـــــــي  التوديعاالأخاللت توديــــــــع  
سيما إذا كان في شعر المعري لاوصورة الموت والرثاء كانت من بين الصور التي أخذت حظها 

  :يقول،)مضت وكأني مرضع ( تي رثاها بأبيات موجعة في قصيدتهالميت أمه ال
  خلّو  فــــــؤادي  بالمودة  إخــــــــــلال    و إبلاء جسمي في طلابك إبلال

  ، مذ كنّ أهـوال هواءالأو لي  حاجة عند  المنية  فتكهـا    بروحي و 
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  بالشـــام  حفرة    حوتنـــــــي أم  ريــــم  بريمان  منهال: إذا متّ لم أحفل 
  لالآآل  هذا القبر  يدفنك    إلىعلى أنّ قلبــــــي آنس أن يقال لي    
  دعيت ، و لو أنّ الهواجر آصــال  دعــا االله أمـــــا  ليت  أني  أمامها   

  بي السنّ حتى شكل فودي أشكال   مضت وكأني مرضع وقد ارتقت  
ي أصبت  بناجذ       )1( إنّ  أحلام  الرقـاد  الضـــــــلال  إلا أراني  الكرى أنّ

حلم يريد أن يستفيق  إلافتأثر المعري بموت أمه واضح وجلي حتى أنه تخيل أن موēا ما هو  
وإنما هو نوم ولكنه شبه بالموت وذلك ما أقره بقوله مواصلا في نفس ،قيقيرى بأنه ليس بحمنه ل

  :القصيدة
ه  ســــاهيا   بسينأجــــــــارتي ال   لهـــا فــــي ساحة الغم  أمثال عظمــــــى  تشبّ

دى و النّوم قربى و نسبة    و شتــــــان برء  للنفــــوس  و إعلال   و بين الرّ
  )2(بعدمـــا    طوتهم شهور في التراب و أحوال  حبةالأإذا  نمت  لاقيت  

 الىتعسمى االله لذلك  كما جعل نسبة وقربى بين النوم والموت و،  ارته العظمى هي أمه الحبيبةفج
فيمسك التي قضى عليها  حين موēا والتي لم تمت في منامها نفسالأاالله يتوفى ﴿النوم وفاة في قوله

إذا ( و قول المعري ،)3( ﴾الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
  .يريد بذلك ملاقاēم في الحلم)  حبةالأنمت لاقيت 

  ):نفسية ( صور داخلية  -2
فتصف ألمه وحزنه وهي صورة الصبا التي  ،أول صورة نفسية داخلية تحكي عن معاناة المعري و

  :ظهرت في ديوانيه ومنها قوله
:قوله) ما وجدت لأيام الصبا عوضا ( في قصيدته   

                                                             
  .311:ص  سقط الزند،:و العلاء المعريأب -)1(
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  ، بعدمـــــا  قبضاات  عــــــــاد  حيــــــو ليلة سرت فيها ، وابن  مزنتها    كميّ 
  ضضافخود من الزنــج  تجلى  وشحت ـــــت  كواكبها    كأنما هي ، إذ لاح

  ا  نهضاــــــفــــــالضعف يكســـــــر منه  كلمالنســـــر قد  قصت  قوادمـه    أنماـــك
  )1(تث نحو الغرب ، أينقه    فكلما خاف من شمس الضحى ركضاحوالبدر ي

فهي كليلة سار فيها تشع đلالها بعد ذلك يتكلم عن أيام صباه التي لا تعوض،فالمعري هنا 
لكن أيام اة زنجية سوداء تلبس وشاحا أبيض،و تكف  فقالأالسواد الذي كان يعانقها وبكواكبها تلوح في 

  :يقولالمعري و يجعله حزينا، الصبا قد تمر و تموت و تتلاشى وهذا ما يحز في نفس
  )2(غير مرودلقد مات في الصبا منذ برهة    و تأبى عقاري القلب 

.فالصبا مرتبط إذن بمرحلة الشباب التي نلمحها كثيرا في لزومياته  
:فقد صورها بقوله   

  إنّ  الشبيبة  نـــــــار إن  أردت  بهـــــــــا    أمــرا  فبــادره إنّ الدّهـــر  مطفئها
ار تدفئ ضيفي    حيـــــن أدفئهاأصـــــاب جمري  قـــــــرّ فـــــــانتبهت لــــــه    والنّ

  )3(ألقى عليها جليسي في الدجى حمما    فقــــــــــام  عنهــــــــا  بأثواب  يرفئهـــــا
  :ويقول

  )4(إذا ما جنت نار الشبيبة ساءني    ولو نص لي بين النجوم خياء
،  شيءفهنا يشبه المعري الشباب بنار قد يطفئها الدهر في أي لحظة و إذا همدت لم ينفعك 

  :حيث لا تعلم وفي هذا يقول إلىفيسير بك 
  منه  منتابا  الاسار الشباب فلم نعرف له خبرا    و لا  رأينا  خبـــ
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  )1(و حق للعيس لــــو نالت بنا بلدا    فيه الصبا لون عود الهند أقتابا
رى  لذلك  ُ ُ ف ،كثير التكلم عن فقد الشبابي لمح مودعا له متأكدا من حقيقة فقده حتى وإن ي

  .حاول الخروج بمظهر الشباب الفتي 
  :يقول 

  ينافي ابن آدم حال الغصون    فهاتيك  أجنت و هذا جنـــى
  )2(شيبـــــــه    فهل غير الظهر لما انحنىتغيـــــــــــــــــر حنــــــــاؤه    

حاله مؤكدا على الشيب وتقدمه في العمر الذي فقد رسم المعري لوحة حقيقية يصف فيها 
  :ويقول في موضع آخر ،دليله انحناء الظهر بالرغم من محاولة الخروج بمظهر الشباب الفتي

  نمنا على الشيب فهل زارنا    طيف لأصل الشرخ منتاب
  )3(و أقتـابســروح  أفــــــــــراس   هيهات  لا  تحمله  نحــونا     
  :وصف الشيب ، مخاطبا إياه ، يقولويقول مواصلا 

  ـي مقص ولا يواريك خطر    أيها  الشيب لا  يريبك  من  كفـــ 
  وطابت فإنما أنـت عطر م    الإثـإن نهيت النفس اللجوج عن 

  )4(لحت  مثل  الكافور  كفــــر  ذنبا    فلتبرد إن كـان أغلـــــي قطر
ه و يوصيه بعدم الخوف من كأنه إنسان يناديفالمعري هنا يرسم لوحة حقيقية مصورا الشيب  

رائحته طيبة  ينهاه عن فعل المنكرات،،الشائب نسانالإلأنه دليل على الوقار الذي يتسم به مظهره؛
  .نسانالإكرائحة العطر يجمل المرء به نفسه ، مثله الشيب يجمل 

  :وصف الشيب قائلا إلىفعمد كثيرا 
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  زهارالأبالشيب  أزهـــــــار الشباب  فما  له    يخفى وحسن الروض 
  )1(ود الذي هوي الحسان لو اشترى    ظلـمــــــــاء  يمته  بــــــــألف  نهـــار

، كما أنه لا يعكس دائما التقدم في التي تزين الروض زهارالأفقد جعل الشيب في الرأس بمثابة 
أو تجد لكنه صغيرا في السن،تجد شائبا و  لأنه يمكن أنيمثل الكبر دائما،نراه أحيانا لا العمر، بل 

  :عجوزا و لكنه لم يشب وفي هذا يقول
  السن فانظر ما تقادمها    فاحكم عليه ولا تحكم على الشعر إلىارجع 

  فكم ثلاثين حـــولا شيبت و مضت    ستون و الشيب فيها غير مستعر
  طبعا وإن قيل شاب الرأس للذعر  صبغة  جعلت    إلاو لــيس ذلك  

  )2(تمضي الحياة و مالي إثرها أسـن    رددت أن  معير العيش  لم  يعر
ُ فهنا  ليس على ي بالحكم على العمر و صلمح المعري وهو يغطي عن مشيبه وذهاب شبابه ويو ي

فنفروا منه وابتعدوا وهي الصدمة التي لم  ،خاصة بعدما عابت الفتيات عن ذلك المشيبالشيب،
  :يتحملها المعري وفي شعره ما يؤكد هذا القول

حجارالأا حــــــــي من أجــــــــل أهلهن  الديــــارا    وابك هندا، لا النؤي و  
 هي قالت ، لما رأت شيب رأسي    و أرادت  تنـــــكــــــــــــــرا  و ازورارا

قماراالأسك و الصبـــح  يطرد    أنا بدر ، و قد بدا الصبح في رأ     
  )3(لست  بدرا  و إنمــــا أنت  شمس    لا ترى في الدجى وتبدوا نهارا      
حيث نقل لنا من خلالها ما دار بينه س صورة من الصور الداخلية للمعري؛تعك بياتالأهذه 

رتباط به الا كيف أن الشاعر عابه الشيب والفتاة ترفضوهي أبيات تحكي  بين تلك الفتاة الشابة،و 
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، و الصبح و البدر لا يمكن في رأسه صار كالصبح ، وهي كالبدرفعلى حد قولها الشيب لهذا السبب،
  .أن يجتمعا

كره الفتيات له متسائلا عما يعيبه إذا   إلىآخر عن الشيب الذي أدى به ضع ويقول في مو 
  :على حد قولهفليس له ذنب في مشيبه ، شاب 

  خبريني إذا مــــا كرهت  من  الشيـ    ب فلا علم لي بذنب المشيب
  لــــؤ  أم  كـونه  كثغر الحبيب       أم و ضح اللؤ أضياء  النهــار ، 

  مع من منظر يروق ، وطيب واذكري لي فضل الشباب وما يجـ    
  )1(ديبالأأنــه  كدهر    غدره  بــــــالخليــــــل ، أم  حبـــــه  لك    غني أم  

  :ويقول في ديوان اللزوميات في نفس السياق
  و من  فقد الشبيبة  فالغواني    لـــه عند  الورود  مصردات
  هواجر في التيقظ أو عواص    وفي طيف الكرى متعهدات
  إذا  سهدنـــــه  بطويل  هجــــر    فــــمـــــا  أجفــــــانهن  مسهدات

  )2(أسهمـها خــــواط    لكـــــل  كــبيـــــــرة   متعـمــــــداتخواطئ غير 
 إلابعد الخمسين  إلافالشيب سبب له هجرا من طرف الفتيات حتى وإن تأخر عنه ولم يبلغه 

  :يقول ،أنه يبقى يعيبه
  ار فتــأخــر الشيب عنـي مثل مقدمه    على سواي ووقت الشيب ما ح

  راعية    مــن السوام و رامت عينها الخضرا رضالأوكم تعدت يبيس 
  )3(ى مثل أقصره    فاســـــأل ربيعة عمـــــا قلت أو مضرافوأطـول الحين يل
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  :ويقول
  إذا  طلع  الشيـــب  الملـــــــــم  فحيـــــه    و لا ترض للعين الشباب المزورا

  دنا  و تســـــــورا لقد غاب عن فوديك خمسين حجة    فأهلا  بـــــه  لمــــــا 
  )1(إذا ما جرى ذكر الخضاب تشورا   فمن عثرات المرء  في  الـــرأي أنـــه    

فكأنه يصارع ، به الرضا إلافالمعري لم يملك بعد السخط والتأفف على ظهور المشيب المتأخر       
ولكنه في العمر،ة أخرى تربط بالشعر دون نفسه التي تأبى الشيب تارة و تضره بالتقدم في السن وتار 

استقر حاله بعد ذلك التصادم الذي عاشه فرضي به خاصة بعدما تجاوز الخمسين النهاية استسلم له و 
  :، فقال

  عمرهامن بلغ الخمسين جــــــــــاوز  لجة باطلية    و إلاوما العيش            
  )2(عمـــــرهاالنفس  منيـــةتعطي  ذا النهى    عديما و  قدارالأالت وما ز 

:يقول ،لأنه دليل ضعف وهرم وكبر  
 )3(يدالأشعري وأضعفني الزمان  لونان من ليل وصبح لونا    

:ويقول متأسفا على ضعفه  
 )4(آه لضعفي كيف بي هابطا    في الواد أو مرتقبا في العقاب

فزوال الشباب وظهور الشيب وانحناء الظهر وضعف البدن كلها مؤشرات على التقدم في سن 
  .وهي صور نفسية حقيقية تجسد حقيقة وواقع المعري المر ونفسيته المتأزمة ومعاناته،المعري 

  :بالموت وانتظارها يائسا من هذه الحياة يقول يمانالإ إلابكبره لم يجر له  يمانالإو 
  لم ألق خيـــــــرا فالمنية لــــي ستركنت قد  جــاوزت خمسين حجة    و   إذا
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  أن يصل بي الهتر إلاالخطــــــوب  كثيرة    من الدهر و مـــــــــا  أتوقـــــــى 
  أحاديث عــن قيل في عتر و رهطه    رويدك  مــــــا  قيل  و والده  عتر

  سيئـــــــة   لها عندنا  من  كل  ناحية  وتــرا  مـــنـــــــا  الــــدنيــــغدت  أمـ
  )1(أو الفترالذراع   إلابين الردى  ونحن كركب الموج ما بين بعضهم    و

  :لأن الخير كالزئبق يتحول بتحول الناس ، يقول؛ فالعيش بعد ذلك العمر ليس فيه خير
  من عاش سبعين فهو في نصب    وليس العيش بعدها خيره

  مــا يرغب مروء غيرهـــــالخيــــــــــر مـــــن  زئبـــق  شكــله    و إنو 
  ى طيرهـــــــلا  يتطيـــــــــــــر  بنــــــاعب  أحـــــد    فكل مـــا شهد الفت

  رؤيتك  الميت  في الكـــرى سبب   يقول مـــن يفقد الحياة يـره
  )2(فيتبع النــاس  بعده  سيره    الناس أول بتقى  هل  سار في 

الناس فيها قد تغيروا فصعب فالمعري بعد تلك الرحلة في عالم الدنيا وجد الخير قد انقطع و 
  :بل زهد في الحياة واعتزل الناس وفي هذا يقول، ذلك تمنى الموت ولم يكتفي بتمنيهلالعيش،

  وبــه  الزهرتيع  قد شاب رأسي ومن نبت الثرى جسدي    فالنبت آخـــــر مـــــا
  )3(هرلنّ فالبحر يحمل ما لا يحمل ا   سفنـــــــــــا   العــــــــــــلا  دراكالإ إذا  ركبـــت

  :ويقول
  معشرا  جددا  إلا هلالأحولا فهو مغترب    قــــد زايل  من عاش تسعين

  )4(و شاهد النــــــــاس من كهل و مقتبل    ودالف الخطو لا يحصي لهم عددا
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لذلك تمنى  جناسالأوأدرك فناء كل  فالمرحلة التي قطعها من عمره خبر فيها المعري أحوالهم
فكانت ، ربعينالأالراحة خاصة بعد تجاوز  اففيهها على نفسه العيش في عزلة ووحدة،الموت وكتب قبل

  :وهذا ما أقره بقوله،حياته كموت
  فقــود ربعينالأمنية    ووجدان حلف   ربعينالأحيـــــــاتي  بعد  

  فمالي وقد أدركت خمسة أعقد    أبيني و بين الحــادثات عقود
  نضاء فهي تقودالافوق ركـائب    إذا فقدت   يامالأكأنا  من  

  )1(فدل  هجير  فــي  زمانك  أنه    سخائم فــــــي أحشــائه و حقود 
  :يقول) أساك مشاطرا  لقد شركتك في( في حياته مثل موته ، وفي قصيدتهفالعزلة كانت مآله 

  تغني ، بظاهر أمرها عن نعتها   ـا راعـــــــــي الــــــود الـذي أفعـــــــاله   يـــــــ           
  ـايـــــك  لــــخلـة  بأكملهــإلما قطعتك ، فاعتذر     عنـــــي  لو كنت حيا

  من فوقها ، و كأنني مـن تحتها   تعلــم  أننـي  متصرف    فالأرض
  صاحبته ، غدر الشمال بـأختها  غدرت بـــي الدنيا و كل مصاحب  

  )2(شغفت بوامقها الحريص وأظـهرت    مقتي  لما  أظهرته  من  مقتها
فاعتبر نفسه كالميت وهذا ما أكده وعة اعتزاله للناس،المقط هذهالمعري هنا من خلال يظهر 

  .كأنه ميت مدفون فيهاف) وكأنني من تحتها ( وقوله ) لو كنت حيا ( قوله ب
هي تحب من يحبها وتمقت من ف،بيته الرابع نتيجة غدر الدنيا لهوقد برر سبب اعتزال الناس في 

لذلك تمقته هي ونتيجة حتمية أن يفقد آخر أمل ؛، والمعري من بين الناس الذين يمقتون الدنيايمقتها
  .منها ومن تصرفاēا فيها يائسا

  :، صابرا على مر العيش فيها ومن قوله هذه الدنيا لا يحتاج فيها لأحدلذلك تجده وحيدا في
  لا  يمنع  الرزق بــإرتاج   إن  هاجك  البارق  فاهتاجــي                  
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  )1(الدنيا بمحتاج إلى أصبح في لحدي على وحدتي    لست
  :ويقول

    بشخصه    فيطلب مني النوم طيف خيالوما سرني رب الخيال   
  )2(و هـــــون أرزاء  الحوادث  أننــي    وحيد  أعانيهـــــا  بغيــــــر  عيال

بل كانت لمآسيها فقط  فالوحدة التي طالت المعري لم تكن من أثر اعتزاله الناس ومقته للدنيا و
 ،)عيالوحيد أعانيها بغير (وهذا ما فسره قوله ،إنجاب أولاد يؤنسونهناتجة أيضا عن عدم ميله للزواج و 

وهذا ما فستره أقواله التي تحاكي ما يختلج في لها ولمتعها وملذاēا، ا، ناكر الدنيا بما فيها افالشاعر زاهد
يتمنى و فيصبر على ألم الوحدة والنوى والغربة ،حسرةنفسه وما يتكبده من ألم يعصر قلبه ومعاناة و 

  شيب مثلما ودع أيام شبابه سابقاالموت وتوديع أيام الم
  :يقول

  )3(أأذهب فيكم أيام شيبي    كما أذهبت أيام الشباب
التي طالت المعري في شيخوخته مثلما  يامالأيودع تلك  ففهو يستفهم للتأكيد على أنه سو 

ناتج عن حب التي جادت đا أشعار المعري هو حزنه ال خرىالأومن الصور النفسية ،ودع أيام صباه 
  :وفي ذلك يقول، المحبوبة وفراقه عنها

  بــــــالغـرام  قريح    و دمـع  بأنــواع  الهموم  سريحأمـــــــــــا وفـــــــــــؤاد 
  كل  أصبح  ابـن  ملوح    ولبنى ومــا فينا سوى ابن ذريحليلى  و أ

  و ليس لنا في  مدة العيش راحـــة    فكيف يمــوت مــــن أذاك  مريح
  سلوان  الفتــــى عنك نفسه    بأذيال  بــرق أو  دوائب  ريـــــحتعقد و 
  أن عاد رهن ضريح إلى عليك  ما زال في بلواك مذ يوم وضعه    و
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  )1(طلبت شفاء منك واهتجت سائــــلا    بذاك  أبا  سلمان و ابـــن بريح
أضناه و قرح فؤاده ع الحب الذي من الواضح أن أبا العلاء المعري قد عانى معاناة حقيقية م

و هو في ذلك مثل ابن ملوح و ابن ذريح ، الهموم التي أصابته بفقد حبيبته أسال دمع عينه من كثرةو 
  .في العشق و الهيام  đا في حبهما لليلى و لبنى التي اشتهروا
فراقه على من أحب هو الذي أغلق  أن يغادر هذه الدنيا و لعل إلىفهو لا يزال مبتلى بحبه لها 

  .موصيا بعدم الزواج هنيائسا من النساء كارها لهن نافرا من على حب أخرى و تزوجها فعهدقلبه 
حبيبته  اتجاهحزنه واضح من خلال تلك المقطوعة الشعرية التي ترجمت أحاسيس المعري ف
  .بصدق

وصالها، كما وجدت صورة  امعا فيفي كل لحظة متذكرا طيفها وطمجيئها  فحبه لها جعله يترقب 
  :أخرى داخلية نفسية لطالما وجد في ديوانه يقول فيها

  أيا  جــــــــارة  البيت  الممنع  جــــــــاره    غدوت ، و من  لـــي عندكم بمقيل؟
  لغيري زكاة  مـــن جمال ، فإن تكن    زكاة جمـــال ،  فاذكري  ابن  سبيل

  بـــرســـــول  تثقـــي  مــــن  بعــــــده فـــلا   و أرسلت  طيفا  خــــان  لما  بعثته  
  د زار من صافى الوداد ، وصولــوق  ـــا    ــــا  نفســــــــه  متجنبخيــــــال  أرانــ

  ـيلمــــــن  وجــــــنــة  بمســـــهش النوى      فـعلقـــــتـه، نسيت مكان العقد من د
  و كنت لأجل الســــــن شمس  غدية    و كأنهــــا ،  للبين  شمــــس  أصـــــيل
ــــرت  أخانا  بالخـــــــــداع  و إنــــــه    يعــــد  إذا  اشــــــتد  الـــــــوغــــى  بقبــــيل   أســـ

  )2(ـــذي  بقتـــــــــــيــلفـــــــإن  تطلقيه  تملكي شكر  قومــه    و إن  تقــتلــيـــه   تؤخــ 
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و إن قتلته من فإن أطلقت سراحه شكرت من قومه محبوبته قد أسر خياله و استعبده، فطيف
فالطيف يأسر قلب المعري  ،ة و تتبع بدم القتيل و هو المعريفإĔا تتعرض لعقوبو الوجد، سرالأشدة 

  :، يقوليليطرق بابه في كل حين خاصة بالل
  لدعوته  غضبـــــــان  أو عتابا   أنني  سميت طيفك صادقا  لو 

  قال الخيال كذبت لست بطارق    ليــــلا و لـــم أك  زائـــــرا  منتابا
  فأجبته  كــــم  مـــــن كتــاب  زائـر    فاهتاج يحلف مـا بعثت كتابا

  إن كنت  بت  بحلمه مرتـــــابا     زلــة  راقـد    قلامالأ لا  تثبت
  )1(لم  يعف ربك عن مصر مـــارد   لكن تجاوز عـــــــن مسيء تابا              

الحبيبة حتى عاد  اتجاهلقد رسم المعري لوحة رائعة تنم عن صدق أحاسيسه و مشاعره الدفينة 
يتذكرها بطيفها في كل حين، فصور من خلالها ذلك الخيال في هيئة إنسان يطرق باب المعري في 

استعماله و  فبرره المعري بكثرة الكتاباته الحقيقة غير أن الخيال نفى ذلك،متأكد من هذ هوالليل و 
تحكي عنه و عن ألم في كتب ملأت  شجونهفكلما هاجت عواطفه و تذكر طيفها أفرغ للأقلام،
  .الفراق 

  :يقول ،فتمنى أن يبصره الرجال حتى يتأكدوا من وجوده؟ قد لمحه ببصره فكيف لم يزره الخيال و 
  ن كان طيفك برا في الذي زعما    فإن قومك مــــــا بـــرو الهم قســــماإ

  ا علــماــــأميرك لا  يسري الخيال لنــــا    إذا هجعنا فقد أسرى وم إلى
  م تمنت رجـــال  فيك  مغضبة    أن يبصروه فلم يظهر لهم سقماك  و

  نســـــــوف من آل هند بـــــارقا أربــــــا    كأنما فض عن مسك وما ختما
  )2(قام  الولائد  يستقبسنه  الضــرما    أبيــــــات  بـــــــادية    إذا أطل علــى   

  :قادمة ، يقول و رهافة حس جواده جعله يحس بطيفها وهي 
                                                             

  .93:، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
  .203:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)2(



 أنماط الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري         :                ولالفصل الأ 

162 

  الاــــة و الوهــــار ـواد    فجنبنـــــــا  الزيــــو نم بطيفها  الساري  ج
  الاــــــــــــــــظننت صهيله قيلا وق    أيقظ بالصهيل الركب حتى  و               

  الاو لـــولا غيـــــرة  مـــــن أعوجـــي    لبات  يرى  الغـــــــزالة و القــز 
  )1(الايحــــس إذا الخيـــــال دنا إلــــينا    فيمنع  من  تعهدنا  الخيـــــــــــ   

دخول، فقد أراد هنا أن هذا الجواد عجل بالصهيل لذلك لم يره جمال حبيبته الذي منع من ال
و الخيال، فيمنع فهو من عادته الصهيل كلما أحس بدن،لبهائها) الشمس ( فشبه جمالها بالغزالة وهي

كلها صور أبعدت الخيال منعته من للباب ولمحه من بعيد وصهيل الفرس،فطرقه ،لقائه مع حبيبته
  .الدخول بالرغم من أن المعري متأكد من حقيقة وجوده و ظهوره

د حين أرالاء المعري قد استخدم الصور الحقيقية بنوعيها الخارجية؛ أن أبا الع يستنتج فإذن ما
أحاسيسه و أما الصور الداخلية فقد عبر đا عن صدق مشاعره ،غيرهاو وصف الممدوح والفرس والليل 

هرمه كل هذه الصور التشكي من حاله و ضعفه و و البكاء على أيام الشباب الحبيبة و طيفها و  اتجاه
  .عمد إليها الشاعر معبرا đا عن عمق مأساته الحقيقية و حزنه و ألمه الشديد 

  جدول إحصائي يبين الصور الحقيقية

  
    مقاطع من الصور الحقيقية

  الصور الخارجية

الرقم   اĐموع الكلي  الصور الداخلية
  الأحداثصور المواقف و   صور وصفية  نوع الديوان  التسلسلي

متى يذمم ، على بلد   سقط الزند  1
  بسوط

سرى برق المعرة بعد 
  ...وهن

ابن وليلة سرت فيها و 
  مزنتها

  

الجموح لقد آن أن يثنى   سقط الزند  2
  لجام

ماء بلادي كان أنجع 
  مشربا
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اللزوميات   3
  1ج

ولهذه الراح ريح 
الصبا  جنىلقد مات     ...عصفت

  منذ برهة

وصفراء لون التبر مثلي   سقط الزند  4
    طريق لضوء البارق تعالي  جليدة

صنت درعي إذ رمى   سقط الزند  5
  الدهر صرعي

أودعكم يا أهل بغداد 
    والحشا

محل بأرض الشام يطرد   سقط الزند  6
  أهله

    كم بلدة فارقتها ومعاشر

اللزوميات   7
  1ج

هي الراح أهلا لطول 
  الهجاء

إن الشبيبة نار إن   
  أردت đا

فرسان الوغى  و مثكل   سقط الزند  8
  نثرةكل 

مضت وكأني مرضح وقد 
  ارتقت

  

كأن الدجى غرقى đا   سقط الزند  9
  غير أعين

 الأحبةإذا نمت لاقيت 
  امبعد

  

اللزوميات   10
  1ج

حوادث الدهر ما تنفك 
سار الشباب فلم     عادية

  عرف له خبران

اللزوميات   11
جنت نار إذا ما       1ج

  الشبيبة ساءني

اللزوميات   12
  شيبه حناؤهتغير       1ج

اللزوميات   13
نا على الشيب فهل نم      1ج

  ...زارنا طيف

اللزوميات   14
  1ج

ك بأيها الشيب لا ير     
  من كفي 

  

اللزوميات   15
  1ج

الشيب أزهار الشباب     
  ...فماله
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اللزوميات   16
السن فانظر  إلىارجع       1ج

  ما تقادمها

هي قالت لما رأت       سقط الزند  17
  شيب رأسي 

يني إذا ما كرهت بر خ      سقط الزند  18
  من الشيب

اللزوميات   19
  1ج

ومن فقد الشبيبة     
  فالغواني

 اللزوميات  20
  1ج

 مثلتأخر الشيب عني    
  مقدمه

اللزوميات   21
  1ج

إذا طلع الشيب الملم     
  فحيه

اللزوميات   22
  1ج

لجة  إلاوما العيش     
  ليةطبا

اللزوميات   23
لونان من ليل وصبح       1ج

  لونا

اللزوميات   24
آه لضعفي كيف بي       1ج

  هابطا

اللزوميات   25
إذا كنت جاوزت       1ج

  خمسين حجة

اللزوميات   26
  1ج

ت أمنا الدنيا دغ    
  ...مسيئة

اللزوميات   27
  1ج

من عاش سبعين فهو     
  في نصب

قد شاب رأسي ومن     اللزوميات   28
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  نبت الثرى جسدي  1ج

اللزوميات   29
من عاش تسعين حولا       1ج

  فهو مغترب

اللزوميات   30
 الأربعينحياتي بعد       1ج

  منية

  

الدنيا وكل غدرت في       سقط الزند  31
  مصاحب

اللزوميات   32
  1ج

إن هاجك البارق     
  فاهتاجي

اللزوميات   33
  2ج

وهون أرزاء الحوادث     
  أنني

وأرسلت طيفا خان لما       سقط الزند  34
  بعثته

اللزوميات   35
  1ج

قال الخيال كذبت     
  لست بطارق

ونم بطيفها الساري       سقط الزند  36
  جواد

اللزوميات   37
وفؤادي بالغرام  أما      1ج

  قريح

لزوميات   38
أأذهب فيكم أيام       1ج

  شيبي

مجموع كل 
  49  32  7  10    صورة

الصور الحقيقية الموجودة في ديواني المعري سقط الزند  أنّ  يلاحظ طلالةالإبعد هذه  ذن وإ        
فكانت صوره متفاوتة حيث السابقة، خرىالأ نواعالأمن  اكغيره  تقد استعمل،بجزئيهاللزوميات و 
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حزنه خاصة من قضية التي تعكس عن مدى تألم المعري و  لصور الداخليةا ولىالأوجدت بالدرجة 
ما وجدت لأيام الصبا "وهذا ما ظهر في قصيدته المسماة  الشيب والبكاء على شبابه الضائع

لوحيدة التي تكلم فيها مثلا التي تحدث فيها عن أيام شبابه وحزنه على انقضاءها وهي ليست ا"عوضا
 هذكر  كذاو  المعري عن صباه بل غيرها كثير ذكرت أشطر منهم في خضم الحديث عن هذا النوع سابقا

التي لم تحترم حبه لها فركزت  محبوبتهو لطيف و تعلقه به خاصة إذا كان الشخص عزيز عليه كأمه ل
وهذا ما جعل المعري يكتب واصفا ،منهعن مظهر الشاعر الذي أبداه كبيرا شائبا مما ساهم في تنفيرها 

من قانعا بما أصابه  ألمه وحزنه على ما جرى له معارضا تارة على هذه النظرة وتارة أخرى مستسلما 
  .وعجز شيب وكبر

فقد تفاوتت في ما بينها   خرىالأأما الصور صور داخلية، )32(لذا تواترت في ديوانيه بمعدل       
 لذا كانمدركا أهميته ؛  فظهرت الصور الوصفية التي كان يصف فيها المعري الدرع الذي كان يلبسه

كذا و  من لين وبياض وقوة وغيرها من الصور التي وصف فيها الشاعر هذه الدرعكثير الوصف له 
و إلى الممدوح ساحات الحرب وصفه للمعارك و  إلىافة إضلسيف الذي يدخل به المعارك الرمح أو ا

قوته هذا الأخير الذي كان إذا دخل البلدة أمنت وإذا دخل المعركة انتصر لشدته و  في حد ذاته
الحقيقية الخارجية التي ذكرها المعري مستندا في ذلك على الملاحظة وغيرها من الصور بطشه ومهابته و 

  .صور كلها تحاكي الواقع المعاش بعيدا عن نفسه وآماله )10(بمعدل  تلذا أدرج، وقوة البصيرة 

 )07(فقد جسده بمعدل حداثالأالمواقف و وهو صور  ألاالخارجية  أما الجزء الثاني من الصور      
لها المعري معتمدا في عمأĔا تبقى صورا حقيقية است إلااء كانت صورا خارجية أم داخلية ،صور وسو 

مبالغته واجتهاده مبتعدا عن التكلف والصنعة الذي أحدثهما سابقا ذلك على صدقه ووضوحه وعدم 
حزنه و فكل هذه الصور لجأ إليها المعري معبرا đا عن عمق مأساته الحقيقية البديعية،في الصور البيانية و 

  .العميق
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  .أنماط الصورة حسب ارتباطها بالحواس: القسم الثاني
اول ، وتظهر جليا إذا ح)1(>>ذهنية لإحساس أنتجه إدراك فيزيقي  استعادةالصورة هي  <<إنّ       

  .فهي مجرد انعكاس للمدركات؛التقطهلصورة نسخة ظاهرية لما هو فتكون ا،المرء تذكر ما رآه في الواقع
ويحدث هذا عندما لا يعكس مدركات فيزيقية مباشرة،كما يمكن للذهن أن ينتج صورا عندما       

  .المباشر دراكالإالتي أدركها في وقت بعيد ولم تعد موجودة في مجال  شياءالأبعض يحاول المرء تذكر 
لصور التي ا إلىعلى وجه التشخيص لتشير  دبالأفإĔّا تستخدم في مجال  دبيةالأالصورة  <<أما 

تجارب خبرها المتلقي من قبل أو  إلىإما :،بحيث تشير الكلمات أو العبارات تولدها اللغة في الذهن
نطباعات الحسية تعتبر مادة أولية لكل إبداع ، الا؛ لأنّ هذه )2(>>انطباعات حسية فحسب  إلى
؛ لذلك من الضروري في دراسة أيّ صورة أن نأخذ )3(>>خاصة وأنّ الحسّ هو أساس المعرفة  <<

  .الحواس هذهعتبار الابعين 
، وفرالأالفنية بل أعطوها النّصيب وقد اهتم النقاد منذ القديم بعمل الحواس في بناء الصورة       

هو تشب،ومنها تشبيهه به  <<:، فيقول قف تقسيمات التشبيه على إطار حسييو " فابن طباطبا"
ن أو ثلاثة صوتا ،وربما امتزجت هذه المعاني بعضها ببعض ، فإذا اتفق في الشيء المشبه بالشيء معنيا

  .)4(>>، قوي التشبيه وتأكد الصدق فيه وصافالأمعان من هذه 
  .ههنجاح الشعر على الحواس ، فهو مرهون đا في كل تشبي" ابن طباطبا " هكذا فقد أوقف  و

في حين يتنكرون للأمور تحكيم ما يقع تحت طائلة حواسه ،  إلىدائما يميل  نسانالإوطبع       
 إلىإنّ أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي  <<:بقوله "الجرجاني " وهو ما وضحه الغيبية،

آخر ، هي بشأنه أعلم ،  إلىوأن تردها في الشيء تعلمها إياه تأتيها بصريح بعد مكنى،جلي ،و 
لأنّ العلم المستفاد من طرف ...حساسالإ إلىوثقافتها به في المعرفة أحكم ،نحو أن تنقلها عن العقل 

                                                             
 .173:، ص ) د، ط ، د ، ت (البيان فن الصورة ،: مصطفى صادق الجويني  -)1(
 .173:ص : نفسه المرجع -)2(
 .76:التصوير الفني في شعر العميان ، ص : جهاد رضا  -)3(
، ، بيروت ، لبنان 1982، 1، دار الكتب العلمية ، ط عيار الشعر ، تحقيق عباس عبد الستار: محمد بن طباطبا العلوي -)4(

 .23:ص 
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ستحكام الايفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة و ...لطبعالحواس،أو المركوز فيها من جهة ا
  .) 1(>>ليس الخبر كالمعاينة : غاية التمام ، كما قالوا  إلىوبلوغ الثقة 

فمادēا هي جزئياēا التي  <<،بما فيها تلك الصورة الفنية شياءالأينطبق على جميع  مرالأفهذا      
  .)2(>>تكوĔا وتحدد معالمها وتوضح خصائصها 

، "كوفن "،وهذا ما وضحه فهي نتاج لعمليات مركبة تتم بواسطة الحذف والتعديل والتركيب
دائما أشياء كتلك التي نستطيع ...المرئية ثباتا في الذهن شياءالأأوضح الصور الفنية وأكثر  <<:بقوله

وعليه فالصور نتاج لعمليات مركبة بواسطة الحذف .... قها ونتذو ونلمسها، ونشمها،رها، أن نبص
  .)3(>>نتخابالاوالتعديل والتركيب و 

تكون على أساس الحواس الخمس؛ يضا تظهر جليا تقسيمات للصورة،هذا القول أ انطلاقا منو       
وسيلتنا للاتصال لأنّ الصورة الشعرية تثبت العلاقة بين اللغة وحواسنا الخمس؛ فحواسنا هي  <<

تصال تقوم بدور الوسيط بين خبراتنا الذاتية ومعلوماتنا الا ا، واللغة باعتبارها وسيلة هذبالعالم الخارجي
  .)4(>>الموضوعية التي نحصل عليها من تجاربنا وخبراتنا اليومية 

صل عليه من العالم الخارجي من معلومات وتجارب يصل عن طريق الحواس الخمس  يح فما      
  .كالرؤية والسمع والشم والذوق واللّمس

فالحواس đذا المعنى تكون بمثابة  الجسر الذي يوصل بين العالم الخارجي وبين إحساساتنا الداخلية  <<
<<)5(.  

                                                             
مارس  13أنماط الصورة الفنية في قصة القميص ، سورة يوسف ، مجلة دراسات ،العدد ب ،: سعود فطيمة وسعود مريم -)1(

 .142:غواط ، ص الأ، جامعة  2010
) د، ط ، د ، ت (،الصورة الفنية في الشعر العربي، مثال ونقد ، الشركة العربية للنشر والتوزيع : الرحمن الغنيم إبراهيم بن عبد -)2(

 .87:، ص 
 .74:، دمشق ، ص  1982مقدمة لدراسة الصور الفنية ، منشورات وزارة الثقافة ،: نعيم الباقي  -)3(
 .109:، ص  2011،  1ط، الصورة الشعرية في الغزل العذاري ، دار الحوار : دلال هاشم كريم الكناني  -)4(
، بغداد ، ص 1986، 1العامة ، آفاق عربية، ط ، دار الشؤون الثقافيةالتحليليد التطبيقي النق: عدنان خالد عبداالله  -)5(
:30. 
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قتباس الا إلىيعمد الشاعر  <<:ة في الشعر؛ ففيها فإذن الصورة الحسية هي من الصور المستعمل      
، وكأĔّا ، وإن كانت تبدو ظاهرايلتقطها ويختارها بحدسه وانفعالهمن الطبيعة بعض المظاهر الواقعية ، 

  )1(>>صور فعلية حسية 
لمسية  ووذوقية ، وسمعية،صورة بصرية:إلىوقد قسمت الصورة حسب ارتباطها بالحواس الخمس        
فقد تشترك ،نواعالأ، وهذه التقسيمات لا تعني أنّ الصورة الواحدة مختصة بما نسبت إليه من وشمية
أو تكون بصرية ية متحركة أو ساكنة ملونة وطويلة،فتكون بصر عناصر في تكوين الصورة الواحدة،عدة 

لأنواع الصور  لكن عند التمثيل ن الصور المتداخلة فيما بينهاوفيها أثر للحاسة السمعية وغيرها م
ن للصورة وأصنفها على إثره يتم التركيزس  .على أبرز عنصر مكوّ

  :الصورة البصرية -أولا
أĔّا تمثل وحدها  đا لا يعني بتداءالاو في إمدادنا بالصور، ولالأتلعب الدور  بصارالأإنّ حاسة       

؛فهي نتاج فقط؛ فالمرئي حسي ولكن الصورة الحسية ليست دائما هي الصورة المرئية الصورة الحسية
  .خرىالألكل الحواس 

تبلغ تسعين  بصارالإوقد وجدت الدراسات الحديثة أنّ نسبة المعلومات المستمدة عن طريق       
  .)2(يبلغ نسبة ثمان وتسعين في المائة ، وتبقى درجتان لبقية الحواس  ذنالأأما ما تأخذه العين و بالمائة ،
ويظهر من خلال هذا القول أنّ حاسة البصر من أظهر الحواس وأكثرها أهمية ؛ وهذا ما جعل       

طريقه ويحدد معالمه ويفرق بين الكائنات  نسانالإ؛ فبواسطته يبصر منها تكون بشكل أكبر فادةالإ
فللبصر أهمية  <<من جمادات ، وأحياء ، ويعرف مواقعها، وأشكالها، وألواĔا، وأحجامها وحركاēا ؛

،أو ؛ ذاكرا أوصافه وأحواله المرئية المتلقي إلى؛وذلك بأن ينقل الشاعر ما يراه في تكوين الصورة الفنية
  .)3(>>مرئي ويذكر صفاته الشكلية واللونيةيبرز أمرا عقليا في صورة آخر 

                                                             
 .249:، بيروت ، ص 1986، 2، دار الكتاب اللبناني، ط دبالأ في النقد و: إيليا الحاوي  -)1(
ه  -)2( ،  1981،) د،ط(،دبية الأالصورة و البناء الشعري ، دار المعارف ، مكتبة الدراسات : بتصرف محمد حسن عبد اللّ

 .30: القاهرة ، ص 
 .89:، صية في الشعر العربي مثال ونقدالصورة الفن: إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم  -)3(
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فإذن الصورة البصرية هي تشكيل فني يظهر لنا ما يدرك بحاسة البصر من هيئات ورسوم وألوان       
ثلاثة  إلىومن خلال دراسة هذه الصور ظهر لي أنّ الصورة البصرية تنقسم وحركة وأبعاد وغيرها 

  : البصرية الساكنة الصور :أقسام هي
في جزئياēا على حاسة البصر لكنها خلت من الحركة ، كتشبيه ناقة  اعتمدتوهي كل صورة       

طرقهم وعملهم بالصخرة لصمودها أو تصوير قوة الناقة وصلابتها بمطرقة الحدادين التي لا تتأثر بكثرة 
ما يعكس كثرة أسفارها، كما - مثلا– خيرالأ، وهذا ا بالرمح لتقوسها أو بعرجون نخلةأو تشبيههđا ،

الذي يشبهه بالرمح لقوة سرعته وغيرها من  بيضالأنجد الصور البصرية الساكنة تكثر في وصف الخيل 
  .الصور التي سوف تظهر معنا 

أنّ الشاعر أبا العلاء  ظهروسقط الزند  بجزئيهديواني المعري وهما اللزوميات  ةمن خلال دراسو      
فوظف بدوره صورة للناقة والتي تشبيه في شعره عن باقي الشعراء ؛لعناصر ال التقاطهعد في المعري لم يبت

الوعي الواقعي بحكم معايشتها للإنسان ومشاركتها  إلىصورة لحيوان مستأنس في شكل أقرب  <<هي
  .)1(>>في حياته 

ويجوب الصحراء ، وهذا ما ،đا يقطع الفيافي فقي السفر فهي أداة للوصول وحبل للنجاة ورفيق      
أكده الشاعر لنا واصفا حالة الناقة التي كانت قبل السفر كالنخيل في سمنها وعظمها ولكنها صارت 
بعد ذلك كالعرجون في تقوسها ونحولها وهذا من شدة السفر، فرقت بذلك جلودها حتى صار الماء 

رى للعيان وهو نازل في رقاđا، فنراه يقول ُ   :ي
  هانالإ، فظل كل            ومشبهه ، من الضمر، وكانت كالنخيل

لت الصباح معين م   ، ولا كــــــذب العيانفما صدقتاء           ــــتخيّ
ــــــــملأ منه أسقية شنـــــــــــ   ــــانـــــــفكاد الفجر تشربه المطايا          وتُ

  رزانـــــــــكـــــــــــــــــــــــــأنّ رقابهن الخيوقد دقت هواديهنّ، حتـــــــــــى          
  رانــــــــإذا شربت رأيتُ الماء فيـــــــــــها        أُزيـــــــــــــــــــرق ليس يستره الج

                                                             
، 1984، العدد الرابع ،ي، دراسة في أصولها ، مجلة فصولالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجر : علي البطل -)1(

 .226:اĐلد الرابع ، ص
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ــــــــل        إذا إبـــــــــــــل أضرّ بها امتــــــــــهان ْ   )1(سترجع عنك وهي أعزّ إب
:أخرى يؤكد على الحال  الجيدة للإبل قبل أن يضنيها السفر ويهلكها ، فقالونراه في أبيات   

)2(حلمنا بأسنان الكهول ، وهذه       شوارف تــــــــــــــزهاها حلوم إفال  

ـــــــه       فصيل حماه الخلف ربُّ عيال  ترى العود منها باكيا، فكأنّ
التي رقت جلودها في نظره حتى عاد الماء يرى للعيان وهو نازل في رقاđن  وواصل قوله عن النياق

   :يقول
 وقد دقّت هواديهن ، حتى              كــــــــأنّ رقابهن الخيزران
 إذا شربت ،رأت الماء فيها            أُزيرق ليس يستره الجران

)3(امتهــــــانسترجع عنك وهي أعزّ إبل          إذا إبـــل أضربها   

في ثقب إبرة ، ويظهر ذلك واضحا في  يلاجالإفالجمل قد هزل من  شدّة السفر حتى أصبح بإمكانه 
:قوله  

تــــحدّر من عطفيه فوق حزامه  ـــه      ــــــكــــــــلّ وجيهي كــــــــــأنّ رؤال و  
تُ مخيط       لأنق و ضمره وانهضامهـــــذه من ـــــــــأعْيس لو وافى به خُرْ  

)4(ما بدا من لغامه الاولــــــــا ضوء،  يراقب ضوء الصبح من كل مطلع          

:وتارة أخرى يصف لنا عيوĔا التي غارت من شدة الهزال ، وهذا ما بينه بقوله   
)5(ألفتِ خوص المطايا ،إنّ منكرة          إلف الغزال ، مقاليتا ، مقاليتا  

                                                             
هان ،فهو العرجون الإهو باطن العنق أما :الجران جمع هادي ، وهو العنق و:الهوادي.47:سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري -)1(

 .الذي شبه به المعري ناقته đا لنحولها وتقوسها
أبو العلاء المعري ، سقط  ، أنظر بلالإفال هو جمع أفيل وهو الصغير من الإجمع شارف وهي الناقة المسنة ، أما : الشوارف -)2(

 .239، 238:الزند ، ص
 .233:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)3(
 .228:ص: المصدر نفسه  -)4(
 .294:ص  :المصدر نفسه -)5(
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عن وجود صورة  وهو في سياق آخر يشبه الجمل في ضموره بأطراف المداري وهذا ما ينم       
الجمال بأمشاط رقيقة  هذهحيث استطاع أبو العلاء المعري من خلالها تشبيه بصرية ساكنة أخرى،

  .وطويلة وهذا ما يدل على نحافتها بالفعل 
 :حيث يقول

، لمما جعـــــــادابعيس مثل أطراف المــــــــــداري ،        يخضن من الدّجى   
تَ شرق  )1(حتى        أتيــــــــــت الغرب تختـــــــــبر العبـــــــــادا رضالأعلام هجرْ  

:، يقول اضطربتفمن شدة الهزال تساوكت أي   
كالمطي بنا إليك يسو هل يسوءك أننا            بـــــــات ! يا أخت نضلة   

مُسيّ البياض لعل شرخا عائد            أو علّ نشرك بالمشيب ، يصوك  
اح كيما لا يكون ذلـــــــــــوك  ي إذا دلكت بــــــــــراحٍ قبضتـها           بالـــــرّ )2(إنّ  

في أبيات أخرى من شدة  يلمسونحافتها لا يكمن في السفر وحده بل والسبب في هزال الناقة  
  :، وذلك يظهر في قوله اعوجاجهاالناقة كالقوس في  هذهالخوف من االله حتى أصبحت 

 من خوف بارئك امتطيتُ نجيبة      عادت بسيرك مثل قوس الباري
)3(فإذا وردت مني فغايات المنى        ملقى جرائم في الحياة كــــــــــــبار                   

قد لاحظها بالبصر عكست ،المعري قد وظف صورا كثيرة للناقةوهكذا نلاحظ أنّ أبا العلاء       
وتشبه المداري في رقتها ولكنه ،دها رقيقة تشبه القوس في اعوجاجهفتارة نجدها نحيفة غائرة جلو حالتها؛

đ إلىالصور البصرية الساكنة التي فسرت حالة الناقة التي غالبا ما تكون نحيفة بل تعداه  ذهلم يكتف 
  :المنايا ، فجعل لها حواطب من خشب ، فقال 

ه خالصا وأخرى قطيبا )4(صرفت كأسها فلم تسْق شربا         مرّ  
:فالجسم بعد فراق الروح كالمدر لا فائدة منها وهذا ما يظهر في قوله   

                                                             
 .157:ص سقط الزند،: أبو العلاء المعري  -)1(
 .376: ص:المصدر نفسه -)2(
  .376: ص المصدر نفسه -)3(
 .95:، ص  1اللزوميات ،ج:  أبو العلاء المعري -)4(
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)1(ينكر ما لم تجْرِ عادته        فالجسم بعد فراق الروح كالمدروالمرء   

:وفي سياق آخر نجده يوظف لنا صورا لها علاقة بالسيف ، يقول   
 إنّ كؤوس المدام تشبهها الســـــــ        يوف والموت في مضاربها
 شموسها شمس باطل شرقت            فلا يكن  فوك من مغاربها

)2(ي جســــــــــــد         أضر للنفس من عقاربــــــــــهاونملها إن تدبّ  ف  

فكلاهما لديه في الموت وس المدام كما هو ساكن في السيوف،حيث جعل الموت ساكنا في كؤ      
 . نسانالإبسكن ، كما أنّ الدّهر في حدته كالصل يفتك 

 :قال 
)3(إذا انقلبوالدّهر أرقم بالصباح وبالدجى      كالصّل يفتك باللّذيغ   

:كما جعل الصبح كالسيف ،فقال   
ار  وكأنما الصبح الفتيق مهنّد          للقهر ماء فرنـــــــــده مــــــــــــوّ

 قد ذرَّ قرن ثم غاب فهل له         معنـــــــى أجل هو للنفوس بوار
)4(مـــــــــغوارإن غار بيّت آمنا في ليله         فإذا يغور فثـــــــــــــــائر   

، وهذا ما ة بالسيف في جماله ونحوله ورسومهها صور لها علاقلفالدّهر وكؤوس المدام والصبح ك     
  :يظهر بقوله 

الاولولا ما بسيفك من نحول      لقلنا أظهر الكمد انتح  
لاكـأنّ أباه أورثه السلا       سليل النار ، دقّ ورقّ حتى    

رد تحسبه تردى ُ لانجوم الليل وانتعل الهلا       مُحلى الب  
الامقيم النّصل في طرفي نقيض    يـــــكون تباين منه اشتك  

ار اشتع        تبيّن فوقه ضحضاح مــــــــاءٍ  الاوتبصر فيه للنّ  
                                                             

 .361: ، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)1(
 .116:ص : المصدر نفسه  -)2(
 .125: ص :المصدر نفسه-)3(
 .310:ص :المصدر نفسه -)4(
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)1(الاغراره لسانــــــــــا مشرفــــــــــي       يقول غرائب الموت ارتج  
كمقدمة قبل التكلم عن الصبح وتشبه بالسيف وكؤوس المدام والدّهر فعشقه   تأتي بياتالأهذه       
 ذهلذلك وصف عشق سيوفه للأعناق والدليل على عشقها لهه يشبه الدهر والمدام والصبح به،له جعل

ه نشأ فيها عند طبعه ولها ،لأنّ النّحول دليل العشق؛هو نح خيرةالأ فتراه ،ويعني هنا بسليل النار أنّ
غِمدُ هذا السيف بحلية  رقيق الشفرتين، وكأنّ والده أورثه داء السّل الذي ينخر الجسد وقد حُليدقيقا 

فمن يراه يظنه قد لبس رداءا من نجوم الليل وجعل في أسفل الغمد نعل من فضة ، فمن من فضة ،
ه ولمعانه فهو في صفائ،السيف جمع نقيضين الماء والنّار من هلالها ونصل هذا الايراه يظنه لبس نع

 نصل هذا ،فالتباين والتنافر الطبيعي بين الماء والنّار يصبح فياء وفي تألقه وتوهجه يحكي الناريحكي الم
تحدث غرائب الموت من غير  الا، وقد جعل للسيف لسانا فجعله يفعل أفعالسيف تشاكلا وائتلافا

 .  تكلف 
     đ ه ورسمه كما لو أنه موجود أمامنا لا يمكن الطريقة والتغني بجمال ذهفوصف هذا السيف وحالته

.مليئة بالصور البصرية الساكنة التي تخص السّيف بياتالأ هذه، فجاءت بحاسة البصر إلاأن يتحقق   
ولمعرفة ،بجزئيهاللزوميات  وسقط الزند وهما حصاء على كامل ديواني المعري الإ أجريومن ثمّ        

 هذهالتي عن طريقها شكلت الدراسة على بعض الكلمات المفتاحية  تتركزإثباته علميا سذلك و 
  :من خلال الجدول الآتيالصور وعدد تكراراēا في قصائده 

  الصور البصرية الساكنة  

  التكرار  الكلمات

  الناقة

  الجمل

  العيس

  الدهر

  كؤوس المدام

5  

1  

1  

1  

1  

                                                             
  .32:، ص سقط الزند: أبو العلاء المعري -)1(
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  المنايا

  الصبح

  الجسم

1  

1  

1  

  صورة ساكنة 12  اĐموع

ساكنة التي تكون فيها الحركة غير كثيرة تدخل ضمن دائرة الصورة البصرية ال أبيات جدتفوُ      
حيث صور ،الجمل والعيس ومرادة أو أنّ الصورة قد خلت تماما من الحركة منها ما له علاقة بالناقة أ

ط بل فقد أضناها السفر وأتعبها حتى نحلت وهزلت ولم يكتف đذا فقبعده،لنا الناقة قبل السفر و 
رها بعيون شرع في التركيز على نحافتها، وهي في ذلك من شدة ،غائرة وجلد رقيق يبين قطرة الماءفصوّ

، فقد شبه الناقة ؛فهي كلها صور بصرية ساكنة الهزال والنحافة فبات بإمكاĔا الدخول في ثقب إبرة
الدهر، والمدام،  ، كما لم ينسى التحدث عنبقوس معوج وبحروفلهزالها وضمورها بأطراف مداري و 

  .و جمالهحدته، ورشاقته ،والصبح ، وكلها تشبيهات للسيف في 
الصورة : فهو ما يدخل ضمن دائرة أما النوع الثاني،هذا فيما يخص الصورة البصرية الساكنة       

يبها كوصف حصان وهو كل صورة بصرية غلبت الحركة على أجزائها وتركوهي  : البصرية المتحركة
وغيرها من أو في الجداول والحقول، نابيبالأأو وصف حركة الماء وهي تسير في مسرع،يمشي أو 

  .لمتحركةا الصور البصرية
مما يزدان به  إنّ  <<بالتشبيه الذي يأتي ممثلا للحركة ، فقال عنه" عبد القاهر " مامالإولقد أشاد      

لأنّ اقتران التشبيه بالحركة يزيد  ؛)1(>>،أن يجئ في الهيئات التي تقع عليها الحركات التشبيه دقة وسحرا
وهي جادة في حركتها واضطراđا دليل ) الحركة(التقاطها أي <<من قدرته على التأثير في النفس و

الباعثة  القدرة والوعي وقوة الملاحظة ، ثم تصويرها وهي تتحرك أعني المحافظة على هذه الحركة الحسية
  .)2(>>للنّفس والتي تنفي عنها ملل الجمود ملكة أخرى 

       

                                                             
 .29:، ص أسرار البلاغة: الزمخشري محمود بن عمر  -)1(
 .52:، ص ) د، ط، د، ت(، مكتبة وهبة ،التصوير البياني: حسنين أبو موسىمحمد  -)2(
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، فنجده )1(>>ناتجة عن رصد الحركة الخارجية للمصوغات <<وفي شعر أبي العلاء صور متحركة      
ر لنا حركة المنايا وهي تمشي    :من سوف تلقفه وذلك بقوله  إلىمثلا قد صوّ

  )2(بسيفك لا يكون له معاديكاد محين لاقى المنايا           
وهي تمشي إليه راغبة طامعة  أوكارهافهذا الذي حان حينه يلاقي المنايا وتلاقيه ،فهو يمشي إليها راغبا 

  :،ويقول أيضا في نفس السياق 
م شاد لليراع به       لاقى المنايا بلا خوف ولا خرق   )3(إذا ترنّ

  : ويقول 
  نــــجيدا ولاقـــت المنية منجدا وكنت إذا أشعرتها الجسم لم أخف      

  )4(وقلبت كفا تحسب الرمح خنصرا      وإنسان عين تحسب النّقع إثمدا    
  :وانتشر ،فقال  رضالأفالموت سار في كل بقاع 

ف كل أفق          وجـــــــاب من مضر وكفر   رأيت الحتف طوّ
  وفرا          ولم يخرج من الدنيا بوفر نسانالإوكيف يثمر 

  )5(ا          خيول فوارس وركاب سفرــــولم أر مثل أيامي سِراع
  :فهو تارة يسعى للإنسان ويظهر بقوله 

  ومن اليمن للفتى أن يجئء الـ       موت يسعى إليه سعيا مريحا
  )6(لــــــــم يمارس السقام طويــــــــــــلا       ومضــــى لــم يكابد التبريحا

  : ويقول 
                                                             

الصورة الشعرية ، ترجمة أحمد نصيف الجنابي ومالك الميري وسلمان حسن إبراهيم ، مراجعة عناد غزوات : ويسسيسيل دي ل -)1(
 .56:، ص  121، سلسلة الكتب المترجمة ، العدد  1982إسماعيل ، دار الرشيد للنشر ،

 .41:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)2(
 .140:ص  :المصدر نفسه  -)3(

 .50:ص  :المصدر نفسه -)4( 
 .375:، ص 1اللزوميات ،ج: و العلاء المعري أب -)5(
 .197:ص : المصدر نفسه -)6(
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  )1(تي على العا           لــــــم من قاهر ومن مقهـــــــــورأالحمام يورأيت 
  وادعوا للمعمرين أمــــــــــورا            لستُ أدري ما هنّ  في الشهور

  .لكي ينقض عليه  نسانالإ إلىخرى يجري الموت مهرولا أوتارة 
  :يقول 

  ربيبوجرى الحتف بالفضاء فما يســـــ     لم ليث ولا غزال 
  هذه النفوس حبيب إلىيطلع الوافد المبغض والعيـــــ     ش 

بتها عليه نكد الرزايا        فنبا عن قلوبــــــــها التخبيب   )2(خبّ
  :قبورهم وفي أيّ اتجاه ،يقول  إلىكما جعل للزمان حركة مثل الموت يسير بالناس 

ار إلىسار الزمان بهم    أجداثهم         وكذا الزمان بأهله سيّ
  )3(كُنْ حيث شئت بلجة أو ربوة          أو وهدة سينالك التيار

  :ويقول 
  القتادا رضالأأأنكرها ومنيتها فؤادي          وكيف تناكر 

  جريت مع الزمان كما أرادا     ن تجهمني مرادي  ألما  و
  )4(أمنحها الوداداوهونت الخطوب عليّ حتى      كأني صرت 

فبعد أن طاوع إرادة الزمان الذي جرى معه ،صار ذو دربة برزاياه ومصائبه ومن هنا لم يكن      
  :،فيقول رى منه، بل صار يمرح ويصول ويجولمباليا بما ي

رني أمرح في قدّه      إنّ زماني برزاياه لي          )5(صيّ

                                                             
 .405:، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)1(
 .79:ص  :المصدر نفسه  -)2(
 .314:ص  :المصدر نفسه -)3(
 .42:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)4(
 .65:ص: المصدر نفسه -)5(
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ر مدى سرعة هذا الزمان أمام عين صاحبه وخروجه من بين يديه، لتحل محلها لحظة        فقد صوّ
قوة خاصة وأنّ غريمه صاحب الشاهد الذي لا خول له ولا قوة ،أخرى فتترك صاحبها في لحظة 

  :، فهنا يقولوجبروت
  )1(طويتُ الصّبا طيَّ السّجل وزارني     زمان له بالشيب حكم وإسجال

  :الحوادث هي بمثابة إنسان يمشي ،يقول  هذهبحوادثه و والزمان 
  تمشي علينا الحادثات ووطؤها      كسنا البوارق ليس فيه عثار
ه مكثـــــــــــــار   )2(أظننت دهرك عن خطابك صامتا    وإذا أبـــــــــهت فإنّ

سنّه وتناثر  ومن سقطت عليه بدا كأنه جمل كسر نسانالإفإذن الحادثات تمشي لتسقط على       
  :،يقول الضمرو ذنبه من شدة الهرم 

ات المثلب والحوار   )3(وجدت مدى الحوادث واقعات       بلبّ
  :،يقول  يامالأوالليالي نصيب من التصوير ،فنجده يتكلم عن  يامالأولحوادث 

  )4(من حُول وشُتر نسانالإ إلىأعينها روان            يامالأهي 
  :وعن الليالي وأحقية السير فيه يقول 

  سرينا وطالبنا هاجع             وعند الصباح حمدنا السُّرى
  )5(بنو آدم يطلبون الثرا            ء عند الثريا وعند الثــــــــرى

  :،يقولفيطير الشرار الذي يحرق الليل بثوبه المظلم ، نتيجة السرعة الفائقة للإبل في جوف الليل 
ني            أطرتْ بها ، في جانبيه شرارا قن ثوب الليل حتى كأنّ   فحرّ
ه            من الخوف لاقى بالكمال سرارا   )6(وباتت تراعي البدر وهو كأنّ

                                                             
 .152: سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)1(
 .308:، ص 1اللزوميات ،ج: المعري أبو العلاء  -)2(
 .379:ص  :المصدر نفسه  -)3(
 .372:ص  :المصدر نفسه -)4(
 .57:ص :المصدر نفسه -)5(
 .76:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)6(
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ناشئة عن توهمها أنّ أزمتها أزمة حيات فهي  بلالإه بأنّ كثرة حركة ويواصل في سياق آخر قول      
  :فيقول ،تحاول تجنب لذغها بكثرة حركتها
  )1(أصلال زمةالألا اهتدى      مخبّرها أنّ  زمةالأيحاذرن من لذغ 

وهو في أبيات أخرى من ديوان سقط الزند ، يشبه سيرها الذي تخطو فيه بأعناق واسعة       
  :فيقول  ،القاطع وذلك لخفتهابالسيف 

جُرازُك ناب ، إنْ ضربت به السُّرى        ورحلك ليلا ، فوق ناب، تُواعس   
)2(فرتْك أواذي الفــــــــــــــرات صبــــــــــــــــــابة     وأبلستَ ، لــــما أعرضتْ لك بالس  

:ي ، يقولولكن هذا السير للإبل في وسط الفيافي قد أزعج أبو العلاء المعر   
اب         تخط في  )3(سطور الكتاب رضالأتزعجني ذات وجيف رتّ  

عنّة النعال التي تشدّ به التي جعلها على هيئة أ بلالإالمعري صورة جميلة عن سير  ىكما أعط      
 :، وهذا ما أوضحه من خلال قولهالرحال

  )4(بمــــــاء كورها ونسوعــهاوكادتْ قَلوص حُمّلتها، حقيبــــة      يبــــــــــــــضُ 
يات حين الناج بلالإفقد صنع من خلال هذا البيت صورة جميلة ؛ حينما أراد أن يصف سرعة       

  .فيطير الشرار الذي يحرق هذا الثوب الذي استعاره لهذه الظلمةتقدح بأخفافها الحجارة ،
الشهب والكواكب من ضمن ملبوسات الليل وامتدادا لجعله الليل ثوبا يرتديه وهو الظلام جعل       

اها ، يقول  ّ   :، ثم يجعل الليل يخلع كواكبه حين يمر على بلادهم خشية أن يسلبه أحد إي
  أوَ ما رأيت الليل يلقى شهبه         حتى يجاوزها بحلة عاطل

  )5(غلا بذمة فارس من وائل  لا تأمنن فوارسا من عامر          

                                                             
 .153:صسقط الزند ،  : عريأبو العلاء الم -)1(
هو ضرب من سير يعاس و الإو الجراز هو السيف القاطع، بينما نواعس هي من المواعسة و . 386: ص: المصدر نفسه -)2(

 .في مد أعناق واسعة بلالإ
 .129:، ص  1،جاللزوميات : أبو العلاء المعري -)3(
 .392:سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)4(
 .185: ص: المصدر نفسه  -)5(
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  :السريعة ، في قوله  بلالإلمعري بامتطاء تلك لذا أوصى أبو العلاء ا
  خدتْ بسواك الناقلا تُك في الضحى            بمشْي سواك لا تجدُّ ولا تمطـــــو
 إذا ما عصتْ حكم العصا، فأعادها            لــــها ضارب كانت إجابتها النّحط

لمّ به حــــــــــــــطتـــثاقل أرب في حمل خدرك ، دائمــــــــا              أمنْ  ُ ّـحتى لا ي )1(ـ  
ة يظهر أبو العلاء المعري وهو يوصي بامتطاء مثل تلك الناقة السريع بياتالأ هذهفانطلاقا من        

تجعلها تصدر من معها العصا ف استعمل، وتظهر مسرعة أكثر إذا والتي لا تضاهيها أي ناقة أخرى
غير أنّ سرعتها لا تمنع من ظهورها وهي متثاقلة في ،بلفظة النحطوهو ما أشار إليه ،شدة السرعة زفيرا

  .تجنبا لحط الرّحل عن ظهرها وهي تحمل الخدر لثقله -حيانالأفي بعض -سيرها
ل كلامه        وقد من الرزايا، التي يحس بنزولها، ، فيصفه وهو يفر مسرعاالفرس إلىوتارة أخرى  يحوّ

 :يقول،تنزل به على الفرس وطئاجعل لها 
ُحسُّ وطء الرزايا وهي نازلة           فينهب الجرى نفس الحادث )2(ي  

وصف فرسه فجعله يفرُّ متى أحس بنزول الرزايا ، فهو فرس صادق  -هنا –فأبو العلاء المعري        
، فجعله يحس ويدافع كما جسد لنا  تنزل عليها صورة جميلة عن فرسهالحس يحس بحوادث الدهر حين

الذي زينه الدجى ، فقد يكون هو نفسه  دهمالأوهي نازلة على هذا الفرس  وطئا،فجعل لها الرزايا 
؛ وهو دليل على تشاؤمه وحزنه وألمه من يلبس لباسا أسود مثله مثل الليل المعري الرجل المغوار الذي

  .شدة المصائب التي سقطت عليه من كل صوب فأرقته وأرهقته
ضرب  إلىبل تعداه رزاياه وعن الليل بظلامه وسواده عن الزمان ب ولم يكتف الشاعر بالتحدث      

  .صور أخرى عن الدنيا وسرعتها
  :يقول 

  وتجري دفا ربها جدّها              بمثــــــل ظلام فإذا ما جرى
راالاكأنّ بصاق الدبى فوقها            إذا وقـــــدت في  ُ   نوف الب

  يضاعفه حرّ يوم جـــــــــــــــرىوذلك من حرّ أنفاسهـــا            

                                                             
 .الزفير: ، النحط. 300:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري -)1(
 .89:ص  :المصدر نفسه -)2(
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  )1(تلوم على أمّ دفر أخـــــاك            وراءك إن هوى قــــــــــــد ورى  
بدون إرادته والشخص الذي تسير به هو عنده بمثابة طائر   نسانالإبفالدنيا تسير بسرعة مذهلة       

  :كسر جناحاه ، فلا يستطيع الطيران ، يقول
  فالذي أبتغي         مــــن هذه الدنيا يسيـــرلا تعذلاني 

  بِتّ أسيرا في يدي برهة        تسير بي وقتي إذ لا أسير
ى وجناحي كسير لاأكطائر قيل    )2(تغنــــــــــدي       فقــــــال أنّ

 إلىومن الشباب  رجلالأالمشي على  إلىمن الحبي  نسانالإكما تكلم عن مراحل عمرية يمر đا       
  :في قالب يحمل الكثير من الصور التي ترى بالعين وتجسد عنصر الحركة ، فيقول المشيب،

  منه منتابــــــــــــا الالا رأينـــا خي سار الشباب فلم نعرف له خبرا           و
  فيه الصبا كون عود الهند أقتابا  وحقّ للعيس لو نالت بنا بلـــــــدا         

  )3(قميص الشرخ رهن بلى       ثم استجد قميص الشيب مجتاباألقى الكبير   
ر        فهنا تكلم أبو العلاء المعري بحرقة عن سير الشباب وقدوم المشيب ، فالصورة حركية بحتة صوّ

وهو المشي  الحبيمرحلة  إلىالذي جعله ينتقل  خيرالأ،هذا المشيب إلىفيها الشاعر مروره من الشباب 
  .على اليدين والبطن 

  :يقول  
  حبا الشيخ لا طامعا في النهوض         نقيض الصبا إذا ما حبـــــا

  ولم يحبني أحــــــــد نعمــــــــــــــــــــــــــــة          ولكن مولى الموالي حبـــــــا 
  )4(جاء موت فقل مرحبـــــانصحتك فاعمل له دائمــــــــــــــــــــــا          وإن    

  :فقال ؛أبعد من ذلك حين صور لنا خطوات المرأة السمينة التي تشبه خطوات القطا  إلىبل ذهب 
  قصار الخطى يدْرِ من أو مشية القطا            فكيف إذا ما سرن في الحلق الدرم

                                                             
 .57:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .412: ص : المصدر نفسه  -)2(
 .87:ص  :در نفسهالمص -)3(
 .99: ص : نفسهالمصدر  -)4(
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  )1(نـــــــــــــــوافر من هزّ المثقفة الصّـــــــــم    هززن لتقليــــــــــــــــب الذوابــــــــــــــــل أذرعـــــا      
والمعري لم يخرج من خلال تصويره عن سابقيه في تصوير المرأة السمينة والدليل على سمنتها من      

  .خلال بيتيه هو استواء كعبها مع الساق
الية التي تؤهلها لوظيفة كانت تشكل صورة مهمة لتحقيق الشروط المث  <<والمرأة الممتلئة الجسم      

  .)2(>>والخصوبة ،وهي صورة شائعة لا يكاد يخلو منها شعر شاعر  مومةالأ
ركية ليست مما الصورة الح <<حول هذا النوع من الصور أنّ  طلالةالإ هذهومنه يتجلى بعد        

على الرؤية البصرية ،وربما   اعتمادهاولعلها وقف على ملكة المبدع أكثر من يسهل تصويره ونقله، 
 شياءالأكالمعري مثلا أيسر إبرازا وأسهل تصويرا لأنه لا يعتمد على رؤية   عمىالأكانت عند الشاعر 

  .)3(>>في تصويرها بل يدركها إدراكا جماليا تحدد أبعاده الخبرة والتجارب والثقافة معا
، تجعل المتلقي يحسّ بحركة  لاوظلافشعره يضج بمثل تلك الصور التي تنبض حيوية وتخلق أبعادا 

  :الجوامد ، يقول 
  حين همّتا به الشمـــــ    س تنادت نجومه بالميسر فقالأككان  

  يا لها نعمة وليس ببدع       أن تحوز الشموس رقّ البدور
  أنورـــــــقد أتاك الربيع يفعل ما تــــــــــأ       مــــــــــــره فعل عبدك الم

  خدمة لك يا مو     لاه دون الملوك خُضُر الحرير رضالأوكسا 
  رــــــفهي تختال في زبرجدة خضراء     تـــــــــــغدى بلــــــــؤلــــــــــؤ قصي

قـــــــــــ       ص بثوب من النبات قصير   وغدت كلّ ربوة تشتهي الرّ
  ) 4(قبل يوم النشورردّ أرواحهم فلولا حذار اللـــــــــــه       قــــــــامو من 

تين تحمل كلا منهما وقد يتجلى عنصر الحركة على نحو من التصوير يجمع الشاعر فيه بين صور       
  :، لكنها تتفق في المضمون الحركي الواقعي ، ففي قول المعري يظهر ذلك عناصر مختلفة

                                                             
 .394:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
 .225:الهجري، دراسة في أصولها وتطورها، ص) 2(الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن : علي البطل  -)2(
 .104:التصوير الفني في شعر العميان ، ص : جهاد رضا  -)3(
 .85:سقط الزند ، ص : المعريأبو العلاء  -)4(
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  وكم ساعٍ ليحبر في بناء          ولم يرزق بما يبنيه حبرا
  يخرج من حشاها         ذرى بيت لها فيعود قبراكــأمّ القزّ 

  غبرا جداثالأذا قمنا من منجزي أغبار دينـــــــي       إلعلك 
  )1(وحافر معدن لاقى تبــــــــــارا        وكــــــــان عناؤه ليصيب تبرا

الذي يريد أن يحقق هدفا ولكنه لا يسعد إذا حصل عليه مثله مثل  نسانالإيتكلم عن فهنا        
  .قبرا لها إلاإذ لا يمكن أن يحقق من بيته المنسوج  الدءوبالقزّ 

جدولا إحصائيا يوضح مجمل الكلمات أو المفردات التي تشكل صورا بصرية   يوقد أجر        
  :ي ما يل عدد تكراراēا في ديوانيه فوجد إلىمتحركة إضافة 

  الصور البصرية المتحركة  

  التكرار  تصوير كلمة

  الزمان

  الحوادث

  الموت

  الحتف

  المنايا

  الحمام

  الإبل

  الفرس

  المرأة

  الليل

  الشباب

3  

2  

3  

1  

1  

1  

3  

1  

2  

2  

2  

                                                             
 .342:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)1(
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  الشيب

  الدنيا

2  

2  

  25  اĐموع

اللزوميات  الزند و سقط حول شعر المعري المتمثل في ديوانيه أُجريتالتي  ةدراسالإذن بعد        
وهو الصور البصرية  ألاأنّ أبا العلاء المعري أدرج نوعا آخر يدخل ضمن الصور البصرية  لوحظ بجزئيه

جعل الزمان كإنسان  إلىالمتحركة، فحاول بذلك تغليب الحركة على أجزاء وتراكيب الصور وعمد 
ه جملا كسر سنه وتناثر  نسانالإقبورهم وحوادثه تسقط على  إلىيتحرك ويسير بالناس  ؛ فيغدوا كأنّ

لديه مجبرا في هذه الدنيا دون أن يتدخل في إرادة  يسير نسانالإ ر وو جلده من شدة الهرم  والضم
لالتهامه   نسانالإوالموت يسعى جناحاه بدوĔما لا يستطيع التنقل،الخالق ،فقد صوره كطائر قد كسر 

ة لفريستها للانقضاض عليها كما تسعى ّ خطواēا وكذا الجمل والفرس  كما لم ينس المرأة و،الحي
بالبصر ، فقد أعطاها نفسا إلا ، وهي لا يمكن أن تلاحظ ا من الصور التي برع فيها الشاعروغيره

وع ثالث من أنواع الصور البصرية وجدته في أشعار أبي العلاء المعري  ،الاوجم حيا زادها đاء وهناك نّ
  :ويتمثل في بجزئيهو اللزوميات ممثلة في ديوانيه سقط الزند 

 :صور بصرية ملونة 
بدور حسي في التنبيه  إذ قاموعالمه المرئي الواسع، نسانالإفللون تاريخ طويل يبدأ مع بداية       

ر بتطور حياته الذهنية والعوالتأثير ، ون اطفية وكذا بتطور ثقافته وحضارته،ثم تطوّ ولا يقف تأثير اللّ
، فللون سلطانه إلى أبعد من ذلك،بل يمتد وراحة النّفس ورياضة الذوق فحسب على إمتاع البصر

وح ويغذي لشامل على النّفس والطبع والمزاج،ا ويريح  عصابالأفهو كاللّحن الموسيقي يسمو بالرّ
 .)1(حساسالإ

ون       ز  <<إلىبل تتعداه لا ترتبط بالحسّ الخارجي فحسب، فإذن وظيفة اللّ ّ ما وراء الذهن وتمي
  .)2(>>اللون خاصية بصرية نتيجة لتأثير شبكة العين 

                                                             
 .60:الصورة الشعرية ، ص : سيسيل دي لويس  -)1(
 .107:ص : المرجع نفسه  -)2(
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 لوانالأت لا، ومن بين دلا)1(>>قديما وحديثا بما يرمز إليه من دلالة حلامالأوللون منزلته في عالم  <<
ون  إيجابي يدل على الحب والحياء والجمال مجسدا في حمرة  ولالأعنى الم:له معنيان <<الذي  حمرالأاللّ

الفراق و والمعنى الثاني سلبي يدل على الموت  الخدود والورد ، وكما يدل على اللذة اĐسدة في الحمرة
  .)2(>>الشديد  لمالأوالدماء المراقة في الحروب و 

الذي جعل فيه الورد معادلا للخدين في "جميل "في قول الشاعر  ولالأوخير دليل على المثال       
  . احمرارهما

  :يقول  
  ومفروشة الخدين وردا مضرّجا        إذا جمّشته العين عاد بنفسجا
  .)3(شكوت إليه طول ليلي بعبــــرة         فابدت لنا بالغنج درا مفلّجــــــــا

 :الذي يعني الموت والفراق ،فنجده ماثلا في قول المتنبي  حمرالأن اللو  أما
 ) 4(كم قتيل كما قتُلت شهيدا           ببياض الطلُى وورد الخدود

فالمتنبي يتحدث عن صرعى الغواني الذين استشهدوا في ميادين الهوى ويضفي عليهم صفة       
  .الطويلة والخدود المتوردةالشهادة ،وما كان استشهادهم غلا بسبب تلك النحور البيض 

 ضمحلالالاو معنيان سلبي يدل على خريف الحياة والحزن والموت  أيضا له صفرالأاللون <<أما       
  . )5(>>ستهزاء والتشبث وعدم التركيز الاوالعذاب وفناء الحياة والحقد و  لمالأوالذبول و 

  :ومثاله قول الشاعر 
  جنحــــــــــــه          رأيــــــت صباها يصبغ النّبت بالتبـرفلما تقضي الليل وإنجاب 

  الروض صفرة ساطع        من الضوء مثل الغيد في حلل خضر اخضرارتشوب 

                                                             
الصبور  الصورة الشعرية والرمز اللوني ، دراسة تحليلية إحصائية لشعر البارودي ونزار قباني وصلاح عبد: يوسف حسن نوفل  -)1(

 .20:، ص ) د، ط ، د ، ت(، كلية البنات ، جامعة عين شمس ، دار المعارف ، 
 .24:، ص   1969، 19، 14، عدد  لوانالأمجلة فكر وفن أسرار : أودو كلترمان تورت باد  -)2(
 .116:الصورة الشعرية في الغزل العذري ، ص : دلال هاشم كريم الكناني  -)3(
 .298:، ص  2006التصوير البياني في شعر المتنبي ، مكتبة وهبة ،: الوصيف إبراهيم الوصيف هلال  -)4(
 .24:، ص  لوانالأمجلة فكر وفن أسرار : أودو كلترمان تورت باد  -)5(
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  )1(لدى النّضج لون في غلائلها الصفر           اخضرارهاشاب  ثمارالأكما تينع 
والدفء العاطفي والمودة ، فنجده في قول المعتمد   نوثةالأيجابي الذي يدل على الاأما المعنى       

  :لا مثيل لهما، يقول  وđاء الاالذي أضفى به جم
  بعدالأفقالألجاءتك صفراء عند المنـــــــــــــــا      م تسري من 

ــــــــــــــه       أتيح لذي الزّهد لم يزهدا يق لــــــــــــــــو أنّ   )2(وعلّتك بالرّ
الخلوص من  وعلى الصفاء و يمانالإفيدل على الطهارة والنقاء و  بيضالأفهو هنا أما اللون       

، ومن أمثلة ذلك قول النظافة إلى، كما يشير لهيالإالضياء الدنيوي والنّور  ، وهو أيضا لونالشوائب
ابتعدت شيئا قليلا عن عن محبوبته التي رسمها في خياله ولا يريد أن يتنازل عنها حتى وإن " كثير عزة "

  :يقول  ،وبته ، فهو مصرّ على أĔّا بيضاءصورة محب
ا       قطيع الصوت آنسة كسول   هجان اللون واضحة المُحيّ
  وتبسم عن أغر له غروب        فرات الريق ليس به فلــــول
  كأنّ صبيب غادية بلصب        تشـــــــــــج به شآمية شمول

  )3(كانت       محــلقة وأردفها رعــــــــــــــيلعلى فيها إذا الجوزاء  
تركيزا واضحا من خلال  بيضالأعلى اللون  بياتالأالشاعر قد ركز في هذه  <<أنّ  ىير ف     

عيل ،أغرّ ،هجان اللون واضخة المحيا(فردات الم فصار هذا اللون المعين الذي يمده ،)صبيب غادية الرّ
صورة  إلىبمعطيات جمالية ويزيد في استرساله في وصف القيم الجمالية للمحبوبة وهو سبيل وصوله 

  .شعرية مؤثرة
  :، قول ناجي  زرقالأ، فمن أمثلة اللون  سودالأو  زرقالأاللون  إلى

  )4(القرارأزرق العين هادئ هدأة البــــــ          حر بعيد الرضى بعيد 

                                                             
 .222: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث ، ص : نعيم الباقي  -)1(
 .24:، ص  لوانالأأسرار مجلة فكر وفن : أود وكولترمان تورت باد -)2(
 .111، 110: الصورة الشعرية في الغزل العذري ، ص : دلال هاشم كريم الكناني -)3(
 .224: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث ، ص : نعيم الباقي -)4(
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لم ونوائب الدّهر ومصائبه الأ فهي واضحة يدل على الحزن و؛ الأسودت اللون لاأما دلاإضافة       
نجدها في قول الشاعر متحسرا على أحوال الراحلين عن  خيرالأوعلى الظلمة القاتمة ، ومن أمثلة هذا 

  :ديارهم
  كم بتّ بعدهم بليل لم يلح         من بعده صبح ولم يتبلّج

  )1(طالت غياهبه فلم يفتر عن        قلق لذي أرق ولم يتفرج
مح للصبح بالبزوغ ملائمة تسل وتلك الغياهب المظلمة التي لم الطوي سودالأفذلك الليل       

ت ورموز ولكن جل ما قمت بتبنيه هو ما عرض  في أشعار لا، وهناك ألوان أخرى لها دلاللأحزان
  .الظاهرة والمستعملة لدى الشعراء فقط  لوانالأالشعراء؛ لذلك حاولت تركيز الضوء على 

فكان هو المراد منها ة هي ما يغلب اللون على جزئياēا،هو أنّ الصورة البصرية الملونالملاحظ و       
وهذا ما سأشرع في تبيينه من خلال ن شعر أبي العلاء المعري،نصيب م لوانالأومن ثم كان لبعض 

 هذهأنني سوف أحصي  إلاولكن بالرغم من ذلك ،لاء المعري ،فظهرت قليلة يسيرةأشعار أبي الع
الصور، فتظهر لنا أول صورة وتتمثل في تشبيه المعري للدرع السلسة في بياضها كأĔا دفعة من المطر 

 :، يقول ولىالأ
أخذتَ بالنثرة الحصْـ           داء، يا خُسْر بائع محروب إبلا ، ما  

 وهي بيضاء، مثل ما أودع الصيـ      ف حمي الوهد نطفة الشؤبوب
سْتــــــو، همَّ سردها بالدبيب )2(فإذا ما نبذتها في مكـــــــــــــــــــان          مُ  

بياض المطر الذي شبه به الدرع السلسة في ملمسها، نجد بياضا آخر لا يكاد  إلىفإضافة       
 :وهو بياض الملح الذي شبه به السيف الذي يكون للفارس كالملح للطعام ، يقول ولالأيختلف عن 

)3(ومشتهرات، أشبه الملح لونها     ولستُ بغير الملح آكل زادي   

الشقرة والبياض، فلذلك شبهه بالشمس في شقرته وبالقمر في كما يولي أهمية لفرسه الذي جمع بين 
  :بياضه ، فقال

                                                             
 .91:الصورة الفنية في الشعر العربي مثال ونقد ، ص : إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم  -)1(
 .361:سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)2(
 .322:ص: المصدر نفسه -)3(



 أنماط الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري         :                ولالفصل الأ 

188 

  من كل أزهر لم تأثر ضمائره         للَثْم خدّ ، ولا تقبيل ذي أُشر
  لكن يقبل فوه سامعي فرس        مقابل الخلق بين الشمس والقمر

  )1(كأنّ أذنيه أعطت قلبه خبرا        عن السماء بما يلقى من الغيـــر
  :ويقول 

  لاولما لم يسابقهن شيء              من الحيوان سابقن الظلا
س   )2(الاترى أعطافها ترمي حميما             كأجنحة البزاة رمت نُ

، ليصف عرق الخيل، فجعل من طائر الباز بيضالأاستعان المعري في هذه المقطوعة باللون       
  .وجها للشبه ليرسم صورة لونية بيضالأ

تصويره البصري على الكائنات الموجودة كالدروع والفرس والنار وغيرها من الصور لم يقصر  وهو     
تشبيه أشياء غير ملموسة كالخيال مثلا الذي شبهه بالشموس في  إلىالتي عالجناها وإنما تعداها 

  :حسنها، يقول
  من بطئ ومسرع: ت هجّد      وهنّ مواضالاونحن، بمستن الخي

  موهنا      فقامت تراغى بين حسرى وظلع هلةالأشموس، أـتت مثل  
ا، فلم                 )3(غنى، مسخته شقوة الجدّ أدجىــــــــــــا عددته      وألقين لي دُرّ

  :وهو لم يكتف đذا بل راح يصبغ حمائم الموت باللون السماوي، ويظهر ذلك بقوله
مــــــــا       شكرن بشوق ، أو سكرن من البتْعيجيب سماويات لـــــون،     كأنّ

  )4(ترى كلّ خطباء القميص ، كأنما      خطيب تنمّى في الغضيض من الينع
وذلك للسواد ،تشبيه الشرور بالسحابة والغيوم إلىت وهي شيء معنوي عمد الاالخي إلىإضافة      

الشرير نفسه مليئة بالحقد والسواد مثله مثل السحابة في السماء قبل أن  نسانالإف،الحاصل بينهما

                                                             
 .هو المشرق الجميل  زهرالأ. 41أبو العلاء المعري ، سقط الزند، ص  -)1(
 1986، 3، جامعة الكويت ، ط ساتذةالأشروح سقط الزند، إشراف طه حسين ، تحقيق جماعة من : البطليوسي وآخرون -)2(

 .47، 46:، ص 
 .285سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)3(
 .أراد بالبتع نبيذ العسل. 261ص : المصدر نفسه  -)4(
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فلحظات الفرح والسرور معدودة وقليلة مثلها مثل ر قد شبهها بالبرق الذي لا يبقى،تمطر، والسّرو 
  :البرق الذي لا تكاد تبصره العيون ويتضح هذا في قوله  

ه برق خلبإنّ الشرور لكا لسحابة أثجمت       لاكِ السرور     )1(كأنّ
  :وأما صنيع الشاعر ، فهو قبيح مذموم ، يقول 

  بْ ــــأو جنح ليل إذا ما رت      ولي عمل كجناح الغراب 
د الصبح مما كتب     )2(فإن كان يكتبه كاتـــــــــب        فقد سوّ

الذي حققه لو لم يدخل اللون في  يحاءالإفوصف جناح الغراب بالسواد لم يكن ليخلق هذا      
علاقة صورية ، مثّل đا قبح فعله ،فجعل له لونا يوحي بمدلول ما يريد ، فاستطاع ابتكار صور جميلة 

فهذا الربط المتنوع سواء كان عن وعي أم غير وعي  <<من شيء قد لا يكون جميلا في حدّ ذاته ،
الصور اللونية وتطلعنا على بعض مكنون النفس  فإنه قد حقق جوانب إيحائه ، تحقق المرام في معظم

  .)3(>>وتعكس حالته الفكرية 
يمثله والشرير  بيضالألخيرّ يمثل اللون ا نسانالإف، سودالأو  بيضالأوأخلاق الفتى تتراوح بين       
  .ستعباد والجبروتالاالقاتم الذي يرمز للحقد والكراهية والظلم و  سودالأاللون 

  :يقول  
  )4(إنّ أخلاق الفتى كزمانه          فمنهنّ بيض في العيون وسود إلا

  :ويقول 
  )5(وابيضّ ما اخضرّ من نبت الزمان بنا     وكلّ زرع إذا ما هاج محصود

، ومنها ما هو بلاء حطّ على عاتق الأبيضوخطوب الدهر كثيرة منها ما هو مبشّر برمز اللون       
  :، فيقول  سودالأالبشر وهو ما يمثله اللون 

                                                             
 . 133:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 210:ص  :المصدر نفسه -)2(
 .117:التصوير الفني في شعر العميان ، ص : جهاد رضا  -)3(
 .210: ، ص  1،ج اللزوميات: أبو العلاء المعري  -)4(
 .219: ص : المصدر نفسه  -)5(
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  )1(خطوب الدّهر من بيض وسود       عصفن بكل ذي بيض وصُفر
  إذا أوتيت ملْء يـــــد طعامــــــــا          فــــــأطعم من عراك ولو كظفر               

يبدأ لينير ذلك الليل بضوء متوهج واضح وجميل ا الدهر يتناقص عمره مثل المصباح،والفتى في هذ     
  :يقول عمره، ينطفئأن  إلىوينتهي بتناقصه 

  )2(أن خمد  إلىرأيت الفتى شبّ حتى انتهى         وما زال يفنى 
أنواع عديدة  إلى، بل تعداه الصحيح للألوان ستخدامالابالذي أđرن  عمىالأولم يكتف الشاعر      

  :في مقطوعة منها قوله 
  معز           بين الصّراة والفرات يجتزيالاأهاجك البرق بذات 

  مثل السيوف هزهن عارض          والسيف لا يروع إن لم يهزز
  بدت لنا حاملة أغمادهـــــــــــا           حمائل من الدجى لم تخرز

  النهار تعتزي إلىفي بلدة نهارها ليـــــل سوى            كـــــواكب 
  كأنها سرب حمام واقـــــــــــع             في شبك من الظلام ينتزي                  

  جردت الحيات فيها لبسها             وطـــــــرّحت للريح كل معوز
  ويطلع الفجر وفوق جفنـــــه            من النجـــــــوم حلية لم تحرز

  المقفز دهمالأوالليــــــــل مثل والبدر قد مدّ عماد نــــــــوره            
زٍ ـــــباالله يا دهر أذق غرابــــــــها             موتــ                    ) 3(ـا من الصبح بباز كرّ

، وهما ممثلان في النور سودالأ و بيضالأنجد صورا متتالية أساسها اللونان  ففي هذه المقطوعة      
والليل القاتم يشقه نور البدر البهي سيوف ēجر حمائلها، سودالأمع بين السحاب ، فالبرق اللاوالظلام

، هي إذن صور متلاحقة تعلن عن بيضالأفرس محجّل،بل هو غراب فرّ هاربا ليصبح طريد طائر الباز 
لديه هو  بيضالأفمتنفسا لها،  سودالأو  بيضالأصراع حاد يدور داخل نفس الشاعر التي تجد في 

  .هو ذلك الحلم  فهو السراب بعينه سودالأ و،ملالأبمثابة 
                                                             

 .377:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .270:ص : المصدر نفسه  -)2(
 .270:ص  :المصدر نفسه -)3(
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صفة بارزة في أبي العلاء المعري يبين من خلاله  لوانالأعلى نحو جمالي في  ضدادالأفالجمع بين      
هنا يمثلان حقيقة نفس الشاعر وهذان اللونان يحملان  سودالأو  بيضالأفالصراع القائم في نفسه ، 

لاسيما إذا كانا متقابلين  بداعالإكوĔما تقليدا أو تحديا ورغبة في   من الدلالة النفسية أكثر من
  :  على حد قول المعري  ،متتاليين

  ــانـــفنيت والظلام ليس بفـــ           يــــمانالأعللاني فإنّ بيض                   
  ربّ ليل كأنه الصبح في الحســـ       ن، وإن كان أسود الطيلسان

  وقف النجم وقفة الحيــــــــــران اللهو لما           إلىفيهقد ركضنا 
  فكأني ما قلت والبدر طفـــــــل          وشباب الظلماء في عنفوان

  عليــها قلائد من جُمـــــــــــــــــان   ليلتي هذه عروس من الزنج          
  ـــدانـــــــقـقال صحبي في لجتين من الحنـــ       دس والبيد إذ بدا الفر 

  )1(نحن غرقى فكيف ينقذنا نجـــ         مان في حومة الدجى غرقان

كشف عن نفسيته والصراع القائم فيها ،   ه،ومن خلالعلى نحو جمالي ضدادالأجمع بين  فهو هنا      
البيض الذي كان متشبثا đا وبقاء الظلام سرمديا وعسعسة الليل البهيم وتنفس الصباح  مانيالأففناء 

أضفت  ضدادالأوخروج عروس زنجية وضعت قلادات  من النجوم الزاهرة ،هي كلها صورا جمعت بين 
  :بياتالأ هذهتناسقا وانسجاما كبيرا، يصور من خلاله نفسه والصراع القائم فيها على نحو ما فعل في 
  ليلي كما قُصّ  الغراب خلالـــــــــه           برق يرنق دأب نسر حــــــــــــــائم

ُضوى  إلىترك السيوف        )2(أن قلت نقش خواتم إلىالشنوف ولم يزل         ي
وغاص فيها ؛ فهو مبدع بارع  لوانالأ يصور الطبيعة نبل صور نفسه بواسطة لم الملاحظ هنا أنه     

  .لوانالأبحد التلاعب  إلىوقد وصلت براعته 
  :ويظهر ذلك في قوله  

  لا تسدني قبيحا إن هممت بـــــــــه           وافعل جميلا فإنّ الخير يغتنم
  إن فارقتني حياتي خلتني صنمــــــــــا           ولا يراع لكسر الهامة الصنم

                                                             
 .242، 241:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
 .225: ص :المصدر نفسه  -)2(
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  براء مظلمة        أو قوت حمراء نار ضوءها سنمفاجعل عظامي قِرى غ
  )1(سوى على الجسم خضر ، حوتها جشع      بعد الممات وخضر زرقها تنم  

يساعد في الكشف عن معنى كان يريد إبلاغه وبالتالي يعين الشاعر المبدع  لوانالأبفهذا اللعب       
  .في توضيح الصورة

كمعظم   بغيره، إلاسمعي لا يستطيع تمثله  اجتماعيموروث  عمىالأاللون عند الشاعر  <<فإذن      
  .)2(>>لوانالأالبصريات والمرئيات ، وقد أتت جل 

  :إحصائيعالج تلك الصور في جدول تسوف  نالآو 
  الصورة البصرية الملونة  عدد أبياēا  رقم القصيدة  التسلسل

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

226  

07  

30  

118  

11  

133  

17  

137  

175  

110  

145  

20  

04  

04  

05  

36  

10  

09  

11  

06  

03  

06  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

  صورة بصرية ملونة11  اĐموع

  :تيالآكلديوان سقط الزند ، فهو   حصائيالإأما فيما يخص الجدول 
                                                             

 .281:، ص  2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .117:التصوير الفني في شعر العميان ، ص : جهاد رضا  -)2(
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  الصورة البصرية الملونة  عدد أبياēا  عنوان القصيدة  التسلسل
1  

2  

3  

4  

  يا ساهر البرق

  نبي من الغربان

  تحية كسرى

  مثل وشي الوليد

74  

57  

64  

27  

1  

1  

1  

1  

  4  اĐموع

والجدول  بجزئيهص الصور البصرية الملونة في اللزوميات تخ تيال ةحصائيالإول االجد ت تلكوإذا ما جمع
  :الذي يخص سقط الزند نجد أن حصائيالإ

  الصورة البصرية الملونة

  11  مجموع الصور في اللزوميات

  4  مجموع الصور في سقط الزند

  صورة بصرية ملونة 15  اĐموع الكلي

صورة  )11(صورة ملونة منها  )15(الشاعر قد استعمل  أنّ  يتبينالجداول  هذهانطلاقا من       
صور فيما يخص سقط الزند وهي كلها كانت منصبة  )04(و بجزئيهات ياللزوم هبصرية ملونة في ديوان

البهي وراح يسبح  صفرالأفتمنى لو أنه بدر أو شمس بلوĔا  ،لوانالأبعلى بعض الصور التي لها علاقة 
  .ت بالشمس والفرس لسوادهالابعيدا حين شبه الخي

  :الصورة السّمعية -ثانيا
يعدّ الحاسة وخاصة السمع الذي ورة الشعرية ،يعتبر الصوت عنصرا من العناصر التي تشكل الص      

، فلا يمكن التحكم فيها على خلاف المرئيات التي لا تدرك  نسانالإالوحيدة التي تخرج عن سيطرة 
  .بتوافر الضوء إلا



 أنماط الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري         :                ولالفصل الأ 

194 

التوهم نتيجة للقلق والخوف أو إسباغ جو الرهبة ( وهناك من الصور السمعية ما تقوم على  <<
الشاسعة  طرافالأفي مسيرة وسط الصحراء المترامية  نسانالإوالمخاطرة الكثيرة التي يتعرض لها 

  .)1(>>هو يشق طريقه فيها لأغراض شتى، و بعادالأ
العزيف و نسان قديما وهو يقطع الفيافي كثيرا ما كان يسمع عزيفا للرمال توهمها عزيفا للجن الإف      

  .يدخل ضمن دائرة المسموعات 
وهذا ما وضحه عداء في حالة حرب،الأومما يقام على التوهم هو الخوف سواء من الجن أو       

  :الشاعر بقوله 
  في كل يوم يسنون الحراب لكم        لا يهجعون إذا ما غافل هجعا<<

ستعداد الاعداء وقد انكبوا على الحراب يسنوĔا بغية إثارة قومه، ليكونوا على أهمية الأ فصورة      
مما يبعث كل هذا على الخوف،  وللتجمع حركة وصوتالأنّ للسيف صوتا،؛)2(>>وتحذيرهم من عدوهم

فينطلق الصوت ح الطائر المتوحش داخل المقبرة ،أخرى برزت لنا الصورة السمعية بصيا وفي مقطوعة 
هذه النتيجة، وهذا الصوت يبعث الخوف في النفوس ويحفز  إلىللثأر بعد أن تسلطت المنون التي أدت 

  .أهل القتيل ولا يهدأ الصوت حتى يثأر أهله 
  :يقول 

  اليمامة إلىرب فالقصور   في كل وادٍ بين يثــــــــــــــ                           
ق أو صوت هامه   .)3(تطريب عانٍ، أو صيا         ح محرّ

ياح الطائر المتوحش داخل فصوت الحراب وهي تسن والعزف في وسط الصحراء وص      
ولكن لم يتسع المقام ، هرت في أشعار العرب منذ الجاهليةصور أخرى كثيرة ظ إلى،إضافة المقابر

  .لذكرها كلها

                                                             
 2000، دراسة من منشورات اتحاد كتاب العرب ،  سلامالإالصورة السمعية في الشعر العربي قبل : صاحب إبراهيم خليل  -)1(

 .114:، ص 
 .116:ص :نفسهالمرجع  -)2(
 .121:ص :المرجع نفسه -)3(
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والمدلولات في صور سمعية،  حداثالأكل هذه الصور تبعث في الذهن إشارات لإعادة تشكيل      
ثارة الصوتية، ولما كان لهذه الحاسة أهمية كبيرة فإنّ الإوللخيال السمعي أهمية كبيرة في إدراك عناصر 

،فقد أحلها ،فهي بمثابة حدقة الرؤية الحدسيةبالنسبة إليهمأدركوا تلك الحاسة الشعراء العميان قد 
  :يقول ،"بشار بن برد"، ومثال ذلك ذلكالعميان محل البصر لتقوم بأكثر من وظيفة ، وقد صرحوا ب

  إنّ سليمى ، واالله يكلؤها         كالّسكر تزداده على السَكر
    )1(بلغتُ عنها شكلا فأعجبني      والسمع يكفيك غيبة البصر  

  : وقوله
  ذن تعشق قبل العين أحياناالأ يا قوم أذني لبعض الحيّ عاشقـــــــــة         و          

  ) 2(ذن كالعين تؤتي القلب ما كاناالأبمن لا ترى تهذي ؟ فقلت لهم       :قالوا
 لفاظالأذن التي تؤدي وظيفة السمع عند الشاعر تتشكل لديه عاطفة جياشة محاها تلك الأب      

 دراكالإأنّ الحاسة البصرية باب  <<:عضاء حين قالواالأوهذا ما أكده علماء وظائف المسموعة،
،فكما تنقل المسموع تفرز ما بين المسموعات من الفروق الجمالية وأوتار السمع مزدوجة الوظيفة

  .)3(>>الدقيقة ، وتستطيع đذا الفرز أن تكون سببا في تكوين العاطفة
ستنتج أنّ الصورة هي ما اعتمد الشاعر يفإذن بعد هذا العرض المبسط حول الصورة السمعية       

وتقارع ،والغناء ،والحرب  ،وتتمثل عادة في أصوات للإبلحاسة السمع،  رسمها وتشكيلها علىفي
  .السلاح وغيرها من الصور، وهذا ما سأشرع في توظيفه في هذا المبحث

ولعل فقد البصر استدعى منه عري هو من  بين الشعراء العميان،ء الملا يخفى أنّ أبا العلا      
  .خرى سواء كانت سمعية أو لمسية أو ذوقية أو شمية واستغلالها بطريقة ذكيةالأتسخيرا كبيرا للحواس 

بأنّ للسمع أهمية   بينّ ل المعلومات غير البصرية ، ففكثف المعري بصفته أعمى اهتمامه بالتقاط ك
  .)4(>>لها وتصويرها نفعالالاو  đا حساسالإو شياء وتصورها الأواحد من منافذ إدراك <<فهوكبيرة،

                                                             
 .44:، ص  1، بيروت ، لبنان ،ج 1990، 1بشار بن برد ،حياته وشعره ،دار الكتب العلمية ،ط: نجيب عطوي  -)1(
 .106:ص: المرجع نفسه -)2(
 .123:، القاهرة ، ص  1964، 2سيكولوجية المرضى وذوي العاهات ، دار المعارف ، ط: حمزة مختار  -)3(
 .308:لبياني في شعر المتنبي ، ص التصوير ا: الوصيف هلال الوصيف إبراهيم  -)4(
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وللصوت جاذبية لا تقاوم وهذا ما جعل الشاعر يهتم به ويوصي بآداب الكلام ومعرفة حدود اللفظ 
  :والصوت ، يقول 

  )1(صوات مرتفعاتهاالأفاخفض حديثك للمحدث جاهدا        فذميمة 
 وارتفاعهحدد أبعاده وحدوده تف بالأيديه سيحعين ،الأالصوت ماثلا أمام  يجعل الشاعرفهنا        

 إلىهتمام به والدعوة الا إلىوقد وجد المعري في كلام بعض الناس لؤلؤا ،وهذا ما استدعاه ،انخفاضهأو 
  .سماعه كسماع الفأل 

  :يقول 
ر    إذا ما ناعب ونعـــــــبالا تفرحنّ بفأل إن سمعت بــــــــــــه        ولا تطيّ

ء تأملها      و     )2(أيسر من أن تضمر الرعبا مرالأ فالخطب أفضع من سراّ
الذي يعني الكلام الجميل الذي ) الفأل(إذن أوحى الشاعر بالصورة السمعية من خلال لفظة        

سماع صوت ،ولكنه سرعان ما ذكر النقيض وهو نسانالإوالنشوة والسرور في نفس  يبعث الهمة
  .الغراب الذي يتطيرّون به

وت الجميل والهادئ فالشاعر من خلال المقطوعة أقرّ لنا بتحبيذ سماع الفأل الذي يمثل الص      
ولكنه أقرّ حقيقة أخرى مفادها عدم التشبث بسماعه لطالما وجد النقيض الذي يدعوا ،والمبشر للناس

  .التطيرّ  إلى
  :اĐال ، يقول ويردف بصورة سمعية أخرى في هذا 

  من الناس من لفظه لؤلؤ          يبادره اللقط ،إذ يلفظ
  )3(وبعضهم قوله كالحصى            يقال فيلغى ولا يحفظ 

فما كان يريده المعري بعيد عن وصفه لتلك الترددات والموجات الصوتية ، ولكنه أراد أن يصف       
من خلال البيتين أثر ذلك الصوت سواء كان كلاما نفسيا أو تطيرّا في نفسه ونفس كلّ من يسمعه 

  .ذنالأبعد أن تتلقاها  إلاولا تظهر قيمته 

                                                             
 .142:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .84:ص  :المصدر نفسه -)2(
 .81:، ص  2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)3(
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ه عمىكان أفللصوت تأثير خاص على المتلقي خاصة إذا   ف يسخر فكره للسمع سو  -لا محالة–،لأنّ
وهذا ما حدث لأبي ،فعل الخمرة عمىالأفصوت حديث المرأة أو غناءها يفعل في نفس دون الرؤية،

من –العلاء المعري لما طرب لسماع صوت وحسن حديث المغنية سكر Đرد شربه الماء الذي 
  :يقول  ،أراد تصوير مدى فتنته بالصوتكنه وليفعل مهما لذّ وطاب فعل الخمرة ،لا  -المفروض

  لحانالأبأطربتنا ألفاظه طرب العـــــــــــا      شق للمسمعات 
  )1(رجوانالأكفاغتبقنا بيضاء كالفضة المحْــــ   ض وعفنا حمراء    

  :وقد شكل لنا الشاعر صورة سمعية من غناء الجارية مفادها على حد قوله 
  تغني على ظهر الطريق بلا جذر مغنية هذي الحمامة أصبحت       

  أرامت من االله الثواب أم انبرت       تؤمل بالسجع التخلص من نـــذر
  لقد أكثرت حتى حبست مقالها      وإن كان معدوم السقاط من الهذر             
ــــــذر  تخوفنا من أم دفر خد يعـــــــة                      )2(ومكــــــــرا فلم تذر الدموع ولم تُ

فجميع متاعب الحب ومشاقه عند طالبها حتى في تحديد مقدار الحب، والصورة السمعية تسعف      
  : ، فهو مستحسن كله عنده ، يقولثقيلهأبي العلاء المعري تجري مجرى الغناء خفيفه و 

ه     حسنُ لديّ ثقيله    )3(وخفيفهوهواك عندي كالغناء لأنّ
لا أنه يبقى متخوفا إفبرغم تأثر الشاعر بصوت المغنية التي أطربتهم بألفاظها وألحاĔا المتناسقة       
ألم  إلى، فهو معرض لأن تقلب مسراته واستمتاعه بالحياة ذه الدنيا التي لا تستقر على حالمن ه
ستمتاع الاوهذا مستوحى من عمق تجربته بالحياة لذا تجده يتأفف منها حتى وهو في عز وحزن،

  :يتذكرها دائما ويخاف من غدرها ، يقول 
  أفč لهم ما أقلّ فطنتهــــــــــــم        لــــــــذوا أكيلا وإنما سئتوا
  )4(غنوا من الجهل في محافلهم       ولو دروا ما تحملوا نأتوا

                                                             
 .79:التصوير الفني في شعر العميان ، ص : جهاد رضا  -)1(
 .354:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)2(
 .137 :سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)3(
 .144:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)4(
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فمعرفته بحال الدنيا وخبرته في الحياة جعلته يتأفف منها ويسخر من الذين يجهلوĔا ولوا علموا      
والزفير عادة ينم عن ) نأتوا(بحالهم فيها لأصدروا صوتا من صدرهم كالزفير وهو ما عبرّ عنه بلفظة 

  .في النفس لمالأعمق المعاناة والتحسر وشدة 
  :ويقول في نفس السياق 

  نيا بصوت واحد       لا تحسن الربداء غير زماروتغنّتِ الد
  )1(غمارالأدّت كواكبك من ومن المجرب والمدى متطاول    ع

  :وتظهر صورة سمعية أخرى ممثلة في قوله 
  )2(فإنّ أغاني الليالي نباحة      ومنها بسيط مقتضى ونشيد

؛ ففيها الليالي متقلبة أيضا بأنّ محالة،فخبرته بالحياة ومعرفته بغدر الدنيا ومكرها وتقلبها يدرك لا       
،فيها الحزينة وفيها المبشرة ،وهي في ذلك كصوت  ملالأفيها التي ينبعث منها بريق المظلمة الحالكة و 

تستعمل للكلاب التي التي ) النبح(كلب ينبح وهي من دون شك صورة سمعية أوحى đا من لفظة 
  .تصدر صوēا في كل حين ومن دون فائدة 

ه ش ه صوت كما أنّ ّ   :، وفي ذلك يقول بصوت عواء الكلب شخاصالأب
  رويدك أيّها العاوي ورائـــــي       لتخبرني ، متى نطق الجمــــاد
  سفاهُ ، ذاد عنك النّاس حِلم      وغيّ ، فيــــــــــه منفعة رشــــــــــــاد
باهة في ّ لفظ      وأقتر، والقنـــــــــــاعة لي عتــــــــــــاد   )3(أأخمل ، والنّ

حيث المستعملة، لفاظالأت من خلال لافالشاعر رسم لوحة تنمّ عن وجود صورة سمعية لها دلا     
ه صوت من يغتابه بصوت كلب عاوي؛ش ّ   .فهو يعوي كما يعوي الكلبب

، متى جرت العادة بأن ينطق الجماد متسائلااطبته لذلك العاوي وراءه ليخبره ويكمل صورته بمخ
م  فتكون من المتكلمين؟، وبعدها اعتذر الشاعر لنفسه  مواتالأفتكون أنت من الناطقين؟ ومتى تكلّ

                                                             
 .392:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .214:ص : المصدر نفسه  -)2(
 .65:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)3(
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ذا جرّ إذا لم تستطع الذود عن نفسك غلا بالسفه فذاك حلم ، وإ:عدوه، فقال له إلىلما نسب العواء 
  .؛ فهو رشادوالنميمة إليك منفعةالغي 
فعواء الناس وامتهان الغيبة والنميمة وممارسة طقوس الكذب والخداع كلها صفات جعلت من       

الخصال  هذهالتي تأصلت فيهم  شخاصالأبتعاد على الاالمعري شخصا يحب العزلة ويشجع على 
  :على حد قوله

  فاعترف       بطلس تعاوى أو ثعالب تضبح نسالإإذا أنتَ لم تهرب من          
  ) 1(ومارس بحسن الصّبر بلواك إن همُ       أتوا بقبيح فالذي جئت أقبـــــــــح           

سوف يجد  إلا من أخيه جائز ومفروض و نسانالإفعلى حدّ قول أبي العلاء المعري هروب       
كلمات شكل đا المعري لوحة )وضبح الثعالبفعواء الذئاب ( ،الثعالب تضبحالذئاب تتعاوى و 

ت على صورة بصرية متحركة وهي ما يفسرها فعل لاتعكس بصدق الصورة السمعية مع وجود دلا
  ).الهروب (

لأصوات ات تشبيه بجزئيهديواني المعري سقط الزند واللزوميات  ةأثناء دراس جدتْ وكثيرا ما وُ       
ه الغيبة والغي بالعواء  شياءالأ ّ   .الضبحو الجامدة أو الحية بأصوات الحيوانات على غرار ما فعل حين شب

  :على الدروع بصوت نقيق الضفادع في الغدير يقول سنةالأونجده في نفس السياق يشبه وقع 
  )2(غدير نقّتِ الخرصان فيه       نقيق علاجم ، والليل داجِ 

  :ساحة الحرب يشبه صوت صياح الضفادع ، يقول  وكذلك فإنّ صوت تكسر الرماح في
  وسمر كشجعان الرمال ، صياحها     إذا لقيت جمعا صياح ضفادي

  )3(أعدائهـــــم لطـــــــــراد إلىوعزّ على قومي إذا كنت حاسرا       ركوبي                
  : ويشبهه بصوت ثعالب إذا صاحت ، يقول

  )4(ثعالــــــــــــب      ضعت ، فتنادى ،القوم تلك الهجارسإذا قاربتها، للرماح 
                                                             

 .65:سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
 .الخرصان جمع مفرده خُرص وهي الرماح.  30:ص : المصدر نفسه  -)2(
 .و العلاجم جمع مفرده علجوم وهو الضفدع. 61: ص  :المصدر نفسه -)3(
 .أما الهجارس فهي أولاد الثعالب.  381:ص :المصدر نفسه -)4(
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  :وتارة أخرى يشبه تحطم الرماح على الدرع بصياح الطير ، يقول   
ان ، كربا     صياح الطير ، تطرب لابتهاج   )1(تصيح ثعالب المُرّ

عادة من أثر ،والدم الذي ينبعث فهو دلالة على وجود صورة سمعيةقد خص به الطير؛) الصيح(وفعل 
  :الطعنة بالرمح قد شبهه بشخير نائم ، فقال 

ُسكت البليغ ، ولو زا     د ،على المصعب    ،هديرا عزالأهدْرها ي
  الدم الغريض زبيرا إلاكالقليب النّزوع في القلب ،لا تنـــــ       بط 

  نوما  تحس منها شخيرا          أسهرته وأهله،وهي كالمغــــــــ مور  
  )2(مـــــــــــع زأرا ، ولكن هريرا       فرسته فرس الهزبر وما تســــــــــــ         

المقطوعة بداية من صوت الجريح المطعون بالرمح في ساحة المعركة،  هذهفقد توالت الصور في       
،وهي هنا صورة سمعية ولكن أدخل عليها صورة ر الكلب الذي يصدره من شدة البردفأنينه يشبه هدي

  .الذي يخرج بغزارة من المطعون) الدم( حمرالأذوقية تخص السائل 
هنا ؛لأنّ البداية كانت đا  ساسالأ، فهي توظيف الصورة السمعية إلىما عاد ولكنه سرعان       

را حسية طبعت في وهو đذا يكون قد رسم لنا صو الدم بشخير نائم يقوى ويضعف، انبعاثفشبه 
  .ēاطل دم وأنين كلها  شكلت صورة سمعية النفس صورة للمعركة وما دار فيها من جرحى وقتلى و

  :، يقوللنا صوت حمار الوحش بصوت السّيف وفي أبيات أخرى نجده قد شبه
  طريقة موت ، قـُيّد العير وسطها       لينعم فيها بين مرعى ومشرع

دعّخدري ، الأقبّ الأكأنّ    بأنـــــــــــــــــه        سميّ له ، في آل أعوج مُ
  )3(إذا سحلت في القفر نكان سحيله     صليلا يريق العزّ من كل أخدع

فصورة حمار الوحش تمثل دائما الكفاح ضد الطبيعة والخطر الخارجي من أجل البقاء  وقد وظفه      
ة والصرامة ، فحدة حمار الوحش وكفاحه فأحسن توظيفه حين شبهه بالسيف الذي يدل على القو 

  .عناقالأبدون استسلام إذا أصرّ البقاء هو من دون شك نفس ما يفعل السيف إذا وضع على 
                                                             

 .323:ص :المصدر السابق -)1(
 .صوت الكلب وهو دون النباح من قلة صبره على البردوالهدير هو . 339، 338:ص :المصدر نفسه -)2(
 .290:ص :المصدر نفسه -)3(
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  :وقد أوحى لنا بصورة سمعية أخرى مشبها فيها صوت الجياد بصوت الذباب ،يقول 
  وأجابت جيادنا صوت زُرْق ، شــــــــــــواد

  حتى التناديذلك ديني ودينهم ، جير ، 
  )1(إن عدتهم فوارسي فعدتني العـــــــــــوادي

وشكل الشاعر صورة سمعية أخرى من تشبيهه لأصوات فراخ الطير الموجودة في الصحراء      
  .بأصوات طائر يسمع ولكن لا يفهم 

  :يقول 
  محلبه سلط نفالأإدخال فؤادي ذات وكر، هوى لها         من الطير أقنى 

  من جــــــــــــــذار مغاور        صباحا فقبض يجمع الريش أو بسطتحثّ جناحا 
  تذكر ،أن خافت من الموت أفرخا         بــــيهماء ، لم يمكن أصاغرها اللقط
  تجاوب فيها الزّغب من كل وجهة        سُحيرا ، كما صاح النبيط أو القبط

  )2(يــــــهون عليها ، عند أفعاله السّحط       ـــاردا  تبادر أولادا وتـــــــــــــرهب مــــــــ          
الي لا ماء فيه ولا يسمع الطيور وهي مكان خ هذهفقد وصف الشاعر المنطقة التي توجد فيها      

الحمامة كانت تحث أجنحتها على الطيران بسرعة وقد صاحت  هذهو ) باليهماء(وهو سماه،فيه صوت
بط   .مثلما تصيح الطيور التي تسمع ولا تفهم ما تقول لها كطائر النبيط والقِ

أكثر على  اهتمامهأنه ركز  إلاوبالرغم من وجود صورة بصرية تمثلت في وصف المنطقة الخالية      
عنده قد سئمت من  بلالإو امة بصوت النبيط والقبط  الصور السمعية المتمثلة في تشبيهه لصوت الحم

المشي في الليل حتى رجت أن تسمع صوت الديك الذي يبشرها بالصبح لتستريح من عناء السفر ، 
  :يقول

  )3(فيا من لناج أن يبشر سمعه       بإسفار داجٍ ، رَبُّ تاج مرصّع
  :والزمان عنده هو بمثابة شخص يصيح كما يصيح الضأن ، يقول 

                                                             
قُ .  350:ص سقط الزند،:أبو العلاء المعري -)1( رْ  .الخصبة رضالأوهو الذباب الذي يصوت في : الزُ
 .الصقر : نفالأوقد عني بذات وكر القطاة أو الحمامة ، وبأقنى . 303:ص :المصدر نفسه -)2(
 .288:ص  :المصدر نفسه -)3(
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  )1(صاح الزمان فعاد الجمع مفترقا      كالضان لما أحست  صوت رئبال
،ويكون نتيجة  إعطاء دفعة قوية للخروج بالصوتالتي تعني) صاح(من خلال لفظة أوحى لقد       

فزع أو خوف مثلما حدث مع الزمان الذي هو بمثابة إنسان يفزع فيصيح لما يتقدّم به العمر ويوشك 
كما يبكي الليل حينما يوشك ي يصيح إذا ما أحسّ بوجود رئبال،مثله مثل الضأن الذ نتهاءالاعلى 
  :أسفا وحرقة ، يقول  نسانالإمثلما يبكي  قبالالإنصرام أسفا على حاله حين بدا النهار في الاعلى 

  )2(وقد أغتدي والليل يبكي تأسف       على نفسه والنّجم في الغرب مائل
ه يبكي على نفسه تأسفا  <<đذه الصورة فقال عنها) البطليوسي(وقد أعجب       وصفه الليل بأنّ

  والنهار قد ، وذلك أنّ الليل لما كان قد أشرف على الزوال شارةالإو  يماءالإستعارة ومليح الامن بديع 
  .)3(>>شبه الليل بالذي قد أشرف على حتفه ، فهو يبكي على نفسه،قبالالإ أخذ على

  :وحده من يبكي ؟ بل سليمى أيضا تبكي وقد شبهه بالحنين حين قال وليس الليل 
  تهِنّ سليمى أن أصـــــــاب بعيـــــــــرها        هزال ، فما إن بالسنام هنانه
  ولو أبصرت شخصي غدوّا ، لشبهت       بما أبصرته نابت الشبهانــة

  )4(علجانــه إلىكظبية سهل ، في السرارة ، مرضع        ترود ، ومأواها 
فقد ؛حداثالأفهنا قد زاوج المعري بين الصورة البصرية والصورة السمعية لوجود ترابط بين       

ووهنها ) أبصرت(فسرها أكثر وجود لفظة ،التي هزلت وهي صورة بصرية" سليمى"وصف لنا ناقة 
الموت ، ما جعل سليمى تبكي تأسفا على حال ناقتها وبكاءها يشبه ذلك الحنين الذي  إلىأدى đا 

  .تملك الظبية لصغارها وهي بعيدة عنهم ، وهي هنا صورة سمعية
فعل البكاء والحنين وهي صورة سمعية لمحت صورة أخرى  إلىومثلما وجدت مقطوعات يشير       

إما تأسفا على ،)غاق غاق(الذي يصدره الغراب وهو  هي من تنظيم المعري متمثلة في ذلك الصوت
  :مضي الشباب مثلما قال 

                                                             
 .236:، ص  2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .108:سقط الزند ،ص : أبو العلاء المعري  -)2(
 .539:شروح سقط الزند ، ص: البطليوسي وآخرون  -)3(
 .359:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)4(
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  )1(لا تطر الرأسوما أصيح بغربان الشباب قعى       ولا أنادى غراب 
ففعل المناداة وفعل الصياح هو ما يؤكد على وجود صورة سمعية لها أثرها في النفس كما لها       

  :يرثي به الميت ، يقولغرض، وإما يصيح الغراب ونعيبه 
  ونعيبـــــــــها كنحيبها وحـــــــــــدادها          أبـــــــدا ، سواد قوادم وخـــــــــواف

  أو كخفـــــــافسدي،الأكسُحيم        لا خاف سعيك من خفاف أسحم
  من شاعر للبين قال قصيــــــــدة           يرثي الشريف على روي القاف

  الجون يصرخ دائبا         ويميس في برد الحزين الضـــــافيجوف كنبت 
طق وأيّ قـــــــوافدأية غاديــــــــا          عُقرت ركائبك ابن   أي امــــــــــرئ نُ

  صــــــرافالإكفــــاء و الإ قواء و الإيطاء ، سالمة من           الإى نبتت عل
زاة ومن لهـــــــا        ُ ـــــ    حسدته ملبسه الب   دافـــــــــــلما نعاه لــــها ، بلبس غُ

  )2(الطــــــير أغربة عليه بأســـــــــرها           فـُتْخُ السراة وساكنات الصّـــــاف و 
الذي نعى بصوته الطيور موت الشريف بقصيدة على  سودالأفالشاعر هنا وصف حالة الغراب        

  .روي القاف
وهي طائر يوصف بالبياض حسدت الغراب على لونه ) البزاة(كما حزنت جميع الطيور حتى إنّ      
خاصة وهو مطلوب  لمالأو يمثل الحزن والتشاؤم  سودالأ؛لأنّ وتمنت أن تكون ملابسها سوداء سودالأ

من تداخل الصور  المواقف التي تتطلب الحزن والبكاء على المرثي وكغيرها القصيدة لم تخلو هذهفي مثل 
،لأنّ الشاعر كان هدفه هو تشبيه نعيب ساسالأالصورة السمعية التي تعتبر  إلىفإضافة ،الحسية

ّت عزيز كما  والجون  سودالأك لوانالأجد بعض الصور البصرية ممثلة في ذكر تو وصوت الغراب برثاء مي
  .بيضالأ و

) الرغاء(بل حتى البعير يصدر صوته وليس الغراب من يصيح وحده على الميت تأسف وحزنا ،      
  :يقول ،ه رعد أطلق في السماء بقوة عجيبةكأن

                                                             
 .365:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
اليحمومي ، وبنت الجون هي نائحة من كندة كانت  سودالأهو :الجون .  252:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)2(

 .مشهورة في الجاهلية
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  رغت الرعود وتلك هدّة واجب       جبل الهوى من أل عبد مناف
  )1(بخلت ، فلما كان ليلة فقــــــده      سمح الغمام ، بدمعه الذّراف                

فصوت البعير الذي ينوح على المرثي وهو من قبيلة أل عبد مناف كأنه صوت جبل اĔدّ وسقط       
وتليها صورة أخرى تحكي على الذي شبه بصوت جبل هي صورة سمعية،فصورة الرعد ،الأرضعلى 

المطر الغزير الذي ēاطل عندما مات ذلك الشخص خاصة وأنّ القوم قد منعوا من المطر لسنين 
  .أĔا السماء تبكي عليهطويلة ، فك

لأنّ المطر ؛إذن شبه المطر ببكاء من السماء وهي صورة أخرى؛ فهذه الصورة قريبة من الذهن      
معروف وهو عماد الحياة في البادية العربية ولكن توظيفه في مثل هذا السياق هو ما جعل في النص 

ستمطار وأطلقوا على الاكطقوس   وقد ارتبطت به ممارسات سحرية شتى  <<،وتناغما أخاذا الاجم
، أو على قبور الذكريات المتمثلة في ر يستمطر السماء على قبور أحبائهالغيث والحياة والشاع:المطر

تشكل لنا صورا  صواتالأ هذه، و بمجرد سقوطه أصواتفصورة الغيث الذي يصدر  ،)2(>>طلالالإ
  :سمعية ممتازة ، يقول

افتصل الوقود ولا خمود ولو جرى        )3(باليمِّ صوب الوابل الغُرّ
  :نجد الحِمام نفسه يبكي تأسفا وحزنا يقول  أخرىت الاوفي ح

  )4(فلا تجزعنّ  إذا ما الحِمام          صاح بوفد الضنا هي بي
ل الجم(، كما جعل الحِمام يهتف والعود نسانالإدليل على قرب أجل  )الموت( فصياح الحِمام      
  :يقول  ،نسانالإينوح كما ينوح ) المسنّ 

ما          هتف الحِمام به وناح العود   ما سرّ غاوينا الجهول وإنّ
  ) 5(وعزف قيانه           للحادثات بـــــوارق ورعــــود  ىالملأكأساته                   

                                                             
 .250:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
 .228: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ، دراسة في أصولها وتطورها ، ص  :علي البطل -)2(
 .الغراف الشديد الغرف وهو الغيث الكثير الصوت.   256:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري -)3(
 .123:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)4(
 .235:ص  :المصدر نفسه -)5(
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وجد في صليل تعاليم الدين،انحراف المسلمين عن وعندما أراد المعري أن يؤكد حقيقة االله و      
  .السيف صورة سمعية مناسبة لردع المنحرفين 

  :يقول 
  ه وأثبتــــــــــــوه           وقالوا لا نبــــــي ولا كتـــــــــــابلاإأقـــــــــــروا ب

  ووطء بناتنا حلّ مبـــــــــــــاح          رويدكم فقــــــد بطل العتـــــــــاب
  )1(تمادوا في العتاب ولم يتوبوا        ولوا سمعوا صليل السيف تابوا                

ّح الله حتى  رضالأفجعل كل من هو موجود على    :، يقول الصرصار والغراب يسبحون بأصواēميسب
  )2(كلّ يسبّح فافهم التقديس في      صوت الغراب وفي صياح الجدجد

علمنا  سلامالإو ،فيه تسبيح الله) الصفير(الصرصاروصوت ) غاق غاق(فكأنّ صوت الغراب      
في اليوم  التي يؤديها المسلم خمس مرات خيرةالأ،هذه ها الصوم والحج والزكاة والصّلاةأسسا كثيرة من

دليل على وجوب الصلاة في وقتها  وهذا ما أكده المعري حين  ذانالآف، بمجرد سماع صوت المؤذن
ه آذان يمهد للقيام ) الحرباء(الجنادب  إلى ذانالآاستعار    :الصلاة ، وفي ذلك يقول  إلى،فصريرها كأنّ

  إذا الحرباء أظهر دين كسرى      فصلّ ، والنهار أخو الصيام
  )3(مامالإر وأذنت الجنادب في ضحاهــــا       أذانا غير منتظ

سقط الزند واللزوميات  الدراسة التي طالت ديواني المعري هذهاستخلص بعد ما وهكذا       
نات استوحاها من محاكاته بأنّ المعري كثيرا ما شبه أصوات أشياء وكائنات حية بأصوات حيوا،بجزئيه

مع وجود تداخل وظيفتها،راسلت في نسق واحد لتؤدي ، وهي كلها شكلت لنا صورا سمعية وتللطبيعة
 هذهبين الصور كوجود صور ذوقية أو بصرية داخل نسج الصور السمعية ، وقد حاولت تمثيل كامل 

  .الدراسة بجدول إحصائي يبينها ويوضحها أكثر

                                                             
 .72: ص  ، 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .261:ص : المصدر نفسه  -)2(
والحرباء معروف عليه أنّه يستقبل الشمس ويدور معها أينما دارت وهذا البيت . 266:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)3(

  :شبيه بقوله في اللزوميات

 .211:، ص  1والنعام يهود  ،  مأخوذ من كتاب اللزوميات ،ج تمجّس حرباء الهجير وحوله        رواهب خيط
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  : الصورة الذوقيــــــة:ثالثــــا  
أغلب شعراءه وله ، وعند واس وجدت في الشعر العربي القديمحاسة الذوق كغيرها من الح إنّ       

ة تذوق فمن شعر بالظمأ والعطش أدرك متع <<،به وتصويره حساسالإ و) الذوق(أثر كبير في إدراكه 
  .)1(>>،ومن أحسّ بلذع الجوع أدرك متعة تذوق الطعام وإشباع البطن الري والماء وإطفاء الظمأ

ّب،والسيئالمالح ،و ،والحلو، والحامضتلف منها المر،المدركات الذوقية تخ هذه وطعم      ، والطي
صورة تشبيهية تسمى بصورة ذوقية   أن يوظفها في شكل شياءالأ ذهوالشاعر يستطيع بعد إدراكه له

قول الحطيئة حين قال مشبها ريق  على نحوأو بالخمرة كما في تشبيه ريق المحبوبة بالعسل والزنجبيل 
  :محبوبته بالخمرة 

  )2(باطح الأإذ ذقت فاها ذقت طعم مدامة         بنطفة جون سال منه 
فنعت الريق بالخمرة عتّقتْ في الدنّ زمنا فصارت رائحتها أقوى وتأثيرها أشد وقد خلطت قبل  <<

  .)3( >>الشرب بماء المطر الصافي العليل ليخف فعلها
والزنجبيل تارة أخرى وبالخمر في أحيان أخرى، فهي حين يشبه ريق محبوبته بالعسل تارة  والشاعر      

وع خاص في نفسية كلها مواد تختلف في تركيبها ولكنها تتفق في غرض واحد وهو إحداث متعة من ن
  :وقد يأتي التشبيه بحاسة الذوق في صورة جميلة كما في قول المتنبي المتلقي للشعر،

مّ في الشهد كامنا    لذذتُ    )4(به جهلا وفي اللذة الحتف ضنى في الهوى كالسُّ
ه يجد فيه لذة اله وى وحلاوة الوجد فالشاعر يتحدث عن تجربة الحب الذي أضناه وأسقمه مع أنّ

رها ،يجسد به لذة المذاق وحلاوته مع أنّ حتفه العسل ولكنه مملوء بالسم القاتل بصورة والشوق وصوّ
  .فيه

                                                             
 .314:التصوير البياني في شعر المتنبي ، ص : الوصيف هلال الوصيف إبراهيم  -)1(
 .128:، بيروت ، ص 2004الكتاب العربي ،شعراؤنا ديوان الحطيئة ، برواية وشرح ابن السكيت ، دار : حنا نصر الحتي  -)2(
 .132:سلوب في الشعر الجاهلي ، ص الأجماليات  : الرحيوي عبد الكريم -)3(
 .315:، ص التصوير البياني: الوصيف هلال الوصيف -)4(
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وعيه وإحساسه مقدارا  إلىترفد الثروة المعرفية عنده ،إذ تضيف  عمىالأإنّ حاسة الذوق عند  <<
الحاس تماسا المحسوس يتطلب من  إلى،ذلك أنّ التعرف الذوقي ليس كبيرا من العالم المحيط حوله

  .)1(>>مباشرا ، وتجربة عملية ، ليتحقق لهم فهم المادة المذوقة 
فإذن الصورة الذوقية هي تلك الصورة التي تعتمد على حاسة الذوق ولا يمكن فهم وإدراك الذوق      

نة له ، وأكثر ما نجد  إلا الصورة في شعر أبي العلاء المعري وهذا ما سوف  هذهبإدراك المواد المكوّ
  .نالآوضح ي
مدوح ج صورة يكون فيها الملقد حاول المعري ربط علاقة حسية بين طرفي الصورة الذوقية ، فأنت     

  :، يقول حلو الشمائل والصفات كالشهد
  هو الشهد مجّته الخطوب مرارة         وقد فغـــــــــرت أفــــــــــــواهها لالتهامـــــه

  عادي بأسه وهو ساكن         كما هيب مسّ الجمر قبل اضطرامـــــهالاتهاب 
تقى وهو مغمـــــــــــد ُ از ي   ولج تُهـــــــــــــال النفس دون اقتحــــــــــــامه         ورُبّ جُرّ

  )2(إذا ضحكت عُجبا به ، كلّ  بلدة       بكى مالــــــــــــــه من ظلمة واهتضـــــــــــــامه
فالشهد  جعل المعري للخطوب فما ولكثرة سوءها تمجّ الشهد مجا لمرارته بياتالأ هذهففي       

  .الخطوب سئمبطعمه الحلو أصبح مرا من 
المعري دائما في علاقته  وهذا امتداد لقلب الحقائق وضياع العدل الذي يلح عليه أبو العلاء <<

مما رشّح لها ذلك أن تمجّ الشهد وتلتهمه على نحو استعار فيه الفم للخطوب، فجاءت صورتهبالوجود،
  .)3(>>التهاما

وحزنا ،   ماآلافتغرقه  نسانالإفهنا كان الشهد برغم حلاوته مرا من أثر الخطوب التي تتهاطل على     
هه بالصاب ، يقول لشهد مرا إذا كان عصارة لشجر مرّ ت أخرى االاكما يكون في ح ّ   :، وهنا شب

  )4(لا أستقيل زماني عثرة أبدا       ما شاء فليأت إنّ الشهد كالصاب
                                                             

 .97:التصوير الفني في شعر العميان ، ص : جهاد رضا -)1(
 .104:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)2(
 .327:ستعاري ، ص الاالتشكيل : شعيب خلف  -)3(
 .111:، ص  1اللزوميات ،ج: العلاء المعري أبو  -)4(
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فليأت الزمان بما شاء من أحداث وخطوب ، فهي لا ēم عند الشاعر ما دام أصلها مر ورأينا      
ها ، لذة الحياة وأنس ولادالأفالمعري منها ما يطبق على الذرية، النظرة السوداوية كثيرا في أشعار هذه

  .خيرةمهما كان شريرا بطبعه ولا يمكن أن يخرج بذرة  نسالإفولكن في نظره أصل خروجهم شر،
  :كالشجر عنده يثمر أما مرا أو حامضا ، يقول   نسالإفوعليه 

  أشجار ناس أثمرت مقرا        وأكثر القوم شاك يفقد الثمرا نسالإ و
ا ولو حجّ بيت االله واعتمرا   )1(وما التقــــــــــي بأهـــــــــل أن تسميـه       برّ

  :بقولهفلا حلاوة في هذه الدنيا ، وهو ما أكده المعري ، 
  أنت ابن وقتك والماضي حديث كرى         ولا حلاوة للباقي الذي غبــــــرا

  )2(ويعبــــــــــر الحيّ بالخــــــــــالي فيعبـــــــــــــره      وكم رأى ذات ألوان فما اعتبرا
عسلا ،فتطيب حياته ويهنأ باله ويستقر حاله وماله  نسانالإوالليالي في هذه الدنيا قد يسقي      

ا ما يؤدي به  رّ   :الصبر وفيه يقول  إلىوإما تسقه مُ
ة ضربا     فكم سقتك على مر الزمان مقر   )3(لئن سقتْكَ الليالي مرّ

  :، يقول  جلالأ والليالي تسقي الحتف و
  لماء والجشرإنّ الليالي تُسقي الحتف ساكنها           قيلا وصبحا وفي الظ

  )4(جاهدة         حتى إذا جمّ قالـــــــــت للعديم شِــــــــــــر ير الأوتلهم النّحل جمع 
سم  ،فهوفيها أشد أنواع المر) الموت(ردى فالحياة مهما كانت هي في نظر المعري بطعم مر وال     

  :،يقول قاتل لا محالة
  ـن كان للحياة معيراــــــمـــــــــــ       الحياة منك لعمر االله  استرد

  ل إذا ما عدون عيرا فعيرا      ربما تدرجين في أول النمــــــــ  
  موت كأسا كما سقاها البعيرا   وتحلين قرية فسقاك الــــــــــــ     

                                                             
 .336:ص ،1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .337:ص  :المصدر نفسه  -)2(
 .407:ص  :المصدر نفسه -)3(
 .364:ص :المصدر نفسه  -)4(
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  وتخافين في الحسات السّعيرا    أترجين من إلهك عفـــــــــــوا     
ه والشعـــــــيرا لعنّ الحِرْص كم رّ   )1(تحكرتِ قوتا       ثم خلفـــــــــــــت بـُ

  :ويقول
ا منه في مدّ وجزر ة وردى ذعاف            كأنّ رّ   )2(حياة مُ

وهم على  وهو مرّ إذا ما سقط على الناس نسانالإفقد عدّ المعري الموت سمّ جامد يقتل       
  :، يقولرى يمثله كشراب جميل يستلذ بشربهفي أحيان أخ،ولكنه منهم مسراēم وأفراحهم ، لينتزعغفلة

  )3(ما أطيب الموت لشرابه       إن صحّ للأموات وشك التقاء
ع إلاوالموت لا يستلذّ به في هذه الحالة        ّ وحوادثها التي كانت  مهاآلا، وعانى من بالمرار من تشب

في هذه الدنيا مثلما فعل  الناس ويزهدفيعزل ل عليه كتهاطل المطر على الزرع،تسقط بل وتتهاط
وشاع الحزن  لمالأ، فهو المنجي من تلك البلاد التي انتشر فيها لفراق والموت، فيتعلق بأمل االمعري

  .ومزقت الحسرة قلبه
فالموت يحرره من البلد الذي كل شيء فيه كان عذبا أصبح سمُا ،حتى النبت بات سقما ومرضا       

  :على حدّ قوله 
  تلك بلاد نبتها سَقَــــــــــــمُ         وماؤها العذب سم للفتى ذابا لقلت

  )4(سواها وخلّوا الدار إعذابا إلىهي العذاب فجدّوا في ترحلكم                      
  :والماء فيها تغيرّ طعمه ،فبات لا يشرب ، يقول 

نــــــــــــــــا       صُرينا    لنشرب ذاك الصّرانؤمــــــــــل خالقنا إنّ
  )5(سواء عليّ إذا ما هلكت        من شاد مكرمتــــــــــــي أوزى                   

  :لينتزع منهم مسراēم وأفراحهم ،وهذا ما تحدث عنه أبو العلاء المعري بقوله 
                                                             

 .349:ص:المصدر السابق -)1(
 .373:ص :المصدر نفسه -)2(
 . 53:ص :المصدر نفسه -)3(
 .88:ص : المصدر نفسه -)4(
 .الصّرا وهو الماء المتغير طعمه.59:ص :نفسهالمصدر  -)5(
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لبت على النّشع            أبيتُ ، فلم أطعم نقيع فراقكم           مطاوعة ،حتى غُ
  وقـلت لسقبي عن حياضكم هِدْع!        هلا :فناديتُ عنسي من دياركم          
  )1(هاديه أبيض كالرّجع    إلىصحبت إليكم كلّ أطلس شاحب          ينوط ،         

فقد جُبر الشاعر على تحمله مثلما يتحمل ولكنه بإرادة القدر،لم يكن بإرادته، بتعادالافالفراق و       
الدواء المر إذا ما أجبر عليه، والمعري من الشعراء الذين استعملوا لفظة الراح في رسم صورهم ، يض المر 

  :فقال
  عجبتُ للمرء إذ يسقي حليلته       سلافة وهو منها تائب صـــــــــــاح

  )2(كأنها إذ تحسّتْ ثــــــــــم أربعـــــــة      أو خمسة شردت عنه بصحصاح              
ه متعجب من المرء الذي        فقد رسم أبو العلاء المعري لوحة تشكلت بصورة سمعية مفادها أنّ

  :صورة سمعية أخرى من خلال قوله بوقد أوحى  ،يسقي زوجته خمرا في حين هو تائب منها
  وشربتُ كأسا في الشبيبة سادرا         فوجدت بعد الشيب فرط خمار

ـــــــــرى        متقاصرا عن جلسة السُمـــــــارما بال هذا الليل طال وقد  ُ   ي
  )3(أتروم فجرا كالحســـــــام ودونـــــــــه         نجم أقام يمــــــــكن المسمــــــــــار

هو هنا لم يصب اهتمامه فقط على ة سمعية يفسرها فعل الشرب للخمر،و لمح صور تفهنا       
وصف لليل الذي طال بعدما كان قصر في جلسة الخمر وهم يتسامرون، فهي  إلىالشرب بل تعداه 

  :من يجعل مر العيش حلوا على حد قوله 
  والراح تجعل مرُّ العيش عندهم            حلوا وقد ذكرتهم أوّل المقر

  لم يبالوا بما يلقون من سقر و   تخــــــــــــالسوا لذة منها معجّلــــــــــة        
هى       من يفتقر منــه يوجــد شر مفتقر الاوأغنت الشرب                 )4(من جميل نُ

                                                             
سمّ نقيع وناقع ومنقوع وهو الذي ينقع في الماء وما يجري مجرى الماء : نقيع . 265:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(

 .من المائعات وأراد بالنقيع هنا الدواء المر الطعم
 .200:، ص  1اللزوميات ،ج: المعري أبو العلاء  -)2(
 .392:ص : المصدر نفسه  -)3(
 .362:ص :المصدر نفسه -)4(
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فإعجاب الشاعر đا وبالمذاق الذي تتركه في الفم والنشوة التي ترسمها في شارđا هو ما جعل       
المعري حين فعل تشبيه أشياء đا كما  إلىالشعراء يتغنون đا يذكروĔا في أشعارهم حتى أĔم عمدوا 

  .شبه الروح بالخمر
  :يقول 

  )1(وأرواحنا كالراح إن طال حبسها         فلا بدّ يوما أن تكون سباء
أن يكون الفراق بالخمر التي مهما طال  إلىالمحبوسة في جسد  نسانالإفقد شبه هنا روح       

  :بالخمر ،يقول نسانالإونجده في بيت آخر يشبه دم  ،حبسها لابدّ لها أن تغادر هذا الحبس
ر لي قتيـــــــــــــــرا           خضاب ، كالمدام بلا مزاج ي لا يغيّ   وأنّ
  )2(منعت الشيب من كتم التراقي      ولم أمنعه من خطر العجاج

  :ويردفها الشاعر بصورة سمعية أخرى مثل قوله 
  خمور الريق لسْن بكل حال         على طلابهن محرمــــات

  )3(باعثــــــــــات          ركابك في مهالك مقتمات وانسالأولكن  
  .، فريق محبوبته كأنه خمر جميل بطعم حلو) خمور الريق(فقد أوحى بصورة سمعية من خلال لفظة 

  :يقول ،جعل من المدام شبيه بدم الغزال في سيلانه ولونه وفي صورة أخرى شكلها المعري ،
  عسجد شرب الرثيئة في العلبوأبرّ من شرب المدامة صنفت      في 

  )4(جاءتك مثل دم الغزال بكأسها        مقتولة قتلتك فاله عن السلــــــــب
  :لوجه الشبه المشترك بينهما وهو الحلاوة ، يقول بيضالأوكثيرا ما أراد الشاعر تشبيه الدروع بالعسل 

للت بوقاعـــــــــــهالكــــــــــــن  ماذية أبت الجوارس قربهــــــــــا               قوارس فُ
  سياف عند مصاعهاالاضربية، وكأنما هي في الوغى             ثقل على 

                                                             
 .37:، ص  1اللزوميات ،ج: العلاء المعري  أبو-)1(
، والخضاب وع ويستعار بالقتير لأوائل الشيبرؤوس مسامير حلق الدر : القتير.323:، ص سقط الزند:أبو العلاء المعري -)2(
 .دام وهي الخمرالدم شبهه بالم:
 .157:ص   ، 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)3(
 .125:ص : نفسهالمصدر  -)4(
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  )1(يزنية ،الخرصان لا هذلية الــــــــــــ           أخراص يغدو شائر بمتاعــــــــــها
  :ويتبعها بأبيات أخرى في نفس السياق 

  صيف والسيف عندها من نصيب  تلك ماذية ، وما لذباب الــــــــــ    
  )2(ولدات لها توهم غــــــــــــــــرا          أنّ حمر العياب خضر الغـــــــروب               

التي تعني بيضاء وهي تطلق عادة على ) ماذية(لقد شكل المعري صورة سمعية من خلال لفظة      
  .للينها كهذا العسل  بيضالأالعسل وقد شبه الدرع بالعسل 

  :مبينا حلاوة الدرع كأĔا عسل ) دقت وما رقت(ويقول أيضا في درعيته 
  من القنا لا عاسل من هذيل  ماذية ، همّ بها عاسل                          

  )3(دقت ، وما رقت ولكنها      جاءت كما راقك ضحضاح غيل
  :ويقول 

  )4(غيرطيبة المجاجذي أردى      عواسل الأمن الماذي ، ك
  :،يقولسة لتقدم صورة يريدها الشاعروقد تجتمع أكثر من حا

  في نفسه        آيـــــــــــات ربّ كأنها غر نسانالإأما يرى 
  في فمه عذب وفي عينه          ملــــح وفي مسمعه مر

  الحشرات إن        قال لــــــــهم بارئهم كروا إلىيكرّ موتانا 
  )5(كـــــــــــأننا السنبل والبـــــر يخلف منــــــــــــا آخـــــــــــــر أولا       

                                                             
 .391:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
 .369:ص :المصدر نفسه  -)2(
 .376:ص :المصدر نفسه -)3(
و العواسل . بيضالأالماذي لفظة مشتركة توصف đا الدروع البيض البراقة ، ويوصف đا العسل . 326:ص  :المصدر نفسه -)4(

هي لفظة مشتركة توصف đا الرماح التي تعسل والنحل الذي يصنع العسل، أما اĐاج هي لفظة مشتركة يراد đا ما تمجه النحل 
 .من عسل

 .323:، ص  1اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري  -)5(
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فقد بدأ أبياته بصورة بصرية فسرها كل ،خرىالأفهنا يظهر تراسلا للحواس والصور حاسة تلو       
بحتة،وأعقبها ون بصرية كلذلك تبالبصر؛ إلاففعل الرؤية لا يكون ،)،عينيهيكر ،نسانالإيرى (من 

ومن ح ومر،وهو دلالة على الذوق وإدراك المواد المركبة للصورة من عذب ومل،)في فمه عذب(بلفظة 
  ).مسمعه(الصورة السمعية ممثلة في لفظة  إلى، إضافة ثم تعتبر صورة ذوقية

  :كما يظهر تراسلا لحاسة الذوق واللمس من خلال قوله 
  وفي ضمير النفس نار تقديلقاك بالماء النّمير الفتى         

  )1(يعطيك لفظا لينا مسّــــــه           ومثل حدّ السيف ما يعتقد 
  :الصورة اللّمسية:رابعا 
مس اعتمدتهي كل صورة       التي تستطيع أن تحدد حجم الشيء  <<،في بنائها على حاسة اللّ

  .)2(>>الملموس وطبيعته وماهيته
مسية التي ت الحاسة في تصوير Đمل المدركات هذهفالفنان المبدع هو من يحاول استثمار       كمن اللّ
من الصفات التي ) والغلظة وغيرها الليونة، اليبوسة، والرقة الخشونة، والنّعومة، الرطوبة، الطراوة، (في 

  .يمكن أن ينسج الشاعر عن طريقها صوره
فهي تمكنه من الشعور ،عمىالأغيرها من الحاسات خاصة عند ولحاسة اللمس أهمية كبيرة ك      

  :بقوله " بشار بن برد"الفنية واستيعاب المادة التي حوله،وهذا ما أكده  حساساتالإب
ا لا نراكِ فألمسينا   )3(أمامة قد وصفت لنا بحسن         وإنّ

فهناك أشياء لا يمكن أن نلامسها  أنّ هذه الحاسة محدودة العطاء، إلىبيد أنه لابد من التنبيه      
 رضالأكما أنّ هناك أشياء  وكائنات صغيرة  موجودة على ،فقالأو كالشمس والسحاب والسراب 

تقتضي الضرورة التكلم عنها وتكوين صورة بخصوصها من دون أن نلمسها كبعض الحشرات الصغيرة 
  .وحيوانات كبيرة جدا كالفيلة والخنازير وغيرها من الكائنات

                                                             
 .531:ص  ، 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .86:التصوير الفني في شعر العميان ، ص : جهاد رضا  -)2(
 .228:ص، 4،ج) د، ط، د، ت(ديوان بشار بن برد ،: محمد الطاهر بن عاشور  -)3(
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والمعري واحد من الشعراء العميان اقتضت عليهم حالتهم  تعويض حاسة البصر بالسمع       
  .واللمس وغيرها

هل المعري استعمل الصور اللمسية في ديوانيه مثلما فعل مع باقي الصور ؟ وإذا كانت موجودة ف      
  مامدى نسبتها؟

ديوانيه سقط  على التي أجريت ةدراسالالمعلومات سوف نتعرف عليها من خلال  هذهكل       
وما لاحظته أثناء دراستي لديواني المعري في مجال الصورة اللمسية وجدت أنّ ،بجزئيهالزند واللزوميات 

سمع عن حاسة البصر أبا العلاء المعري قد استعمل مثل هذه الحاسة التي عوضته مثلما عوضه ال
طيع العين وحدها أن تطلعنا ة جمالية لا تستتطلعنا على ناحي <<فحاسة اللمس قد باعتباره أعمى،

  .)1(>>أعني النعومة والرخاصة والملامسة ؛عليها
فجميع الصور التي استعملها المعري كانت تصبي داخل القالب الخاص بالصورة اللمسية فكثيرا       

  :ما وجدته يحكي عن سلاسة أو خشونة الدروع على نحو قوله 
  صفادي خانني ملبسي أبوكِ ، فحُليّ 

  )2(بدلاص كأنها بعض ماء الثمــــــــــــــــــاد
  :ففي هذين البيتين وصف الشاعر فيهما ليونة الدّرع،ويقول في موضع آخر من الديوان نفسه        

  تلك في الطيّ ، قدر مشرب ظمآن ،صاد
  ثمّ في النّشر غسل أشمط ، مفني المزاد
  أخضلت كل شخصه دون رأس وهـــــــــــــاد
بى ، لبطون الوهــــــــــــــــــاد   وتدانى من الرّ
  )3(كضعيف السيول من ولية ، أو عهــــــاد

  :ظهرت لينة ومن كثرة ليونتها سالت ، ويقول  بياتالأ هذهفالدرع في 
  يحلف أن يقتل الكمّي ، وقد           فات إليه ، حمامه ، وشأى

                                                             
  .89:التصوير الفني في شعر العميان ، ص : جهاد رضا  -)1(
 .348:سقط الزند ، ص : المعري أبو العلاء  -)2(
 .349:ص :المصدر نفسه -)3(
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  )1(ما وجدت عندها الرماح ثأى        ودونــــــه نـــــــــــثرة مضاعفـــــة   
وقد شبهها في اللين بشعر البحتري ، وقد سماها الوليد مثال يحتذى به في تمام الصنعة مثل شعر      

  :الحبيب ،يقول  باسمأبي تمام مكنيا عنه 
  .)2(مثل وشي الوليد لانت وإنْ كا     نت من الصّنع مثل وشي الحبيب

  :أخرى سبرية باردة ، وبحرية وشمسية ، يقول وتظهر الدرع في أبيات 
  )3(سبرية في مسّها ، بحرية       بمياهها ، شمسية بشعاعها

ولكن هذه المرة من ناحية صلابتها، فشبهها بنوى التمر ، تخص الدرعوقد شكل صورا لمسية      
  :، يقول اليابس

  خر منها ، للموت ، مثل القسيب    الآكنوى القسْبِ ، كدْتَ تسمع في   
  )4(خلتها شاهدت وقائع ، في السا         لف ،عشت سيوفها بالعـــيــوب

ر إضافة    :صلابة الدرع خشونة ملمسها ، يقول  إلىكما صوّ
  )5(قضّاء ، تحت اللمس ، قضاءة        غير قضاء السيف واللهذم

  :، يقول من فتك السيف ن يفتك بالعدو أكثرفالمعري يجعل ملمس الدرع الخش
ها بقية من السيل   )6(من يشتريها ، وهي قضّاء الذيل      كأنّ

، ويعود ذلك لخشونة الملمس ، فمن جدēا لم لمتكسرةويواصل مشبها إياها بالحصى الصغيرة ا     
ضّةتنسحق بعد ، وقد سماه   :يقول  ،ا بالقضّاء وهي مشتقة من القِ

ة المُرِّ  ّ ي رب   جاجالأفلا يطعمك في الغمرات وِردي           فإنّ
  فإن تركد بغمدك لا تخفنــــــي           وإن تهجم عليّ فغير ناج

                                                             
 .399:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري -)1(
 .379:ص  :المصدر نفسه  -)2(
 .388: ص :المصدر نفسه -)3(
 .363:ص :المصدر نفسه -)4(
 .327: ص  :المصدر نفسه -)5(
 .333: ص :المصدر نفسه  -)6(
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  متى ترمّ ، السلوك الرزايــــــــــا            تجد قضّاء مبهمة الرتاج
  )1(الزجاجيردّ حديدك الهندي ســـــردي            رفاتا كالحطيم من   

فقد وجدت أيضا ،) قضاء( سية التي أوحيت لنا من خلال لفظةمع الصورة اللم اجتمعتوقد       
مع بعض بالرغم من  اجتماعها وتراسل الحواس و) ، المرّ يطعمك (صورة ذوقية يفسرها كل من 

ه يضفي جم إلاالحاصل في المدركات الحسية  ختلافالا خاصا على النص الشعري خاصة إذا  الاأنّ
  .تلك الحواس اĐتمعة لتؤدي معنى وغرض واحد لذلك النّص اتحدت
والمعري لم يكتف بتصوير الدروع وتشبيهها في ملمسها أو صلابتها وخشنها بأشياء أخرى        

ي التمر أاح فشبهت في صلابتها بالقسب أيضا؛وإنما رسم لنا صورا أخرى متفرقة منها ما يخص الرم
  .اليابس ، وهذا ما يعكس خشونتها وقساوēا 

  :يقول  
  تناجيني ، إذا اختلف العوالي        أتدري، ويب غيرك من تناجي
  )2(كأنّ كعوبـــــــــــها متنــــــــــــاثرات         نوى قست يرضخ للنــــــــــواجي

  :ومن الصور اللمسية المستعملة ، يقول 
  غيدالأفالظبية الغيداء صبحها الردى        أدماء ترتع في البنات 

  )3(قدر يريك حليف ضعف أيـــدا         ويردّ قرن اليـــــــــد ضدّ مؤيـــــــد 
فيها  فهي صورة لمسية أحسّ ،لنبات اللينفالظبية من كثرة ليونتها انثنت وهي تسرح وتمرح في ا      

  .ēا الخاصة đالا، وترجمها في شكل صورة لها دلاحولهالشاعر بالمدركات من 
وقد أوحى بصورة لمسية أخرى يحكي فيها عن ذلك الفتى الذي يخدمك ويبدوا راض ولكنه في        

وقد شبهه بحد  كلام جميل لينّ،معك ب حتى أنه يلينل نار الحقد والغيرة والكراهية،ضميره تشتع
  .ما سواه السيف يكون لينا رقيقا غير صلب ع

  :يقول  

                                                             
 .الباب العظيم وقيل هو الباب المغلق: الرتاج . 324: ص  :المصدر السابق -)1(
 .325: ص :المصدر نفسه  -)2(
 .262:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)3(
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  يلقاك بالماء النّمير الفتى      وفي ضمير النفس نار تقد
  )1(يسعطيك لفظا لينا مسّه       ومثل حدّ السيف ما يعتقد

  :وقد رسم صورة أخرى عن المعركة وحال الشخص فيها ، يقول 
بّر فانثنى     وكأنما هو للغبار غبار   )2(والشخص في الغبراء غُ

وهذا ينمّ على قدرة الشاعر أخرى،ة لمسية، وقد اجتمعت معها صورا المعري صور  كما شكل     
  :على خلق وتركيب الصور ، يقول 

  رأين الورد في الوجنات حيما       فغادين البنان معنّمات
  )3(وشنفن المسامع مع قائلات       وكلمن القلوب مكلمات         

، )رأين الورد في الوجنات( بدأها بصورة بصرية صريحة ممثلة في ففي هذه المقطوعة نجد الشاعر       
  .وهي لفظة توحي بصورة لمسية) معنمات(وواصل حديثه فذكر لفظة 

وهذا ) وشنفن المسامع ، قائلات ، كلمن ، مكلمات(وأكمل البيت بصورة سمعية ؛ حين قال       
  .الناس إلىما جعل المقطوعة تعنى بغرض الشاعر وإيصال معناها 

  :الصورة الشمية:خامسا 
الحسّي  دراكالإوهي نافذة من نوافذ  <<،نفالأإنّ الشّم حاسة من الحواس الخمس وسيلتها       

  .) đ<<)4ذه الحاسة ارتباطهاالتي تصور من خلال  شياءالأ اتجاهالتي تثير لدى الشاعر إحساسا معينا 
اختلاف أذواقهم وتركيباēم الشمية وهذا بسبب واق ومذاهب في تمييزهم بين الصور وللناس أذ
، وهذا ما )طيبة والزكية وغيرها من الروائح، والوالحارةالمثيرة ،(ة أنواع منها ، والصور الشميالفيزيوجية

لوان ،منها حارة أو لطيفة معتدلة ،ومنها رطبة أو مثيرة أو الأراييح مثل الأف <<:فسره قول أحدهم 
  .)5(>>شفي đا المريض وأنعش البلد وفرح المكروب ثقيلة أو سامة ، وربما

                                                             
 .268:ص ،1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .309:ص:المصدر نفسه  -)2(
 .156:ص :المصدر نفسه -)3(
 .311:التصوير البياني في شعر المتنبي ، ص : إبراهيم الوصيف هلال الوصيف  -)4(
 .05:، ص ) د، ط، د، ت(،  سلدالأنالشم في الشعر العربي ، دار : علي شلق -)5(
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للذة وهدف الشاعر من خلال توظيف المدركات الحسية في تشكيل صوره اللمسية هو تحقيق ا      
لذا نجد المتنبي يعبر عن تجربته الشعرية من خلال توظيف بعض المثيرات الفنية والمتعة الوجدانية،

تظهر فيه بصورة واضحة رائحة المحبوبة وقد فاقت رائحتها اللمسية وتشكيلها تشكيلا حسنا،حيث 
  :المسك من غير أن تمس طيبا ، يقول 

  الدياجي والخليّون هجع إلىبما بين جنبي التي خاض طيفها                         
  أتت زائرا ما خامر الطيب ثوبها          وكالمسك من أردانها يتضوّع

اح الذي أثمله فالشاعر يتحدث عن رائحة الحبيبة الغالية التي <<          ،لقد زارته تبعث بعطرها الفوّ
  .)1(>>أعماقه فتحرك فيه ما كمن إلىووجد رائحة المروج تتضوّع من إرادēا وتملأـ الجوّ بأريجها وتنفذ 

بالعناصر المكونة  انشغالهكالمعري يمكنه تحقيق هذه الحاسة بعناية أكبر من المبصر لعدم   عمىالأو       
أكثر على العناصر المكونة لحاشة الشم كالرائحة  اهتمامه، فيركز بعادالأو التي لها دلالة باللون والحجم 

يتبع حاسة ) أعمى(الطيبة والخبيثة وغيرها ، ونتيجة للدربة والممارسة التي يضطره إليها وضعه الصحي 
  .لموضوع ، فينتج لنا أشعارا من هذا النوع الشم عنده أوجها ،فتذوب وتنصهر ذاته مع ا

  :ومنه قوله 
ا تفعـــــــــم ّ   لفعالك المذموم ريح حوابس          ولفعلك المحمود ري

  والطبّع أحكمه المليك ، فلن ترى        حجرا يقول ، ولا هزبرا يبغم
  )2(غاوِ ويقنع بالنبات الضيغم   أيكون رفع للشرور فينتهـــــــــي                        

فهنا أراد المعري التمييز بين فعل الشر والخير ، فجعل للأول وهو الشر ريحا خبيثة تشبه الرائحة       
في حين العمل الحميد ) ريح حوابس(وهو ما عبرّ عنه بلفظة من الزقاق الذي حبس فيه الماء ، المنبعثة

فتصوير المفارقة بين الخير ،)ولفعلك المحمود ريا تفعم(وله ثلها بقوقد م نوفالأوالخير له ريح طيبة تملأ 
، ويقول في موضع آخر مشبها جليس والشر على هذا النحو جعل للمعنى وقعا أعمق في النفوس

  :الخير ببائع المسك

                                                             
 .311: التصوير البياني في شعر المتنبي ، ص : وصيف هلال الوصيف إبراهيم  -)1(
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  .رضين شتــــــــــى           فمن دمث يريع ،أو حرارالأوجدت الناس ك
ا كمنتسم العرارجليس الخيـــــــــــــر     كالداريّ ألقــــــــــــى        لـــــــــــك الريّ

  )1(ولكن ضده في الربع ، قين          أطار إليك ، مفترق الشرارهذا ،
فرائحته كرائحة المسك الذي يبيعه العطار بينما ضده فهو جليس سوء فقد صور جليس الخير،      

فتمكن من خلال هذه المفارقة بين جليس الخير وجليس السر وصاحب فساد رائحته نتنة وقبيحة، 
  .وتألقا الابتصوير جميل أوضح المعنى أكثر وزاده جم

  :ويقول 
ي بمسك القول ضُمــــــــــختُ    جسمي أنجاس فما سرنــــــــــي      أنّ

ــــــــــــه       فـــــــــــــــلا يقــــــولنّ توسخــ ّ   ــــــــتمن وسخ صاغ الفتى رب
  )2(أنال العُلا       وليـــــــــس في آخـــــــــــره بخــــــت ولىالأوالبختُ في 

يحمل من الروائح الكريهة ما فيه مفارقة بين جسمه الذي شبهه بنجاسة فلقد توسل بتشبيهه،      
وواضحا بين الرزء ، فشبهه بالمسك الذي يتطيب به ويقول مبديا تناقضا صريحا يحمل،وبين حسن قوله

وهذا ما جعل ،عنوانا للشر مرالأ، فتنشر روائحه العطرة بين الناس ولكنه في حقيقة الذي يبدي كرمه
الصورة في  هذه، وتظهر حسنالأ إلىالشاعر ينبهه بزجر نفسه المسيئة والعمل جاهدا على تبديلها 

  :قوله 
  فهارالأوالرزء يبدي للكريم فضيلة        كالمسك ترفع نشره 

ر    )3(صهارالأفازجر عزيزتك المسيئة جاهدا    واستكف أن تتخيّ
  :أما  فيما يخص الصور المتعلقة بالزمان يتبخر ، فنجده يقول 

  قطارالأوكأنّ في كفّ الزمان بنــــــوره       قــطرا تُعم بنشره 
  وهم السّحائب مالها إمطار       ذىالأو الخيانة  إلىمتمطرين 

  للجـــــــــوامد أّنــها      لا تحس يتبعها ولا أوطارومن الفضيلة 
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ه سيطار     )1(تخذ الغراب على المفارق موقعا      ولقــــد علمت بأنّ
يعني ) كف(، واستعماله للفظة قطارالأفالزمان في كفه عود يشعله ليتبخر وتنشر روائحه عبر       
شمية المتعلقة ما أنه استعمل الصورة الكصورة لمسية،فهو عنصرا من عناصر اللمس،   إلى استندأنه 

 مالالآيعكس من خلالها الشاعر كل ث بروائحه العطرة فروائح الزمان ، فيبعبالعود الذي يتبخر
  .الوردية للإنسان في هذا الزمان حلامالأو 

،أما الفضيلة ا الزمان  من خيانة وأذىدة في هذولكنه يعقب كلامه بإظهار كل الصفات الموجو       
ه هنا يقول للإنسان حساسالإللجوامد التي حذف إليه من قلوđا  إلافلم تكن ملكا  خلاقالأو  ،وكأنّ

ما ينسيك  لامالآو  هاتالآ ، لأنّ فيه من الخيبات ولك الروائح التي يبعث đا الزمانبأن لا يغتر لت
في  نسانالإالتي تقع  على عاتق  حيانالأفحتى الرزايا والمصائب في بعض تلك الروائح العطرة للعود،

اض ينسيك أنّ الذي زكا ّ   :، يقول ك برائحة طيبة هو الزمان برزاياههذا الزمان فيها ما تغريك بمسك في
  فهارالأومن الرزايا ما يفئ لك العــــــــلا          كالمسك فاح بموقع 

  )2(ولم أرِد          أسنيت من ضوء السنا البهارأسنيت من مرِّ السنين   
  :لن تتغيرّ رائحتها النتنة ، يقول  نسانالإفالدنيا التي يعيش فيها 

  دفر ابنهاتطل بمسك أو تضمخ بعنبر       أرى أم دفر ما عدانا 
  )3(بها النفر اطمأنوما القبر غلا بمنزل نفرت له     كذوب المنى ثم               

من التطيب  نسانالإفالشاعر متأكد من حقيقة الدنيا التي لا تتغير رائحتها ، فمهما حاول       
  .بالمسك وطلاء العنبر دلالة đما على عمل كل ما فيه خير وفضيلة وأخلاق

، والدفر هو الرائحة نتنة للدنيا ، فقد سماها بأم دفرأنّه لن يفلح في تغيير تلك الروائح ال إلا      
  .القبر لا محالة إلىالدنيا يكون الموت المؤكد والوصول  هذهوĔايته في السيئة 
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توضيح أصل الدنيا وحقيقتها وقد ربطها بروائح نتنة ، وهو أصلها وأخرى  إلىفهنا الشاعر عمد       
طيبة مثلها في المسك والعنبر وهما من صنيع البشر بيد أنه هذا الصنيع سيكون من دون فائدة ، لأنّ 

  .يا وجهها ومظهرها محسومالدن
ه بدون رائحة، يقولشبهها بلباس يبلي الجسوم ،فحتى وإن كان لها  وقد :طِيب ، فمؤكد من أنّ  

 إياك والدنيا فإنّ لباســــــها         يبلي الجسوم وطيبها لا يعيق  
)1(ولها هموم بالنفوس لوابق       وسرورها بصدورنا لا يليــــــــق  

:ولو طيبتك بمسك أصهب ، يقول فهي خالية حتى   
العطر صهبالأتضوع دارك مسكا وهي خالية      مثل القسيمة بعد   

ما الروض لما طُلّ باكرها        من كل قطر بمشبوب من القطر                )2(كأنّ  
:ويقول المعري   

)3(الركود منابت        فمنها علندي ساطع وكباء رضالأفي هذه و  
:ويقول  

)4(شاع فيها          من طيب أزهارها بخور رضالأكأنما   
شكل من  رضالأحول الزمان والدنيا والرزايا فيها وحتى الصور التي نسجها المعري  هذهل فك       

  .ت وأعطاها صبغة شمية بروائح زكيةلاخلالها دلا
:يقول ،قديم ، فهي الورود والرياحين والخزامى جميل و وبين المرأة والطيب ودّ    

  كأنّ الخزامى جمعت لك جلّة      عليك بها في اللون والطيب سربال
  )5(عجبت ،وقد جزت الصّراة رفلة       وما خضلت مما تسربلت أذيال
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فطرازها لم يحكه الحائك من خيوط حريرية فاخرة ، ولم ينسجها الناسج من صوف أو  <<           
جلد وغيرها مما دأب الجميع على استخدامه، وإنما صنع في مخيلته الشاعر بخيوط من زهر 

  .)1(>>الخزامى
 ها بزهر الخزامى فحسب بل راح يكتف بتشبيهه لباسلموهي في هذا السياق تمثل صورة شمية ،      
  .،فيقهر مديره بتلك الرائحة القوية ي في ذلك كرائحة الخمر حين يتخمررائحة حبيبته القوية  وهيصف

  :يقول  
  لها تسطــــــــو غدتْ تحت راح يجذب الستر مثلما        تنسّم راح ، بالمدير           
  )2(اسفنطكأنّ غاله ، من كرم بابل   وقد ثمِل الحادي بها من نسيمها            

فقد عقد المعري صورة شمية ربط فيها بين المرأة ذات الرائحة الجميلة وبين الخمر ذو الرائحة        
  .القوية

  :كما أنّ طوقها الذي تلبسه بلون أسود شبهه بمسك ذوا رائحة طيبة، وذلك بقوله
  )3(وتحسدك  البيض الحوالي قلادة      بجيدك فيها من شذا المسك

ه طوق حمامة ،وعندما ذكر         فهو هنا أراد بالقلادة هو الطوق الذي تكسبه المرأة للتزيين كأنّ
ولم يكتف المعري برسم صورة للمرأة ،فشبهه لسواده بمسك أسود،سودالأطوق الحمامة أراد به لونه 

ه، فجعل تذكر طيف محبوبت إلىلكنه تعداه و ،الحية الموجودة أمام نصب عينيه وتشبيه رائحتها بالمسك
  .يف كأنه إنسان برائحة زكية وطيبةهذا الط

  :يقول  
ا في الذي زعمـــــــــا       فـــــــــــــــإنّ قومك ما بروا لهم قسما   إن كان طيفك برّ
  آلي أميرك ،لا يسري الخيال لنــــــــا        إذا هجعنا ، فقد أسرى وما علما

  يبصروه ، فلم يظهر لهم سقما وكم تمنّت رجال ، فيك ، مغضبة        أن
ما فُضّ عن مسك وما خُتـــــــما   نسوف من آل هند ، بارقا أرجــــا         كأنّ
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  .)1(إذا أطلّ على أبيـــــــــــــات باديـــــــــة         قام الولائـــــــــــد يستقبسنه الضـــرما            
  :والقوية في المنام قائلا وقد زاره طيف محبوبته بريحته الزكية 

  ، من الشامين ، أطيب جرعة        وأنزرها ، والقوم بالقفر ضــــــــــــلالحملت
  يلوذ بأقطــــــــــــــار الزجاجة ، بعدمــــــــــا      أريقت ، لما أهديت في الكثر أمثال 
  )2(لم يهمم بتقبيله خــــــــــالفسقيا لكأس من فم مثل خاتــــــــــــــــم       من الدّر ،    

وهو يريد đا أن ،)أطيب جرعة وأنزرها(خلال لفظة فقد شكل صورة شمية أوحى لها đا من        
ا شمية عن عقده صور  إلىإضافة رائحة عطرة فقيل فمها قبلة قصيرة،طيف محبوبته قد زاره في المنام ب

  :حيث قال الحرب وساحة المعركة ،
  فوارس حرب ، يصبح المسك مازجا      به الركض نقعا ، في أنوفهم الشّم 
  )3(فهذا ، وقد كان الشريف أبوهــــــــم        أمير المعاني ، فارس النثر والنظم            

سك،فتمزج وصف من خلال هذين البيتين الفوارس داخل المعركة متطيبين بالم ما يلاحظ أنه       
اير وهذا يدل على أĔم في حرب وحالة الحرب معروفة يكون الغبار فيها متطنقع الغبار،رائحته مع 

في ساحة المعركة ، كما تكثر جثث الضحايا وجراحهم ولكن الشيء من شدة وكثرة  الجري بالخيل 
  :يقول ،والرماح تفوح منهم رائحة زكية الجراح التي تشكلت من أثر الطعنات بالخناجر هذهالغريب أنّ 

  كأنما الضرب يفري من كلومهــــــــــم        أكباد سرب رعين النّور في الكنس
  )4(سالت تضوّع ، حتى ظنّ  جارحهم         قسمة المسك جرح الفارس النّدس       
فقد شبه هنا رائحة الدّم المنبعثة من أجراح الضحايا كرائحة أكباد ظباء رعت الزّهر، كما أنّ      
  :يقول ريحا كريح العنبر الزكي، بة السيفلضر 

  همُ القوم سافوا عنبرا بمعاطس         فخافوا وسافوا بالصوارم عنبرا
  أن يعــــــــــــــال ويكبــرا إلاما عاش كالظبي لم يفـــــــــــــــــــــد         بدنياه                 
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  )1(أين يمضي فاستكان مدبرا إلىولم يدر لماّ أن أتـــــــــــــاها ولا درى                   
، الضحى في أولها وفي آخرها بالناركما شكل الشاعر صورا شمية من تشبيهه للسلام بشمس       

  :ويفوح هذا السلام كريحة العنبر إذا ما طيرّته الرياح ، يقول 
عـــــــــــزار ب سلامالإسلام ، هو    لادكم       ففاض على السني والمتشيّ

  يـكشمس الضحى أولاه في النّور عندكم       وأخراه نار في فؤادي وأضلع
يح هبّ نسيمــــــــــها         شآمية ، كالعنبر المتضـــــــــــــوع   )2(يفوح ، إذا ما الرّ

،السني كل المذاهب منها على حد قوله  فكلمة السلام من وحي تعاليم ديننا تستعملها       
، وهي دلالة على أنّ تي تطلع في وقت الضحى، وفي آخرها بالناروالشيعي وقد شبهها بالشمس ال

، وقد شبهه كما شد خاصة إذا كان فيه فراق لأحبتهيكون وقعه أكبر وأ قاءاللكالتوديع بالسلام ليس  
 إلىالصورة التي شرح فيها السلام من بدايته  هذهف ذكرت سالفا بريحة عنبر يذروها الريح من كل جهة،

ت على لا، وهي كلها دلا)الريح، نسيم ، العنبر ( بحاسة الشم من خلال لفظة قد ربطها Ĕايته،
  .صورة شمية

الصورة الشمية عند العميان وبالضبط عند المعري الذي يمثلهم باعتباره محل  وجدتوقد        
لذلك عاني،ولكن دون أن تدل على وجود ابتكار في المالشعرية، غراضالأالدراسة ، تشارك في معظم 

  .نجد المعري يستعمل كل ما هو جمالي من رائحة للورد والعنبر والمسك
الشاعر في ريح المسك والكافور كالوصف والرثاء والغزل، كأن يجد  غراضالأويجعله يصلح لمختلف 

  .أن يحمل تحية عبقة يرثي đا أمه أريجا يمكن
  :يقول  

  فيا ركب المنون أما رسول         يبلــــــــغ روحها أرج الســـــــــــلام
  )3(ذكيا يصحب الكافور مـــــنــه         بمثل المسك مفضوض الختام

  :ويقول أيضا 

                                                             
 .331:ص  ، 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .125:سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)2(
 .96:التصوير الفني في شعر العميان ، ص : جهاد رضا  -)3(
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  )1(أودى فليت الحادثات كفاف        مال المسيف وعنبر المستاف
د على شم رائحة فهي بمثابة المال للذي ذهب ماله        ، وبمثابة العنبر بالنسبة للشخص الذي تعوّ
ر سحر العطر وفتنة  ،العنبر المتنوع في مثل  ريجالأولما أراد أن يصف ليلة زفاف ممدوحه راقه أن يصوّ

  :تلك الليلة
  للطيب في حندسها سورة           مناخـــــــــــــر البدر بهت فعــــــم

ر منـــــــــــــــــــــــه الدم حتى بـــــــدا الفجر به حمرة           كصارم غيّ
  سحمالأكأنّ مسكا لونـــــــــــه       مضمخا ينظـــــر في عطفه      

  نال شبابا منه مستقبــــــــــلا         تهرم دنيـــــــــــاه ولا يهـــــــــــــــــــــــرم
  يسوقــــــــــــــها المنجد والمتهــــــم      ريح له رضالأوانتشرت في 

  ــــــمـــوالقشعــــــ الناشئفزارك        ، ولكنــــــــــــــــه   عطر لمن شــــــــم
  )2(غير الذي جاءت به منشــــــــمطير المـــــــــــــلا      وانشقت عرفك

الصور التي يعتمد فيها الشاعر على ذكائه ومهارته في ربط أطراف صورته تمتعنا بدقة  هذهف <<
  .)3(>>السّبك أكثر ما تمتعنا بشاعريتها 

  :كما استعان بلوحات كثيرة لرسم صورة واحدة تخص الدرع ، فتارة يشبهها بالمسك قائلا 
  كأنّ رُضا بها مسك شنين      على راح ، تخاط ماء شنّه

  ، بتلك دخول جنّةكثر الهجمات فيها       فإعراستفلا تس
  ةـــــــــأريج النّور، في زهر مغنّ قابلت منهــــــــــــا        إذا قبلتها

ـــه و  تغنت من غني مال وصبر         أما بالقريض ، فلم تغنّ
  )4(عنةالأجدلت كما جدل ليست بالمعنة في جدال       وإن و  

                                                             
 .250:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
 .202، 201:ص :المصدر نفسه -)2(
 .96:التصوير الفني في شعر العميان ، ص : جهاد رضا  -)3(
 .251:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)4(
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وهذا المسك مزيج مع الماء فيكف الدرع فإذا اقتربت منها شممت أريج الزهر فيها، وتارة أخرى       
ة( يوصي بأن يجعل شعار الدرع بالمسك بدل البعر المتعفن    :، يقول ) الكرّ

  اء صار كريراـــــأشعريها بديل كرتها ، المســــــــــ                 ك ، إذا مـــــا الدع
  لبان الزكيّ ، فمـــــــــــا أر            ضى، لعرضي، من السليط ثجيراا صبحيهاأو 

  )1(، واستعدي العبيــرا سالآهي حصني ، يوم الهياج ، فعدّيــــــ             ها عن 
ارا فربط فيها بين الدرع والعنبر أو المسك  الذي وصى بأن يكون شعفقد شكل صورة شمية ،       

، كما أوحى بصورة جعل س وهو الرمادالآكما أوصى بإعداد العبير بدل المتعفن، لها بدلا من البعر
  :فيها النار طيبة الرائحة ، يقول

ما           سمر، تروح به الحواطب، مجمر   طابت لطيب الموقدين ، كأنّ
  )2(حمـــــــــرالأيتهللون طلاقة ، وكلومهـــــــــم           ينــــــــــــهل منهن النّجيع 

صور شمية  ألفاظ توحي بوجود هذهف، )طابت لطيب الموقدين، مجمر(ن في فالصورة الشمية تكم      
حيث شبه فيها النار برائحة طيبة ،حتى ولم توقد بعود والسبب حسبه يكمن في طيب موقديها ،

طيب من الكافور نفسه أ، كما جعل النار التي يحرق أهل الهند đا موتاهم طيبها منهموكأĔا تكسب 
  :، يقول

تهم          وذاك أروح من طول التباريح   فاعجب لتحريق أهل الهند ميّ
  إن حرقوه فما يخشون من ضبع            تسري إليه ولا خفي وتطريح

  )3(ذهب للنكراء والريحاغِبـــــــا و  النار أطيب من كافور ميتنا               و
عن طريق  تبيينها وهذا ما يستدعي، خرىالأالصور  Ĕيتْ كما أُ الصورة الشمية، تنتهيوهكذا       

  .الصور جميعا  هذهالمعري لمثل  استعمالجدول إحصائي يثبت 
  

  
                                                             

 .337:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
 .اĐمر هو العود الذي يتبخر وهو أيضا ما يحرق به العود. 228: ص :المصدر نفسه  -)2(
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  جدول إحصائي يبين الصور الحسية

الرقم 
  التسلسلي

  نوع الديوان
  مقاطع الصور الحسية المتبقية

  الصورة الشمية  اللمسيةالصورة   الصورة الذوقية  الصورة السمعية

1  
اللزوميات 

  1ج
 الأصواتفذميمة ...

  مرتفعاēا
ما شاء فليأت إن ...

  الشهد كالصاب
فالظبية الغيداء ، 

  صبحها الردى
م سلك الريا كمنت...

  ارعر ال

2  
اللزوميات 

  1ج
لا تفرض بفأل إن 

  سمعت به
وتلهم النحل جمع 

  يعطيك لفظا لينا مسه  جاهدة الأري
فما سرني أني بمسك 

  ضمختالقول 

  سقط الزند  3
وهواك عندي كالغناء 

  ...لأنه
هو الشهد مجته 
  الخطوب مرارة

بدلاص كأĔا بعض ...
  ماء الثماد

كأن الخزامى جمعت 
  لك حلة

4  
اللزوميات 

  2ج
من الناس من لفظه 

  لؤلؤ
    

لفعالك المذموم ريح 
  حوابس

5  
اللزوميات 

  1ج
مغني هذي الحمامة 

  أصبحت
لئن سقتك الليالي مرة 

  رباض
والشخص في الغبراء 

  غبر فانثنى
كالمسك ترفع نشره 

  فهارالأ

6  
اللزوميات 

  1ج
وتغنت الدنيا بصوت 

  واحد
أشجار ناس  والإنس

  أثمرت مقرا
  نماتعفغادين البنان م

قطرا تعم بنشره 
  الأقطار

7  
اللزوميات 

  1ج
غنوا من الجهل في 

  محافلهم
    حياة مرة وردى ذعاف

كالمسك فاح بموقع 
  فهارالأ

8  
اللزوميات 

    ما أطيب الموت لشرابه  فإن أغاني الليالي نباحة  1ج
 ختطل بمسك أوتضم

  بعنبر

  سقط الزند  9
رويدك أيها العاوي 

  ...ورائي
أبيت ، فلم أطعم نقيع 

  فراقكم
تلك في الطي قدر 

  ادصمشرب ظمآن 
تنسم راح بالمدير لها 

  تسطو

  سقط الزند  10
علاجم ،والليل نقيق 

  داج
اب ، كالمذاب ضخ... 

  بلا مزاج
سبرية في مسها ، بحرية 

  بمياهها
بجيدك فيها من شذا 

  المسك 

  سقط الزند  11
تصيح ثعالب المران  

  كربا
ماذية أبت الجوارس 

  قرđا
قضاء تحت اللمس 

    قضاءة

  سقط الزند  12
وأجابت جيادنا صوت 

  زرق شواد
 تلك ماذية ، وما
  لذباب الصيف

وشي الوليد لانت  مثل
  ...وإن

مال المسيف وغير 
  المستاف
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13  
اللزوميات 

  2ج
صاح الزمان فعاد 

      الجميع مفترقا
ولفعلك المحمود ريا 

  تفعم

  سقط الزند  14
جوف كنبت الجون 

      ماذية هم đا عاسل  يصرخ دائبا

15  
اللزوميات 

  1ج
هتف الحمام به وناح 

  العود
لقلت تلك البلاد نبتها 

  سقم
  

علندي ساطع فمنها 
  وكباء

16  
اللزوميات 

  1ج
في صوت الغراب وفي 

  صياح الجدجد
صرينا لنشرب ذاك ... 

    الصرا
من طيب أزهارها 

  بخور

  سقط الزند  17
باليم صوب الوابل 

  الغراف
ذى ، الأمن الماذي ك
  أردى

من يشتريها وهي قضاء 
  الذيل

فوارس حرب يصبح 
  المسك مازجا

  سقط الزند  18
رغت الرعود وتلك 

  هدة واجب
  تجد قضاء مبهمة الرباح  

قسمة المسك جرح 
  الفارس الندس

  سقط الزند  19
وأذنت النادب في 

    صحاها
، يرصخ ...نوى 

  للنواجي
هم القوم سافوا عنبرا 

  بمعاطس

20  
اللزوميات 

    1ج
وشربت كأسا في 

    الشبيبة سادرا
والنار أطيب من  

  كافور ميتنا

21  
اللزوميات 

  1ج
  

العيش والراح تجعل مر 
  عندهم

    

الحسية التي كانت تتراوح بين التي تمثل بالضبط الصور  حصائيةالإإذن وانطلاقا من هذه الجداول      
يظهر لي بعد اللمسية وحتى الشمية،  و الصورة الذوقية الصورة البصرية بأنواعها والصورة السمعية و

 ذهاĐموع الكلي لهإدراج تلك المقاطع الشعرية التي تبين المفردات المفتاحية الحاملة للصورة عموما 
  :الصور وهو ما سوف أوضحه بجدول آخر

    مجموع الصور الحسية  
  اĐموع الكلي  الشمية  الذوقية  السمعية  اللمسية  الصورة البصرية

55  12  20  17  18  122  
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دة في و الملونة سواء كانت الموج،و والمتحركة،بلغ مجموع الصور البصرية بأنواعها الساكنةوعليه      
الناقة أو حال صورة كلها كانت تحكي عن  )55(، معدل بجزئيهاللزوميات  في ديوان سقط الزند أو

،حتى رقت جلودها وسها وبالمداري أو المشط لنحولهافشبهت بالعرجون،لتقالإبل قبل و بعد السفر،
، وقد رجح المعري اĔا الإيلاج في ثقب إبرة لضعفهاأو صار بإمكصار الماء الذي تشربه يرى بالعين،و 

سببا آخر لنحافتها لا يتعلق بالسفر وحده مثلما وضحه من قبل ؛بل رآه في خوف هذه الناقة من 
هنا وهناك  هذا االله واضطراđا منه حتى عادت كالقوس في اعوجاجها ،وهذا ما ظهر في أبياته الملقاة 

إضافة إلى بعض الصور التي كانت تصف سرعة الناقة وبطئها،كما وظف في هذا الإطار صورا لها 
علاقة بالسيف،حيث جعل الموت ساكنا في كؤوس المدام كما هو ساكن في السيوف وتارة أخرى 

هو مثله يتقن  الزمانيرى الموت وهو يمشي أو يسعى أو يهرول إلى الإنسان لقبض روحه و الدنيا و 
يالي لها نصيب من التصوير اللو ، فيبتليه đا ويحزنهان بحوادثه،ليسقط على الإنسالمشي والسير والقفز،

حوله كما عمد إلى ذكر بعض ،ليحرق بثوبه المظلم كل من ألبسها لباسا أسود يتطاير بشرارهفقد 
 كان يحاكي فيها المعري الألوان ، الذي ميز فيها المعري الألوان،هذا إضافة إلى تلك الصور التيالصور 

فيظهر بياض الدرع الذي يشبهه ببياض المطر ، وشقرة الفرس الذي يشبه الشمس وحمائم الموت التي 
ذلك  إلى، إضافة  من الصور البصرية المستعملة في أشعار المعري وغيرهالا تبتعد عن اللون السماوي 

المعري فيها الصوت كبديل عن البصر   خاصة إذا   صورة،فيستعمل) 20(السمعية بمعدل  بلغت الصور
كان الصوت جذابا،فهو يوصي بضرورة الإحساس به، لتحديد أبعاده وحدوده وارتفاعه وانخفاضه 
،لذا تراه يجد في كلام بعض الناس لؤلؤا كالفأل وحديث المرأة أو غناءها الجذاب، مما لا شك أنه 

كس الأصوات المنفرة كصوت الكلاب التي تنبح في كل يدعوا الناس لسماعه و الاهتمام به على ع
حين ومن دون سبب وهي في ذلك كحال الدنيا وتقلبها ؛ففيها الحزن وفيها السرور وفيها التشاؤم 

كما كان لصياح الطيور نصيب حين شبه تحطم الرماح على الدرع đا و وشبه صوت لتفاؤل،وفيها ا
شبه به ذلك الدم الذي ينبعث من أثر الطعنة بالرمح النائم الذي  شخير،و تكسر نقيق الضفادع 

أخرى لحمار الوحش وتشبيه  اكما أعطى صور ر كلب يصدره عادة من شدة البرد،وأنين الجريح كهدي
  ،ياد وهي تقاتل تشبه صوت الذئابصوته بصوت سيف قد استل في ساحة المعركة وصوت الج

يتأسف به على مضي وقت الشباب والفرقة عن  الغراب فلا تكاد تراه إلا وهو يصدر صوتا مميزاو 
ينادي لإقامة  االله ،وفي صرير الجنادب آذان اووجد في صوت الصرصار تسبيحالخلان والأحباب، 
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الصلاة ،أما عن الزمان فقد أظهره أيضا وهو يصيح كالضأن ،لخوفه وهلعه لما يتقدم به العمر ويوشك 
ا على زوال الظلام وإقبال النهار وغيرها من الصور التي على الانتهاء،والليل عنده يبكي تأسفا وحزن

ة كلها كانت تصب داخل قالب صور  )12(فهي بمعدل،اللمسية ذكرت في هذا اĐال ،أما عن الصور 
  صورة تحكي عن الذوق الحلو )17(أما الذوقية فكانت  ،سلاسة أو خشونة أو ليونة أو صلابة الدرع

كذوق الشهد الذي شبه به شمائل الممدوح والليالي التي قد تسقي البشر عسلا ، فتطيب حياته ويهنأ 
، فتتعكر حياته وتسود الدنيا في وجهه ، كذلك لمحت أذواق أخرى المر باله ويستقر حاله وإما تسقه

إبرازها في شعر أبي في  الكبير والبارد وغيرها مما كان له الدور شكل المعري đا صوره كالذوق الحار
  .العلاء المعري

قد أولى لها عناية خاصة أكبر من المبصر حتى أبياته  ورة الشمية التي رسمها المعري فيأما الص      
كجليس الخير الذي   المسك والعطربرائحة  بوطةتذوب وتنصهر فيه،فينتج أشعارا من هذا النوع مر 

شبهه đذه الرائحة الزكية التي ما فتات أن زادته جمالا وحسنا، وجليس الشر الذي أعطاه رائحة مغايرة 
نتنة وكريهة حاله كحال الدنيا الذي لن يتبدل مهما عاش الإنسان، والزمان عنده يتبخر وتفوح 

يب في شعر أبي العلاء المعري حين شبه رائحته عبر الأقطار كرائحة العنبر ، كما أن لرائحة الخمر نص
من التشبيهات التي لها علاقة بالشم  وغيرهاطيف محبوبته الجميل برائحة الخمر القوية التي  تفيق النائم 

  .صورة )18(فقد كان لها الدور البارز في إظهار مثل هذه الصور التي تعدت

ة وهي كلها موضحة صور  )122(الصور الحسية المختلفة ما يعادل  هذهومنه بلغ مجموع جميع       
  .هفي الجدول أعلا
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  موضوعات الصورة في شعر أبي العلاء المعري : القسم الأول 

  :الاغتراب -أولا
بل يمكن القول ، فهو من طبيعته« ،أكثر المفاهيم التصاقا بالإنسان يعد مفهوم الاغتراب من       

ذلك لأنه يتلون بطبيعة ،خرآمن مجتمع إلى و ،آخرأنه دافع من دوافعه الأساسية يختلف من إنسان إلى 
  أعرافو صاحبه و باĐتمع و ما يحكمه من أنظمة و مؤسسات وبطبيعة العصر بما يحتويه من قيم 

  .)2(من الغموض الشديد قد استخدم بطرق مختلفة و معاني عديدة حتى أصبح يعانيو ،)1(» معارف و 

يفه فلا فهم يذهبون مذاهب مختلفة في تعر «،نادرا ما يتفق الباحثون على تحديد مفهومه       
يزيد  فيقعون في الخلط مما،السلوكية على الأفراد و اĐتمع نتائجهيستطيعون تحديد أنواعه ومصادره و 

 .)3(» غموض هذا المصطلح و ضبابتيه

لغة  معنى الاغترابلتبيين  الإمكان قدر  يسعىسوف  هو بالرغم من هذا الغموض الحاصل إلا أن     
  .دلائله عند طوائف من العلماء ينه و تحديد مفاهيمه و يلتبومن وجهة عربية وغير عربية ،اصطلاحا، و 

،فقد جاء مثلا في ) 4(»العربية بمعنى العزبة عن الوطنلفظ الاغتراب في المعاجم « ففي مجال اللغة ورد 
غابت في : مغيرباناغربت الشمس تغرب غروبا و « :لسان العرب لابن منظور في مادة غرب 

بُ و المغرب، غربه أغرب و غربا وغرب و ،يغربقد غرب عنا،الذهاب والتنحي عن الناس، و :الغَرْ

                                                             
،ص ) د، ط،د،ت(، منشورات جامعة باتنة ،)1962، 1945(الغربة و الحنين في الشعر الجزائري الحديث ،: عمر بوقرورة  -)1(
:13. 
 .13:، دمشق ، ص 2000، 1ه ، دار الينابيع ،ط4في الشعر العباسي الاغتراب : ينظر سميرة سلامي  -)2(
، 2003، اتحاد كتاب العرب ، 355الاغتراب بين القيمة المعرفية و القيمة الجمالية،مجلة الموقف الأدبي ،ع: صبار نور الدين -)3(

  .       www.a wu .dam.orgدمشق 
ل المثال، دراسة لظاهرة الا: صالح زامل -)4( ، بيروت ، 2003، 1طغتراب في شعر المتنبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،تحوّ

 .11:ص 
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، واغترب الرجل نكح في الغرائب و تزوج عن الوطن والاغتراب النزوحأي نحاه و الغربة والغرب،:غربهأو 
 .)1(»صنعا قبيحاصنع به غريب ، و أغرب عليه و أغرب به ، جاء بشيء:في غير أقاربه أغرب الرجل

تغرب واغترب بمعني فهو « :في مادة غرب تقول" مختار الصحاح" جد المعاني نفسها فيتو و       
إلى غير أقاربه وفي  ذا تزوجإاغترب فلان و  عدابالأضا يأغريب وغرب بضمتين والجمع الغرباء والغرباء 

اغتربوا لا تضووا وتفسيره مذكور في ض و ي والتغريب النفي عن البلد واغرب جاء بشيء : الحديث
غرابيب سود  : غريب واغرب أيضا صار غريبا، وأسود غربيب يوزن قنديل أي شديد السوار فإذا قلت

الألوان لا يتقدم الغرب والمغرب واحد وغرب بعد، يقال كان السود يدلا من غرابيب،لأن توكيد 
كل ) غَرْب(بوزن الضرب الدلو العظيمة و) بُ الغَرْ (أغُْرب عني أي تباعد وغربة الشمس وباđما دخلو

أي اذهب حيث : شيء أيضا حده و الغارب ما بين السنام إلى العنق ومنه قولهم حلك على غاريك
  .)2( » شئت

الغرب «ي البعد عن الوطن يقال ؛ألى هذا المفهومإ"ēذيب اللغة" زهري في معجمهويشير الأ      
مير د الوطن ويقال غرب الأحذا نحيته والغرب هو التنحي عن إغربته وغربته أالذهاب والتنحي ويقال 

غ رب كففت من غربه أي من  «:للزمخشري "أساس البلاغة"  ،أما في)3(»بلده إلى نفاهأذا إفلانا 
الرجل في و حدته واقطع عني غرب لسانه ، وإني أخاف عليك غرب الشباب وأغرب الفرس في جريه 

  .)4( ».... ضحكة إذا أكثر منه وĔي غن الاستغراب في الضحك و هو أقصاه

                                                             
 .، الجمهورية التونسية ، مادة غرب 2005، 1لسان العرب، الدار المتوسطة للنشر والتوزيع ، ط: ابن منظور -)1(
، بيروت ، لبنان 2002، ) ط.د(الجيل ، مختار الصحاح، تحقيق وشرح وضبط سعيد محمود عقيل ،دار : لرازيافخر الدين  -)2(

  .)غرب (مادة 
،جامعة القاهرة ،  2002،  1الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة ، دار Ĕضة الشرق ،ط :أشرف علي الدعدور -)3(

  . 18، 17: ص
  ).غرب(أساس البلاغة ، مادة : الزمخشري محمود بن عمر   -)4(
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 معناها باختلافتلف يخ الوقت مقوله غير محدودة المعالم في نفسولكن الاغتراب  «
الذي يعد من بين أنواع الاغتراب التي ظهرت بين ،)1( »،فهناك الاغتراب بالمعني الحقوقياستعمالاēا

من شخص إلى آخر أو جعل شيء ما منتميا ، تحويل أو نقل ملكية شيء ما « الناس، وقد قصد به 
  .)2(»  إلى شخص آخر

مالكه الأول إذ يدخل في حيازة و خلال عملية الانتقال التي تتم يصبح الشيء مغتربا عن        
  .)3(المالك الجديد

الحقوقي يجعل الإنسان مغتربا إذا ما حصل الانتقال من مالكه الأصلي  بالمعنى فإذن الاغتراب        
  .إلى مالك جديد 

أما في ه،مجتمعو كما تعني في الطب الاضطرابي العقلي الذي يجعل الإنسان غريبا عن ذاته      
  .)4(»إلى غربة الإنسان عن جوهرهالفلسفة فتشير 

لذلك نجد معناه يختلف الاغتراب تتعدد، و  انطلاقا من هذه الأقوال نلاحظ أن استعمالاتو        
  .في القانون و الطب و الأدب

يحظى باهتمام كبير من طرف طوائف من العلماء ، و قد  الاغترابأما اصطلاحا فنجد مفهوم        
على أن وجود الإنسان و نسان و جوهره إلى أنه كفكرة يقوم على أساس التميز بين وجود الإ واخلص

إنما هو يختلف عنها بل ،و  يتفق مع جوهره أو هو من حقيقتهبصورته التي نراه عليها في اĐتمع لا
هو ) aliention(، والإنسان المغترب تفق مع ما ينبغي أن يكونائن لا يفما هو كيتعارض معها،و 

                                                             
 ،الإسكندرية ،) د، ت(،  1ية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة و الدين ،دار الوفاء ، طالنظرية الخلق: سناء خضر -)1(

  . 98:ص
  .32:الاغتراب في الشعر العباسي ، ص : سميرة سلامي -)2(
 1والنشر،طالاغتراب، دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلون الروائية، المؤسسة العربية للدراسات : االله ينظر يحي العبد -)3(
  .22:، بيروت، ص  2005،
  .98: النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري ، ص : سناء خضر -)4(
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العالم ) aliented(و إنما يشعر بأن ،لا وزنه في الحياة لا أهميته و الذي لا يحس بفاعليته و  الإنسان
  .)1(على عكس ذلك غريب عنه ) الطبيعة و الحزن بل و الذات(

يحس بالغربة  كيفقد قيمته ووزنه في اĐتمع لذلسان المغترب نن الإأ يمكن القولمن خلال هذا       
لى إسباب الشخصية والعامة المؤدية وهذا كله ناتج عن الظروف المادية والأ«  :الانفصال و البعدو 

  .) 2( »المعاناة الدائمة  الغربة و

ناته امعو المعنوية تؤثر فيه وتجعل أفمن دون شك الظروف المحيطة بالإنسان سواء كانت المادية       
  .نواعها أ إحساسه بشتىبارزة وكذا تعمق 

شكالية كبيرة واجهت الدراستين في تحديد مفاهيمه وضبط زواياه إمفهوم الاغتراب اعتبر ذا إ و       
ثر منه غموضا وتعقيدا أكنواعه كانت أ شكاله وأن إه فنفوض الذي كان يكتغمال إلى وذلك بالنظر

وليس هناك شيء ، نواع معا ي يجمع سائر الأذبالاغتراب الشامل اللأنه ليس هناك شيء يسمي « 
تعد ولا تحصى كانت  نواعا من الاغتراب لاأن هناك أغير  "و" والاغتراب  "س"يسمي بالاغتراب 

في السير  الإنسانيةلوجود بدون شك مع استمرار المغامرة الى إتزال موجودة وسوف تأتي  موجودة ولا
ذا إ يحسنون صنعا يينعددة والمتباينة ولعل علماء الاجتماع والفلاسفة الاجتماعفي دروب الوجود المت

ن أالتي يمكن  الإمكاناتهم أĔا تشتمل على العديد من لأوذلك ،نواع لى هذه الأإوجهوا اهتمامهم 
  .)3( »الإنسانيةتظهر على طريق الدراما المستمرة للحياة والتجربة 

ول أ ليها مبينة مداها وخصوصياēا وإتعرض أنواع التي سوف هذه الأوالمعري عاني من بعض         
  :فهو الذي قال ، ه ثوادشواه بحأحيث عاني سنة بعدما ؛نوع هو الاغتراب الزماني 

                                                             
، 6،ع  1985الشباب العربي ومشكلاته، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،سلسلة عالم المعرفة ،  :عزت حجازي -)1(

  . 72: الكويت، ص 
  .11:، بيروت ، لبنان ،ص 1986، 1حياة وشعر الرضى، دار الأندلس، ط الاغتراب في: عزيز السيد جاسم -)2(
مستقبل الاغتراب مع دراسة بعنوان المشروع الفلسفي عند ريتشارد شاخت ، ـترجمة وهيبة طلعت ،منشأة : ريتشارد شاخت -)3(

  . 59:، ص ) د، ط ، د ، ت(المعارف ،
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  )1(اشوتني حوادثه      حيث مللت وذمت نفسي العمر أ  مد الزمان و

لاص من هذه الدنيا التي الخالموت و  نيمفقد شكا من حوادث الزمان التي جعلته يمل العيش ويت       
، آخريقع في مطب  يخرج من مشكل ومطب حتى أن الإنسانهي كلها مصائب ومشاكل لا ينفك 

الأحيان باللوم يلقي في بعض لا نه أ إلاالمعري  إيذاءا في بنا سبكاالزمن وحوادثه   أنولكن بالرغم من 
ن يشكوهم لو استطاع أي على البشر الذين حق على الزمان ؛أهذا الزمان أهلعلى  هيلقي إنما و،عليه

  :وهذا ما بينه المعري بقوله  ،تكلما 

 كاناأبضحكنا ولا أنبكي وتضحك والقضاء مسلط              ما الدهر 

 )2(ولو استطاع تكلما لشكانا  أتى بجناية              نشكو الزمان وما             

ومشقة كانت بسبب  آلامفكل ما لحقه من حوادث و ،زمانه أهلهنا باللوم على  ىقأل        
حيث  ،و الإنسان في هذا الدهر لا يستقر على حال،لى ذمهم ثم اعتزالهمإوهذا ما استدعاه البشر،

  :قال 

 )3(الدهر كالشاعر المقوى ونحن به           مثل الفواصل مخفوض ومرفوع

وما دام أنه يلقي باللوم على الناس في اĐتمع استدعاه إلى فضح فسادهم وما اتصفوا به من       
لخطباء؛ و والنساك  ،ومن بين الفئات التي ذمتها أبو العلاء المعري فئة أهل الدين،نفاق وجهل وذمهم

  : حيث قال 

 تبرما أجهل الأمم الذين عرفتهم              و لعل سالفهم أضل و أ  

  )4(يدعون في جمعا تهم بسفاهة            لأميرهم فيكاد يبكي المنبر  

                                                             
  .315:سقط الزند ، ص :أبو العلاء المعري  -)1(
  . 31، 30:الاغتراب في الحياة  و شعر الشريف الرضى، ص :ينظر عزيز السيد جاسم  -)2(
  .526:، ص 2اللزوميات ،ج:أبو العلاء المعري  -)3(
  .299: ، ص1اللزوميات ،ج:أبو العلاء المعري -)4(



  موضوعات الصورة والعوامل التي أثرت في المعري لإخراجها                  : الفصل الثاني   

237 

يخدعون الجماعات ويصورون الوضع على  ننعم يكاد يبكي المنبر من ضلالات هؤلاء الخطباء الذي
  .هغير حال

  :فهو يقول في هذا الشأن  ،هل الدين الدجالين من المتصرفةأ إلى ضافةإكما هاجم المعري 

 و اعتميتأتزينوا بالتصوف عن الخداع            فهل زرت الرجال 

 )1(ال من مكيتــــــــــــــــوقاموا في تواجدهم فداروا              كأنهم ثم              

بو العلاء المعري الدجالين من الناس الذين ادعوا التصوف وهم بعيدون عنه فتزينوا أفقد هاجم       
أكد من أن الناس تيشرته للناس في زمانه جعلة فمعا، غاياēم لى قلوđم وإبه لخداع الناس والوصول 

  :فقون حيث يقولفهم منا، لا يؤتمن جانبهم ، لأĔم لا يظهرون ما يخفون 

 م ينتشرثالسقط منهما  يستضوأفي نشاءتهم        والناس كالنار كانوا 

 )2(رــــــــهل عند ذي من سكانها خب   ــــــــه     والدهر كالربع لم يعلم بحالت         

لى حيث إبعد من ذلك أ إلىبل ذهب المتصوفة،هل الدين و أو العلاء بمهاجمة أبولم يكتف        
، فباعوا نفوسهم وسلكوا طريق المكر و الخداع بوظيفة الريادةلوا أخ لأĔمفعنفهم ، الشعراءدب و الأ

  .جل التكسب أمن 

  :حيث يقول  

 ابــــــــــــما             زخارف مثل زمزمة الذبــــبني الآداب غرتكم قدي

 تلصص في المدائح والسباب          اب ـــــــلا ذئإوما شعراؤكم                 

 ابـــــــــــــسرق للمقال من الزبأ عادي         ولمن تود من الأضر أ              

 ابــــــــــر حق             كأنا منه في مجري سبـــــقارضكم ثناء غيأ               

                                                             
  .162:ص ،  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
  .288:ص  :المصدر نفسه  -)2(
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 )1(ابـــــــــــل الحبآكنظم فيل في         لا  إ اب لديّ ـــوما سم الحب               

  :وافر من ذم المعري ونقد والابتعاد عنهم حيث قال كما كان للنساء نصيب 

 ا بهاخض يرى العين منها حليها و رج       ـــــقل الذي تجني الغواني بتأ

 وحاول رضاها واحذرن غضابها     نت عاشرت الكعاب فصادها  أن إف         

 )2(بهاذا تسقى  الخليل رضاإمن الغار  مر حليلها      فكم بكرت تسقي الأ

  : يقول  ،نه يحفظها من الزللنه يكرهه لأأوهو يوصيها بالزواج بالرغم من 

 ما حفظ الخريدة مثل بعل         تكون به من الحرمات

 )3(ذمارها من كل خطب      ويمنعها مصاعب مقرمات يحوط

  .صبح الناس يصدقون ما ترفضه العقولأ الجهل الذي ساد في عصره حتى إلى ضافة إهذا 

  :حيث قال  

 لب القمراحت الظنوا عجوز  ىلباب تبطله      حتقد صدق الناس ما الأ

  )4(و غمراأ ضيافبه الأ ــــــــــــــها      عسا تغيثم شاة فيمنحأاقة هو أ ن 

  :đا المعري في خطابه فقال قد أعا كما اشترت الغيبة في اĐتمع و

 )5(نطق الجماد ىي ، متنر خبالعاوي ورائي        لت ك أيهارويد

                                                             
  .115،  114:ص :المصدر السابق  -)1(
  .172:الاغتراب في الشعر العباسي ، القرن الرابع الهجري ، ص : سميرة سلامي  -)2(
  .270: ،بيروت، ص 1972، 1مع أبي العلاء المعري في رحلة حياته ، دار الكتاب العربي، ط: عائشة عبد الرحمن  -)3(
  .335:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)4(
  .65:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)5(
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وهذا  ،)1(>> المنكر فيه يرصلاح اĐتمع وتغيإلى إ، ودعا بو العلاء هذه الحياة من حولهأنكر أفقد <<
، لذا سمي بالاغتراب الاجتماعي وقد جسده ديواناه اللذان يغترب عن اĐتمعما جعله ينأى و 

فيه نغمة التلهف والتحسر والشكوى، كما وجدنا السخرية  تيعكسان اغترابه عن مجتمعه، فوجد
فإذن  <<الاقتصادية و وهذا التناقض الحاصل في الحياة الاجتماعية ،والرفض والثورة على هذه الأوضاع

أن نراه يعاني من اغترابه فيه ونقول فيه لأنه لم "زمانه" ، أقلبي العلاءكان طبيعيا، وهذا حال عصر أ
كما جاء في    ،أن يرحل عنه إلى بلاد غير بلاده ، ومن ثم كانت معاناته الدائمة وعذابه المقيم  يشأ

  :قوله 

 )2(>>مرح في قدهأزماني برزاياه لي             صيرني  نّ إ

أن يحدثنا عن بو العلاء و أن يغترب أو القيد كان طبيعيا أا كانت نوعية ذلك المرح المقيد ،يأ <<و
  .)3(>>زيف وانحطاط من   دانة لعصره ، وكشف عما به إاغترابه التي هي في حقيقتها صور 

 اللزوميات سقط الزند و هفي هذا الموضوع لديواني أُجريتالتي  الإحصائياتن أوعلى اعتبار        
، حقائق Ĕائية لىإلا تقود <<: "عبد الكريم حسن "دى الكلمة مثلما قال تعت غالبا ما بجزئيه

  .)4(>>اليا بشموليته وامتداده غفالموضوع يتعدى الكلمة 

ن هذا الموضوع وترددت كثيرا هنا ببعض الكلمات التي ذكرت في ديوانيه بشأ فإنه يتم الاكتفاء       
،  ذيات ،دنايا ،ضلالأ ،أدناس، بؤس ، داء ، ،مكر ،لؤم ،ذباب ،ذئاب حيلةشر،غواة ،رياء ،: منها
  .ها من الكلمات المستعملة في كلام المعريير وغ، مغرور ، مارد ،اويعال، ب ،ظلم ،جهل ،الغيكلا

                                                             
  .82:،القاهرة ،ص  2008، 1قراءات في النقد والأدب ،مكتبة الآداب ،ط: مصطفى البشير قط  -)1(
: ، و أبو العلاء المعري 187:، ص  2004، 1قضايا العصر في أدب أبي العلاء ، دار الوفاء ، ط: عبد القادر زيدان  -)2(

  .207:،ص سقط الزند 
  .187:ص  :المرجع نفسه  -)3(
،دمشق،  1996، 2المنهج الموضوعي ، نظرية و تطبيق ، دار شراع للدراسات و النشر و التوزيع ، ط: عبد الكريم حسن  -)4(

  .51:ص 
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نظرة  أنّ  هذه الكلمات تعكس نظرة المعري إلى من حوله وهي  –وحسب ما يلاحظ  –إذن        
الشر و  اللؤم مكرة يميزهم الظلم والجهل و  و شاةو  لاإ Ĕم في نظره ما همأ كلها تشاؤم وحيرة خاصة و

  .روالغد

نه وجد صورا مختلفة في مجتمعه تعكسها تصرفات الناس من حوله كالجهل والظلم فالمعري ولأ       
نقص الثقة والفقر اللذين سادا بدرجة كبيرة في اĐتمع   إلىضافة إوالفساد والانحلال الخلقي والشرك 

 اوتجعله واحدالسلوكات به  هذهن تلتصق أكل هذه التصرفات جعلت المعري يعتزل اĐتمع مخافة 
لهم في ثيبدوا م ن لاأن ينعزل عنهم و أفهو يحاول دائما ، عاره أشفهروبه واضح من خلال  ،منهم

ن إتعامله مع الناس وفي تصرفاته التي يحرص من دون شك على تحصينها من كل الآفات وēذيبها 
  .فاغترابه عن قيم مجتمعه وعاداته السائدة واضحة من خلال ديوانيه ، خطأت أ

و العلاء المعري في عصر سادت  فيه الاضطرابات والفتن  وهذا الانحلال الخلقي أبوقد عاش        
مميزات و هي كلها صفات الإنسانية، والقيم  الأوضاعوالفساد والتحليل من المعايير والاضطرابات في 

الوزراء والولاة  و الأمراء ما تجسد في الملوك و أكثر، وقد تجسد ه المعريلذلك العصر الذي عاش في
 ،الظلم و و الاستغلال للرعية الجور بشع الطرق المتمثلة في أوغيرهم من رجال الدولة الذين مارسوا 

ديب حساس أ <<نه ساليب مختلفة و طرق شتى و ذلك لأأقد عبر الشاعر عن اغترابه السياسي بو 
رأى البلاد و ،الشهواتو  اءللأهو رأى وطنه Ĕبا ر عميق التفكير وفيلسوف حر ذو نظرة نافذة ،شاعو 

ن يؤثر ذلك في أ، بديهي ليه من الضعف والاضطراب والفوضىإلى ما انتهت إة و قد انتهت يالعرب
ن بصورة من ن يقسو قسوة مرة على من يظهرو أب و دن تشيع روح السخرية في هذا الأأدبه و أ

  .)1(>>ة بالسأهم ملائكة الرحمان بينما 

  : ، يظهر من جراء قوله أي واضح في السياسة فالمعري له ر 

 )2(ذا الرئاسة لم تعن بسياسة     عقلية خطئ الصواب السائسإ و

                                                             
  .173:، مصر ، ص  1945،)د، ط(أبو العلاء المعري، دار سعد للطباعة والنشر ،: ابن العديم  -)1(
  .464:، ص  2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)2(
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لكي تكون سياسة صائبة و عادلة ، مور الدولة،أن يمتلك عقلا كبيرا يسير به أيجب  فالسياسي       
فف منهم  أجعله يتاغترابه عنهم و هذا ما عمق ، توفر في رجال الدولة و حكام عصرهو لكن هذا لم ي

  : فهو يقول 

 ساسة: مرهم و يقال أمور بغير عقل     فينفذ يسوسون الأ

 )1(ف مني    ومن زمن رئاسته خساسةأف من الحياة و أف
فتفرض عليه الغرامات وتسلط عليه ، ما الشعب الضعيفأصبحوا عبيدا لشهواēم ،أفالملوك <<

  :يقول ، الديون من كل صوب

 وجدت الناس في هرج و مرج     غواة بين معتــزل و مرجــى

 )2(>>مور حياة حرجصحاب الأأفشان ملوكهم عزف و نــزف      و 

 بالإحصاءبعد القيام  تراءى سيوبعد هذه الحوصلة التي قدمت حول موضوع الاغتراب السيا       
وتخدم هذا الموضوع من بعض العبارات التي تميز  بجزئيهاللزوميات  سقط الزند و هإلى ديوانياستنادا 

أن ملوكهم فشمن الحياة خطى الصواب السائس، ف أف من زمن رئاسته خساسة،أمير سوء ، أ:مثل
هي كلها تدور حول الحكم الفاسد و  ،ة بين معتزل و مرجى، غواةجبامور صحاب الأأ، نزفعزف و 

  .المتردية بين الناس  الأوضاعو 

في هذا العصر من انحلال و فقر وغرامات جعلت المعري  التي عرفها الناس الأوضاعفهذه        
لكنه لم يجد لهذا المأزق الذي تورط فيه من دون و ، لأي بقعة أخرى تخلوا من الفساديفكر في الهجرة 

  : فكل البلدان العربية تقريبا تعاني ما يعانيه المعري في بلده يقول ، قصد 

 لجة              والجو غيم بالنوائب يسجم كيف التخلص والبسطة

 )3(لإضلال منجم ا نام واجم              بين الأنفسد الزمان فلا رشاد 
                                                             

  .466:ص  ، 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
  .177:أبو العلاء المعري ، ص : ابن العديم  -)2(
  .174:ص  :المرجع نفسه -)3(
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 سفاره أف نفسه عن كثرة عنوهذا ما جعل المعري ي،خرآلى إالترحال من بلد  عتاد السفر وافقد 
  : حيث قال 

  ومن عند الظلام طلب    عن وخد القلاص كشفت مالا أ 

 )1(الاذبفهلا خلتهن به ـــــــــــــه       نجمه عليأ ترا خلد و

فليس الظلام موضعا لطلب مكان نيل المال من عند الظلام،إفهو ينكر عليها ما توهمته من         
كيف أنه تنقل بين البلدان والأقوام الذين " كم بلدة فارقتها ومعاشر" كما نجده في قصيدته ،المال 

  :يقول ،اعتاد توديعهم ، يذرفون الدموع عليه ويأسفون لرحيله 

 دموعا يّ سف علأيذرون من  معاشر      ها وـــــــــكم بلدة فارقت                  

 يعاضاء مــــخوان الصفإرى    لوداد أضاعتني الخطوب فلن أذا إ و

 )2(عاــــــالتودي ـــيودع خلأ تـــــىفم  صادق للنوى   ت توديع الألخال

لى هدفه ، إيتكلم عن المناطق التي مر đا للوصول ، خر من سقط الزندآنه في موضع أكما       
لا إسكنها ين سار طيلة الليل في قفار لا أول الفجر بعد ألى هذه البلاد إه وفد أنفهو يقول مثلا ب

  : وذلك يظهر في قوله ، الذئاب والبقر الوحشية 

 )3(ب السر        حان بين المهاة والسرحاننوبلاد وردتها ، ذ

  .ت يدل على ترحاله و تنقله فهذا البي

و أطلب العلم لو أجل المال أسباب جعلت المعري يرحل عن بلده سواء من أوقد كانت هناك       
سباب رحيل أين واختلافهم حول خلمؤر افمهما كانت وجهات نظر  ،هروبا من الوضع الذي ساد

الحياة التي كان يعيشها  أنيتمثل في ، ما أمربالتأكيد سوف نتفق في  أننالا إالمعري وابتعاده عن بلده 

                                                             
  .21:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
  .190:، بيروت ، ص  1987،) د، ط(شرح ديوان سقط الزند ، منشورات دار مكتبة الحياة ،: ن رضا  -)2(
  .177:أبو العلاء المعري ، ص : ابن العديم  -)3(
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أن  ثرآفي المعرة  حياتهقلت عليه ثفحين  <<عنها  وينأىالمعري في بلده هي التي جعلته يهجر بلده 
  :فقد ضاقت عليه بلده وذلك لسببين هما  ،)1(>>بغداد  إلىيرحل 

  .ة في بلاد الشام ياضطراب الحياة السياس - 1
بعين على عرش الحياة تر ن يبرهن للمبصرين والمأد وتصميمه على يحُ بي العلاء الذي لا أطموح  - 2

 إقناعها لإرضاء نفسه و ، ومن جهة أخرى ليس دوĔم كفاية ومقدره هذا من جهة أنهوالعلم ،
  .ن مثله لا يقعده عمي مادي أب

بعاده من واقع الشاعر المعاش ته وأذن عن موضوع الاغتراب المكاني الذي اكتسب طبيعإهذا        
  .، فبالتالي انعكس على لغة ديوانيه وعلى فضائه المعجمي فاعله معهما تو 

  :تي ديواني الشاعر فوجد الآ ىحصاء كالمعتاد حول موضوع الغربة والاغتراب علالإجري أوقد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

،القاهرة ، ) د، ط ، د ، ت(القصيدة العباسية قضايا و اتجاهات، دار غريب للطباعة و النشر والتوزيع ،: عبد االله التطاوي  -)1(
  .344:ص 
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 التكرار الكلمة
 غربة

 اغرب ، اغربة ، اغتراب
 غريب ، متغربوه، متغربيه
 يتغرب ، تغرب ، مغرب

 مغترب
 غرباء
نأتالنوى ،  

 الفراق، التفرق
 تباعد ، بعيد ، بعاد ، بعد

 غائب
، تزح ، نازح نزح  

 هجرات ، هجيرا ، هجر
 اعتزال ، اعتزل ، اعزل

 عزل ، معزول ، تعزل معزل
مرتحل ، ا رتحال، يرتحل، 

 مرتحل
 توديع ،أودع ، التوديع
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استعمال هنا  يظهرفلموضوع الاغتراب،غلب الكلمات التي تدور في الحقل الدلالي أ بين الجدولي      
، الاعتزال البعادالنوى،الفراق، البعد،:فضائها المعجمي مثلتي تدور في لفظة غربة ومشتقاēا ال الشاعر

، والتي استعملت في مواضيع مختلفة مع لفظة غربة  من الكلمات التي لها نفس المعنىالخ... الارتحالو 
ن تلك الكلمات أ، وكالأغراضالخ من ...الرثاء و أو الغزل أو الوصف أمتباينة،وهو بصدد المدح،و 

  .تفرض نفسها على الشاعر فيفك عقالها لكي يستريح من الضغط الذي يولده له الاغتراب 
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، اغترب اغرب وغيرها ، غترب، غريب ماغتراب: مع مشتقاēا) غربة (ة لفظ أريد إحصاء فلو       
ة مع من يدخل في حقلها لفظومن هنا تصبح هذه ال ،مرة في شعر المعري )35(جدناها ترددت لو 

صاحبة شحنة عاطفية ، تحمل في مدلولاēا طابع  دة، فهي مفر لفاظ اĐموعةأكثر تكرارا بين أالدلالي 
  .شجان بمجرد سماعها سى وتثور الأالأ

وفق معجم الاغتراب المكاني وانطلاقا من  تنتظمنظرة على الكلمات التي  ىلقتعندما  هنإ      
تزال ، ارتحال ، عمنها ما يتخللها مد مثل اغتراب ، فراق ا أنّ نجد الإحصاء، الجدول وبالاعتماد على 

لام والآهات بما يشبه ن والآحزا، بعاد ، هجران ، وهذا المد يسمح بإخراج قدر كبير من الأ ىنو 
ضافة إلفاظها على وزن اسم فاعل مثل غائب ، نازح أة فنجد بعض ما النسبة المتبقي، أالتأوه والتوجع 

  .لبعد  و اأ ساكنة الوسط مثل غربة الألفاظوجود بعض  إلى

أما فيما يخص المواضيع الأخرى ،المعري بي العلاء أذن عن موضوع الاغتراب بأنواعه عند إفهذا       
ن والموت وتأثيرهما في شعره وهذا ما اموضوع الزموجود فإنه يلاحظ التي تناولها الشاعر في ديوانيه 

  .أعمد إلى شرحه 

 :موضوع الزمان –ثانيا 
هو موضوع قديم شغل الإنسان العربي منذ القدم، وكذا لم يغفل الشعر ) الدهر(إنّ الزمان أو 

بن زهير " والشعراء عن هذه المسألة فعالجوها وعبروا عنها أحسن تعبير، وهذا ما نلاحظه في قول 
  ":  أبي سلمى

)1(بدا لي أن الناس تفنى نفوسهـــم        وأموالهم ولا أرى الدهر فانيــا    

فزهير هنا يقف حائرا مشغول الذهن أمام حتمية الفناء التي لا بد منها، فالإنسان مهما طال 
رصه في عمرا تقلصت ف الإنسانلى الزوال والانتهاء، فكلما زاد إعمره، فهو بدون شك يقطع طريقه 

العيش والحياة، فحتمية الفناء تقابلها أبدية واستمرارية الدهر فهذه المفارقة في الحياة بين حتمية الزوال 
وغيره في عداء كبير مع الدهر وما يحكم به من مصائب  اواستمرارية الزمان وبقائه جعلت زهير 

                                                             
  .140: ،ص1990، 1ط زهير ابن أبي سلمى،حيلته وشعره ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،: محمد يوسف فران-)1(
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ولا يوفي đا ويلتهم الرجال يعتبره غولا يخون العهود " امرئ القيس" ومشاكل وآفات، هذا ما جعل 
  : فيقول

  )1(ألم أخبرك أنّ الدهر غـــول       ختور العهد يلتهم الرجـــالا

لى الزمان إنظرة الإنسان العربي القديم  اهاحدإوقد جاء القرآن الكريم بآيات محكمات توضح       
ِكَ  ﴿:وموقفه منه بقوله ا لهَُمْ بِذَل مَ هْرُ وَ ا إِلاَّ الدَّ كُنَ ِ هْل ُ ا يـ مَ ا وَ َ ي نحَْ ا نمَوُتُ وَ َ ي نـْ ا الدُّ نَ اتـُ َ ا هِيَ إِلاَّ حَي قَالُوا مَ وَ

نُّونَ  ظُ َ نْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ ي  .)2(﴾مِ

: ويقول الأعشى«   

عــن  لعمرك ما طول هــذا الزمــن          على المـرء إلا عــناء مُ

 يظل رجيــما لريب المنـــون          وللسقم في أهلـه والحــــزن      

قوة الفعل والتأثير على الإنسان  - من وجهة النظر الجاهلية  -إلى الدهرفالآية القرآنية تنسب        
الجاهليين لم يفرقوا بين الدهر  لى هذا المعنى نفسه، خاصة إذا عرفنا أنإوهلاله، والأعشى يشير 

أصبح و ،ثمّ بعد ذلك تبلور مفهوم الزمن )3( »لحتف والآجال وما أشبه في المعنىلزمان والمنون والمنية وااو 
ه«واضحا فتمثّلوه ق بنا فيتجسد فينا، وفي الأشياء التي تحيط بنا بأنّ دِ دَوْ   .)4( »مظهر وهمي يحَْ

وهو بوصفه تجربة يتميز في جوهره بالتواتر «،في واقعنا المعاش هملامستويظهر هذا من خلال 
للميلاد، وللموت والانحلال،بحيث يعكس دورات نطوي على دورات متعاقبة للأحداث،التكرار فهو يو 

يأتي مرة تلو الأخرى على فترات  المناسب لأداء الأشياء الوقتالشمس والقمر والفصول و 
حيث اهتم الكثير من عند الغربيين، يوجدعند الشعراء العرب القدماء  يوجدوكما ، )5(>>منتظمة

                                                             
: ،ص 2009، 1امرؤ  القيس بـن حجر،رحلتـه إلى الشـرق أو إلى الغـرب، دار غيـداء للنشـر والتوزيـع ،ط:ليلى توفيق العمري  -)1(

150.  
  .24 الآية/سورة الجاثية  -)2(
  .186:،ص2003، 1التمرد و الغربة في الشعر الجاهلي،دار الوفاء، ط: عبد القادر عبد الحميد زيدان -)3(
  .182:، ص2005، )د،ط(الأدب الجزائري القديم، دراسة في الجذور، دار هومة ،:عبد المالك مرتاض -)4(
امـل، مراجعـة شـوقي جـلال، اĐلـس الـوطني للثقافـة فـؤاد ك: فكرة الزمان عبر التاريخ، ترجمـة: مجموعة من المفكرين المتخصصين -)5(

  .12: ،الكويت،ص 159، ع 1978والفنون والآداب ، سلسلة عالم المعرفة، يناير
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ي حاول أن يربط الزمان الذ<<الزمان، فنجد مثلا أرسطوالشعراء والفلاسفة الغربيين بموضوع الزمن و 
 .)1(>>الخ...اللامتناهي و بالخلاء و العلل و المتناهي بالحركة و 

نوعية لا كمية حين يكون زمنا مسقطا على المكان أو تجربة ) برجسون(كما يمثل الزمن عند      
ا على أنه لحظات عاشها المرء، وإنما لا بد من بعث الروابط التي عالمسافة، لا بد أن يستعاد لا متقط

  .)2(تصل بين تلك اللحظات

لى غاية إهذا عن مفهوم الزمان عند الفلاسفة والشعراء الغربيين والعرب منذ العصر الجاهلي 
  .العباسي، العصر الذي سوف نحاول اكتشافه من خلال شعر أبي العلاء المعري كنموذج العصر

كغيره من المواضيع الأخرى قد أخذ قسطا وافرا من الاهتمام والمعالجة هو  موضوع الزمان و   
  .ستشف في أشعاره المتناثرة هنا وهناكيلدى شاعرنا أبو العلاء المعري، وهذا ما 

  ويبقى الزمان على ما ترى         نزول كما زال أباؤنــا

  )3(نهار يمر وليل يكـــر          ونجم يغور ونجم يــرى

أحدهما زمان أبدي سرمدي والآخر زماننا؛ أي : فأبو العلاء يحدثنا عن الزمان، فيذكر لنا زمانين« 
الأخير يبدأ عمرنا، وأيضا عمر النجوم والكواكب والنهار والليل وكل مظاهر الطبيعة، هذا الزمان 

  .  )4(» وينتهي في حركة دائرة مستمرة هو الآخر، في داخل الزمان السرمدي الأول 

  : ويقول الشاعر في لزومياته

  .)5(أعجب بدهرك أولاه وآخـــره        إنّ الزمان قديم سنه حــدث

                                                             
، 1986شـــــارع زيغــــود يوســـــف،  3مفهــــوم الزمــــان في فلســـــفة ابــــن رشــــد، المؤسســـــة الوطنيــــة للكتــــاب، : عبــــد الــــرزاق قســـــوم -)1(

  .52: الجزائر،ص
، 1988اهات الشعر العربي المعاصر، اĐلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، سلسـلة عـالم المعرفـة، اتج:إحسان عباس: ينظر -)2(

  .68:، الكويت ، ص2عدد 
  .270:، ص 1983، 2اĐموعة الكاملة أبو العلاء المعري، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، ط: طه حسين -)3(
  .171: أدب أبي العلاء المعري، ص قضايا العصر في: عبد القادر زيدان -)4(
  .166: ، ص1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري-)5(
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فهو ،والحياة منذ الأزل بظهور الإنسانظهر و حد قول المعري قديم قدم الإنسان،فالزمان على        
وهذا ،وقد توالت الأيام فيه وتعاقبت من صبح وإمساء ،لى Ĕايتهإيتعجب من هذا الدهر منذ بدايته 

  :ما لاحظه المعري وعبر عنه بقوله

اء سَّ   يأتي على الخلق إصباح وإمساء         وكلنا لصروف الدهر نُ

  :إلى أن يقول

نا الدنيا فأف لنا        بنو  اءخسست يا أمّ   )1(الخسيسة أوباش أخسَّ

  : والدهر عند المعري ليس سوى ثلاثة أيام متمثلة في الماضي والحاضر والمستقبل؛ فهو يقول

  )2(ثلاثة أيــام هي الدهر كلـــه        وما هن غير الأمس واليوم والغــد

قد نسب العرب إليه كل غدر وعاهة ومصيبة تلم بالإنسان كما أĔم لا يبرحون يعاتبونه و « 
  .)3(» ويبثون شكواهم من أقداره المستبدة الظالمة 

كلها تعب ومشقة، وهذا ما يظهر في قول الشاعر يتعجب من الذين يريدوĔا   والحياة عنده
لى آخر العمر رغم كل ما فيها من مكر وخداع إباستمرار ويطلبون العيش فيها ويتمنون البقاء فيها 

فهو لحياة الدنيا عن غيرها من الحياة،وزيغ وغش ومتاع وغيرها من الصفات والخصائص التي تميز ا
  :يقول

  )4(تعب كلها الحياة، فمـــا أعــجـ               ب إلاّ من راغب في ازديــاد 

وليس في الحياة شيء ا هو نقمة وشر تقذفنا به الدنيا،فهو يرى أنّ ما يظنه الناس نعمة وخير إنم      
  .ي كلها مصائب وعيشها شقاء وآلاممن خير، وإنما ه

  : يقول
                                                             

  .39: ص ،1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
  .75:سقط الزند، ص :أبو العلاء المعري -)2(
دار الكتــاب اللبنـــاني ، في النقــد والأدب، مقــدمات جماعيـــة عامــة مقطوعــات مــن العصـــر الإســلامي والأمــوي، : إيليــا الحــاوي -)3(

  .37: ، بيروت ، ص2، ج5ط
  .197:سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري -)4(
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عيان ِ   )1(إنما هــذه الحيـــاة عنـــاء           فليخبرك عن أذاها ال

  :ويقول

  )2(فما وجدنا فيهــا غيـر الشقـاء             وقد بلونا العيش أطوار

ويذهب المعري بعيدا عن هذا فيرى أنّ الشقاء يسيطر على كل نواحي الحياة ويسدّ ثغراēا 
  .وهو يعبر عن هذه الحسرة 

  : فيقول

  )3(لا أزعم الصفو مازحا كــدرا        بل مزمعي أنّ كلّه كـــدر

ففي هذا البيت يؤكد المعري خلو الدنيا من كل خير وصفو ونعيم والشقاء فيها دائم وأكيد،       
والمصائب لا تنفك أن تطارد بني البشر بسمومها وويلاēا  لذلك يطلب عدم المزيد من الحياة الدنيا 

  : وذلك بقوله

ـي عنها، بالأ              بأفلا تطلب الدنيا  وإن كنت ناشئا        فـإنّ   خلاء،أرْ

ـأـــــــــــوما نوب الأيــام إلا كتائ   ّ   )4(ب             تبت سرايا أو جيوش تُعب

  : بقوله ،يتكلم تارة عن الزمن وتارة عن الدهر يظهر وهو المعري وأشعار ديوانيومن خلال تتبع 

  مضى زمن و العزّ بان رواقــه             عليه ،وسيف الدهر عنه كهـام

  )5(الدهر إلا دولة ثم صولـة             وما العيش إلا صحة وسقـاموما 

  : وهذا ما يظهر جليا في قوله،وتارة أخرى نجده يحكي عن الأيام وتعاقب الليل والنهار في الدهر

  نهار وليل عوقبا أنا فيهمــا         كـأني بخيطي باطــل أتشبّث
                                                             

  .782: ص،  2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)1(
  . 370: ، ص 1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)2(
  . 324:ص :المصدر نفسه -)3(
  . 38:ص  :المصدر نفسه -)4(
  . 120:سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري -)5(
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  )1(ب الأرض يلهو ويعبثوليدا بتر       اده   أظن زماني كونه وفســ

ومازال يتحدث عن الليل وكيف يرجو أن يطول شبابه؛ أي يدوم ويستمر ولكنه من شدة هول       
  : فيقول؛ما في هذه البلاد شاب قبل وقت المشيب 

  )2(رجا الليل فيها أن يدوم شبابــه            فلما رآها شاب قبل احتلامه

يال لا يظهر عادة إلا في لأن الخالظلام لفرط شغفه به؛ نى استدامةخياله يتم أصبحكما      
سواء القلب والبصر؛ لأن القلب الحزين هو الذي  ةلى ظلام الليل يتمنى الخيال زيادإوبالإضافة الظلام،

  : يستدعي طيف حبيبه عادة هذا ما يظهر في قوله

  )3(يود أن ظلام الليل دام لـــه           وزيد فيه سواد القلب والبصر

في الليالي المظلمة في معارك دائمة  يقضاناولكنه في أبيات أخرى يصف كيف أن الممدوح يبيت      
لينجو مما هو فيه ،باحتكاثرت فيها الأهوال حتى هاب الليل منها فدعا خالقه أن يعيد عليه ضوء الص

  : بقوله،من الأهوال

سَهَّدًا والليل يدعــو           بضوء الصبح    )4(خالقه ابتهــالايبيت مُ

،ففي هذا البيت )5(فواقع الليل يعكس آلام المغترب النفسية ويحكي جانبا من معاناته الإنسانية       
يل  استعارةلمح تضرب من ضروب البلاغة حيث  الشاعر لصفة الدّعاء من الإنسان والتصاقها باللّ

وله مدلولات كثيرة تختلف من شاعر لآخر اختلافا ينبع من الحالة النفسية « ،الذي يدل على الزمن
  .)6(» التي هو عليها وبالتالي يحمل الليل باستمرار رموز متنوعة مختلفة 

                                                             
  .166:، ص 1اللزوميات، ج:أبو العلاء المعري -)1(
  .103: صسقط الزند،:أبو العلاء المعري -)2(
  . 36: ص :المصدر نفسه  -)3(
  .27:ص :المصدر نفسه -)4(
  .24: ،ص)ت،د،ط،د(والتوزيع ،ار الثقافة للنشر ظاهرة الاغتراب عند شعراء المعلقات، د: ينظر مي يوسف خليف -)5(
  .172:والغربة في الشعر الجاهلي، صالتمرد : عبد القادر عبد الحميد زيدان -)6(
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المعري لم يلق  إذن بعد هذه الرحلة مع أبي العلاء المعري في غربته الزمانية يظهر جليا كيف أن      
لى النظرة الوجودية إويرجع ذلك در ما ألقى اللوم على أهل زمانه،ر بقأو الده باللوم على الزمن

لزمان أن يشكوهم لو وإنما على البشر الذين حق على ا،والعقلية والتي لا تلقي بالاēام على الزمن
  :بقوله،وهذا ما يبينه المعري  ،استطاع تكلما

  أبكانانبكي ونضحك والقضاء مسلــط         ما الدهر أضحكنا ولا 

  )1(نشكو الزمان وما أتى بجنايــــة        ولو استطاع تكلما لشكانا

دث وآلام ومشقة كانت بسبب ما لحقه من حوافكلد ألقى هنا اللوم على أهل زمانه،فق      
  : وهذا ما يتبدى في قوله،لذلك حاول الاعتزال عن أهل زمانهعنها، ولونؤ المس فهمالبشر،

  )2(العصر إنهــم         إن عوشروا بين محبوب وممقوتولا أعاشر أهل     

  : ويقول أيضا مفضلا الخمول والاعتزال

  مليكا في المعاشر أو أبيـــلا   أصبح واحد الرجلين إمـــا          و           

  )3(ولو جرت النباهة في طريق الـ          خمول إليّ لاخترت الخمــولا

 في دنياه، العظمى المرجوة لمثله والوحدة التي فرضها على نفسه الراحةفقد وجد في العزلة       
  : والطهارة من دنس العصر ولؤم أهله

  ـلــــــــــــــــــره أهــــــــــــــــإلا لأن تهجـ           هـــــــان ليــس لأهلـــــــــــــــــذا زمـــــه    

  ــــلـــدر والجهـــــــــــما هو إلا الغ         م ـــــــــحان رحيل النفـس عن عــال   

  وفي الكون بين الناس إثقـال في الوحدة الراحة العظمى فأخي بها      قلبا

  : ويقول في موضع آخر

                                                             
  .31، 30:الاغتراب في الحياة والشعر الشريف الرضى، ص:عزيز السيد جاسم: ينظر -)1(
  .152:، ص 1جاللزوميات،:أبو العلاء المعري -)2(
  .47: الشعر الأندلسي، صالغربة في :أشرف علي دعدور -)3(
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 )1(دناســيإطهارة نفسي في التباعد عنكــم          وقربكم يجني همومي و 

السلوكات القبيحة  أهل زمانه كل الصفات وقد وجد في ،البيت دليل على أنّ المعريهذا       
سه مثلهم ويج عله يكتسب والمستهجنة التي جعلته يتأكد من أنّ مخالطته إياهم وعدم البعد عنهم يدنّ

عن هذا الزمان وأهله الوحدة والاعتزال لذلك وجد في البعد والنوى و ما فيهم من عيوب وصفات،
فنجده يحس بمكانته ته،سلوكاو كل البعد عنهم في صفاته   اخاصة وأنه يرى نفسه بعيدحلا لائقا،

بأنه ) ألا في سبيل اĐد( ويبالغ في الاعتزاز بنفسه ويتعمق في فهم واقعه النفسي، فيظهر في قصيدته 
تسجيل التفرد لنفسه في زمانه وما قبل زمانه، فيظهر شجاع يتفوق على  إلىرجل حازم تدفعه الجرأة 
  :فهو يقول؛ورفعة الشأن في وقت ساد فيه الجهل والذل والهوان والظلم الآخرين من فصل القول

  ! ألا في سبيل المجد ما أنا فاعـــل           عفاف وإقدام، وحزم، ونائـــل

ُخيَّب سائـــل ؟ ُصدّق واشٍ أو ي   أعندي، وقد مارست كُـلَّ خفيـة            ي

ني عنك راحــلأقل صدودي أنني لـك مبغــض؛         وأَ          يسر هجري أنّ

  إذا هبت النكبــاء، بيني وبينكـم؛         فأهون شيء ما تقول العــواذل        

  تعد ذنوبي، عند قــوم كثيــرة           ولا ذنب لي، إلا العلى والفضائـل

     .....................................................................  

  لــــــــــه،           لأن بما لا تستطعه الأوائـــــوإني، وإن كنت الأخيـر زمانــ      

  وأغدوا ولـو أن الصبـاح صـوارم؛       وأُسري، ولو أن الظلام جحافـل                  

ُحَ      لـــــــه،           ونصل يمـان أغفلتـه الصياقـــــــــــــلَّ لجامــــــوإني جواد لم ي

  )2(على أنني بين السماكـين نــازل   زلي      ولي منطق لم يرضى لي كنه منـ  

  تجاهلـت، حتى ظـُنَّ أني جاهــلا؛         ولما رأيت الجهل، في الناس فاشيـ 

                                                             
  .199، 198:رحلة حياته،صمع أبي العلاء في : عائشة عبد الرحمن  -)1(
  .95: ، ص)، تد، ط، د(وشعره، دار النفس للنشر أبو العلاء المعري حياته : طه حسين -)2(
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  كم يظهر النقص فاضـل! ووا أسفاص،      كم يدعي الفضل ناقـفواعجبا؟  

وهي تطرح خلاصة رؤية وفلسفة حياة من خلال ما « طويلة إلى آخر الأبيات، فالقصيدة      
امتلأت به نفس صاحبها من إحساس بتضخم كيانه، أسهم في زيادته لديه تلك الغربة التي فرضها 
ه لا يريد أن يأبه به بعد أن عجز عن فهم حقيقة مكانته كما  على نفسه بعيدا عن مجتمعه، وكأنّ

  .)1(»فهمها هو نفسه 

الزمان، أجريت إحصاء لكلمة الزمان وتواترها في ديوانيه علاقته بموضوع  و في خضم الشاعر
ما يدور في حقلها الدلالي من ألفاظ سواء باعتبار الاشتقاق  إلىإضافة وسقط الزند، بجزئيهاللزوميات 

  .، فوجدت تكرارا لبعض المترادفات  التي لها علاقة بالزمان أو الترادف أو القرابة المعنوية

دلالات فنية ونفسية يدل على الاهتمام بموضوع ما « له دوافع تبرره لما له من و التكرار 
، )2(» يشغل البال سلبا أم إيجابا، خيرا أم شرا، ويستحوذ هذا الاهتمام على حواس الإنسان وملكاته 

الموضوع ؛ أي ولمعرفة ذلك وإثباته علميا سنتأمل الجدول التالي الذي يوضح العناصر المكررة في هذا 
 .الشاعر في مواجهة أحداث الزمان

 الكلمـــة التكـــرار
 الزمن+ الزمان  211
 الدهر 262
 الدنيا 185
 الحياة 122
 الليل+ الليالي + الدجى  197
 الأيام 110

 الشهور 05
 الخطوب 34

يمثل هذا الجدول قائمة لبعض الكلمات التي تدور في نطاق مقولة واحدة والذي يبدو منه أن  
لفظ الدهر من « هي الأكثر تواترا بين اĐموعة المختارة ، وقد تكمن علة ذلك في كون ) دهر(كلمة 

                                                             
  .349:صالقصيدة العباسية قضايا واتجاهات،: عبد االله التطاوي -)1(
  .67:ص، بيروت، 1980، 1الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل ، ط: عبد الحميد جيدة -)2(
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ووقع خاص لا أو ربما لأĔا تحمل شحنة عاطفية ،)1(» أكثر الألفاظ دورانا في كلام الجماعة العربية 
  .يتوفر في غيره

الكلمة السابقة لفظتا الزمان والزمن وهما  إلىويتوسع حيز هذا الموضوع أكثر عندما تضاف 
مان يتخللها المد الذي يسمح بانسياب آلام المعري معه  اسم للقليل أو الكثير من الوقت فلفظة الزّ

رة فضلا عن كلمتين م )27(مرة في حين لم يتكرر لفظ الزمن سوى  )184(عند ما يتذكره لذلك تكرر 
مرة، والليل والذي تكرر  )86(مقام الدهر والزمان وهما الليالي والتي تكررت _ تقريبا_ أخريتين قامتا

مرات ) 5(مرة، والشهور تكررت  )110(مرة، والأيام تكررت  )38(مرة، والدجى والذي تكرر  )73(
ظ أقل اطرادا إذا ما قارناها بالدهر والزمن، وذلك راجع ربما للأثر الوجداني الذي فقط، فهذه الألفا

يخلفونه كما قد تصادفنا بعض الكلمات التي تنم عن كثافة الأحداث المؤلمة مثل خطوب، رزايا، 
  ...صروف

: الموت-ثالثا  
فالموت من ناحية، : لى عوامل كثيرةإيعتبر الموت موضوعا بالغ الصعوبة، وترجع الصعوبة «       

موضوع ينطوي على كثير من المفارقات والمتناقضات وهو من ناحية ثانية موضوع كريه مزعج لا 
ا أنه ينطوي على كثير من المفارقات فهذا واضح من مجرد النظرة  يشجع على التفكير أو الحديث ؛أمّ

فكل من هو ،)2(» ة فجميع البشر فانون ولا محالة فطبيعة الموت هي الكلية المطلق: لى طبيعتهإالعابرة 
ه تعالى في الآية الكريمة على نه اللّ ّ إذ قال سبحانه  :الأرض سوف يذوق  طعم الموت وهذا ما يبي

تِ   ﴿: وتعالى وْ قَةُ الْمَ ِ ائ فْسٍ ذَ   .)3(﴾ثم إلينا ترجعون كُلُّ نـَ

أنه ) الموت في الفكر العربي(في كتاب ومن الطبيعة المتناقضة للموت أيضا مثلما أقر الكاتب       
سيكون  يجمع بين اليقين وعدم اليقين، فأنا أعرف بالضرورة أنني سأموت، لكني لا أعرف مطلقا متى

                                                             
، )د،ت(، 2الزمــان الــدلالي، دراســة لغويــة لمفهــوم الــزمن وألفاظــه، في الثقافــة العربيــة، دار غريــب ، ط: كــريم زكــي حســام الــدين-)1(

  .  120:القاهرة، ص
ة كامــل يوســـف حســين، مراجعـــة إمــام عبــد الفتـــاح، سلســلة عـــالم المعرفــة، ينـــاير المـــوت في الفكــر العـــربي، ترجمــ: جــاك شــورون -)2(

  .9: ، ص76،ع 1978
  .57 الآية/سورة العنكبوت -)3(
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ولكنني لا أنه لا بد لي أن أموت عما قريب، أن كل ما أعرفه هو«:بحق) بسكال(ذلك كما قال 
فأنا على يقين من شيء واحد يدان، ذا الموت الذي ليس لي عليهأجهل شيئا قدر ما أجهل ه

ا متى يجيء الأجل فعلمه عند لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون،فحسب هو أنه إذا جاء أجلهم  أمّ
ه الحد النهائي الذي يتحدى القيم ويكذب شتى مزاعم الإنسان،  االله، ومن طبيعة الموت أيضا أنّ

لما كنا أحياء فليس ثمة موت، وبمجرد ما ليس للموت وجود بالقياس إلينا لأنه طا:" ويقول أبيقور
  .)1(» "يوجد الموت فإننا لن نكون أحياء 

وإنما ينبغي أن نقول ؛د الوحيد الذي يموت بمعنى الكلمةأن الإنسان هو الموجو  قوليكفي  ولا
كما قال الفيلسوف الرواقي و يقينا مزعجا عن حقيقة الموت، أيضا أنه الموجود الوحيد الذي يملك

ليك ألا تكف لحظة عن التفكير فيه، وغريزة الخوف من إذا أردت ألا تخشى الموت فإن ع«:سفيكا
مه إلى القبر، وكثيرا ما تتصادم هذه الغريزة مع الغرائز  الموت متأصلة في الإنسان من طفولته حتى تسلّ

افمثلما وجدت الحياة وجد الموت فكلٌّ .)2(،»الأخرى كالغضب وجب الابتكار والاستطلاع  خلق  منّ
نا فانون والى القبور لاحقون    .ولكن لا يوجد واحد من بيننا سوف يخلد فكلّ

فالموت إذن حادث من نوع مختلف تماما، إنه حادث عنيف يكسر إيقاع الحياة الرتيب « 
  .نسبيا وليس هذا فقط بل إنه يوقف دورēا ويجعلها تقف جامدة عند تاريخ يستحيل أن تتحرك بعده

الحياة الدنيا للإنسان حوادث مهمة، فإن الموت آخرها وأهمها ومنهيها، ليس  فإذا كانت في
قبله حادث أهم وليس بعده حركة منظورة ولا توقعات قريبة ولا آمال عريضة، ليس ثمة بعده أعمال 

ا ﴿: سبحانه وتعالى حيث يقول؛)3(>>ربي  تكتسب ولا ذنوب ترتكب، وكل ذلك علمه عند مَ وَ
يلاً  ِ لْمِ إِلاَّ قَل نَ العِ يتُمْ مِ ِ   .)4(﴾أتُ

                                                             
  .09:الموت في الفكر العربي، ص :جاك شورون -)1(
  .250:النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة و الدين ، ص:سناء خضر -)2(
،  111،ع 1998قلــــق المـــوت، اĐلــــس الـــوطني للثقافــــة و الفنــــون والآداب،سلســـلة عــــالم المعرفــــة، : عبـــد الخــــالقأحمـــد محمــــد -)3(

  .16: الكويت، ص
  .35 الآية/سورة الإسراء -)4(
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فمشكلة الموت إذن مصدر قلق للبشرية على اختلاف العصور وبالمقابل له نجد الخلود كحلم 
يراودها عبر التاريخ إلا أن هذا الحلم بالبقاء والخلود يبدده الواقع باستمرار لأن كل خطوة يتقدمها 

  :بقوله ة خطوة نحو النهاية وهذا ما يتبين في قول حاتم الطائيالإنسان في عمره هي في الحقيق

يِ للفتى الأجـــل ُدنّ   )1(يسعى الفتى، وحمام الموت يدركــه        وكل يوم ي

فكل يوم يزيد في عمر الإنسان ينقص من إمكانية عيشه ويقرب إليه ساعة النهاية والفناء، 
فكلما اكتسب الإنسان سنين معاشه خسر مثلها، فيصبح هنا المكسب قرين الخسارة، لأن الارتقاء 

اقع في العمر هو قرب من الأجل ودنو منه وهذا ما يظهر لنا في حقيقة الأمر في حياتنا ومن خلال الو 
دليل بحكم المعايشة لها في  إلىالمعاش، وهي حقيقة أكيدة ومسلم đا عند الخاص والعام فلا تحتاج 

  .هذه الحياة

  : وقد أكدها الكثير من الشعراء من بينهم زهير بن أبي سلمى بقوله

 )2(»  وأعلم ما في اليوم والأمس قبلــه        ولكنني عن علم ما في غد عَـمٍ 

  : ويقول

  )3(هاب أسبـاب المنايا ينلنــه        وإن يرق أسباب السماء يسلـمومن 

فالموت حق على الجميع لا يسلم منه أحد، فهو Ĕاية لحياة علمنا طرفا منها ولكننا نجهل 
الطرف الآخر المتعلق بالحياة الأخرى، فالإنسان يعلم ماضيه الذي مرّ به وحاضره المعاش، ولكنه 

  .علم الغيبيجهل مستقبله لأنه في 

تم فإذن هذه مختلف الرؤى حول حتمية الموت لزهير وحاتم الطائي ومختلف الغربيين الذين 
وكيف العلاء المعري ؟ أبيđم لإثراء هذا الموضوع الشيق، فما هي حقيقة الموت عند  الاستدلال

  .تجسّدت عنده ؟ وما موقفه منها ؟

                                                             
  .93:بيروت ،ص ، 1986، 1ديوان ،شرحه وقدم له محمد رشاد ،دار الكتب العلمية ،طال: حاتم الطائي-)1(
  .110:لديوان، صا: زهير ابن أبي سلمى -)2(
  .14 7:التمرد و الغربة في الشعر الجاهلي، ص: عبد القادر عبد الحميد زيدان -)3(
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عري قد سئم من الحياة ومل العيش فيها لما لها أن أبا العلاء الم إلىفيما سبق  تم التطرق لقد 
من آثام وشرور فهي نقمة على الإنسان ودار بلاء، كل شيء فيها جعل المعري يمقت منها ومن 

فقد تمثلها غولا بعكس الآخرين  _للدنيا_يفضل الموت، احتقارا أو كرها لهاناسها وهذا ما جعله يريد و 
  :بقوله ،الذين تمثلوها عروسا 

  )1(الحياة عروسا خلقها حســن        وإنما هي غول خلقها شــرسظن 

ولكن هناك صراع يعيشه المعري بين حب الدنيا ومقتها، بين الفزع من الموت والترحيب به، 
  : فالموت هو الحقيقة التي لم يشك فيها بعد إيمانه ورغم ذلك فهو يخافه بل ويستغيث منه فيقول

  )2(فالغوث من صحة ذاك النبــأ              أنبانا اللب بلقيا الـــردى

 .جهله وخوفه مما وراء الموت إلىوهناك من يرجع سبب خوف المعري من الموت 

كره   إلىأن المعري كان يكره حقيقة الموت في القديم ربما لأنه لم يتوصل  الملاحظ الشيءو 
العيش أكبر  إلىفقد كان لازال في شبابه مفعم بالحركة والحماس متفاعلا تواقا الحياة وذم العيش فيها،

إذ لم تضنه الحياة وتتعبه بمشاكلها  قدر لكي يحصل فيها أعلى المراتب وأسماها من علم ووجاهة
الشقاء الذي بات يتكبده والمعاناة التي كان يتجرع مرارēا كل يوم  إلىومصائبها، فلم يتوصل بذلك 

  :ة مثلما وصل إليه في شيخوخته فيقولوليل

  قديما كرهت الموت واالله شاهــد          وقد عشت حتى اسمحت لي قرونتي

  يــــــــــمن عند ربي نصرتي ومعونــت و      ه         ـــــاءني لأبيتــــــوأحسبـه لو جـ     

كفيت مؤنـتوما أنا            فخلــني، إذا أنا واراني التــراب          )3(يــــــــــــــــــفيه قــد ُ

الموت لأنه سئم الحياة وملها،فبات مؤمنا به تواقا  إلىد المعري مشتاقا تجلبث أن تثم لا 
  : فيقول، لملاقاته،وقد تمناه بعد الخمسين من عمره

                                                             
  .457: ، ص2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)1(
  .251:لخلقية عند أبي العلاء المعري، صالنظرية ا: سناء خضر-)2(
  .150، 149: ، ص1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)3(
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  إذا كنتُ قد جاوزت خمسين حجـة         ولم ألق خيــرا فالمنية لي ستـــرُ 

  )1(والخطــوبُ كثيــرةٌ       من الدّهر إلا أن يحلّ بي الهتــرُ وما أتوقى 

  :فهو بذلك بعد هذا السن يدعوا ربه بأن يرحله لأنه أطال البقاء في هذه الدنيا يقول

  رب متى أرحــل عن هـذه الــ            دنيا فإني قد أطلت المقـام

  :ويقول

  )2(يا رب أخرجني الى دار الرضى            عجلا فهذا عالم منكـوس 

فإذن هو يتمنى ،دار الآخرة  إلىفهو هنا يطلب من االله أن يعجل في رحيله من دار الدنيا 
  : الموت، ويرى أنه هو الراحة من عناء الحياة حيث قال

  .يــلخال أن الهجر في طو ما بعد ذين سوى الحِمام، وإننـي         لأ

  )3(وفضيلة النوم الخروج بأهلـــه         من عالم هو بالأذى مجبـول

  :وقال

ــى ويخنث اللّجـــب    )4(ما أوسع الموت يستريح به الجسم         المعنّ

  :ويقول

  ـــــــهت أكــره، قربــــــفلسيقـرب المــوت منــي           إنْ 

  )5(هــــــخطبــا ولا يخشــه كربـب          ـــــمــن يلقــه لا يراقـ

  : ويقول في  موضع آخر

                                                             
  .280:ص ، 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
  .213:القرن الرابع الهجري ،صالاغتراب في الشعر العباسي : سميرة سلامي -)2(
  .3: ، ص) ، د، تطد، (حكيم المعرة، دار لبنان، بيروت، لبنان، :عمر الفروخ -)3(
  .40:ص شعر الشريف الرضى، الاغتراب في حياة و :عزيز السيد جاسم -)4(
  .96: ، ص1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)5(
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  )1(ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم            فيهـا والعيش مثل السهـاد

  : ويقول

  مخشية لاعتراها القوم أفواجــان طرق هذا الموت موحشة      لم تكلو 

  تاركا للعيش أمواجـــاها ـــــــيؤم          الدنيا عليــه أذى  كان من ألقت و        

  )2(إحواجاكــأس المنيـة أولى بي وأروح لي           من أن أكابـد إثراء و 

لصعوبة والمشقة فالشاعر يتكلم في هذه الأبيات الأخيرة عن الموت وطرق الوصول إليها فلولا ا       
كما أكد على من هذه الدنيا، لذهب إليها كل الأقوام للخلاص - هبحسب رأي-في الوصول إليها

قته من دون شك   .أحقية الموت بالنسبة له للاستراحة من هذه الحياة التي أتعبته وأرّ

  :  وهو يقول في هذا المعنى أيضا 

  )3(يدل على فضل الممات وكونـــه           إراحة جسم أن مسلكه صعـب

حساسه بخواء الحياة إ: وقد فضل أبو العلاء المعري الموت على الحياة لأسباب عديدة منها      
وعبثيتها، وانعدام المنطق والخير فيها،جعله يرى أنه لا سند يرتكن إليه الإنسان سوى الموت، بل إن 
الموت هو الأمل والمرتجى لأنه المخلص من العذاب، إضافة إلى أن الموت هو الحقيقة الوحيدة والمؤكدة 

  .)4(في حياة الإنسان المليئة بالمعاناة 

  : الإنسان سوف يصل إليها ويذوق منها لا محالة وهذا ما يؤكده قول الشاعر فهي فرض على

  تباركت إن الموت فرض على الفتـى          ولو أنه بعض النجوم التي تسري

  )5(ورب امرئ كالنسر في العز والعـلا          هوى بسنان مثل قادمة النسـر 

                                                             
  . 360: ، ص، بيروت 1970، 5منتخبات الأدب العربي، منشورات المكتبة البوليسية ، ط: حنا الفاخوري -)1(
  .177: ، ص1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)2(
  .91:ص ، مصر، )د، ت(، 10مع أبي العلاء في سجنه، دار المعارف، ط: طه حسين -)3(
  .252: النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري، ص: ينظر سناء خضر -)4(
  .351: ، ص1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)5(
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والشيء الذي يهون على الإنسان ويجعله يتقبل حقيقة الموت هو أنه عابر سبيل في هذه 
الدنيا ولا محالة هو زائل وراحل منها إلى حياة أخرى حتى وإن كان بدون رضاه فإنه ونتيجة القهر 

  : الذي يركبه من هذه الدنيا يهون عليه الأمر ويتقبله بقوله

ن   بنو سفر أو عابرون على جسـر          ما نلقى من البؤس أننــا   وهوّ

  )1(بعز ولكن مستضاما على قسـر ترك الإنسان دنيا راضيــا       وما ي

ويقول أيضا في هذا اĐال مبينا حتمية الموت على الإنسان بدون اختبار بعد أن تمعن في 
محالة، ومن دون  الحقائق جميعا ووجد أن حقيقة الموت أكيدة ومحتمة على الإنسان وهي واقعة لا

  .شك، فلذلك تساءل عن البلاد التي تحوي قبره

  : بقوله 

  سألت عن الحقائق كل يــوم          فما ألفيت إلاّ حرف جحــد

  )2(سوى أني أزول بغير شــك          ففي أيّ البلاد يكون لحــدي

  :فالحياة علة دواؤها الموت وهذا ما يظهر في قوله 

  .)3(برؤها الــردى       فخلّى سبيلي أنصرف لطيـاتيوما العيش إلا علة 

وهذا ما ،له، ويمثل له رمز للسعادة والفرحولأنّ الموت إزالة من هذه الحياة فهو عيد بالنسبة 
  :)4( يظهر في قوله

 )5(أنا صائم طول الحياة و إنمــا        فطري الحمام و يوم ذاك أعيد

                                                             
  .351: ص ، 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري-)1(
  .257:ص : المصدر نفسه  -)2(
  . 213:الهجري، ص الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع : سميرة سلامي -)3(
  .201: مع أبي العلاء  في رحلة حياته، ص: عائشة عبد الرحمن  -)4(
  . 41: ، ص 1986، 1طدار النفائس،كتاب الموسوعة الفلسفة الإسلامية وأعلامها، :يوسف فرحات -)5(
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هل رأى فيه النهاية والفناء ا أبو العلاء المعري ؟ ولكن أية راحة وأية سعادة يتحدث عنه
  لحياته في الدنيا، ومن ثمة الخلاص من الشقاء ؟

وهذا ما يتبين في أم أنه بداية لحياة أخرى ملؤها النعيم والسعادة خالية من الشرور والآثام ؟         
  .أشعار أبي العلاء

  : حيث يقول

  فما وجـدنا فيــه غير الشقـــاء وقد بلونا العيـش أطـــواره          

بـاع الأهـــل والأصـدقاء      تقدّم النـاس فــيا شوقنـــا                        إلى إتّ

  )1(ما أطيب المــوت لشـرا بــه          إن صحّ للأموات وشــك التقــاء 

الأهل والأصدقاء الذين ارتحلوا عنه ويشتهي الموت ويراه عذبا طيبا في حالة  إلىفهو يشتاق 
  . واحدة هي حالة اللقاء đم

ي لقد كره أبو العلاء ما حوله من عالم وضاق به، ورأى أن الحياة كما يفهمها هؤلاء لا تساو 
ء والصفاء والمحبة شيئا فنزع إلى حياة أخرى، يستطيع فيها الاندماج مع البشر على أساس من النقا

والطهر ولم يجد هذا ممكنا إلا في الحياة الآخرة، حياة الخلود التي يجتمع فيها الأطهار الصالحون 
  :ويتضح هذا في قوله

  إن كان نقلي عن الدنيا يكــون لي       خير وأرحب فانقلني على عجــل

  )2(الأجــلوإن علمت مالي عنـد آخـــرتي        شرا وأضيق فاسنأ ربّ في 

حيث يمكن خلاصه فيها من الاغتراب ؛الموت بعجل إذا كان مصيره الجنة فهو هنا يتمنى
والانفصال والشقاء، أما إذا كان مصيره جهنم فهو يرجوا التأجيل والتأخير، ولذلك قال مشتاقا للدار 

  : الآخرة

  مقامــيمتى أنا للدار المريحـة ظاعــن          فقد طال في دار العناء 
                                                             

  . 53: ، ص1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)1(
  .214،  213:سي القرن الرابع الهجري، ص الاغتراب في الشعر العبا: سميرة سلامي -)2(
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  )1(وجّربتها من صحــة وســقام  ذقها ما بين شهـد وعلقـم          وقد          

وقد ارتبط تفضيله للموت بالتشاؤم، وتشاؤمه يرجع إلى اعتقاده أن الشر في الوجود غالب « 
مبنية على الفساد، والحياة تنطوي على تناقض مفجع، وهو ما يمكن  الإنسانعلى الخير، وأن طبيعة 

أن نسميه بمسألة الوجود، وفي Ĕاية حياة الإنسان القصيرة والمليئة بالآلام لا يجد إلا شيء واحد هو 
  .)2(»الموت والعدم

  : في أقوالهيستشف وهذا ما 

  )3(ضــي إذا غدوت ببطن الأرض مضطجــعا       فثم أفقد أوصابي وأمرا

وعلى ما يبدوا إذا ما تتبعنا أشعار المعري وجدنا بأن فقدانه لأهله وأخلاّئه إلى الأبد بين الفينة 
  .والأخرى كان عاملا حاسما ساعد في تعميق اغترابه وتضخيم شعوره بالوحدة والضياع

الغربة في ديار  ه الكارثة التي حلت وحدثت له وهوين الذين تأثر بموēم وفجع đذب ومن
  :موت أمه وهو ببغداد، فقد قال فيها

  صمى صمــام            وإن قال العـواذل لا همـــام! سمعت نعيها

ني إلى الأجــــداث أم            و   يعـز عليّ أن سـارت أمامـي    أمتّ

  ـامــــبلفظ سالك مجـرى الطعـ             أكبر أن يرثيــها لســـاني   و  

  لامـــــــــلم يمرر بهن سـوى كـ و      كأن نواجـدي رُديت بصخــر         

ي       رضيع ما بلغت مدى العظـــام  و مضت         )4(قــد اكتهلتُ فخلت أنّ

ذي مازال فموت أمه صم أذنه عن السمع من شدة الصدمة فعز عليه أن يفقدها وهو ال
 . إلا أنه مازال كالرضيع الذي فطميحتاج إليها برغم كبره،

                                                             
  .743:، ص 2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)1(
  .252: النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري، ص: سناء خضر -)2(
  .40:الاغتراب في حياة الشعر الشريف الرضى، ص : عزيز السيد جاسم -)3(
  .159:رحلة حياته، ص مع أبي العلاء في : عائشة عبد الرحمن -)4(
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  : ويواصل في رثاء أمه فيقول

  فيا ركب المنون أما رســول          يبلغ روحها أرج الســـلام              

  )1(سألت متى اللقاء فقيل حــتى         يقوم الهامدون من الرجــام

ولشدة اشتياقه لها وحبا في السلام،أن يبعث لها رسولا يبلغها  هذهيحاول المعري في مرثيته 
  .الملاقاة đا يسأل عن زمن اللقاء

فكل هذه الأحداث والأحزان من فقد الأحبة موت أبيه وصاحبه المفضل، إلىهذا بالإضافة 
يوما بعد يوم ساعدت في إحساسه بالوحدة في هذا العالم فهو كالغريب لا أب له ولا أم ولا صاحب 

  .يستند عليه

  : حيث يقول، لمعري بين ثنائية الموت والألم واللذة ّ وقد ربط ا« 

  إن حزنا في ساعة الموت أضـــعا      ف سرور في ساعة الميـــلاد

في اللذة والألم من حيث أن السعادة أو اللذة  يسعى لإبراز فلسفتهالمعري  أنّ  يتضح من وهنا
  .قد يعقبها ألم أكبر منها بكثير، كما أن الألم قد يعقبه لذة

نتيجة استراح إليها وهي أن الموت  إلىقد ربط بين الموت والحرية، فقد انتهى  يتضح أنهكما 
من  انعتاقففي الموت  ،له إلا أنه يحمل معه الحرية التي يتمناها الإنسان الإنسانعلى الرغم من كره 

  : فيقولعبثية الحياة وأن الخلاص بالموت، الدنيا وآفاēا فقد أدرك

  حمــــه          خير من السير وطول البقـــاءموت يسير معه ر 

  وقد بلونا العيش أطـــواره         فما وجدنا فيه غير الشقـــاء

  : فيقول، يربط بين الموت والأخلاق  وهو في مواضع أخرى  ويوجد

  

  
                                                             

  .25:، ص 1981، 1أبو العلاء المعري و الضبابية المشرقة، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، ط: علي شلق -)1(
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 )1(» وقد علمنا بأنا، في عواقينــا          إلى الزوال، ففيم الضغن والحسـد

فهو حتمية  ،أن المعري كغيره من المسلمين آمن بحقيقة الموت ولم ينكرهاستخلص يومن هنا 
فرض على الإنسان سوف يجتاز طريقه كل فرد في هذا الوجود، إلا أن المعري في كثير من الأحيان و 

بالرغم من الخوف الذي كان يعتريه بين الفينة والأخرى كان تواقا إليه مشتاقا للقائه وذلك اعتبارات 
  .منها كرهه للحياةعدة 

ديوانيه سقط الزند أحصي  تم إحصاء –الشاعر والموت –لموضوعوهكذا بعد هذه الدراسة 
س المدلول وتحمل نف) موت(الكلمات التي تندرج تحت لفظة  ،وقد وجدت كل هذهبجزئيهاللزوميات و 

  .التالي دولالجفي  توالتي وضع معها 

  

 الكلمة التكرار
 الموت 120

 المنون ،المنايا،المنية  99
 الحمام 62

باعتبارها الموضوع الرئيسي أكثر تواترا بين اĐموعة، ) موت(من هذا الجدول أن لفظة  يبدو
ويرجع ذلك لكثرة طلبه لأنه كان يتمنى الموت ويشتاق إليه فهو المخلص من العذاب الذي كان 

  .يعيشه والشقاء الذي يتكبده

واستعملها  )مرات6(حيث كررها؛المنية كمفردتحت تسمية  التي استعملتلفظة موت  إلىإضافة 
مرة، كما لا  )19(مرة، والمنون المكررة ب  )74(المكررة ) المنايا(بصيغة الجمع والتي تمثلت في لفظة 

مرة، وذلك لأهميتها وقيمتها  )62(فقد كررها؛التي عوض đا الموت والمنايا) الحمام(لفظة  وجدت
 .عنده

جليا أن المعري من أولئك الذين شعروا وهم داخل أوطاĔم بنوع من الانفصال  فإذن يظهر
خاصة وأنّ هذا الزمان بات زمانه، به منهاعوامل كثيرة جعلته يحس  إلىوذلك راجع ،التمزقالضياع و و 

                                                             
  .255،  253:عند أبي العلاء المعري، ص النظرية الخلقية : سناء خضر -)1(
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لا يرحم وهو ملم بالكثير من المصائب و الآفات التي قد تضر بالإنسان، فهي تعكس مميزات الناس 
الزمان المر الذي طالما اشتكى منه المعري فقد أذاقه مرارة العيش لما لاقاه منه من ويلات في هذا 

وآهات جعلته يؤمن بفكرة كانت أقل تقدير بعيدة كل البعد عن تفكيره ومخيلته ألا وهي الموت، فهذا 
شقاēا الأخير الذي بات يتمناه ويطلبه ليل Ĕار من رب السماوات لكي يريحه من تعب الحياة وم

مراتب عليا وسامية في هذه الدنيا  إلىخاصة بعد كبره ونفاذ كل فرص لحياة من تحقيق أمال والوصول 
التي كره العيش فيها خاصة بعدما علم حقيقتها لأĔا لا تبعث على خير فهي مصدر لكل شر، 

  .والعيش فيها مأثم وظلم

تين من خلال ديوانيه سقط كانت بصماēما واضح  الموت عنصران أو موضوعان والزمان و
وقد عبرت عنهما مختلف الكلمات التي تدور في حقل دلالي واحد مثل  ،هئياللزوميات بجز الزند و 

ومختلف الألفاظ ،والمنون ،والمنية ،والمنايا،الموت إلىهذا إضافة ،الخطوبو ،الأيام،و الزمنو ،الزمانو ،الدهر
  . الأخرى التي تحمل نفس المعنى

  لعوامل التي أثرت و ساهمت في تشكيل صور المعري ا: القسم الثاني 

  :فقدان بصره و عدم تكيفه مع المجتمع - أولا 
اجتماعية و فيزيولوجية تتأثر في تكوينها بعوامل جسدية و شخصية الإنسان  لابد من أنّ         

  .نفسية و حتى أخلاقية و 

ثم من فقدان البصر يعتبر من بين الأسباب و العوامل التي تؤدي إلى اختلال في السلوك و و         
عن الرؤية الذي يجعله يحس بأنه أقل من المبصر  يورثه عجزاففقدانه للبصر يؤدي التأثير في الشخصية،

إدراكه بعجزه و ته في هذا العالم الذي يعيش فيه،فيضيق عالمه الخاص به لنقص خبر ، الذي يرى بعينيه 
  .يجعله دائم الرغبة في الخروج منه إما بالاندماج و التكيف مع عامته 

و لما كان التكيف الاجتماعي يستند  <<حيث يقول؛"مصطفى فهمي"و هذا ما أشار إليه        
إلى عملية تعديل ذاتي أكثر مما يستند لمحاولة تعديل العالم الخارجي ، فقد توجب على الفرد الذي 
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، أو )1(>>وا في الجماعة أن يعدل سلوكه ، لأن التكيف مهمة الفرد لا البيئةضب في أن يكون عيرغ
  .الأمان الكفيف بالراحة و  يكون بالانعزال الذي يشعر

فأصاđم العجز جراء فقدانه البصر؛ المكفوفين الذين عانوا من العمى، و المعري من بين الشعراء       
صنفه موقفا فاتخذ اĐتمع ،ءمن مثله على أنه عبيلومه لأنه نظر إليه و اĐتمع و حيث نراه يهاجم 

الحماية التدليل و ار الوجود؛أي أثر للعاهة و إنك القبول« في خمسة أنواع في "سومرز"العالم النفساني
  .)2(»المسرفة الإعراض المقنع و النبذ الظاهر

إلا أنه لم وعجزه ، هتها اĐتمع و تحدي عاو عليه و بالرغم من محاولات المعري للاندماج في هذ      
لى اĐتمع نظرت ، تلك الذات التي نظرت إه لم يستطع تعديل ذاته التشاؤميةلأن « يستطع التكيف
  .)3(>>في رأيه مأفعالهو لأن الشر هو الذي يجتذب أخلاق ساكنيه بغض و كراهية،

ببصيرته  فتخارالاقد بلغ به الأمر لحد و عاهته ويشغل نفسه بأشياء تلهيه،فقد أراد أن ينسى        
  .التي حياه االله đا دون سواه بالرغم من حرمه البصر 

  :يقول  

  أدهى و أفجع من ترى الأبصار   تلف البصائر و الزمان مفجع 

  )4(ـــــــــارهرما و لام تقَادم الأعص   بلغ الفتى هرما فظن زمانه    

  :و يقول 

  ادــــــــــــــــــناظره     إذ كل أعمى لديه عصا هأعمى البصيرة لا يهديه 

  )5(هادتسقد علمت إذا شهدت من حذر  أن ليس ينفي خطوب الدهر و   

                                                             
  .42:،القاهرة ،ص)،ط،د ،ت د(مجالات علم النفس، دار مصر للطباعة ،: مصطفى فهمي -)1(
  . 105،  104:سيكولوجية المرضى وذوي العاهات ، ص :مختار حمزة  -)2(
  .60:مع أبي العلاء في سجنه ، ص : طه حسين  -)3(
  .393:، ص 1اللزوميات ،ج: و العلاء المعري أب -)4(
  .255:ص : المصدر نفسه  -)5(



  موضوعات الصورة والعوامل التي أثرت في المعري لإخراجها                  : الفصل الثاني   

267 

فبصره لا يهديه إلى النظر و لا يمكنه من الرؤية كباقي الأفراد و لكن عميه هذا لم يمنعه من أن        
  :و يقول أيضا  ،)إذ كل أعمى لديه عصا هاد( :و هذا ما وضحه بقوله،يهتدي إلى الأشياء ببصيرته

  دــــــــــــي أرمــــأو مبصر أبدا بعين     يبين لها الهدى لا كُمْه البصائر

  دـــــحسد يعذب في الحياة حسبته      مستشعرا حسد العظام الهُم

ُ في تعبٍ إذا لم تُغم ا   ـــغمادهإإن السيوف تراحُ في    دِ ــــــــــو تظل

ُحَسُ رزي من لي   جلـــــــــــمدة أو ـــــــــــلكن يعد كشرب        ةــــــبجسمٍ لا ي

  لعناء المكمدبشخص لم يزل    هو و هي في مرض ا اتصلتروح إذا 

  )1(فيا لهب اخمد اسكني  أو كنتِ من لهب فيا ريح  إن كنت من ريح 

  :تلك العاهات يقوللبل راح يفخر بنفسه عموما منكرا ، تهير و لم يكتف المعري بالفخر ببص

  حجافل و أغدو و لو أن الصباح صوارم      و أسري و لو أن الضلام 

ُحَلَ لجامه           )2(و نضو يمان أغفلته الصياقل  و إني جواد  لم ي

ُ رسم أبو العلاء المعري لوحة فنية مفتخرا فيها بنفسه و          به أوحت لمح معها حزنا عميقا ي
تفاصيله من جراء بفهو لا يدرك الزمن  ) أسْري أغدو، و (و ذلك بقوله بعض المفردات التي استعملها،

  .و ما يدركه ما هو إلا نتاج سماعه،فقدانه البصر

 التي يؤول إليها كليهما النهايةالمبصر من باب يسوي بين الأعمى و  وهو آخرفي سياق  يظهرو       
  : يقول ،أعمىتحقق للجميع و لا فرق بين مبصر و ء يناالفف

  اــــــــــــــقلة خيركلفلا تأسفن فيها       أرى كل خير في الزمان مفارقا 

  سيركاق فيها بين سيري و فلا فر         دنياك سارت بالأنام معــــذةً و 

  أجل مثل ما شاهدته بعد غيركـــا    حٍ أتدري كيف يعدك حالها     أصا   
                                                             

  .255:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)1(
  .160:سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري -)2(
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  )1(اــــــفلا تعدمنك النفس قلة خيركـنت لا تستطيع للنفع كثرة        فإن كــ     

بسواد  اكتحالجعله مجرد  حين؛اإياهقد بالغ حين جعل المرض الذي بدأ في عيشه فأفقده و       
  :يقول ،الحندس

مدا فما رمدا     و لا بغير    )2(سواد  الحندس اكتحلاإن ينظر أعينا رُ

ق أن نحمد االله عليها ليس آفة عنده بقدر ما هو ظاهرة إيجابية يستح يالعم أنّ  لمخاصة إذا عُ 
  :، يقول حسب رأيه

  يراني أخرى الدهر أصحابي ألا     كلهم ضر الحظ لي و لأهل الأ

ة عشيتْ وجهي بنظرته     رُ لي من يغيم جر إشحاب    و شِقْوَ   يــــأبـَ

  بالحالي ميهنوكيف لي في مرا           بصائبة ىكثير و ما نبلحابي  

 )3(ت غير     حتى تبين كل الناس أصحابيفقد كنت صَعيل ولكن أره  

  :يقول ،الضياعفقد تحميه من التيه والضلال و 

  وارــــــــعين الغزالة بانها عُ  وأشرقت     طفئت عيون الناظرين   

  )4(يذوين فيه كما ذوي النوار للزهر الطوالع منتهى    ويكون

  :ويقول

  )5(ذا طفئت في الثرى أعين   فقد أمنتْ من عمى أورمدإ

قد تحميه من النظر إلى و رمد،الالعمي و  ين عند المعري من أمنت من العوار وفحسن الع        
  :ما تحويه يقول و ،الصحراء 

                                                             
  .158: ، ص  2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)1(
  .158: ص :المصدر نفسه -)2(
  .110:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)3(
  .312: ص: المصدر نفسه -)4(
  .270:ص :المصدر نفسه -)5(
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  الأماليسونة         عن التطرح في البيد آذهاب عيني صان الجسم 

  تطوي فلاه بتهجير و تعليســـــد         في بل سمير الكدر وإن أبيت

  )1(أني أعيش بتمويه وتدليس ياة و حسبي من معانيها روم   أهوى الح

  :يقول ،  بنفسه و عماه إلا أنه يعده سجنا في أوقات أخرى افتخارهو لكن وبالرغم من 

  ر النبيثبــــــــعن الخ أراني في الثلاثة من سجنوني      فلا تسأل

  )2(وكون النفس في الجسد الخبيث      ي ـــــــــو لزوم بيت لفقد ناظري   

التنعم و ، بقوله فعميه حرمه من الحب و الزواج هو فقدانه للبصر و هذا بينه جونهفكان أول س        
  :، يقول ة في أمور دينه ودنياهير ه قلقا وملأه حبفأكسبالأولاد،

  العين  يتلوه عمي الدين و الهدى     فليلتي القصوى ثلاث لياليعمي 

  .تْ بشوك سيال فإذا أزمت ع      وما أزمت نفسي البنان على التي    

  طيال أوقات عليّ حنادس            لا قصرت لي أم ليلى بشربها     و

..............................................................  

  سرني رب الخيال بشخصه          فيطلب مني النوم طيف خيال و ما

  ها بغير عيالـــــــد أعانـــــوحي           ــــــــي   هون أرزاء الحوادث أنن و

  )3(وإياك عني لا تقف بحياتي   عني وأهوالا أمارس ضنكها         فد

 كثير الأحيان عنه في انشغاله بالرغم منالنوم فذاق مرارة عماه فقده للبصر قد أفقده  نإذ       
  :يقول  ،خرينبين نفسه ما هو إلا عورة يخفيها عن الآبالأدب والرحلات،إلا أنه بينه و 

                                                             
  .229:ص  ، 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
  . 167:ص  :المصدر نفسه  -)2(
  .229:، ص 2،جاللزوميات :أبو العلاء المعري -)3(
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  الطرقأني ضرير لا تضئ لي         طرقٌ للمسير و لا السُرىل يوما ب

  أم مرت حمامك الورق حسوانحى     مع الض استقلتبانك السحم ر أغ

  الخرقإلا السفاهة و وبتي أما ـــــــــــــــــــه       و لا دين نلت رحلت فلا دنيا و

  قبلته الشرقاه من صلى و ـــعطايمتى يخلص التقوى لمولاه لا تغض     

  )1(رقــــــو يفرعه رعدا و يطعمه ب     ف   ـــــــأرى حيوان الأرض يرهب حت

       đ فهو لا ة العميان،التي لا تفرق عن حال ، ووضح من خلالها حالتهالأبيات ذهرسم المعري
،ولا يملك إلا الصبر على هذا السواد متمنيا انغشاؤه المبصرينالطريق كباقي  السير فييستطيع حتى 

  :زواله بمجيء صبح جديد يريحه بنوره يقول و 

  فمتى يكون الصبح و الإسفار    و لطالما صابرتُ ليلا عاتما  

  )2(ارفو من الخفير أتاهم الإخ يرجوا السلامة ركب خرق متلف   

ذلك الضيق الليل و سواده و يريحه من  ةلمظه من جهو لا يتوانى في طلب النور الذي يخر و       
  :يقول الحاصل له من االله ،و 

  لامإظ، ونورا بعد االله رحبا إثر ضيقة    من الأمورنرجوا من 

 )3(أعلامللمفكرين برايات و       ت دلائلهانله الممالك قد با

له ذلك الظلام خاصة أنه ساوى بين  ليضيءكيف لا يدعوا االله أن يفرج همه و يرسل إليه نورا       
  :يقول ،ظلام آفته و ظلام القبر ووحشته 

  )4(و إذا ظلام العين بعده ظلمة الثرى    فقل في ظلام زيد فوق ظلام

                                                             
  .123:ص ، 2اللزوميات،ج:أبو العلاء المعري  -)1(
  .313:، ص  1اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري  -)2(
  .322:، ص  2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)3(
  .315:ص :نفسهالمصدر  -)4(
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للملذات بسببه كالرؤية لام شديدة نتيجة فقده آفأحس ب، فةفقد عانى المعري كثيرا من هذه الآ      
فتمنى الموت  ، حتى عد العيش داءالتي حرم منها بسبب عماه، و الزواج و غيرها من النعم والاختلاط
  : و يقولمنه ، للاستراحة

  ه حسماـــالعيش داء و موت المرء عافية     إن داؤه بتوارى شخصو 

 و يفنى كلما إنتسماـــــــمسافة فه     لبــــــــــــقاء له   او  اهأنفاسه كخط

 )1(قد الحمام فكم من منزل طسماو     الأنفس الأجساد يظعنها منازل

 .تجاوزها و الموت المنقذ الوحيد لخلاصه من عاهته ها كافية لتجاوز مثل هذه المحن و حدعزلة ليست و لفا

  :الزهد في الحياة و النزعة التشاؤمية - ثانيا 

دا للجانب الجاد من الحياة ياĐون و تأيانتكاسا لظاهرة اللهو و الزهد لقد كان ظهور     « 
صادقا من الذين نفروا من الحياة العابثة الماجنة التي  انعكاساتوكيدا للتوبة التي كانت و  الاجتماعية

  .)2( »تسود اĐتمع 

كلمة يونانية بمعنى الرياضة و هي تعني العفة بوصفها «  وكلمة زهد هي كلمة مأخوذة عن       
قد ينبثق الزهد وينبعث ،و )3(»فضيلة أساسية التي ēدف إلى إخضاع الشهوات و الغرائز لضبط العقل

، هذا سلاميمن ديانات متعددة فترى الزهد المسيحي و الزهد المنبعث عن الإيمان النصراني و زهد إ
  .)4(»يهون من أمر الدنيا و بريقها الزائل   « الأخير الذي

وعبر عن عمق فهون أمر الدنيا في نظره الحياة، ذهعراء الذين زهدوا في هالمعري من بين الشو       
الأمر  عنها لو كانفكان يتمنى الرحيل التي أرقته، الحياة هذهعن  ابتعادهو بالإله تعلقه مشاعره الدينية و 

  : دعوا له بطول البقاء فيها يقول ي نو يتضايق مم يتشاءمعدم البقاء فيها حتى أنه كان باختياره و 

  رويدك إنما تدعو عليا       دعاني بالحياة أخو وداد 
                                                             

  .303:ص  ، 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
  .15:الجزائر ، ص 2010،)د، ط(وس ، ديوان المطبوعات الجامعية ،وأعلامه ، در  هتاهالشعر العباسي وأبرز إتجا:عروة عمر -)2(
  .107:، ص  1الوفاء ، طالنظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة و الدين ، دار :سناء خضر -)3(
  .15: وأعلامه ههاتاتجاالشعر العباسي وأبرز :عروة عمر -)4(
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  )1(اإليلو أن الأمر مردود         اختياراو ما كان البقاء لي 

أنه بمقدار ما يحرم نفسه من اللذات  ىرأ« كأنهو بذلك عن كل زخارف الدنيا وزينتها،صرف فان       
  .دوء ضميره و أمن قلبه ورضا فؤادهمتاع الحياة يكون هو 

 : يقول لذا  

عْرضة      فما التشرف بالدنيا هو الشرف   )2(»لا تشرفن بدنيا مُ

  :لمسه من خلال قوله الأتي يتوزهد Đرد معرفتنا و معرفة الناس فيها ،و هذا ما 

  الخلق معرفتي بهم     و علمي بأن العالمين هباءزهدتي في و 

  :ويقول 

  حتى زهدت فما خليت و الزهدا   حوفرت في كل مطلوب هممت به  

  لست أصدق إن سميته شهداو       صابي ما يزايلنــــي     فالحمد الله 

  في التقى جهدا الا معاشر كانو إ       نان الخلد يدركها    جما أضن و 

  )3(هداسو لا أطيق إذا جن الدجى    يمضي النهار فما أنفك في شغل   

الأناسي من يا بين كان قادرا في الحالتين كان إنسانن راغبا في الدنيا ثم رغب عنها و فقد كا     « 
  .)4(»ن اē أجل إنسانيته كيلا تضيع أو

  :لذلك أبى على نفسه طيب الطعام و لين الثياب يقول 

  جنسه واحد        أطعمه ضرت بتجنيسهاكفيك طعم ي

  )1(الثوب في أرقك من وحشها        يغنيك عن أثواب تنسيهاو 

                                                             
  .873:، ص  2جاللزوميات،: العلاء المعري أبو -)1(
  .112:فصول في الشعر ونقده ، ص: شوقي ضيف -)2(
  .36:، ص 1اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري -)3(
  .237:ص  :المصدر نفسه -)4(
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ه تتحلي أنّ  كما،يأكله إن علا و ارتفع ثمن البرُِ فهو لا يمانع إذا شارك الفرس في الشعير الذي        
 :يقول،العسجد الشرب في الفخار بدل إناء بالزبيب و 

رُ    تُمجد طرفكفرس الكريم وسار و        ـــال النقي فشاركو إذا غلا البـُ

  دــــــــــــأدما و نـَزْر حلاوة من عنج     اجعل لنفسك من سليط ضيائهاو 

  دـــــــقدح اللجين و لا إناء العسج    ارسم بفخار شرابك لا تُرِدْ     و 

ت فقطعة م  يفك من ثياب ساتر     صيكفيك    )2(ن برجدــــــــو إذا شتوْ

فتراه يقتصر  ،العسلأكل اللحوم و البيض والأسماك و  بل راح يمنع نفسه منوهو لم يكتف đذا،      
  :يقول ، على النباتات رحمة بالحيوانات

  حـــــــلتعلم أنباء الأمور الصحائ نى      الرأي فالقغدوت مريض العقل و 

  بائحذغريض اللا تبغ قوتا من كلن ما أخرج الماء ظالما         و فلا تأ

  حـــــــي الصرائــــــــــلأطفالها الغوان          هحلا بيض أمات أرادت صريو 

َكَرتْ له       كواسب من أزهار بنت فوائ               حـــــودع ضرب النحل الذي ب

.................................................................  

  ليتني         أبهْتُ لشأني قبل شيب  المسائحفما أحرزته من كل هذا ف

الذين ليخبره بالصحيح من عليل العقل و « هذه الأبيات من قصيدة طويلة دعا فيها المعري        
 اجتناباكذلك بعدم أكل غريض الذبائح ما يخرج من الماء إلا وهو كاره ،و ينصح بعدم أكل و الأمور،

                                                                                                                                                                                              
  .90:، ص 1995،) د، ط(، دار مكتبة الهلال ،سوعة فلسفية، أبو العلاء المعريفي سبيل مو : الدينخليل شرف  -)1(
، جامعـة بغـداد ،  2002،) د ، ط(، أطروحـة مجلـس ابـن رشـد ،لمعري من منظور القراءة والتأويلشعر ا: رمضان محمود كريم  -)2(

  .110:ص 
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             بعدم شرب اللبن لأنه يرى أنه لأطفال البهائم التي تشربلا يلامها في أثناء ذبحها و ينصح 
  : يقول ،ضربه  تحريم هو لم يكتف بتحريم لحمه بل حتىو ،)1(»لبنها 

دِ البطِيئ ، و ظهره       يا ضارب العَ    لا وِزْرَ يحمله كوزرِ الضارب وْ

قْ به فشهدت أنك ظالأُ  فُ   )2(ارِبْ ـــــأباعدٍ و أقفي ظالمين          مــــــــــــــرْ

  :و يقول 

ير ضربا ساء ما يتقلد   لقد رابني مغذي الفقير بجهله      على العَ

  دــلــــال على ذي فترة يتجــــــأحــــــى       يحمله ما لا يطيق فإن ون

  )3(دـــيظل كزانٍ مفتقر غير محصنٍ      يقام عليه الجد شفعا فيجل

 فمن دون شك سوف يتألممن فصيلة الحيوانات من دون ذنب، فهوالبعير،فقد راعه ضرب        
بق، و يرغب في حمايته من وهذا ما أكده بقوله الساا يلقاه من ضرب وأذى من الإنسان،هذا البعير مم

 : ، يقول الإنسان

  لإنساتصدق على الطير الغوادي بشربة       من الماء و اعددها أحق من 

  لجنساك ــــبحال إذا ما خِفِت من ذل ــــه       ك أذيتـــــعليا جنسها جان ــــــفم

  )4(ســى القنــــــفعشنا وعدنا راجعين إل      ــــــــــــــــــة     درة أزليــــــا قـــــد عرفتنــــلق

 :يقول ،لذلك يستنكر تعذيبه

  هـــيهضنازي ـــــــإن قوادم البــــــــف     فطر إن كنْت يوما ذا جناح  

ر قُصِصْنَ لغير ذنب     و    هنألزمن عليه السجون فما نهضوكم طيَْ

                                                             
  .880:،ص 8،ج 1938، 46المعري ،مجلة الهلال ،مجلد  عدد خاص عن أبي العلاء :محمد بك عبد الحميد  -)1(
  .119:، ص 1اللزوميات،ج: أبو العلاء المعري -)2(
  .207:ص : المصدر نفسه -)3(
  .34:، ص  2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)4(
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  )1(هــه و إنْ عُرِضنـــــــــــــى عرضً الحجا الله ضاقت    مذابحه عليتم

يحس بألمه فتراه يتحسسه و ، على الحيوان عموماحنية  كم بلغ المعري من رأفة وترى  إنك ل       
فهو ،لهالأن الوصول إليها تسبب ألمافقد صمم على هجر اللحوم،، يرغب في حمايته من كل أذيةو 

  :ن أن يرحم بحال الحيوان المستضعف،يقوليطلب من الإنسا

  لا أُشرك الجَدْيَ في دَرَ يعيش به      و لا أروع بنات الوحش و الضان

  )2(و إن أمضيتُ فأمري الله أمضاني        و إنْ كهمت فأمري الله أكهمني

  :موصيا بالرحمة بالحيوان بعدم التعجيل في ذبحه ويقول 

  فتأخذ النحض منه و هو يختلج       روح ذبيحتك لا تجعله ميتته

  بما يكون و لكن في الثرى ألجهذا فتبيع وعلمي غيرُ متسق     

  )3(لجبالناس من أجل هذا الأمر في ظلم   و ما أومل أن الفجر ينو 

مع مالا أو جاها فما أراد بذلك أن يج،فعاش زاهدا قانعا بما لديهفقد أعفى نفسه عن كل هذه الأمور 
 :أو مجدا أو ملكا،يقول

  من مذهبي ألا أشد بفضة       قدحي و لا أصغي لشرب معوج

  ر الأروجــــــيغني و أفرح باليسي           لكن أقضي مدتي بتقنع

  )4(ر متوج ـــــهذا و لست أود أني قائم      بالملك في ثوبي أغ

اه يغسل فنر ،يكلفها من الآلام ما لا يطيق،ومتحدياو قد كان شديدا على نفسه حازما،عازما ،  
 :، يقول بالماء البارد في الشتاء

                                                             
  .366:ص ، 2،جاللزوميات: أبو العلاء المعري -)1(
  .390:ص : المصدر نفسه  -)2(
  .172:، ص 1اللزوميات ،ج: المعريأبو العلاء  -)3(
  .183:ص  :المصدر نفسه -)4(
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  و الرباط مثلىذلك جهاد و      أجاهد بالطهارة حين أشتو   

  باطسفيه    حميم الماء ما قدم يا  استعملتمضى كانون ما 

  ارتباطبالصيف  لهن يكون         تشابه أنفس الحشرات نفسي

  )1(باطسلا الكما هبت الجعاد و      راهم ـــــــلقد رقد المعاشر في ث

 :عن ملذات الدنيا ، يقول  استغنىو يكون بذلك قد 

  هنو قال الفارسون حليف زهد       و أخطأت الظنون بما فرس

  .)2(ي خنسنه ــــــــــــلأن خيارها عن       و لم أعرض عن اللذات إلا    

على «عن ملذاēا يظن أنه كاناستغن فمن يقرأ قول المعري الذي تأفف فيه عن الدنيا و        
حها و عاش معيشة زهد و قناعة لام ترجآعلى نفسه اللذات لما يعقبها من  مذهب أبيقور الذي حرم

ا ما عرف به من مإنما فيه المتفلسف،ليس في بيت أبي العلاء المعري ما يفهم منا الزهد الأبيقوري ،و 
     زعم أنه زُهْدٌ لا حرية ي لذلكو ،، فهو لا يريد أن يدل على الناس من حوله بزهدهتواضع شديد

  .)3( »فيه 

نابع عن اختيار المعري له و رغبته في الدخول فيه " شوقي ضيف " فإذن زُهْده انطلاقا من قول       
فهو زهد إيجابي ابتعد فيه المعري بالكثير من ، يبتعد فيه عن أي اضطرابات  في مضماره ،لخوض او 

قيدها كبح جماح النفس و  الصراعات الموجودة في نفسه التي تدعوه للتلذذ و ما كان عليه إلا أنه
الأهواء محكما في ذلك عقله الذي كان دوما يسعى به لإثبات موقف اتجاه الحياة و مبتعدا عن اللذات 

نا بالرغم من الإيجابيات التي فيه إلا أنني وجدته مقتر  زهده لكنأهوائها و و رفضه لأحداثها و 
تشاؤم يمتد ضلاله بل «فهو أصل ثان من أصول فلسفته في الحياة بالتشاؤم في كثير من الأحيان،

 الاجتماعية عرضا قائماناه يعرض بعض مناحيها السياسية و على جميع مناحي الحياة و قد رأيظلماته 

                                                             
  .74:، ص  2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)1(
  .390:ص : المصدر نفسه -)2(
  .113:فصول في الشعر ونقده ، ص : شوقي ضيف -)3(
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فيه اليأس المضني الذي اجتاح الأمة و جعلها تنغمس انغماسا في ، ليس فيه أي بريق من الأمل بل 
  :يقول الشر ، حمئة

  .)1( »راذاد و أهل الههو الشرُ قد قد عم في العالم     بين أهل الو 

مندفعا  متشائما، لذا نراه يكاد يرى المعري غيره في الوجود شر منتشر في كافة أنحاء العالم لالفا       
 :في تشاؤمه شديد السواد يقول 

  .)2(ألا إنما الدنيا نحوس لأهلها    فما في زمان أتت فيه سعود

إلا نجوم النحس مطلة على  ، و لم يبقء الدنيا كل كواكب السعد و نجومهفقد غربت من سما      « 
من أجل هذه ا المستطير و شرهو ، و كأن أحدا لا يستطيع إنقاذ الناس من كوارث هذا النحس الوجود

خطيرة أن يجلب  ةجناييشعر أن ذلك الزواج، و أن يرزق الولد و الكوارث، يمتنع أبو العلاء المعري عن 
ض عن الزواج و النسل حتى لذا يعتر ،)3( » النحس الذي يعيشه مولودا يعرض لشرورهإلى عالم السوء و 

  :يقول ،تتوقف وتتحطم الحياة البشرية

  لو أن كل نفوس الناس رائية       كرأي نفس تناءت عن خزاياها

  )4(و استراحوا من رزاياها اقتنوالا نيا فما ولدا       و عطلوا هذه  الدو   

عن الزواج حتى لا يأتي الأولاد، فتمتلئ  افيكفو الناس بإخلاص بأن يتبعوا سياسته، فهو ينصح      
في نظره قد وقعت في يسود الشر ويعم أرجاء العالم ،خاصة إذا علمنا أن المرأة ومن ثم ، الدنيا đم

 :يقول،الاقتران đاهذا ما جعله لا يفكر في و ،الاختلاط نتيجةفساد 

  ول          فقول بعض الناس درـــأشد يديك بما أق

  رـــــــــفإن غِب الأري م     اء    ــــالنسدون من ــلا ت

                                                             
  .114:ص فصول في الشعر ونقده ، : شوقي ضيف -)1(
  .211:، ص 1،جاللزوميات : أبو العلاء المعري -)2(
  115:فصول في الشعر ونقده ، ص : شوقي ضيف -)3(
  .857:، ص  2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)4(
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  رــــــفض للدناءة أو تج        و الباء مثل الباء تخـــ  

 رــــــها شر وشــــــــــــــــة فإن    سل الفؤاد عن الحيــا     

 ا          ك فما ظفرت بما يسرــــــــقد نلت منها ما كف

 ه يضرـــــــمأكلصدف الطبيب عن الطعا    م و قال 

 )1(ص من الردى فلن تغر  كل يا طبيب و لا خلا    

هو في  رآهالخير ، و عري يبحث عن الخير لنفسه والولدأن المفقد علل حالته ب" طه حسين"أما        
  .)2( » لولد فذمه و زهد فيهشقاء للوالد و ا و فهو مصدر ألم« الابتعاد عن النسل 

  :الحور متبعا لمعالي الأمور و يقول معرضا عن النساء 

  )3(و ما جبل الريان عندي بطائل    و لا أنا من حور الحسان بريان

رفض أبو العلاء المعري للزواج قائلا بعدما فسرها في البداية بتأثره " ري سلامة يس" وقد فسر       
موقفه منها لم يكن للمرأة و نظرة أبو العلاء المعري إن « :التجرد يقولبالفلسفة الصوفية التي تدعوا إلى 

كما كان ناتجا ،  إنما كان جريا على فساد الرأي العام للعصر بالنسبة للمرأة و نتاج فلسفة خارجية ، 
          مطارحة غرام أو الحياة الطبيعية من حب و  تهعن موقفه النفسي الخاص إزاء عزمه عن ممارس

  .المرأة وموقفه النفي إزاءها هو من منعه من الزواجففساد العصر الذي أدى إلى فساد  ،) 4( »زواج 

الشقاء باق طالما الإنسان موجود فهو صل في هذه الحياة و الهم موجود و فإذن الشر متأ       
  :يقول ،جعل المعري  المرأة مصدر شرلذلك  ،مفطور على الفساد

دَتْ        لا تلد الناس و لا تحبل   فليت حواء عقيم غَ

                                                             
  .220:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)1(
  .281:، القاهرة ، ص   1963، 6تجديد ذكرى أبي العلاء ، دار المعارف ، ط: طه حسين -)2(
د ،الهيئــة المصــرية العامــة شــرح المختــار مــن لزوميــات المعــري ،حققــه وقــدم لــه حامــد عبــد اĐيــ: الســيد البطليوســيأبــو محمــد بــن  -)3(

  .251:ص ،القاهرة ، 1991مزيدة ومنقحة ، ، طبعةللكتاب
  .238:، الإسكندرية، ص)د ،ط ،د ،ت (علاء المعري ، دار المعرفة ،في آثار أبي ال الاجتماعيالنقد : يسرى سلامة  -)4(
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ا و أبانا الذي       جاء بنا أهله المهبل    )1(و ليت شيثً

ثيرا ما يدعوا لذا ك،التقرب إلى االلهن أعمالهم و تصرفهم عن العبادة و الرجال عالمرأة قد تلهي ف       
  :الأرض، يقول  هذهعدم إنجاب المزيد من الناس حتى لا يتعذبوا في إلى تجنب النساء و 

  المين قبيلة            فخيرٌ لها من أن تئث خروجهاــــــــتْ في العجإذا دَر 

  هاــــــــــاح فروجــــــعلى أن تستبزة             ـــــــقوم أعا أمنت نسوان ـــــــــفم

  )2(لو أن أبراج السماء يروجها  و     ما تمنع الخُود الحصان حصونها      و   

  :، يقول لأĔا عنوان للشرمنذ أن جاءت حواء على وجه الأرض؛  فالسعادة غابت

  اتـــــــــــــالظلم جئن بشر ظلمٍ        وقد واجهتنا متظلم آلات

  اتــــــــــك بالأساور معلمينقـــل         يـــــــــــــــفوارس فتنة أعلام غ

  أصل       فجئنك بالخضات موسمات نبحس عنناقتوسام ما 

  اتـــمعنم انــــــادين البنــــــــــفغ        ـــــــــاتـــــــــــــــجنــــالورود الو رأين 

  اتــــلات        و كلمن القلوب مكلــــمــــــالمسامع قائ شنفن و

    َ   )3(اتـــــــــــــغرائب لم يكن مثلم     دْرُ      ـــــــأزمن لجهلهن حصا ب

جعله إنسانا  شرهاوالمادية وتشاؤمه من الحياة و  تقدم سوء حالة المعري النفسيةء على ما و بنا      
فقد أساء ،أظهرته من خلال أشعاره المتنوعة هذا ماو ،،كارها للحياة و ملذاēامتنسكازاهدا عابدا 

  في الرذيلة ع على نفسه من الوقو  خوفه و đا الزواج عزوفه عنعري كثيرا للمرأة بكثرة شكوكه و الم
  :يقول 

  محز نسل فذلك أت، فإن خِفْتَ مأثما      فأعرس و لا نصحتك لا تنكح

                                                             
  .197:، ص  2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)1(
  .171:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)2(
  .165:ص :المصدر نفسه -)3(
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 )1( معز يحلك من عقد الزواج الم   غاديا         بلبكأضنك من ضعفٍ     

دم ع لذا يلح على؛اĐتمع ما يتجرعه من آلام نتيجة الفساد الحاصل فيفهو يخاف النسل و        
ها فهو خيانة يقترف،ففيه مفسدة لهم و للمجتمع،عن الإنجاب إن حصل فيتحرى الابتعادو الزواج،
  :فهو يقول مؤكدا ذلك  ،في حق أبناءهم كخيانة والده عليهالآباء 

 )2( و ما جنيت على أحد     اه أبي علي   نهذا ج

 : اعتزال الناس: ثالثا  

المفاهيم التي جاء đا من من  كثيرللقد تمكن الشاعر في هذه المرحلة من إرسال دعائم مغايرة        
سعة خيال ضح فكري و نفيها من في حياة أبي العلاء المعري لما  مهمةقبل، فهذه المرحلة جوهرية و 

  :فهو صادق حين قال ؛تمثيلا للأدب العربيو 

 )3(تقيت هضابهاوار إلا لعمرك ما غادرت مطلع هضبة     من الفكر 

اللزوميات بقيودها من  جسده في إبداعر عخاصا في نظمه للش ينتهج منهجا تراه وهولذلك        
الغزل مثلة في المدح و تاض التقليدية الماه يبتعد عن الأغر تر ف؛المضمونناحية أما من حيث الشكل،

والفلسفية والإنسانية  كونيةالقضايا ال تلكاهتمامه في عزلته على  نصب جلافقد  ،غيرهاالهجاء و و 
وأماله  آراءهالأفكار في قوالب شعرية رائعة جسدت هذه الهواجس و قد صب التي استهوت فكره و 

يوصي  لا تكاد تراه إلا وهولذا ، سابقا  لوحظو الشاعر قد خير الدنيا بشرورها مثلما  ،أفكارهو 
  :، يقول طهارة االبعد عنه لأنّ فين أنجاسها، بالابتعاد عنها و ع

  يجني همومي و أنفاسي ربكمقو  طهارة مثليفي التباعد عنكم      

  بعد عن الناس تأمن شرر الناساعداوة الحق أعفى من صداقتكم     ف

                                                             
  . 270: ، ص   2جاللزوميات ،:أبو العلاء المعري  -)1(
  .145:،ص 1اللزوميات ،ج:أبو العلاء المعري  -)2(
  . 93:   ص:المصدر نفسه -)3(
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 )1(بإينــــــــــاسحشوني في قرب أو ا       و حاشي إذا بعدو ينسوني بإآقد             

 لمبالمعرة لم يغادر إلا مرة واحدة،  أربعين سنة في محبسهلذلك نجده يلزم بيته،فلبث تسعا و       «
          صاحب "صالح بن مرداس " ى أسد الدولة ليشفع لهم لد؛حمله قومه على الخروج تتكرر حين

  .)2(  »حلب 

 امقسالانعتزل الناس بعد أن أحس بذلك اف ،لوس في بيته لا يبرحه إلا نادرافهو إذن دائم الج       
باسم االله الرحمان الرحيم  « يقولالعزلة،هم مخبرا إياهم عن قرار فكتب إلي؛بين مجتمعهالحاصل بينه و 

أما ... هذا الكتاب إلى السكن المقيم بالمعرة شملهم االله بالسعادة من أحمد بن عبد االله بن سليمان 
قضيت  أنموطن بقعة السلف بعد صرفي عن العراق مجتمع أهل الجدل،و نفهذه مناجاتي إياهم م الآن

فوجدت أوفق ما الدهر أشطره وجربت خيره وشره، بتوحلعت الشبيبة فمضت دوو الحداثة فانقضت،
بادرت أعلامهم ذلك مضاعفة أن يتفضل منهم متفضل بالنهوض إلى منزل اة عزلة و أصنعه في الحي
سوء ن قد جمعت بين سمجين سوء الأدب و ليلقاني فيه فيتعذر ذلك عليه فأكو بسكناه، الجارية عادتي

  .)3(  »القطيعة 

ناسه في اĐتمع ممن عرفوه يدل đا على قطيعته التي كتبها المعري لأهله و سطر الأ هذهفإذن       
  .بدء العزلة يوم دخوله للمعرة و 

شعره ب هذه الغريزة التي ذكرها مرارا ودل عليها أولها،فعته إلى هذه العزلة أسباب كثيرةقد دو      
، الفطنة،كثير الشك الحس،شديدكان رقيق « :فدفعته إلى الوحدة والانعزال خاصة وأن المعري

و هذا ما ،)4(  »الولادة مما أدى به إلى الابتعاد عن الناس محببا لنفسه العزلة  ،إنسيي الغريزة شحو 
  :أكده بقوله 

                                                             
  .475، 469:، ص 2جاللزوميات ،: العلاء المعري  أبو -)1(
  175: ،ص، بيروت ، لبنان  1972، 1رحلة حياته ،دار الكتاب العربي ، ط مع أبي العلاء في: عائشة عبد الرحمان -)2(
  46: ، ص 1984النشرة الثالثة ، مارس  المعري و جوانب من اللزوميات ، الدار التونسية للنشر ،: محمد الحبيب حمادي -)3(
  .281، 280: ، ص  1العلاء ، جالجامع في أخبار أبي : محمد سليم الجندي  -)4(
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 )1( اسينو نوى الأوانس غاية الإ        إن صح عقلك فالتفرد نعمة  

فهناك من يحمل السبب في ؛به إلى الوحدة ليس كاف وحده دفعالذي  الغريزة عاملربما و         
  :تحبيب العزلة لأĔا تعزله عن النفاق على نحو ما نرى في قوله 

  ر فإما وحدة مثل ميتة و إما جليس في الحياة منافقتخيّ 

 )2(فدعه إذا لم تأت منه المرافق      أردت رفيقا كي ينالك رفقه 

  : هقولو 

 منها الخلاط ؤ عليه       دنايا العين ، ليس يإذا نفرد الفتى أمنت 

  :ويقول 

 )3(لاتكن بصنوف الناس مختلطاو      مفردا أبدا  لبثالحكم الله فا

مزاج أبي العلاء هو «  يؤكد أن) طه حسين (و،رد وقاية من الاختلاط ودناياهففي هذا التف      
ض إليه الاجتماع الدهر و لؤم الناس بغّ لقيه من أذى  لأن ماذي حمله على الوحدة ولزوم البيت،ال
  . )4(  »حبب إليه الانفرادو 

 )5( »تجاريه و إخفاقه في تحقيق مساعيه قد حمله على العزلة «  :أن "القادرحامد عبد "في حين يرى 
  :، يقولفي الكون و قد أراحته راحة عظمى تلك العزلة التي وفرت لديه الوقت الكافي للتفكير

  )6(الراحة العظمى فأحي بها      قلبا و في الكون بين الناس أثقالالوحدة  في

                                                             
  . 483: ، ص  2جاللزوميات ،: أبو العلاء المعري  -)1(
  . 165: ص : المصدر نفسه -)2(
  .165: ص، 2اللزوميات ،ج:أبو العلاء المعري  -)3(
  .153، 152تجديد ذكرى أبي العلاء ، ص ،:طه حسين  -)4(
  .73:ص،) د ،ط،د ،ت(فلسفة أبي العلاء مستقاة من شعره ،مطبعة لجنة البيان العربي،: حامد عبد القادر -)5(
  .512:،ص 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)6(
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 أسباب أحبابه كلهاإضافة إلى فقدان بصره وعدم تواصله مع الناس ومن سخرياēم، وفقد أمه و       
  .وينفر منهمجعلت المعري يعتزل الناس 

قد والتفرد والابتعاد عن الناس و فالنتيجة واحدة وهي إقراره العزلة ،فإذن مهما تعددت الأسباب      
  :الأقواللكل  بقول جامعجسد عزلته 

  ثــــر النبيبي      فلا تسأل عن الخنأراني في الثلاثة من سجو 

 )1(الخبيث وكون النفس في الجسدلفقد ناظري و لزوم بيتي     

أبا العلاء  قد سجن نفسه سجنين آخرين  <<:فالشيء الظاهر من خلال هذا القول هو أنّ        
ا ظاهر وهو البيت إضافة إلى السجن الذي فرضته الطبيعة عنه وهو فقد ناظره، ففرض سجنين أحدهم

 العلاء المعري وفرضه على نفسه وتعهد بعدم الخروج منه مهما بلغته من ظروف الذي لزمه أبو 
له ّ ل الشعرا،وسجن ثالث هو سجن فلسفي تخي ّ ء واشتقه من حقائق الأشياء كما يفعل كما يتخي

  .)2(>>الفلاسفة،هذا السجن الخيالي الفلسفي هو الجسم الذي أكرهت النفس عليه 

فالتف حوله الطلاب واشتغل بالتعليم  <<العلاء عزلته لم تكن ميسورة كما شاء أبو ولكن        
اره ،فاقتحموا عليه عزلته ،فشغلوه وشغلوا به على كره منه   .)3(>>والتأليف ،فما باختياره كان يلقى زوّ

فعزلته جعلته يتفرغ لأشياء كالتأليف والتدريس،إذ بلغ عدد هذه المؤلفات العشرات من الكتب        
لزمت  <<:تسبيح وتمجيد االله وهذا ما يتبين من قول المعريوالرسائل والدواوين،كما شغل نفسه ب

مسكني منذ سنة أربعمائة واجتهدت أن أتوفر على تسبيح االله وتحميده إلا أن أضطر إلى غير ذلك 
و هي على ضروب مختلفة منها ما هو في الزهد والعضات وتمجيد االله سبحانه ....... فأملتني أشياء ،

  . )4(>>ور وتعالى من المنظوم والمنث

                                                             
  .167:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
  .33:،مصر ، ص) د ،ت(، 10مع أبي العلاء في سجنه ،دار المعارف ،ط:طه حسين  -)2(
  .52:،بيروت ، ص 1986،  1أبو العلاء المعري رهين المحبسين،دار الكتب العلمية ، ط: جعفر خريباني -)3(
  . 38:،القاهرة ،ص 1965تعريف القدماء بأبي العلاء ، الدار القومية للطباعة والنشر، :طه حسين  -)4(
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وهنا يتبينّ أنّ  العزلة بالرغم من أĔّا كانت سجنا فرضه المعري على نفسه إلا أĔا عادت عليه        
بالخير الكثير في مجال التأليف والإبداع ، وهذا ما وضحه المعري فطلب المكارم والمعالي في غير اللغة 

، فخلف ما شوهد لمواهبه وطاقاته الإبداعيةمفجرا ، فما انقادت له فعكف معتزلا في بيته ، والأدب
  :من روائع في الشعر والنثر ، وهذا ما أكده بقوله 

  أحفظني الزمان فقل حفظي رضيت ملاوة فوعيت علما       و

  )1(يــــــإذا ما قلت نثرا أو نظما          تتبع سارقو الألفاظ لفظ

والمتعمقة في أشعار المعري تبين أن هذا الأخير إذن ما لُمح من خلال هذه الإطلالة  المتفحصة       
استعمل مواضيع عديدة تمت معالجتها من قبل بالتفصيل كموضوع الاغتراب عن الدنيا بملذاēا ،لأĔا 

ما هي إلا دار شرور وبؤس، وشقاء، لا ينعم الإنسان فيها بالراحة ولا يهدأ له بال ولا  –في نظره-
ار مرور إلى حياة أخري آمنة مستقرة ،وكذا الاغتراب عن اĐتمع الذي د يحس بالاستقرار،لأنه يعتبرها

التي تجسد  ساد فيه الجهل، والغي، والفساد، والفتن، والانحلال الأخلاقي، و الاغتراب عن السياسة
أكثر في الملوك، والأمراء، والوزراء، والولاة، وغيرهم من رجال الدولة الذين استغلوا ضعف الرعايا 

عليهم أبشع الأساليب؛لقهرهم وإذلالهم بعد وعدهم والتغرير đم،لذلك وجد المعري في  فمارسوا
إلى خلق فجوة بينه وبين من  دعاهؤلاء الفسق، والفجور، والتعدي، والجور، و الاستغلال ،هذا ما 

  .مثلوا اĐتمع والدين والسياسة 

الاغتراب خاصة إذا  هذا وقد حظي موضوع الزمان في شعر المعري بمثل المكانة  التي حظي đا        
فسبب له حزنا عميقا  في ؛التي أطلقها عليه  وحوادثه قد أشواه وكواه بناره وأسهمه كان هذا الزمان 

لى هذا ما شجع فكرة الموت عالحياة التي هي في نظره كلها تعب،نفسه حتى مل العيش وسئم 
التي سببت له الكثير فبه يتم الخلاص من هذه الدنيا  التي اعتبرت كموضوع مهم عندهو الظهور عنده 
اة التي باتت حلما يراود ،تلك الحيالدنيا الزائفة إلى حياة الآخرة به ينتقل من حياة من المتاعب و

أمه وأصحابه ممن يعز عليه في دنياه ك المنفذ الوحيد لرؤية من فارقهم كما أنهالمعري يريد به الخلاص،
   .فراقهم

                                                             
  .83:،ص 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)1(
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اللزوميات بجزئيه   فهذه المواضيع وغيرها كانت تشكل أشعار المعري في ديوانيه سقط الزند و       
رج إليها سابقا كفقدان مثل التي عُ  لوقد ساهمت في إخراج مثل هذه المواضيع وغيرها بعض العوام

عند  والانعزال الاغترابالمذكورة سابقا في إذكاء لهيب العوامل الأخرى  إلىبصره  الذي ساعد  إضافة 
إضافة إلى زهده وورعه الذي كان عاملا ،من السخريةينأى عن اĐتمع كله مخافة فعميه جعله المعري،

لأنه كان واحدا من الأسباب ؛كما كان له كبير الأثر لدى المعري،عن الناس الانفصالمساعدا على 
  .إخراج الأشعار والدواوين والرسائل في تلك الفترة في  دقالتي جعلت الشاعر يغ

فما هي يا ترى  ،لإخراجها فبعد هذه الإطلالة حول ما يتعلق ببعض المواضيع والعوامل المساعدة
هذا ما سيبن  ؟أهي من وحي خياله أم أĔا مستوحاة من منابع عدة؟المصادر التي استقى منها صوره

  .لاحقا
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فيكون بعضها من الدين مصادر شتى،من  دة الأولية لصورهم التي يصنعوĔايستمد الشعراء الما       
حتى معاني من القرآن والحديث الشريف، كما قد يعتمد على بعض عبارات و وتعاليمه،فينهل ألفاظا و 

الشعر القديم خاصة و أنّ الشعر هو ديوان العرب فيه أنساđم وأصلهم ووقائع حروđم ما جاء في 
ها مصادر ثقافية تساعد الشاعر الألغاز، فهي  وتاريخهم، كما يقتبس الأمثال والحكم والأساطير و  كلّ

  .في تكوين صوره
الذين يتعاملون معهم،  في بيئتهم كالطبيعة التي تحيط đم و الناس يعيشونهوبعضها يأتي ممّا        

  .الحيوانات التي يربيها الإنسان أو يصطادهاو 
التي ينغمسون فيها والأنشطة التي صادر من فعاليات الحياة الإنسانية كما يأتي بعض هذه الم      

بعض مصادرها و ، ة و الجري وغيرهماالرمايالجدل والطعان والفروسية و حياته كاللعب و يقوم đا المرء في 
الدلاء و السفن و بعضها من الأنشطة الفكرية ت التي يصنعها الإنسان كالرماح والسيوف و الأدوامن 

سم و غيرها من المصادر    .و الحضارية كالكتابة و الرّ
على و  عر بموارد الإبداع فتمده بالصّورالشا يصدر إذن على هذا الأساس هو مادة تغذفالم       

  .فيستنبط منها أدق الصّور ،استغلال ما حوله من تلك المصادرقدر شاعرية الشاعر يستطيع 
في ديواني المعري سقط  تنتمي إليهاأهم مصادر الصورة التي  الصفحات هذهفي  سوف تُعرض      

زوميات    .بحسب الميادين التي تنتمي إليها تو قد صنفبجزئيه ،الزند و اللّ
ل مصدر نسج على منواله         الذي ، الثقافيأجزائه هو المصدر الديني و  خذ بعضأأو المعري وأوّ

  .يتم تناوله الآن

  المصدر الديني و الثقافي: القسم الأول  
يعتبر الموروث الديني رافدا مهما من روافد ومصادر التجربة الشعرية لدى أبي العلاء المعري ،        

لى مساحة كبيرة من نصوصه ع فقد هيمنت تلك الرؤية الشعرية المنبثقة عن ذلك الموروث الديني
سيرة نبوية رآني و حديث نبوي شريف و تفسير و نص ق <<فأصبح النص الديني بما يحتويه منالشعرية،
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بؤرة فنية فيها الكثير من ،)1(>>وما حيك حول الرسول من أخبار و لا سيما في متأخر العصور
أحدهما أن الموروث الديني منهل  <<:و يعود ذلك لأمرين،و الأفكار المولدة و الاقتباسات الإيحاءات

التضمين و  الاقتباسو ثانيهما اعتقاد أبي العلاء بأنّ د الشاعر بألفاظ و تراكيب عجيبة،ثريّ عذب يزوّ 
بشعر الشاعر من مصاف  الانتقالأو استلهام القرآن خاصة و الموروث الديني عامة ، بالغ الأثر في 

 .)2(>>المتميزين بشعرهممدارج الشعراء  إلىالشّعراء المغمورين 
فهو عملية  <<لأخذ من الموروث في مجال الدين ومجالات أخرى هو ما يسمى بالتناص،او        

و هي ظاهرة لسانية لا مناص منها ما تداخلت بنصوص  تداخلا تلقائيا،إبداعية لسانية مشروعة كل
ه دفعات أمامية بمستويات خلقية بغية تقديم جرع من الأوكسجين للنص المراد إنشاؤه ، ومحاولة إعطائ

ة أفقيته البريئة  .)3(>>اعترضت  على حين غرّ
ل ملبورة لفكرة التناص بعدما أشار إليها " كريستيفا" و        في العشرينات من " باختين" كانت أوّ

تبادل النصوص في فضاء نص ملفوظات كثيرة مقتبسة من نصوص  <<القرن الماضي،معرفة إياه بأنه
  .)4(>>أخرى تتقاطع و يبطل أحدهما مفعول الآخر

لا يتعلق بالسرقات الشعرية أو التناص  بأنّ فانطلاقا من هذا القول لجوليا كريستيفا يتبدى        
مختارة قديمة وحديثة  مقاطععلى آثار نصوص أخرى سابقة و وإنما هو العثور داخل النص ،الانتحال

تكون منسجمة انسجاما تاما مع  بعض  لكي يدل على الفكرة التي يقدمها المؤلف شعرا أو نثرا ،و 
  .أو الحالة التيّ يتحدث عنها

المعري قد أكثر من هذه التناصات في مجال الدين و التراث الإسلامي ككل لذلك يظهر أنّ 
حتى أĔّا لا تكاد تخلو قصيدة من مثل ) بجزئيهللزوميات ، واسقط الزند:( ره من خلال ديوانيهفي شع

  .أو السير و قصص الأنبياء و غيرهاتتعلق بالقرآن أو الحديث الشريف،هذه التناصات سواء كانت 

                                            
 . 83:، ص 1994علي للنشر، الطبعة الأولى ،موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية و دلالاēا ، دار محمد :محمد عجينة  -)1(
 .117:، إربد ، الأردن ، ص  2011التناص في شعر أبي العلاء المعري عالم الكتب الحديث ، :إبراهيم مصطفى الدّهون  -)2(
 . 6:، ص 2011التناص ، ديوان المطبوعات الجامعية ، : عبد الجليل مرتاض –)3(
  . 13ص : المرجع نفسه  -4(
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تارة سواء كان للنص كاملا أو مجزئا  الاقتباسوقد تراوحت الأبعاد في مجال التناص الديني بين       
  .دينية و بين الإشارة إليه تارة أخرى بتوظيف لألفاظ و مفردات

سوف تتوقف على مدى حضور القرآن الكريم في معانيه ومفرداته ة دراسالأنّ  إلىالإشارة  روتجد      
الوقوف على مجمل الأحاديث النبوية  إلىأيضا  دفوēالمعري وجمله في شعر أبي العلاء وتراكيبه 
التركيز على استخدام الشاعر لأسماء شخصيات دينية ،  إلى إضافة منهاالشاعر  استفادةومدى 

  .الدراسة هذهتبينه من خلال  يشرع فيوهذا ما س،وتوظيف قصص الأنبياء والصحابة إن وجدت

  :الشريف القرآن الكريم والحديث النبوي-أوّلا 
ه غني بآيات محكمة وأسلوب         يحتل القرآن الكريم مرتبة عالية في نفوس الشعراء والأدباء؛ لأنّ

منهاج عظيم فهو دستور و  وتشريعية؛يم فكرية على ق احتوائه إلىرفيع معجز، وبلاغة مشرقة، إضافة 
 .للأمة

قاموس و فهو تاج أدđا القرآن في اللغة العربية رافدا ومصدرا مهما لأغلب الشعراء ،و يعد        
تجارđم الشعرية إبداعاēم و الشعراء و الأدباء قد استقوا منه  تلاحظ لذلك بلاغتهامظهر لغتهم و 

  .النثريةو 
ر أفكاو مشحونة بطاقة  في تأسيس نصوص جديدة بلغة جديدةوظيفته جلية وواضحة تكمن ف       

، وعليه أو الأحداث وأهم الشخصيات القصص سيره المتمثلة فيعظيمة مستوحاة من عمق التراث و 
ا مهما استلهم منه فهو مصدر لحظ جليا تأثير القرآن في شعره ؛تقرأ شعر أبي العلاء المعري تفحينما 
القرآن  بيئة محافظة ورثته حفظ نشأ في لأنهمثله  شاعر وليس هذا غريبا على أشعارهصوره و  الشاعر
الفقهاء و أشهر العلماء  إلىقراءته و تفسيره انطلاقا من بيته الذي علمه أصول الدين وصولا  فأتقن

  .الذين كان لهم ضلوع مباشر في تعليمه
وهذا ما انعكس على شعره الذي فاض بمختلف المفردات و التراكيب المقتبسة من القرآن، من      

  :ذلك قوله
عُبُّ فيها جـــــرعا        يحسبها تسْعى ، و ليستْ تسعى            كاد الفتى يـَ
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، في الكثيب الأفعى                ضِقْتِ بأحداث الزمـــــــــان ذرعـــــــــاً  كما تسيرُ
 )1( أشتري بـــــــالسَّرد يوماً ضَرعــــــــــاً                   الذي أطْبقتهُنَّ سبــــــــعاً ،لا و    

السبع التي   شعره معلنا به عن فكرة السمواتالعلاء المعري النّص القرآني فيفقد استثمر أبو        
ألم ﴿تعالىمن النص القرآني  إذ يقول  عن ذلك مستفيدا قد عبر الشاعر و،خلقها االله في ستة أيام 

 .)2(﴾تروا كيف خلق االله سبع سموات طباقا 

فالنصين متلاحمين و ممتزحين مع بعض ، العلاء متوافقا مع النص القرآني، وهكذا يأتي نص أبي       
  :و يتابع أبو العلاء استثماره للنّص القرآني في شعره فقال،فمنحا بذلك هذا الشعر بعدا جماليا و فنيا

ِ الـ        ــــــ   )3( ل ، سالت ، حتىّ تبنّ السّريراتّ و إذا تلّها الفتى ، بسراة
من خلال  ذلك، و ستغل أبو العلاء المعري بنية النص القرآني وصاغها في شعره لقد ا       

ه للجنين ﴿:تعالىتناصه من قوله   ليعبر ؛)تلها( من خلاله لفظة فقد اقتبس  ،)4(﴾فلما أسلما و تلّ
إذا رماها الفتى من أعلى التل حتى تستقر في أسفل الوادي، ويواصل القول  đا عن الدرع التي تسيل

 :بأنّ الدرع المسرودة هي من عمل داود عليه السلام  حين قال
  )5( .فلاح للنّاظر ، في سردها                 آثار داود ، و لم تُظلم

ا له  ﴿:تعالىهي مأخوذة من قوله و  ا فضلا يا جبال أوبي معه و الطير وألنّ و لقد آتينا داود منّ

 .)6( ﴾واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير الحديد، أن اعمل سابغات و قدّر في السّرد

                                            
 . 378 :سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)1(
 . 15 الآية/رة نوح سو  -)2(
 . أعلاه:صرها ، سراه التل : تلها.336سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  –)3(
 . 103 الآية/الصافات  –)4(
)5(

 . 328 :سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري  –
)6(

 . 11، 09الآية/سبأ  –
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ه فضَّ  وع ر ا ما جعله يسرد الد هذ له ور الحديد له على النّاس سخفاالله في سورة سبأ يقر بأنّ
فمن خلال هذا الاقتباس حصل ما يسمى بالبعد الجمالي و الفني نتيجة التي هي أساسا من حديد ،

  .القرآني التطابق بين مفردات الشعر و بعض مفردات النص 
  :من خلال نصوص أخرى من القرآن الكريم من مثل قول المعريالاقتباسات  هذه كما تظهر

طيكِ تنكّسْ   )1(لْتِ قُرطيك هاروت وماروتيبا وما سَحراً         أخِ عذتِ قـُرْ

أنزل على الملكين  وما ﴿:تعالىسابق سرعان ما يستحضر قوله إنّ المدقق للنّص الشعري ال

اروت التي مروت و افقد استوحى الشاعر من خلال توظيف أسماء ه،)2(﴾ماروتببابل هاروت و 
ما عصى ربه مثلما فعل مع هاروت ضرورة أخذ الشخص للعقاب إذا  منهابمعاني جاءت في القرآن 

عذاب  فاختاراالآخرة بين عذاب الدنيا أو عذاب  فخيرّا،بعد ارتكاđما لفعل المعصية للخالق اروتمو 
  .يوم القيامة إلىاالله على رؤوسهما معلقين ببابل  فنكسهاالدنيا 

ة على فهم المعري وهضمه استكشاف قصتهما لدلالة كبير  و سمانالا لهذينوتوظيف الشاعر 
  .الدين تعاليمقصص و ل

  :ومن بين أروع توظيفات النص القرآني في شعر المعري ما نقرأه في قوله
طيعه من صنوف الناّس آحاد      ملكٌ أوّل، أحدٌ      إلهنا االله ،  )3(تٌ

، و قد أثبت ذلك الىتعفقد عبرّ المعري عن طريق شعره عن إيمانه باالله موحدا له سبحانه و        
لم يكن له كفؤًا يولد و لم االله الصمد،لم يلد و  قل هو االله أحد  ﴿:الىتعمن خلال اقتناصه لقول االله 

                                            
)1(

 .20:سقط الزند ،ص : أبو العلاء المعري  –

)2(
 .102الآية /سورة البقرة  -

 .121: التناص في شعر أبي العلاء المعري، ص: إبراهيم مصطفى محمد الدهون  – )3(
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يأتي نص أبي  وهكذاالآلهة تعدد  وربوبيته وينفيالقرآني لوحدانية االله  حيث يشير النص؛)1(﴾أحد
  .العلاء متوافقا مع النص القرآني حاثا الناس على طاعته و توحيده 

  :فقال ،كما وظف مفردات سورة الناس في شعره
 )2(إبليس وسوس في صدور الناس    أبلستُ من وسواس حلِّي خلتُه   

 ﴿:حيث قال؛سورة الناس لفاظ ومفرداتأكتابة هذا البيت الشعري عن إعادة   فقد كشف
،من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ،إله الناسسقل أعوذ برب الناس،ملك النا

فعاله ألحظ أĔّا جاءت تفريعا للشيطان و يو المتصفح لآيات سورة الناس،<<،)3(﴾الناسالجنة و من 
ه قضى حياته مغريا بالإنسان و لأ،في مكائدهالنبي البشر من أن يقعوا  تحذيرو ، ووسوسته جالبا نّ

ه وقع في  هذهوقد استغل المعري  ،)4(>>للشر الآيات ووظفها ضمن سياق كلامه؛حيث صرّح بأنّ
بع أبو العلاء استثماره للقرآن يتاو ) أبُلستُ ( من خلال لفظة  يتكشف مدلولهاو  الشيطانوسوسة 

 :قولهيظهر ذلك في و 
ما أنا من  عدها لا أريد الشُربَ من نهر ،           كأنّ َ  )5( صحاب طالوتاأو ب

يقول فيه  الذي القرآنيعادة للنص إدات هذا النص الشعري عن اقتباس و فتكشف مفر 
فلما فصل طالوت بالجنود قال إنّ االله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم ﴿:الىتع

ه مني  .)6( ﴾..غلا من اغترف بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم يطعمه فإنّ

                                            
 .4 - 1الآية/خلاصسورة الإ – )1(
 .48: ، ص2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  – )2(
 . 6-1الآية /سورة الناس  – )3(
 .123: التناص في شعر أبي العلاء ، ص: إبراهيم مصطفى محمد الدهون – )4(
 .296: سقط الزند ، ص:أبو العلاء المعري  – )5(
)6(

 .249الآية / سورة البقرة  –
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مثلا بطالوت  فضربطريقه تباع إتباعه و إبضرورة  الىتعو ص القرآن يحث  فيه االله سبحانه فن        
  .لأنه من شرب منه لا يعد من جنود طالوتحين أمرهم بعدم الشرب من النهر، هجنودو 

لذلك البيت أجاب على طالوت فأكد له، بعدم شربه من النّهر فكأنّ المعري هنا بصياغته          
  .ومن ثم هو من أصحابه و جنده

  .)1( ﴾يسقون من رحيق مختوم ﴿:الذي قال عنه االله) الرحيق( فظةيأتي قوله موظفا لل و        

 :متناسقا مع قول  المعري
 )2(لتشرب منه كان يحفظ بالختم    ونك مختوم الرّحيق ، فإنما   فد

  :المعري على نحو قولو مفردات جاءت في سورة المسد  اوظف ألفاظوقد ده تجو 
تبــــــــتنافس قومٌ على رتبة           ك ُديم الرُ  أن الزمان ي

رَّ بها جاهل         فتبّتْ على كل حال و تبْ   )3(ودنياك غُ

ّت  ﴿:تعالىحيث يقول ؛فمفرداēا مأخوذة من سورة المسد         أبي لهب وتبّ ما أغنى عنه  اديتب

 .)4( ﴾را ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ماله وما كسب سيصلى نا

  :وقوله
ُ صارت راء بْ نْ  وإذا الأرضُ وهْيَ غَ  )5(دَم الطعن وردة كالدهان    مِ

بما فيها من مظاهر الهول فاظ التي لها علاقة بيوم القيامة،فقد استثمر أبو العلاء المعري الأل        
         سورة الرحمن في الذي عبر فيه االله عن هول يوق القيامة المعاني من النص القرآني  هذهالفزع مستلهما و 

                                            
)1(

 . 25الآية / المطففين  -
)2(

 .195: سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  –
)3(

 .130:، ص 1اللزوميات ،ج:أبو العلاء المعري  –
)4(

 .1الآية /سورة المسد  –
 .244:الزند ، ص  ديوان سقط: أبو العلاء المعري  - )5(
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المعري ونص حيث تكمن العلاقة بين نص ؛)1(﴾فإذا انشقت السّماء فكانت وردة كالدهان﴿:فقال
فكثف ،الناظرين له وحالتهم فيهاسد يوم القيامة وموقف النّاس ك المشهد الذي يجلالقرآن في ذ

إكثاره  إلىبالإضافة ،)وردة كالدهان( ل توظيف مفردة الفزع من خلالك دلالات الهول و الشاعر بذ
 :في قوله) كالعهن(كما وظف مفردة  ،)كالدم ،الطعن( من مفردات المرادفة للموت

هُ       فيا ليت  )2(إذا صار أُحْدٌ في القيامة كالعهن شعري هل يخفُّ وقارُ
وظفها بشكل مباشر بواسطة اقتباسه للآية الكريمة التي رجعية الشاعر هنا مرجعية قرآنية وم

 .)3( ﴾وتكون الجبال كالعهن المنفوش ﴿:االله فيها يقول

كما ،)شعريفيا ليت ( ري لرثاء والده الذي بدأها بقولهفهذه المقطوعة من الشعر رسمها المع        
ار الذي هذا الوقيحدث نفسه فهل يخف  لكنهو  الوقارشديد  فكانالمحمودة حاول إبراز صفات والده 

  .المنفوش يفقد كل مخلوق تماسكه حتى الجبال تصبح كالعهن حينالقيامة رسمه لوالده يوم 
كثيرة وإن   فهيالقرآني من أن النصوص الشعرية المقتبسة من النص  الدراسة يظهر هذه وبعد       

لكن لا عليه المقام لذكرها ككل و  يسع مفل -المحاولةرغم  -التعريج إليها بالكامل حاولت بدراستها و 
  .إحصائيفي جدول  الاقتباساتدخل كل هذه تُ سوف 

، خراج نصوصها الشعريةلإتوظيفها صوص القرآنية و يكتف أبو العلاء المعري باستعمال النولم 
  :عن الصلاة هتوظيف لمختلف المصطلحات لها علاقة مباشرة بأصول الدين من مثل قول إلىبل تعداه 

  عند غروب الشمس صليت العصرو     عند ضياء الفجر صليت الضحى و 
 )4(لا كلّ مفروض الصّلاة له قصرو ما يجعل التقصير في كل موطن      و 

                                            
 .37الآية/الرحمن سورة –)1(
 .237: سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  –)2(
 .  5 الآية/سورة القارعة  –)3(
 .278: ، ص1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري –)4(
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ها الدين  هذهففي  ركن من  لامي فهيالإسالأبيات أراد المعري أن يبين أهمية الصلاة التي أقرّ
صلاة ، و الضحى التي توجب بعد ضياء الفجرصلاة  ذكر نوعين من أنواع الصلاة ،فالأركان الخمسة،

  .العصر التي تقام بعد غروب الشمس 
فيها مادامت مفروضة على الإنسان  كما أكدّ في البيت الثاني وجوب الصلاة وعدم التقصير       
  :يقول  ،الاستغفارقاصر تؤدى في وقتها مع التسبيح و غير ال

  أنّ تسبيحا هديل حمامة               في مجد ربّك ألفت سجعاتهاـــــــوك
 )1( مثل الهضاب تؤوده ركعاتها         ى الصّلاة على الغوي ثقيلة    تر  و

  :وفوائدهيقول المعري عن الاستغفار و 
  كلابي  ناستغفر االله واترك ما حكى لهم             أبو الهذيل وما قال اب

 )2(لابــبا لكــــبازا لبازين أو كل قد خسّ حتى صار أشرفه           فالدّين             
ل فيتكشف وظف تلك المصطلحات الدينية  قد أنّ المعري من خلال النص الشعري الأوّ

يدا لقدرة الخالق عد الصلاة تمجب) سبحان االله( فأقر بالتسبيح الله بقول،المستوحاة من تعاليم الدين
  .سبيل االلها الغناء تطلق سجعاēا في مجد و đديل حمامة بصوē بيهوهو في ذلك شوتعظيما لشأنه،

ه بفاالله عن كل الذنوب الصغيرة والكبيرة، استغفارضرورة  إلىو في النص الشعري الثاني أشار 
ها مستوحاة من معرفة المعري بأصول ، و تغفر الذنوبتفتح الأبواب و تبعث الأرزاق و  تعاليم و هي كلّ

  .هذا الدّين
هي تعابير خالصة  و )نبيكلمة   إلىضافة إالحمد الله، ( استعمل لفظة  قد في سياق آخر ووجد

  :يقوليننا،من وحي د
  ة في هم و تعذيبـــــــالحمد الله ما في الأرض وداعة            كلّ البري             

                                            
 .142: ص، 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري –) 1(
 .109: ص: المصدر نفسه – )2(
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 )1(تهذيبع ببهذبكم                فهل أحسّ لكمطجاء  النبي بحق كي ي
حمد االله على كل شيء هي من الشمائل الحسنة التي و  الاستغفارفتأدية الصلاة والتسبيح و 

  :قولهوصّانا đا وقد ذكرها في 
  مؤجدات يفجعلى نص الو     الغفران عيسى          إلىأتحملني 

  داتــــــــــهن ممجـــــــــلا تخشى الخطوب مسجّات          بعزّة ربّ  و
  )2(داتـعليه الأيمن المتوسأرى حسن الشمائل ضك حثت              

م االله  بارتكابي االله و يتحاشى إغضابه إقرارها جعلته يتقفمعرفته بحسن الشمائل و  ما حرّ
اق امتناعه عن شرب الخمريدخل في هو  ّ   :، يقولذا السي

ا و لا علناً    لو كانت الخمر حلاّ ما سمحت بها        لنفسي الدّهر لا سرّ
نا قد أحلّ الطيبات لن  ناـــــــــــــــــــفليغفر االله كم تطغى مآري ّ  .)3( اــــــــورب

 فرفضها رفضا مطلقا بعد إقراره بتحريمالعلاء المعري قوله في ذم الخمر، أبولقد استفاض         
فرأى التهور والطيش، إلىاكه مما يقوده إدر الإسلام لها كوĔا تذهب العقل وتجعل شارđا فاقدا لوعيه و 

  .يبات التي أحلها االلهوهو يسخر ممن ينأى عن الط،عنها الابتعاد الفطنة تركها وشاعر من الحكمة و ال
قل  (:مع خطاب االله بقوله،)وربنا قد أحل الطيبات لنا (حور تناص أبي العلاء المعري ّ تمو        

منه يهم اĐتمع وهو نبذ  دففقد وظف المعري النّص القرآني السابق ببراعة و اله،)أحلّ لكم الطيبات
ه مفسدة و هلاك للبشر ،الخمر م الدين من مثل النصاب في من تعالي كما استفاد المعري ،لأنّ

  :الزكاة،فيقول
  أفدتُ المساكين ممّا وهبْ      ة        ـــــــــإذا وهب االله لي نعم

                                            
 .112: ص :المصدر السابق –)1(
 .139:ص :المصدر نفسه –)2(
 .132:ص تناص في شعر أبي العلاء المعري ،ال:إبراهيم مصطفى محمد الدهون  –)3(
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ُع عشر الذهبلهم عُشر سقي الغمام           و جعلتُ    أعطيتهم رب
  هبـــإذا ما كبا الزّند دفع اللّ ــــــــــــادح             يس على قــــــوإلاّ فل

  )1(عجزت عن سلوك المهب لما أرسِلت في المهب الجنوب        ولو    
حكام توظيف بعض المصطلحات فيها جعلته يتمكن من معرفة الأفمعرفته بتعاليم الدين و        

هذا ما جعله يقرّ بحقيقة و ،ق بركن من أركان الإسلام كالزكاةخاصة إذا ما تعلالمتعلقة بتلك الألفاظ،
  .النّصاب

 إضافةبجزئيه، اللزوميات ود كما اعتمد المعري في شعره المستشف من خلال ديوانيه سقط الزن      
مصطلحات دينية مأخوذة من عمق الوحي الإلهي في فردات مستهلة من النّص القرآني و توظيف م إلى

  .آنيهي جميعها تدخل ضمن التناص القر و ة على بعض أعلام القصص القرآني،تركيب أبياته الشعري
توثيقها من نماء دلالته و إوعة وقد استغلها المعري لتأكيد و فأعلام القصص القرآني كثيرة و متن      
  :يقول ،عليه السلام و قصته مع الصلاة "سليمان" علام ومن هذه الأخرى ،أناحية 

 )2(مثل ما فاتت الصلاة سليما       ن، فأنحى على رقاب الجياد

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات ﴿:الىتعقوله  إلىيشير أبو العلاء و ،االلهفسليمان هو نبي         
الجياد فقال إنيّ أحببتُ حُبَّ الخير عن ذكر ربي حتى توارتْ بالحجاب ردوها عليّ فطفق مسحا 

سورة ﴾و لقد فتنا سليمان و ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ﴿:، ويقول﴾الأعناقو بالسّوق 
 .)3( )ص(

ِد لسليم         ل قال بعضهم لبعض إنْ عاش له و لما ولدا اجتمعت الشياطين و ان،فالجسد هو ولدٌ وُ
 إلى فعلم سليمان بذلك فأمرا الريح حتى حملتهنفك ممّا نحن فيه من البلاء،فتعالوا نقتل ولده،نابن لم 

                                            
 .130:، ص 1ميات ،جاللزو :أبو العلاء المعري -)1(
 .201:ص سقط الزند ،:أبو العلاء المعري -)2(
 .31،34الآية )/ص(سورة – )3(
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فلم يشعر طين،بخوفه من الشيا فعاقبه اهللالسّحاب خوفا من مضرة الشياطين، السّحاب وغدا ابنه في
  .إلاّ وقد وقع على كرسيه ميتا

ليعكس đا كيف ،الجياد الموجودة في النص القرآنيفهنا وظف الشاعر اسم سليمان مع لفظة        
فجعل يضرب الخيل ،،مما أحزنه الأمربالخيل فانشغل đا عن صلاة العصرأنّ النبي سليمان قد فتن 

  .التي أنسته ضالته
  :استثماره للنص القرآني في نفس السياق يقولو يتابع أبو العلاء 

  )1(نّ ، بما صحّ من شهادة صاد  و من سُخرت له الإنس و الجــ   وه

فسخرنا له  ﴿:،يقول)ص(من سورة  )38- 37-36( ما ورد في الآيات إلىو يشير đا فه        

ّح تجري بأمره رخاء حيث أصاب و الشياطين كل بناء   .)2( ﴾مقرنين في الأصفادآخرين وغواص،و  الري

يقول  ،ذلك البطل الإسلامي الذي رسم شخصية مميزة في التاريخووظف اسم هارون الرشيد،       
  :عنه

 )3(أمير وهلْ في العالمين رشيد    تسمّى رشيدا من لؤي بن غالب 
  :، يقول ا وظف فقهاء ورواة مشهورين آنذاككم

  )4(أمسى الحمام يسمى عنده فرجا  يا سعدُ إنّ أبا سَعدٍ لحادثة      
مام علي بن أبي طالب كان له حظ الإو ،بن مناه بن تميم أشهر الفقهاءهو زيد " سعد أبو" و       

  :يقول كره و ذكر قبره و أشاد به،نصيب في شعر أبي العلاء المعري فذ و 
ُزار          ه  ــــــــــوما صحّ للمرء، المحصّل أنّ    بكوفان قبرٌ للإمام ي

                                            
 .201:سقط  الزند ، ص : عري أبو العلاء الم – )1(
 .38، 37، 36الآية ) / ص(سورة  – )2(
 . 214:، ص 1اللزوميات ،ج:أبو العلاء المعري  –)3(
 . 176: ص: المصدر نفسه – )4(
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 )1(أصبحت      له حجرة من عفة و إزاردى القبيح و أخو الدين من عا
علي بن أبي طالب تلك الشخصية البارزة في التاريخ فالإمام الذي قبره ما صح له أن يزار هو        

  :ماله علاقة بالأنبياء يقول  من شعره  كل كما استخرج ،سلاميالإ
 ورــــــــــــــما ينظر العبـــــنّ إو           ي وراءَ  جِسرـــــطال وقوف

  ورــــــــــسى مضى و لكن       دلّ على فضله  الزبآابن  إنّ 
  كتاب محمد و كتاب موسى      وإنجيل ابن مريم و الزبور
  )2(نهت أمما فما قبلت وبارت        نصيحتها فكلّ القوم بور

، فقد استهل حديثه يوظف أسماء بعض الأنبياء والرسلالأبيات استطاع الشاعر أن   هذهففي        
  .ويقر بفضله في اĐيء بالزبور) ابن آسى( من خلال لفظة النفوذ لنبي داود الذي هو رمز للسيطرة و با

االله  الحامل لديننذر و المورسوله و إمام المرسبين المبشر و وواصل بالتحدث عن محمد نبي االله       
  .ذكر كتاب موسى كليم االله كماالإسلامية  فاتح الرسالة و 

فهي كلها توظيفات لأسماء أعلام لها وزĔا في التاريخ الإسلامي وهذا ما يعكس عمق الثقافة       
  .الإسلامية  التي تشرب đا أبو العلاء  المعري

زعم بأن يوشح و ي، علام القصص القرآني قصة موسى كليم االله الذي كره الموت أيتخذ من و       
يظهر هذا بقول خ وهي حي و فقال كشاة تسل ؟ كيف وجدت الموت يا نبي االلهّ : رآه في المقام فقال

  :المعري
عداوما استعذبته ر    )3( ، من بعده جنتي عَدنوح موسى و آدم      وقد وُ

                                            
 .286 ، 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 . 297: ص :المصدر نفسه -)2(
 .185: سقط  الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)3(
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) إبراهيم( يد المتفحص لشعر أبي العلاء المعري أن يكتشف شخصية النبييستطيع القارئ الجو        
فضلا عن صفة التحدي الموجودة ،وهي شخصية كانت رمزا للنّسك والورع والطاعةفي مواضع متعددة 

فها هو المعري يكتب مرثية يرثي فيها أبا به من يعبدون الأصنام والأزلام،لديه، فكثيرا ما كان يجا
  :يقولالعلوي و يخاطب أولاده،يم إبراه

سْكٌ فالخيل ب   فـَهْمٌ فالخيل أخو الفهم لن آزر           و إن قيـإذا قيل نُ
  لهدمى اإلكم بعده          بناء المراثي وهي صور أقامت بيوت الشّعر تح

 )1(ل تمنى لوفداه من الحتمـــــفك       تى للغزالة  و السُّهى       ح نعيناه
، المتوفى وأولاده) أبو إبراهيم ( حيث حاول الشاعر الربط بين صفات،وينطوي على معان داخلية     

  .و ملامح شخصية سيدنا إبراهيم
حديثه عن مشي النّساء بلين عيسى في إطار اهتمام المعري واضحا بشخصية النبي كما نجد 

  :يقولولطف،
  )2(وهل يعطى النبّوة مكسالأعُمْتِ إلينا أم فعال ابن مريم       فعلْتِ 

ُ على الماء بخفة وهدوء " عيسى" يوظف أبو العلاء معجزة النبي       لإبراز صور ، فيصف مشيه
فْتِ فوق الماء كما يطوف السّابح ؟ أم مشيتِ على الماء كما  :المحبوبة الناعمة المدللة بقوله مشي أطُ

  فعل عيسى عليه السلام؟
ه يؤكد له       على الماء فإĔّا لن تنال ومشيت " عيسى" إن فعلت كما فعل Ĕّا حتى و ا بأغير أنّ
و هل (قوله في الشطر الثاني من البيت ، لأنّ النبوة للرجال فقط دون النساء وهذا ما فسّره النبوة

  ).؟يعطي النبوة مكسال
  :يقول،"سليمان" ويوظف أيضا شخصية النبي

                                            
 .218:ص  سقط الزند،: أبو العلاء المعري –)1(
 .150: ص :نفسهالمصدر  -)2(
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مل دَبَّ فيه من الحطم  ند سليمان رأى السَّيف حولها   وجُ    )1( فحاذر نَ

ها حتى إذا أتوا على واد النمل  ﴿:من سورة النمل تعالىقوله  إلى فهنا إشارة        ّ قالت نملة يا أي

  .)2(﴾طمنكم سليمان وجنوده وهم يشعرونالنّمل أدخلوا مساكنكم لا يح

ة و قد         ّ فإذن المعري استحضر الكثير من الشخصيات القرآنية ومزجها مع نصوصه الشعري
ها  لكن مهما يكن فإنّ ،و ؛لأنّ المقام لا يتسع لذلكوظفها بشكل كبير حتى صعب عليّ ذكرها كلّ

ة و النصوص القرآنية يكشف عن براعة ا ّ كما يعرفنا بقدرة لمعري،التداخل بين نصوص المعري الشعري
  .قصصهكريم وإعجازه وشخصياته و معرفته بالقرآن العر و الشا

ا فيما يخص المصدر هذا بالنسبة للقرآن الكريم       المعري  استعملهالثاني بعد القرآن الذي ، أمّ
وهو الحديث النبوي الشريف الذي يعدّ رافدا مهما من روافد التشريع الإسلامي  واستند عليه ألا

ēم و تشريعات إسلامية كثيرةيأخذ منه المسلمون سلوكياēم و صفا.  
ما و الموضوعي من عبادات ومعاملات،وهناك من الأحاديث النبوية الشريفة ما يتصل بالواقع  <<

أسراره و ديث ماله صلة بالكون لكن من الأحاو ،تحت مصطلح الإنشاء عند البلاغيينيمكن أن يندرج 
  .)3(>>لا سيما الجانب اللامنظور منه، ومبدئه وصورته و 

مصدرا أساسيا من المصادر و  خصبةيشكل الحديث النبوي الشريف في شعر أبي العلاء مادة و 
ظف أسلوبه ونوره توظيفا مناسبا ومتداخلا مع نصه حيث و  اعتمد عليها في تجربته الشعرية؛التي

  .الحضارية الفكرية و و به عن مجمل القضايا الإنسانية  للتعبير -طبعا –هذا الشعري و 
شخصية  حيث احتلتالشاعر من الحديث الشريف، استلهام واقتباسبتوضيح  الدراسة تبدأ و

يثني فيها المعري لوحة فنية يمدح و فقدم ،الرسول التي بقيت راسخة لمزاياها الحسان في أذهان الناس
  .على شخص الرسول

                                            
 .212:ص :المصدر السابق –)1(
 .18لآية ا/ سورة النمل –)2(
 . 95،96:موسوعة أساطير العرب ، ص:عجينةمحمد  –)3(
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  :يقول 
  )1(خيرِ الأمور محمّد        و ليس العوالي في القنا كالسّوافل إلىدعاكُم 

كما يزخر شعر أبي العلاء المعري بالكثير من القيم والمثل العليا والفضائل التي استقاها المعري         
فيوصي بالمحافظة عليهن والتعامل الجيد معهن ؛ ،من أحاديث النبي وأقوالها منها ماله علاقة بالنساء

 ا تعرض لقسوة أو خدشلأĔن في رقتهن وليونتهن ونعومتهن كالزجاج الذي ينكسر بسرعة إذا م
  :حيث يقول المعري

فقــــــــتَ بـــــــــه و إلاّ        رأيـــتَ ضروبه متقصّمـــــات   زُجاجٌ إن رَ
  )2(يزرن مع الكواكب معتماتوصُن في الشرخ نفسك عن غوان    

حينما توظيف معطياته؛معناه من الحديث النبوي الشريف و وهو في بيته هذا يكون قد استلهم       
ليونة دون لى دلالات كضرورة التعامل برقة و التي تنطوي ع،)3(>>رويدك بالقوارير<<):ص(قال 

  .خشونة مع النساء
نص الحديث وعامل الاشتراك في تلك الكلمات لك يكون قد مزج بين نصه الشعري و فهو بذ      

وعدم استعمال رفقة من ال) رفقت(الذي يدل على الرقة و) زجاج( التي وظفها المعري في سياقه
وهي كلها تتداخل مع  ،الذي يدل على الانكسار والجرح  والانقسام) متقصمات( وأيضاالخشونة،

  :كما أشار أبو العلاء المعري بقوله،)قوارير(كلمات الحديث الشريف ممثلة في لفظة 
  )4( السِّماكين و لا المرزم إلىو لستُ بالنّاس غيثا ، همى       

و في الحديث أنّ النبي الأنواء، كما يفعل العرب، إلىفهو يريد بقوله هذا أنه لا ينسب الأمطار        
  .كذاو يقولون مطرنا بنوء كذا : قال ﴾وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴿:الىتعقال في قوله )ص(

                                            
 .476: 2اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري –)1(
 . 161:، ص 1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري  – )2(
 .5809، حديث رقم ) د، ط ، د، ت(صحيح البخاري ، دار إحياء التراث : أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري – )3(
 .331: سقط الزند، ص:أبو العلاء المعري – )4(
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وي والأخذ من معانيه وألفاظه      ّ ما روي عن  ومن نماذج استدعاء أبي العلاء المعري للنّص النب
فخرج له أبو العلاء بعدما  ،،وأخذ يرميها بالمنجنيقعندما دخل المعرة) صالح بن مرداس( خروجه إلى

  :فقال بيتين في ذلك هما ،ل المعرةليشفع له ولأه؛كان معتزلا الناس
ُفرج كلّ أمر معضل       من براثن صالح نجّى المعاشر    ربُّ ي

  )1(و االله ألبسهم جناح تفضل   ما كان لي فيها جناح بعوضة    
لو كانت  <<:حين قال ،معانيه من الحديث الشريفالمعري في بيته الثاني ألفاظه و  فقد اقتبس        

  .)2(>>الدنيا تعدل عند االله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ما 
هي لا ف؛سوداوية لا يوجد فيها شيء يعجب صورةالدنيا مثلما رسمها المعري بأنّ  وهذا يعني       

احتقار الدنيا والانتقاص من وزĔا والاستخفاف đا،  وهذا دليل علىتساوي عند االله جناح بعوضة، 
  .وهو في هذا اقتبس مفرداته من ذلك الحديث النبوي الشريف

تتقاطع مع )وضةما كان لي فيها جناح بع(ظفها المعري في شعره المتمثلة في و فمفردات التي      
، )لدنيا تعدل عند االله جناح بعوضةلو كانت ا( مفردات الحديث النبوي الشريف في قوله عن الدنيا 

فإن الشاعر يوظف نصه المستوحى من الحديث النبوي الشريف ومهما كان من تداخل بين النصوص؛
عطيات لم) صالح بن مرداس(هنا التأكيد على رفض  وغرض يريد الوصول إليه وهموقف و ليؤكد على 

صالح بن ( وهذا لكي يجعللا تساوي عنده شيء،؛ لأنّ الدنيا شهرة الدنيا و ملذاēا من جاه ومال و 
  .عن قوم المعرة و يصفح عنهم خاصة بعد مدحه لهيعفو ) مرداس
الإنسان ومن بين الأشخاص الذي يستدعي أن نرأف بالحيوان و بالرفق ) المعري( وحىو لطالما أ     
  :م يقولخاصة الأ، و م الوالدينđم ه

  حسانإالعيشُ ماضٍ فأكرم والديك به            و الأمّ أولى بإكرام و 

                                            
 .247:، ص 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري – )1(
حــديث رقــم ، بيروت،1989 الأحاديــث والآثــار، دار الفكــر ،مصــنف بــن أبي شــيبة في: العبســي االله بــن محمــد بكــر عبــدأبــو  –)2(
،23. 
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  )1(الإرضاع تدمنه        أمران بالفضل لا كل إنسانوحسبها الحمل و 
ع الإنسان يالأم التي تتفضل علينا بفضائل جمة لا يستطضروري خاصة الوالدين  إلى فالإحسان      

الإرضاع الذي ينقص من و ،لنا كالحمل الذي يتعب ويرهقها لعظم ما قدمت؛ردها مهما حاول
وهو في هذا جعلت المرأة كفؤا بأن نحسن إليها،التربية كل هذه الأشياء السّهر و  إلىإضافة ،طاقاēا

ة يليسأله عن أحق؛الشريف الذي قال فيه الرسول لرجل حين جاءهاللفظ من الحديث يأخذ المعنى و 
ك: الناس بصحبته ؟ قال له   .)2( )ثم أمك ، ثم أمك ، ثم أبوك ثم أدناك أدناك ، أمّ

متداخلة مع  وهي والإرضاعمن تفضل علينا في نتيجة الحمل  م لما لهافقد كرر الحديث لفظة الأ      
لفظة الأم أكثر من لوما تكرار النبي ) أمك ،أمك، أمك(ما جاء في حديث النبي للصحابة ممثلة في 

  .رهابمرة إلا دليل على أحقية الأم بالصحبة و التذلل لها و 
ه رسم المعري صورة جميلة تعكس الارتباط الوثيق بالوالدين من طرف الأولاد ومهما يكن هذا بف     

ه لا يهم بقدر ما يهم الغرض الذي صيغت من ؛بين نص المعري ونص الحديث النبويالتداخل  فإنّ
الوالدين والبر  إلىالإحسان  إلىدعوة نه مستوحى من كلام النبي ألا وهو الة خاصة وأأجله القصيد

كثر من الأب لما لها من فضل علينا نتيجة الأسباب التي أضرورة العناية بالأم  إلى دعاكما ،đما
  .ذكرēا سابقا

  :فقال ،غرضه و كلامه مءيلاكما حاول الشاعر في سياق آخر أن يقتبس من كلام النبي ما 
  )3(فتبنا منه توبتنا نصوحا    بْتَ بسحرنا و الشّعر سحرلع

سحرا (وغيره سحرا،وقد أخذ الشاعر لفظة  فالعرب كانت تسمي كل ما يستميل النفوس من كلام
ن لسحرا ، و إنّ إنّ من البيا( :سمع كلام عمرو بن الأهتم فقال لهرسول االله حين  من كلام) سحر،

 .)4()من الشعر لحكمة
                                            

 .387:، ص2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري –)1(
 .13:، ص 4، بيروت ،ج1983، 2شرح السّنة ، المكتب الإسلامي ، ط: البغوي ينظر أبو محمد حسين بن مسعود –)2(
 .62:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  –)3(
 .1065،رقم  2ج ،) د ،ط ،ت(صحيح مسلم ،دار طيبة ،: بن الحجاج  مسلم –)4(
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د معنى واح إيصالاشتراكهما في الحديث و وهو في هذا يكون قد وافق نصه الشعري لنص       
هو كالسحر يتملك الإنسان ،بدون قيودو القلب بسهولة  إلىي يستميل ويصل مفاده أنّ الكلام الذ

  . عليهويسيطر 
ه كان رفيقا بالح       ، يوان لا يتجرأ على الإساءة إليهومثلما كان أبو العلاء المعري رفيقا بأمه يذكر أنّ

أحب أن لذا أحب الحيوان و ما يفعل البشر،أكله ك فكير في ذبحه و استباحةعدم الت إلىممّا دفعه 
س لم يأخذوا بنصيحته فأدرك لكن الناو ،أكل لحمهفأوصى بعدم ذبحه و يوم الدين، إلىيعامله بإحسان 

ي ها حتى و đا جعله يوصي بالرأفة đ والاكتراثم الانصياع لكلامه وعدم الامتثال ذلك وإدراكه لعد
رها لا يج لا يتعذب  الحيوان في الذبح، ولا يصرع الذبيحة بعنف، و لة حتىالآيكون ذلك بسن تذبح و 

 :تخاف، وهذا ما أشار إليه في قولهخفاء الآلة عليها حتى لا ترتعب و إع في ذبحها و بشدة ، وأن يسر 
  )1(فتأخذ النّحض منه وهو يختلج   وّح ذبيحك لا تُعجله ميتته    ر 

إنّ االله عز وجل كتب  <<) :ص(وهي في ذلك يكون قد استند على نص الحديث الديني بقوله      
وليحُدَّ أحدكم لقتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح،الإحسان على كلّ شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا ا

 .)2(>> شفرته ، ثم ليريح ذبيحته
حتى على الذبيح ل شيء،ك  إلىقضية أساسية تمثلت في الإحسان  إلىفقد أشار الحديث      

لا روّح ذبيحك،(التي تلخصت في كل من حول آداب الذبح قد تمحورت ألفاظه ومعانيه و  ،القتيلو 
 ،إذا ذبحتم ، أحسنوا الذبح(كل من   هي موافقة لما جاء في نص الحديث ممن خلالو ،)يختلج تعجله،

 .هي كلها مظاهر للرفق بالحيوانو ،) ليحد شفرته ، ليريح ذبيحته
تأثرا بليغا لحديث نبينا  التناصات في مجال الحديث تراءى أنّ المعري قد تأثر هذهومن خلال       

وهو في ،بقاا سالوحظتووظف ألفاظه في كثير من السياقات التي محمد ،لذا استلهم مضامينه ومعانيه،

                                            
 .309: ، ص1، جاللزوميات: أبو العلاء المعري –)1(
، بـــيروت ،  1985، 3، طفي تخـــريج أحاديـــث الحـــلال و الحـــرام، المكتـــب الإســـلاميغايـــة المـــرام : الألبـــانيمحمـــد ناصـــر الـــدين  –)2(

 . 40: ، ص38حديث رقم 
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الأساليب التي تنم عن وغيرها من  ،التضمينو  ،والاقتباس ،والإثارة ،والإيحاء ،ذلك استعمل الإيماء
  .حاديث نبينا الكريموأ ،آنتشربه بالقر عمق فكره و 

لدينية ممثلة في القرآن من توظيف تناص المعري مع النصوص ا أنّ وانطلاقا مما سبق يتضح        
كذا استخدام و ،م أعلام قصاصيهاهذكر بعض المصطلحات الدينية وأ إلىإضافة ،معانيهلألفاظه و 

ا مهما لصياغة النصوص الدينية مصدر  هذهتعتبر حيث ديث الشريف كانا واضحا في شعره،الح
وبرغم أهميتها إلا أĔّا ليست وحدها مسؤولة في تشكيل وبناء النص تركيبها،النصوص الشعرية و 
وأخبار ،كتعلقهم بالشعر القديمد ومصادر أخرى  فروا إلىبل استند في ذلك ،الشعري لدى المعري

  .تاريخهمأنساđم و العرب و 

 القديمالشعر : ثانيا

المصدر الديني الذي كان متمثلا في القرآن الكريم و الحديث الشريف يوجد مصدر  إلى إضافة      
المادة التي يجري الإلهام  <<الديني ألا وهو المصدر الثقافي ويقتصر علىآخر لا يقل أهمية عن المصدر 

  .)đ<< )1ا، فهي نتاج قراءاته القديمة و تأملاته

عد على مولدها ووجودها إبداع أن تقوم بدون روافد تساه لا يمكن لأي عملية عليه فإنو 
  .تأثيرها واضح على المبدعات ضرورية و المؤثر  فهذه تشكيلهاو 

د الشعراء في حالات  ستمي الإلهام فمنهعلى صادر الثقافية أمرا مهما تساعد هنا تعد المومن 
والأمثال ،والحكم ،والأشعار القديمة  ،التي اطلعوا عليهاالتاريخية  كثيرة صورهم من الثقافة كالأخبار

  .دت على مسامعهمدالأساطير التي طالما تر التي يسمعوĔا و 
 العربمقولاēم واستوعب أشعار  لثقافة ففهمالمعري واحد من الشعراء الذين تشربوا باو        
اقتفى أثرهم ونظم على طريقتهم ه في أحيانا كثيرة حتى أن،عباراēم وخبر طرائفهم في تصبح الشعرو 
  .في مواضيع متنوعةو 

                                            
ان للنشــر والتوزيــع ، ، دار العلــم والإيمــيقــي في ضــوء علــم الأســلوبالبنيــة التكوينيــة للصــورة الفنيــة ، درس تطب:محمــد الدســوقي -)1(

 . 128:، ص  2009، كلية الآداب ،جامعة طنطا
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فجاءت بذلك تجاربه ؛مثقفا إنسانافإلمامه بالشعر العربي و معرفته بالتراث العربي جعل منه       
  .الشعرية موحية ومفيدة قدر الإمكان

 نصوص الشعرية بحثا عن تجليات التناص إلىالدخول  يتمشعر المعري  ةدراسخلال  منو       
العصر الأموي  إلىمن الشعر الجاهلي وصولا  ابتداءمن النصوص الشعرية الأخرى القديمة  الاقتباسو 
فهي كلها نصوص قد تكون سببا في تشكيل نصوص أخرى وهو شعر عصره،،انتهاء بالشعر العباسيو 

  .بجزئيهاللزوميات  للمعري من خلال ديوانيه سقط الزند و
ه استعمل كثيرا نصوصلذا ولأهمية الشعر القديم عند الم  إلىمرجعياēا تعود  اعري تراءى أنّ

فهي نموذجية استلهم الشاعر ،)امرؤ القيس( وهذا ما ظهر مع شخصية،الشعر القديم خاصة  الجاهلي
وتجارđم الشعرية ،الشخصيات هذهستثمار محاولة لاإلا  ةدراسهذه المنها الكثير وما 

  .وعلاقتهم بشعره،القديمة
واحدة من مزايا الشعر  استفادته من امرؤ القيس في وشعر المعري في  يلمحوهذا ما         

وهذا بشهادة ،)ذامحابن ( متشبها بمن قبله ألا وهو البكاء عليهاطلال و هي الوقوف على الأو ،قديما
  :يقول المعري مؤكدا هذا الكلام ،النقاد القدامى 

 )1(ذامحِ بكى متشبها بفتى   القيس بن حُجر      لامرئألم تر 
  :وهذا يتطابق تماما مع امرئ القيس 

نا    عُوجا عل   )2(ذامحِ نبكي الديار كما بكى ابنُ  ى الطلل المحيل لأنّ
اء على الأطلال التي لم يأت đا حسب كجسد المعري من خلال قوله السابق ظاهرة البفقد 

بالضبط في ذلك قد اقتبس أبياته منها و يكون بو  )ابن حذام( سبقه إليها الشاعربل ،رأيه امرؤ القيس
ل امرؤ القيس في حد ذاته من قو  أخذهقد ،)ذامحبكى متشبها بفتى (شطر بيته الثاني الذي يقول فيه

                                            
 .329:، ص 2اللزوميات ،ج : العلاء المعري  أبو –)1(
،  1958، 4أبـــو الفضـــل ابـــراهيم ، دار المعـــارف، ط ديـــوان امـــرئ القـــيس ، تحقيـــق محمـــد : امـــرؤ القـــيس بـــن حجـــرالكنـــدي  –)2(

 .114:القاهرة ، ص
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مع وجود بعض التحويل في الألفاظ التي تحمل معنى ) ذامحنبكي الديار كما بكى ابن ( حين قال
بقوله وذلك ،ظة لها نفس المدلولبلفاستبدالها و ) بكىنبكي الديار كما ( واحد كتبديله لمصطلح 

  ).بكى متشبها(
 إلىس وقد أوحى المعري من خلال هذا التناسق و التداخل الحاصل بين نصه و نص امرؤ القي

المعري  رسم كماالبكاء على الدنيا الزائلة،وعيه التام بحقيقة الطلل والبكاء عليه يجسد فكرة الموت و 
،فظهر فيها داخل الموجود بين نصه الشعري ونص امرؤ القيسعمق الت لوحة أخرى تكشف عن

  :يقول،لبلدته  اواصف
  في بلدة مثل ظهر الظبي بتّ بها        كأنني فوق روق الظبي من حذر

  )1(رــــــــــــفتغإنّ ذلك ذنب غير مـــــــفالسّر عني يوم نائبـــــــة         لا تطويا

بظهر نعومتها و ليونتها ة الذي كان يشبهها في استوائها و العلاء المعري تلك البلدفهنا صور أبو       
ه فوق قرن ولكن كثرة الهموم والمخاوف من الهلاك فيها وطنت في نفسه حتى عاد يحس و الظبي، كأنّ

وهو في هذا وقع ضحية للتشبيه بين نصه وما جاء به امرؤ القيس ،)روق(الظبي وهو ما عبر به بلفظة 
  :قال حين

ي و أصحابي على قرن أعفرا   )2(ولا مثل يوم في قُدران ظلته        كأنّ
القلق الذي يحيط بالإنسان وما يشعر به من أسى بصورة ذلك فهنا امرؤ القيس يشبه الهموم و        

  .منه على الشخص البائت ليلته قلقا حزينا إيحاءاالنائم على قرن أعفر 
وهذا ما جعل بيت المعري لمفردات والعناصر المكونة للبيت،صين في اه حاصل بين النفالتشاب       

  .إتقان في الصنعةارة في الأسلوب وإحكام و يتمتع بإث
عبر به عن ذلك الإحساس أبو العلاء المعري نص امرؤ القيس في سياق آخر لي استثمروقد 

  :يقول ،هو في بغداد بالغربة والعزلة نتيجة فقده لبصره وخلانه و 
                                            

 .88: سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  –)1(
 .70: ديوان ، ص: بن حجر امرؤ القيس –)2(



  الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري مصادر                    :الفصل الثالث 

309 

  سقطالُ أدمع الكندي في الدّمن    بنازلة ، سقط العقيق بمثلها  دعا
  )1(لها من عقيل في ممالكها راهط غادة    الأمائي نجل عن الرهط 

  :حين قال 
  )2(بسقط اللّوى بين الدخول وحومل  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل   

سقط (أشار إليه امرؤ القيس وهوالذي لاحظ أن المعري في بيته قد ذكر الموضع المفهنا         
 وهذا،)في الدّمن سقط( فذكرها بــ،تحويرهاعري حاول تقديم لفظة على أخرى و الم نّ غير أ) اللوى

فهو يذكر بالموضع الذي كان يلتقي فيه امرؤ القيس مع محبوبته غير المكان له أهمية عند امرؤ القيس؛
وتذكر مثل ذلك المكان كان ) العقيق(قال له أن نزلت في وادي ي إلىمكان بعيد  إلىĔا سافرت أ

فقد  ،فيتذكر محبوبتهه بحبيبته مثلما يثير المعري لأنه يذكر ؛ دائما يثير أشجان الشاعر الكندي 
فارقتهما؛ لأن امرؤ القيس فارقته امرأة حقيقية تختلف عن محبوبة  محبوبةاستحوذت فكرة البكاء على 

القيس  رئملاالمعري وهي  نعمة العين والنظر التي فارقته ؛ فالعين بالنسبة للمعري و المرأة بالنسبة 
  :قال في مجال آخر) السقط( د ذكر لفظة وق ،يمثلان المحبوبة

  لبيد أينالحي مضى الواقف الكندي والسقط غابر      وصاحت ديار 
  )3(المعالم بيدوطالت ليال و ـــــــه         تولى ابن حجر لا يعود لشأن

ه قام  لوحظ) بجزئيهاللزوميات و سقط الزند (ديواني المعري ءمن خلال استقراو         من  بالاقتباسأنّ
طلاع الواسع على الاالواسعة و وهذا ما يعكس الثقافة  ،القيسنصوص شعرية أخرى لشعراء غير امرؤ 

  :الذي قال عنه "عبيد بن الأبرص"ومن بين الشعراء المقتبس من أشعارهم نجد مؤلفات الشعراء،
  أو في السّرح سرحوباوحناء في الكور          تعثا سرحوب عمن سرى االله مب

 ـــــاا عاد ملحوبـــــــمثل ابن الأبرص لم   ـــه      ون بــــــكساللافي لاحب يعودُ 
                                            

 .106: ، صسقط  الزند: أبو العلاء المعري –)1(
 .13:الغرب ، ص  إلىالشرق أو  إلىامرؤ القيس بن حجر، رحلة : ليلى العمري –)2(
 .213: ، ص1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  – )3(
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ه النعمان في يفالأبرص في الشعر الأول هو عبيد بن الأبرص ذلك الشاعر الجاهلي الذي لق       
دون  حال القريض():عبيد(فقال له ،وأمره بأن ينشد له شعرنذر يوم بؤسه فقدم إليه لقتله،الم

  :فقال له عبيد ،أقفر من أهله ملحوب ثانيةفقال أنشدني مرة  ؛)الجريض
بيد        فهو لا يبدي و لا يعيدأأقفر من    )1(هله عُ

منه بأنّ الحياة  انجده يعتبر إقرار ) عبيد بن الأبرص( تحليل قول المعري الذي ذكر فيه ريدوإذا أ       
ه سلك طريق لم يعد منها،؛تنتهي طريقها بالموت مثلما انتهى الأبرص  الطريق قد سلكه  وهذالأنّ

  :حين قال؛)الأبرصعبيد بن ( ومثله ماجاء به  ،لم يعودوا كلهمالكثيرون قبله و 
  )2(أقفرَ من أهله ملحوب         فالقُطبيات فالذنوب

فقد تناص ،)ابلاحب، ملحو ( ألفاظ عبيد منها إشراكا واضحا بين بعض ألفاظ المعري و يوجد وهنا   
  :وهذا ما أكده المعري بقوله،شارات واضحة عن الموتإوهي ومعنى،مع شعر عبيد بن الأبرص لفظا 

عا         وأسر فإن عبيدا و  بّ بيد  ةابن هند وتـُ   )3(كسرى للمليك  عُ
قوم تبع وملوك  صير من سبقها كقوم عمرو بن هند و كم  الىتعفمصير الأقوام التي خلقها االله 

فالهدف ؛)االله(  الإكراملا يبقى إلا وجه الجلال فكل من فيها فان و الأقوام أبيدت، هذهفكل كسرى،
وهو في هذا يكون  قد ،من هذا البيت الذي نسجه المعري هو التأكيد عل  فناء البشرية و Ĕاية الحياة

  .فما هذا إلاّ تأكيدا على كلامه،السابق) عبيد بن الأبرص( اقتبس كلامه من شعر
أفكاره محورا رئيسيا دارت حوله معظم أبياته منها و عري من أشعار النابغة الذبياني ولقد اتخذ الم

  :قوله
 )4(لغطَ القطا فأبان عن أنسابه جدود إذْ نطقتَ وطالما      عُرفت

                                            
  .89: ،ص1اللزوميات ،ج: بو العلاء المعريأ –)1(
 .19: ، ص، بيروت1994، 1الكتاب العربي ، ط، شرح أشرف أحمد عدرة ، دار الديوان: عبيد بن الأبرص –)2(
 .213: ، ص1اللزوميات ،ج: العلاء المعريبو أ –)3(
ت :لغط . 21: سقط  الزند ، ص: أبو العلاء المعري  –)4(  .ضرب من الحمام البري:القطا . صوّ
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ده من خلال أن الممدوح قد عرف نسبه وأجدا إلىأشار المعري من خلال هذا البيت         
  .بمجرد إصدار الصوتوهو في هذا مثل القطا التي يعرف نسبها الكلمات التي نطق đا،

  :يقول،حين شبه الممدوح بالشمس لكثرة عطائه وكرمهمع النابغة في شعره؛المعري تفق اكما 
  أنت شمسُ الضحى فمنك يفيد الـ            صُبح ما فيه من ضياء ونور

  )1(،خطر الحريرلاه دون الملوك              اموـــــــــلك ي خدمة وكسا الأرض 
  :يكون قد اقتبس من شعر النابغة الذي قالو في بيته هذا 
ك شمس و     )2(الملوك كواكب       إذا طلعت لم يبدُ منهن كوكبفإنّ

فجاء المعري بعده ،فشبهه بالشمس ،فالنابغة أراد đذا البيت أن يقدم صورة مثالية للممدوح
  .بنفس المعنى الاحتفاظفقد أعاد كتابة هذا النص ولكن بصيغة جديدة مع ؛)فإنك شمس( بسواقت

فأراد استثمار أقواله ليستفيد من تجربته الشعرية ،)لبيد بن ربيعة( تكشف شعر يسكما وقف الشاعر 
  :يقول  ،

  ولا أدّعي للفرقدين بعزة          ولا آل نعشٍ ما ادّعاه لبيد
  )3(دــــه بالفلاة هبيار تم يكأنه          ظل  اوكم ظالم يتلذذ شهد

  :به لبيد بن ربيعة قبله حين قال وهو موافق لما جاء 
بئتَ عن أخوين داما          على الأيام إلاّ ابني شمام   فهل نُ

  )4(بانهداموإلاّ الفرقدين و آل نعشٍ           خوالد ما تحدث 

                                            
 .85:ص سقط الزند،: أبو العلاء المعري –)1(
 .74:،ص، القاهرة  1977ار المعارف ، الديوان، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،د: النابغة الذبياني –)2(
 .  213:، ص1، جاللزوميات: أبو العلاء المعري –)3(
ـــالـــديوان، شـــرح الطوســـي: لبيـــد بـــن ربيعـــة  –)4( ، 1، طا نصـــر الحـــتي ، دار الكتـــاب العـــربي، قـــدم لـــه ووضـــع هوامشـــه وفهارســـه حنّ

 .260، 259: ص،، بيروت  1993
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ولكنه أعاد ،)آل نعش( وكذا) الفرقدين( ت المعري يجده قد اقتبس منه لفظهفالمتتبع لبي  
 في شعر ) آل نعشالفرقدين،( جدتف،)لبيد( على ما جاءت عليه في بيت بصيغة معكوسة توظيفها و 

في بيته ودالة على اĐاđة والتصدي ) خوالد(لها دلالة على الخلود المستنبطة من لفظة ) لبيد( 
 الانتهاءحيث تعني عنده على لفاظ ولكنه وظفها في معنى مغاير؛فجاء المعري بنفس الأ،والبقاء

المعنى  على مستوى الألفاظ ولكن) لبيد(يكون قد طابق بكلامه ما جاء به  هنا وهوالاĔدام و 
لبيد بن (وهي دالة على نفي ما جاء به ) ما ادّعاه لبيد،ولا ادّعي( لفظة ؛ فقد نفاه باستعمال يختلف
ه لا شيء يبقى في الكون و ؛)ربيعة   .غير صحيح) لبيد ( كلام لأنّ

 الإسلاميينو خاصة الجاهليين  له مع الشعراء السابقينناص عديد توثمة إشارات كثير للمعري و 
  .)جرير(ده يقتبس من شعر تجوعلى الشاكلة نفسها 

  :فقال
ا خلت أنجمه عليه            فهلاّ خِلْتهن به دُبالا   )1(ودُرّ

  :ومثيله ما جاء به جرير عندما أخذ يهجو الأخطل قال
ٌ كأنّ نجومه        قناديل فيهن   )2(تلفالذّبال المُ سرى نحوكم ليل

ه جرير كعادة العرب قديم ّ كأĔّا مصباح أشعل لينير ا النجوم التي تضوي الليل الحالك،فقد شب
طرحها في شعره عن و لة تعتائل المشفهي الو ،عري فكرة تشبيه النجوم بالذبالالطريق وقد استغل الم

  .الإشارة طريق التناص مع شعر جرير بألفاظ صريحة وواضحة بعيدة عن الإيماء و
طاقات ) فتلالذبال المقناديل،،كأنّ نجومه( من خلال ألفاظ جرير المتمثلة في فقد فجرّ المعري

وهو يعبر ) خلتهن،ذبالاخلت، أنجمه(  شعره من خلال المفردات التاليةوقد نسجها فيإبداعية هائلة،

                                            
 .166: ، صسقط الزند: أبو العلاء المعري –)1(
  . 141:، ص  1، القاهرة ،ج1969تحقيق نعمان محمد أمين  طه ، دار المعارف ،الديوان ،: جرير بن عطية –)2(
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ه، نفسه فمن خلاله عن تعني أشياء  إلىفحمله الظن الفاسد مبتغاه، إلىلم يصل من خلال سفره  لأنّ
 ).هلا(متسائلا عنها بلفظ ه ذلك بالنجوم التي توهمها دررا بفش،لم يتوقعها

لرسم الصورة الفنية وتكوين ،ريرأسبقية جالتقارب السابق بين نص المعري وجرير و  فبرغم       
إلاّ أنه يظل لأبي العلاء دورا أساسيا في تحوير الألفاظ وجعلها تتلاءم انتقاء ألفاظهم القديمة،ملامحها و 

 .  مع سياق القصيدة 
تنوير شعره و حريص على توظيفه شديد الارتباط بالتراث العربي و  ويبدوا أن أبا العلاء المعري      

فلم يكتف المعري بما جاء من أشعر منتقاة ألفاظها ومعانيها من أشعار المشرقة، الإضاءاتلك بت
ومعانيها  النهل من  ألفاظها ومن أسلوđا إلىفعمد ،نما استمر باستحضار النصوص الغائبة إ،و القدامى

 :وذلك من خلال قوله ،ر ذلك أكثر في التناص مع المتبنيو يظه،و تحويرها بحسب السياق
 الهلال المنير وجه الأميرـــــهلال            فغير بإن يكن عيدهم 

ا و  ـا            فهو مك العيونهابراقهم منظرً  )1(،مك الصدوروه خوفً
،فلا يمكن أن يحتفل بالهلال وهي صورة من صور الطبيعةالعلاء المعري ممدوحه  فقد شبه أبو

ه كمثل وجه الفرحة بيوم العيد مثلي لكسر الصيام و الناس بالعيد إلاّ بعد رؤية الهلال فوجوده ضرور 
  .هيئته مستقيمة تدخل في النفوس الخوف و الهيبةفهو كالهلال منظره جميل و الأمير الذي يشع نورا،

محمد ( مادحاحين قال في ت أبي الطيب المتنبي،نحو بي البيت في تشبيهه للمدوح بالهلال وهذا
  ):عبيد االله العلوي

  )2(تقاصرها زبرجدها شمس ضحاها هلال ليلتها      درٌّ 
الضحى وهلال يضيء الليل فشبه الممدوح بشمس ،)هلال ليلتها(فالمتنبي استعمل مفردات

  .وقد جاء المعري بمثل تلك المفردات 

                                            
 .55:ص سقط الزند،: أبو العلاء المعري –)1(
، بــيروت 1997، 1، دار الكتــب العلميــة ، طلــديوان ، شــرح أبــو البقــاء العكـبري، وضــبطه كمــال طالــبا: أبـو الطيــب المتنــبي –)2(

 .311:، ص 1،ج
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ومثالا ،والكرم،ظهر فيها الممدوح رمزا للعطاء حيثكما اقتبس منه صورة أخرى للممدوح،
  :يقول،السيطرة ضد أعداء الدينللقوة و 

  السماء الأرض سجلا           سقاها من صوارمه سجالاإذا سقت 
ـــــــــالهابته ويضحى و الحديد عليه شاك             وتكفيه م  )1(لااز نّ

سقتها السماء  فتحدث عن الأرض التيعزمه، ونفاذ،جبروتهو ،الممدوح وقوته لقد وصف المعري
اسة العدو وقوته وهذا يدل على شر ،)سجالا( لكن بعد مجيء الممدوح سقاها دماو ،)الماء( بالسجل

قد أخذ بعض المفردات من شعر المتنبي الذي   هديجتأمل هذا البيت للمعري يوحين ،واستبساله بسيفه
  :فقال يمدح سيف الدولة الحمداني كانت مثالا على قوة وعزم الممدوح،

  من الغمائيهل الحَدَثُ الحمراء تعرفُ لونها      و تعلم أيّ  السّاقي

  )2(سقتها الغمائم الغرّ قبل نزوله         فلما دنا منها سقتها الجماجم
ر  سيف الدولة بعزيمة كبيرة،وإرادة قوية،وهمة كبيرة،وهو ما جعله وهو المتنبي ممدوحه،فقد صوّ

الذين أوقعهم  الكبير لقتلىادماء كبيرة نتيجة لعدد  إلىبعدما سقيت بماء المطر ) الحدث( يحول ساحة
  .لدماء ماء المطر الذي نزل قبله سيف الدولة بسيفه حتى فاقت نسبة ا

فجاءت د من كلام المتنبي في وصف ممدوحه،يجد أن المعري قد استفا الشعرينالملاحظ لكلا و 
أعاد سبك البيت بمفردات أخرى لها نفس ) المعري( غير أنه لنصوص الشعرية متطابقة في المعنى ا

سماء فال، ) سقتها الغمام( لها بمفردات دفب) سقت السماء( حيث استعمل المعري مفردة  ؛الدلالة 
ر تركيب المتنبي الذي قال فيه بدل الغمام في شعر المعري، ) سقتها الجماجمفلما دنا منها ( كما صوّ

 فالسجالا التي تعني الدم في مكان،)سقاها من صوارمه سجالا(وفحواه قوله تركيب خاص به، إلى
  .الجماجم التي تدل على حالة الحرب التي تكون فيها الجماجم متطايرة و الدم ينهمر اĔمارا

                                            
 .168:سقط  الزند،ص: العلاء المعريأبو  –)1(
بطه وصـححه مصـطفى السـقا و الديوان ، شرحه أبـو البقـاء العكـبري المسـمى بالتبيـان في شـرح الـديوان، ضـ: أبو الطيب المتنبي –)2(

 .381، 380: ، ص3،ج1978بيروت ،آخرون ،دار المعرفة ،
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المعري استطاع أن يضفي على أشعار المتنبي أسلوبا رنانا وجمالا أبا العلاء أنّ  يمكن القولفهنا     
يأخذ المعنى من حيث ؛نوع آخر من الاقتباس بعيد عن الألفاظ وهو تناص المعاني كوهنا،فنيا رائعا

  :شعر من سبقه من الشعراء كقول المعري
  )1(ضدّه إلىو الشيء لا يكثر مدّاحه       إلاّ إذا قيس 

  :قال ، نجده في بيت أبي الطيب المتنبيومثل هذا المعنى
  )2(بهم عرفنا فضله      وبضدّها تتبين الأشياءنذيمهم ، و  و

ه لا تعرف قيمة الإنسان  عاشرت من يعاكسه في كل شيء إذا حسن فضائله إلاّ و وهكذا فإنّ
لا حة إلاّ إذا ذاق الألم و الحزن و الإنسان لا يمكن أن يحس بنعمة الفر و فبالأضداد تعرف الأشياء ؛

س بطعم الحلاوة إلا إذا ذاق يمكنه أن يحكما لا ،عمة الفرحة إلاّ إذا ذاق الألم والحزنيمكنه أن يحس بن
  .تعرف خصاله وفصاله إلاّ إذا صحبت إنسانا ينافيه في كل شيء لافمثله الإنسان المر،

  :ويقول المعري مقتبسا معنى آخر من المتنبي 
  )3(أرى ذوي الفضل و أضدادهم          يجمعهم سليك في مدّه

  :و في هذا المعنى يقول المتنبي 
  يموت راعي الضّأن في جهله          ميتة جالينوس في طبه

  )4(وربـــــما زاد على عمــــــــــــــره           وزاد في الأمن على سربه                   
تراكيبهم الذي سمح له بأخذ معانيهم أو ألفاظهم و تناص المعري من أشعار الشعراء؛ إلىإضافة 

 إلىالعصر الجاهلي من  ابتداءفي مرات عديدة يستخدم أسماء الشعراء المعروفين في كل العصور  هنجد
  :القيس امرؤ اسمومن ذلك  قوله موظفا الذي ولد فيه الشاعر،عصر الالعصر العباسي،

                                            
 .206: سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري –)1(
 .34: ، ص1الديوان ،ج:المتنبيأبو الطيب  –)2(
 .207: سقط  الزند ، ص:أبو العلاء المعري –)3(
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  ويوجد الصّقر في الدرماء معتقدا    رأى امرئ القيس في عمر بن درماء
  )1(أــــــــفابغ الورود لنفس ذات أظم     دا ــــــــا أبـــــلستُ أحسب هذا كائن و            

وهذا ما ،والشنفري، كذا السليك،الجاهليةفقد وظف امرؤ القيس وعمر بن درماء المعروفين في        
  :من خلال قولهيستشف 

 )2(فيا للسّليك أو الشنفرى     تذوب فإن وجدت خلسة 
، أما الشنفرة هو أحد شعراء الصعاليك السّليك هو من بني سعد بن زيد مناة بن تميم و       

فقد وردا اسمهما  ،)البحتري( و)أبو تمام ( لأزُد صاحب لامية العرب المشهورة،أما عرب اجاهلي من 
  :كثيرا عند المعري يقول

ُ وشي الوليد لانت و إن  كا       )3( نت من الصنع مثل وشي الحبيب  مثل
العربي يج الشعر لهما فضل كبير في نسلال البيت على شخصيتين بارزتين و ركز المعري من خ        

  .حبيب بن أوس الطائيوهو ،)أبو تمام( وهو أبو عبادة الوليد بن عبير و،)البحتري( وهما 
به شعر شت في الصنعةو انت تشبه شعر البحتري في اللّين،كوقد ذكرهما في وصف الدّرع التي  

ُ و وهكذا فإنّ شعر المعري يكاد لا يخلو من ذكر لأسماء الشعراء أبو تمام، ظهر جليا الأدباء وهذا ما ي
  .مدى اطلاعه على دواوين الشعراء السابقين له

ذكر أسماء الأدباء  إلىأشعارهم فقط، بل تعدى ذلك ه لم يكتف بذكر أسماء الشعراء و غير أنّ 
  :فقال ، مؤسس علم العروض ) الخليل بن أحمد الفراهيدي( واللغويين أمثال 

  )4(ورمى الخليل بأسهم الأسوار   سِوارَ الدّهر كلّ مساور      أعيْ 
  :يقول ،كما وظف اسم الخليل استطاع توظيف الأدب الذي جاء به الخليل

                                            
 .52:، ص 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  –)1(
 .58: ص:المصدر نفسه –)2(
 . 17: سقط  الزند، ص: أبو العلاء المعري –)3(
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ا ف          اــــــــــــواحد ألفي نا أبٍ بإذا ا رَ   لا تعجبــجواداً  وعيـْ
  م ينجبــو ل دأخوه المدي        فإنّ الطويل نجيب القريض 

ُ ويشجب كل امرئ في الزمان       من آل عدنان أو   )1(شجبي
  :ويقول عن عروض الخليل

  خلّى العروض لأرباحهاو      ربّه      إلىتولّى الخليل 
رتج فضل أسبابها فليس بذاكر أوتادها           و   )2(لامُ

فيها بعض ويبين ،م العروض في معرفة أوزان الشعرهمية علأالأبيات التي يشرح فيها  هذهف
تفادة عظمة من وراء آداب لاحظ أنّ المعري قد حقق اسما ي،غيرهماالأوزان كالطويل والمديد و 

 .فأراد أن يفيد đا عن طريق شعره، القدماء
ما قدم من معطيات يتضح أن المعري قد اعتمد في تركيب شعره على الماضي  إلىو استنادا 

الألفاظ  اقتباس فحاول ،عصر الذي نشأ فيهغاية ال إلىمتمثلا في أشعار القدماء من العصر الجاهلي 
مع تحوير خفيف في الألفاظ أو التراكيب وهذا ما يدل على  غرض ما إلىالمعاني للوصول و والتراكيب 

  .البراعة الفنية للمعري التي تجعله يحسن استخدام تلك الأشعار وقولبتها ضمن سياق نصه الشعري

  اريخـــــــــــــالت: اـــــثالث
جانب شعر  إلىالمصادر الثقافية  إلىينتمي  فهولتاريخ مصدرا من المصادر الخصبة،ايعد 

  .القدماء أو السّابقين
جانب أيام العرب  إلىالمتفرقة  اثهأحدويدخل في دائرة التاريخ جميع الشخصيات التاريخية و 

  .حتى المكانو 

                                            
 .123:ص  ، 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  –)1(
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اق الشعري ينتج تمازجا و ه الدّلالية عطياتماستلهام حوادثه و فحضور التاريخ و  << ّ يخلق في السي
أحداثه على الحاضر بكل و سكب الماضي بكل إشاراته و تحفزاته  نحيث يتداخلا بين الحركة الزمنية،

  .)1(>>الماضي إلىالحاضر  يومئه تواكبا تاريخيا بماله من طزاجة اللحظة الحاضرة ،فيما يش
ة هو ما يعرف بالتناص الأصلي للقصيدالنص و ،التداخل بين النص التاريخيج و فهذا التماز 

أنساđم وحوادثهم هو و أخبارهم ي الأمم و السبب في وصول تلك المعلومات المرتبطة بماضو التاريخي،
هتماما واضحا قيت كتب التاريخ ابذلك لو هـ،)3(ظهر منذ القرن الذيالتدوين لكتب التاريخ و 

اعتماد الشعر المفسرين من نهج المحدثين و كان يقتضيه م ما إلىيعود بعضها <<ولأسباب عديدة منها
الاجتماعية فيما بين العرب من جهة الصراعات  إلىيعود بعضها الآخر و الجاهلي وأخباره حجة،

فضلا عن نزعة البداوة التي ظهرت في وقت ما كرد  عليهم من الشعوبية من جهة أخرى،المتعصبينو 
  .)2(>>فعل على الطابع الفارسي في الدولة الإسلامية

 بحوادثفظهرت نصوصه الشعرية محملة لعا شديدا،لع أبو العلاء المعري بالتاريخ و وقد و 
وهذا إن دل على شيء ،أخيار الأمم السابقةتصاراēم و انوبإنجازاēم و التاريخ المليئة بالدروس والعبر،

لى أخبار فإنه يدل على أنّ المعري مازال مرتبط بالماضي الذي يعيش في ذهنه فهو كثير الإطلاع ع
  :ا يمثل صدق ذلك قوله في لزومياتهخير مو ين،الماضي

  رفُ ــإلاّ وعندي من أخبارهم ط        ن  ـما كان في هذه الدّنيا بنو زم
  واــــــــلا عرفعقل أنّ القوم ما كرمـــــــــوا         ولا أفادوا ولا طابوا و يخبر ال

  )3(يفوزون إن جوزوا بما اقترفوالا وما جاوا في ضلالتهم       و  عاشوا قليلا
ه كثير ويتضح من البيت الأ لذا ،بار الأمم السابقةالإطلاع على أخول الذي أنشده المعري أنّ

 يتلاءمه توظيفا ووظفها في شعر ،أيام العربالتاريخية والشخصيات التاريخية و  الموضوعات هذهاستلهم 
                                            

، ، الإســكندرية )د، ط ، د، ت(، منشــأة المعــارف ، لغــة الشــعر العـربي المعاصــر، قــراءة في الشــعر العـربي الحــديث : رجـاء عيــد  –)1(
 .201:ص
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التي سوف أجريها  ةدراسالعرف عليه من خلال يوهذا ما سفكاره خاصة الفلسفية،مع نصه وموقفه وأ
غوا وقد بلالتي جرت في ذلك اليوم، والانتصارات بجزئيهاللزوميات ديواني المعري وهما سقط الزند و  على

  .مقاتلين للأعداءقد جابوا سماء المعركة ممزقين و  جعلهم نسورا في عين الشاعر،العزممن الشدة والقوة و 
لالات التي تخص الذود عن النفس والقوم الدسار المليء بالمعاني و عر يوم النفقد استمر الشا

بالافتخار بالبطولات التي تعني  الاجتماعيةليعبر به حدود الدائرة  لكبيرة،فمازجه مع شعرهالعزيمة او 
  .فناءهأخرى أوسع تعنى بمصير الإنسان و  دائرة إلىتمجيد البطولات و 

تناص للمعري كان  أولفلا تغنيه تلك البطولات و قول مصير الإنسان وموته محسوم،فكأنه ي
ام العرب ّ ام  العرب وما تتضمنه من حروب مع أي ّ فهي من دون صراعات،و ،فقد استوعب الشاعر أي

  .شك رافدا من الروافد الثقافية المهمة
صه الشعرية فأكسبتها و لتشكيل نص،ة لهبحوادث التاريخ القديم مادة خصوجد المعري فقد 
أبعاد خاصة إذا تعانقت وتداخلت مع نسيج نصه أمدته بأساليب وإيحاءات متنوعة و فشعره حيوية،

  .الشعري
مليئة  أبعادوما تتضمنه من مواقف و ،من أيام العرب وحروđا يكثر يرى الشاعر وهوف

  .بالدلالات و المواقف
ام التي تفسر الحوا ّ ذلك اليوم ،)يوم النّسار( دث العظيمة التي جرت عبر التاريخومن تلك الأي

  ).ني تميمبو  ضبة( الذي يخص
  :يقول 

  )1(ما يفخر الأسديُّ بعد حمامه          بنسور معركة و لا بنسار
ي يوم الذي سم ذلك اليومصور فا البيت لوحة فنية بدلالات محكمة،فقد رسم الشاعر đذ

لا  صاراتوالانتالبطولات  هذهلأنّ ،افتخار الأسدي بانتصاراتهمفتخرا ببطولات المحققة و )النسار(
  .المصير المحتوم إلىفالكل تؤخر له الموت إذا جاءه،
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 ونالأسديالتي تعني اليوم الذي انتصر فيها ) النسار( ومن هنا يكون المعري قد وظف لفظة 
جعلته يوظف ذلك  والاستخدام لكن قدرته العظيمة في التحويرو ،وحققوا فوزا عظيما على أعدائهم

فرغم تلك الزوال،ألا وهو حتمية الموت و  والانتصار به عن غرض آخر بعيد عن الفخر ليعبراليوم؛
  .Ĕا من دون فائدة أمام حتمية الموتأالبطولات إلاّ الانتصارات و 

ه بناء جديدا وبنا) الغائب( ومنه يكون المعري قد أعاد بناء النص الذي ارتبط بالماضي 
  .الفلسفية هأفكار لتستوعب آراءه و 

ذيمة الذي قتلتههو يوم من أيام العرب ارتبط )الزباءجذيمة الأبرش و ( ويوم ُ            بمسآة حقيقية لج
 كما يدرك مصير الإنسان الذي يقبع تحت،)الزباءجذيمة و  (فقد استوعب الشاعر هذا اليوم ،)الزباء( 

  :يقول،آلامسطوة الدّهر وما يلمه من شرور و 
  )1(عصاه تنضو الخيل تحت قصيرفي الوغى       و  (*)صَّ قنا جذيمةالدّهر قو 

على  هقبعيفة مفادها أن الدّهر بشرور وآلامه و الشاعر أبدى مفارقة لط ومن هنا يتبين أنّ 
هنفس الإ فالشاعر هنا واعي تمام الوعي بمصير الإنسان الذي هو ،)جذيمة( التي قتلت)الزباء( نسان كأنّ
  .الموت 
وهذا ما يعكس ،ابتكاراتهأضاف إليه بعض من أساليبه و و )ءيوم الزبا( ده قد استغلتجلذلك       

 تهكما يعكس عمق وسعة ثقافه،استبدالها بحسب منظور درته الحقيقية على ترويض اللغة وتحويرها و ق
ام  هذهتمكنه من معرفة كل  التي ّ   .الأحداث الخاصة đاو التفاصيل المرتبطة بالأي

  ).جذيمة بن مالك الأبرش( ادمخ قصيرو )الزباء وجذيمة( ستشهدا بقصةويقول في بيت ثاني م
، فلم تُمــــ      سِ ، كذات الغوير أمنتْ قصيرا تها نفسي عليّ   )2(أمنَ

                                            
  .  402:ص :المصدر السابق –)1(

اللّخمـي وزيـره نجــا هـو ابــن سـعد : فرسـه، وقصـير: هـو الأبـرش أحــد ملـوك الحـيرة  ويسـمى الوضّــاح لـبرص كـان بـه وعصــاه:جذيمـة -(*)
 .بجذيمة) الزباء( ما أحس بغدر دعليها عن
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ه أراد أن ينتقم لصاحبهو  باء مع قصير معروفة،وذلك أنّ الانصياع فرفض ) جذيمة( قصّة الزّ
أن يأتي أي عساه عسى الغوير أبؤسا،قالت فأحسّت الشر و العراق، إلىجهته بالعير لأوامرها بعدما و 

  .الشربالبأس و 
) م الفجاريو (ها مع يوم آخر من أيام العرب وهوويرسم المعري لوحة فنية أخرى نابعة من تفاعل       

ليواصل به رصد الموت في جانب آخر،)هوازن( كنانة في جانب مع فريق قبيلةالذي التقت فيه قريش و 
  .حل đا فقدان سيطرة النفس عليه إذا و 

  :يقول
  ولكل نفس في الحياة فجّار فجرت قريشُ بالفجار وحربه       

 )1(جارهلاهجّر ثم لا      تهجر فيذهب ماءك اأُهجرْ ولا تهجر و 
يكون الشاعر قد فجر ،ومزجه مع نصه الشعري) يوم الفجار( استفادته من فاستناد الشاعر و 

  .يحاء ومعنىإجميلة بطاقات تعبيرية و دلالات أكثر  لنا صورة
يفجر ظهر المقاتل القوي يقطع الرؤوس و بمفصور قريش رسم المعري لوحة غاية في الجمال، فقد

إحساسا بالخوف فمنح ذلك اليوم ،)فجرت( دم الضحايا،فيسيل الدم بقوة،وهو ما عبر عنه بلفظة
  .أعواĔاي نشرته قريش و  الذلمالأوهو يوم الحزن و الرهيبة من سيوف قريش،و 

ألم من اليوم وما يحمله من خوف ورهبة وحزن و  قام بالتناص مع ذلك نافالشاعر ه        
ولكل ( ه من قوله في الشطر الثاني البيتستدل بيوهو ما قريش،ليعبر به عن هاجس الموت الحتمي،

  ) .نفس في الحياة فجار
حزن الحقيقة المرة من ألم و  هذهشره لحقيقي وما نفالتناص جاء من أجل تعظيم موقف الموت ا

  .الذعر في ساحة المعركةĔا الألم والحزن و امثلما نشرت قريش وأعو نفوس الناس، في
توظيف إشارات تاريخية كثيرة تتصل اتصالا وثيقا بأيام العرب  إلىيعمد أبو العلاء المعري  و
اريخ لم يأت جُزافا و انفتاح الشاعر على هذا الت <<الرومأو مع الفرس و حروđا مع بعض،و  حوادثها ،
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، أو تقوية حُجّة الشاعر وما أو العظة،أو العبرة،أو سطحيا،بل نراه مقصودا لسبب ما كالحكمة
  .)1(>>يذهب إليه

وأحداثها ) ذي قار( ومن بين المعارك التي اقتبس منها المعري موضوعه ونصه الشعري معركة 
  :حيث يقول

 )2( إرثَ الملوك الشوس من جُرهُم   ذرٍ   بني منكانت لقابوس 
، المسلمين العربرت معاركها بين كسرى ملك الفرس و هي معركة دا)ذي قار ( ومعركة

فحشدت العرب ،ك الحيرةالنعمان بن منذر ململك الفرس،)كسرى( حين قتل،همافوقعت بين
  .عادة اĐد الضائعولإذا الملك الجائر انتقاما للنعمان đصقلت سيوفها وهمّت للإطاحة جيوشها و 
ضمن نصه الشعري بصياغة ) ذي قار( المعري هنا حاول توظيف انتصارات العرب في يوم و 

  .تتوافق مع أفكاره
) بني منذر(لدلالة عليه كانت باستعمال لفظة وا) ذي قار( معركة  إلىنصه مشيرا لذلك جاء         

إطار آخر أظهره الشاعر في الشطر الثاني من  إلىالانتصار بالمعركة الافتخار و مجرد  قد تجاوز به منو 
تُ الملوك الشُوس( حين قال،البيت ة جدا ولها جذور تاريخية ليعبر به من أن الدروع قديم،)من جُرهم إرْ

  .الذين يعدون من الأقوام العربية القديمة) بني منذر( واضحة،فهي من عهد
جزءا من حرب  بقدم الدّروع التي رأت هؤلاء الملوك الذين كانوا) بني منذر( فربط قدم قوم

فكأنه تراء له أن الدرع شهدت وقيعة ،بقيت الدروع حية شاهدةولكنهم ماتوا و ،)ذي قار( ومعركة
  .ذي قار لعدمها

أو حروب ومن تلك معارك يام العرب وما تحتويه من أحداث و ويكثر المعري في شعره من أ
ام، ّ  من،فهي )بحرب  البسوس( الغبراء،وهو ما يسمىالذي حدثت فيه الحرب بين داحس و  اليومالأي

الروايات التاريخية أربعين سنة،وكانت سبب  وقد استمرت بحسبأشهرها،أقدم  الحروب القبلية و 
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الحرب حين قتل  ) جساس(سفأشعل خال البسو للبسوس قتلت من طرف كليب،) سراب( الحرب ناقة
  :رييقول المعكليب،

  )1(، داحسئل      وعاينها، في حرب ذبيانرأتها العيون الزُّرق في كيد وا

وظف المعري من خلال بيته ما يدل على حرب و وهو كليب،) وائل(الشاعر فقد ذكر 
الحرب  هذهالهدف لم يكن في وصف و ) داحسو  حرب ذبيان(أيضا و )وائل كيد(البسوس من خلال 

أĔا كانت شاهدا على  حيث تراءى لهومتانتها وقدمها،وصف قوة الدرع  إلىبل تجاوزها ،وتذكرها
  .ة في جذور التاريخ القديمبالغبراء الضار حرب داحس و 

ليعبر đا عن قدم تلك الدروع ومتانتها لحادثة البسوس؛فقد وظف المعري من خلال بيته 
فقد ،)داحسحرب ذبيان و وعاينها في ( ما يعكسه،حين قال وهوالحروب، هذهواشتراكها في مثل 

اطلاعا واسعا على أخبار  لتحقيق غرض يريده،توظيفهاالشاعر من اقتباسه لحرب البسوس و أظهر 
أفكاره التأملية مع أغراضه و  يتلاءمستخدامها بما السلف مع ذكاء حاد وقدرة في التعامل مع اللغة وا

  .الفلسفية
بين أبناء أمته الواحدة تغلب وذبيان و وب الطويلة التي دارت بين كما استطاع أن يوظف الحر 

 :يقول،وما انتشر فيها من فساد ومآس
محها    وتغ   )2(فأمست تُرامي عن حرائبها بكرا   لب كانت سيف بكر ورُ
فكلاهما مكمل ،قوة واحدة) بكرتغلب و ( هذا البيت له أن يتصور كيف كانت إنّ المتأمل في

وهذا ما تغلب رمحا يذرون به أثناء الشدة، ةبالنسبة لقبيلبكر هي و ا لبكر،ففتغلب تعد سيللآخر،
مين لدودين انتشر بينهما ولكنهما باتا خص،)وتغلب كانت سيف بكر ورمحها(من قوله  ستشفي

  .بينهما الاقتتالشاع الحقد و 
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حقد في نفوس آلام و س و د الشاعر هنا يربط بين شياعة الحرب وما خلفته من مآيجلذا 
وهذا ما اضمحلال للقيم  وصراعات،بناء أمته وما شاع فيها من فتن وتنافس و بين أو  القبائل المتناحرة

  ).العصر العباسي( ينطق على عصر المعري 
اكرته القوية وأسلوبه المتين أن الشاعر استطاع بقدرته العجيبة ومخيلته وذ نّ لاحظ أيومن هنا 

ام العرب وما كان يدور بينهم من أحداث  ّ الغرض  إلىصه للوصول đا مع ن ومزاجهايستوعب أي
ويوم الجاهلي كحرب البسوس ويوم النسا،كما أنه راوح في ذلك كل ماله علاقة بالعصر المنشود،

  .وحتى العباسي،ذي قار الزباء، والعصر الإسلامي كيوم الفجار 
أحداثه وتوظيفها ضمن سياق النص م التاريخ بأيامه و كل هذا يؤكد براعة الشاعر في استلها

نوعا آخر يدخل ضمن دائرة وظف قد  دهيجب أيام العرب التي وظفها في شعره،جان إلىشعري ال
  .إذا ما قارناه مع قبله من مصادر قليل أنهوهو تاريخ الأمم البائدة غير التاريخ،

عليه ) ناقة صالح( ل الأمم البائدة وتاريخهم العظيم،ومنها توظيففالمعري جاء بمقتطفات حو 
  :يقول،ياهاإالسلام وما حدث لقومه من هلاك لقتلهم 

ُحم فيد قُ صالح لما عدت               لم تَدرِ ناقة    دارــــــأنّ الرواح ي
ُحسّ جدارهذي الشخوص من التراب كوائن               فالمرء لولا أن ي
  )1(ي وتملك ماله مقدارـــــــــوتضنُّ بالشيء القليل وكلّ ما              تُعط

إنّ أبا العلاء المعري استغل حادثة قوم صالح وقتلهم للناقة ووظفها في سياقه الشعري من أجل        
  نتائج تؤيد مذهبه في  الحياة إلىالوصول بنا 

مثلا  فهدف كان واضحا حين ضرب،ستنبطها من خلال نصهيحكم ومواعظ  إلىو الوصول        
  :االله đلاك مبين ومثلها قوله  همافجز التي قتلت ) بناقة صالح( 

ْكة    حَميتْ وعاد بالرياح الصرصر  ــــــرة         كوا بظهيـــــــــهلأأصحاب أي
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ن عليك أنلتَ    أم قال جدّك ، صادقا لا تُنصر        صرا في الوغى  نهوّ
 )1(القصر كرٌّ على تطاول قيصركسرى أصاب الكسرُ جابر ملكــــــه          و 

ْكة(       هم قوم النبي شعيب الذي هلكوا في ظهيرة يوم حار ، شديد البرودة من ) فأصحاب أي
، لكوا كذلك في يوم شديد البرودةوقوم عاد أه) هلكوا بظهيرة حميتأيكة أأصحاب ( خلال تركيبه 

، )قيصر(و) كسرى(قوم  بنفس الطريقةهلكوا كما أ،)وعاد بالرياح الصرصر( في قوله  ذلكويظهر 
ام الخليفة الثاني عمر دولتين عظيمتين هما الروم وفارس، هما ملكين علىو  ّ ثم سقطتا على يد المسلمين أي

  .بن الخطاب رضي االله عنه ورضاه
ظ وهي مستوحاة من التاريخ الألفا هذهفوظف من الأحداث التاريخية، ةملالعلاء بجأبو  ىفقد أت      
يؤكد الحكمة من وراء ذلك ل؛)أنلتَ (و) هوِّن( بالاستفهاممر المدعم مستعينا بأسلوب الأ،القديم

، وقوم قيصروهي أنّ الموت آتٍ لا محالة وأنه قضى على الملوك والعظماء أمثال كسرى و التوظيف،
ام الحالكة التي مر đا الأمم،الأ هذهفقد استغل  ،وكذا قوم عاد وثمودشعيب،صالح و  ّ حوادثها ف فوظي

سعى إلى تأكيدها في أكثر من فيؤكد بذلك عن حقيقة لا بد منها وهي الموت التي ؛ليصل إلى مبتغاه
  .ومدى استنباط المعري منه نصوصه في مجال التاريخ، وهذا حسب الدراسة التي أجريتمرة،

ه استخدم  صيبها من شعر المعري تراءىنبعض الأحداث التاريخية ومثلما نالت أيام العرب و         أنّ
لت اهتماما ملحوظا في شعر حيث نااريخ ألا وهو الشخصيات التاريخية؛دائرة الت إلىمي تنوعا آخر ين

وقد نوّع المعري في استخدام في نصوص شعرية تفي بغرضه المنشود، هحيث استلهم شخصياتالمعري،
ما يكون رمزا للظلم  ومنهاوالتضحية،والفداء  يكون رمزا للبطولة ما فمنها،شخصياته التاريخية

ة،والجبروت و  تعكس رمز الظلم ) كسرى  (لعلّ شخصية و يكون رمزا للضعف والهوان،ومنها ما القوّ
  :، يقول عبرّ đا عن زوال الدنيا وفناءهافاستدعاها في شعره لي،الطغيان على الأرضو 

  )2(أبيات كسرى من بيوت العناكبتى في حكمه دِرعُ غادةٍ      و ودِرعُ الف
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زوال المتع والدنيا ليعبرّ به عن  ،الملاحظ لبيت المعري الذي استدعى فيه شخصية كسرىو        
هي شبيهة المتينة التي لطالما كانت بيوتا ودرعا لكسرى،فأقرّ بأنّ الحصون حقيقة لابد منها،والموت هو 

فلا قصور تمنع  ولا حصون تحمي أمام سطوة ،ببيوت العناكب التي سرعان ما تزول أمام حتمية الموت
  .الموت 

ويواصل تأكيده على حقيقة الموت ر الوقوف عند شخصية كسرى الظالمة،ويواصل الشاع
  :إحكام قبضتها على البشرية جمعاء يقول و 

  وكم فتكت بجمع فرقتهنا من كتائبها المنايا           عدد
  رمز فارتقتهقضت دين أبي آمنة وجازت       بإيوان ابن ه

قتوت عنه النّسيم وقد حبته        ط ته بنور فاتّ   )1(هو حيّ

الشخصية عنوان للنفوذ  هذهف،)ابن هرمز( أثر المعري شخصية كسرى تحت تسميةفقد است
  .الجبروتو  الارتقاءالقوة و و 

تحسيس đا ال وعلى تكريس تلك المفارقة حيث عمل مس براعة الشاعر في بناءه الشعري؛لتو 
  .بين واقع الإنسان المر الذي ينتهي بموتو جبروت وظلم كسرى،بين 

ن الكتائب فرقت هذا الأخير على حسب قول المعري في مقطوعته قد قضى على الكثير م
ذا الحد ولم يكتف đ،)قضت دين ابن آمنة( م من خلال قولهمنها من ينتسب لدين الإسلاجمعا كثيرا،
  :الدنيا بعد ما كانت قد ارتقت به وحبته، ويقول أيضافأطبقت عليه ديوان كسرى، إلىبل تعداه 

ً ولم تثبت لكسرى المدائن (*)أرى الحيرة  )2(حارت قصورها       خلاء
فقد استحضر الشاعر هنا أيضا شخصية كسرى التي ترمز للظلم والقوة والطغيان فبرغم 

وقد عبرّ عن إيمانه المطلق đذه ء،يا إلاّ أن مصيرها الموت والفناقصورها المشيدة وارتقاءها في هذه الدن
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الذي يدل  على التأكد والإقرار đذه ) أرى( ،فاستعمل فعلالانتهاءالحقيقة المرة وهي حتمية الزوال و 
  .الحتمية
 إلىولأنه متأكد من حتمية الموت بالنسبة للبشر والفناء من هذه الدنيا ومن ثم الذهاب إما       

 النّار، فرجح بأن يكون فيعلى شخصية كسرى وقيصر ومن معهم، رفأطبقها الشاع،رالنا الجنة أو
  :يقولوالطغيان، للظلم الذي كان يمارس منهم والجبروت

  أأصبح في الدنيا كما هو عالم         وأدخل ناراً مثل قيصر أو كســـــــرى
ي لأرجو منه يوم تجــــــــاوز        فيأمر بي ذات اليمين          )1( اليسرى إلىوإنّ

، رتكاب الجرائم خاصة بحق المسلمينفشخصية كسرى لطالما كانت عنوانا للظلم والطغيان وا       
هي للظلم، جانب أĔا رمزا إلىوهي  ،لذا وجدنا الشاعر ينوع في استخدامها تجسيدا لمضامينها السّلبية

  :وهذا ما بينه أبو العلاء المعري بقولهللكفر، رمزا
  كسرى    فصلّى و النّهار أخو صيام  إذا الحرباء أظهر دين

  )2( وأذنت الجنادب في ضحاها      أذانا غير منتظر الأمام
فهو يظهر من خلال البيت ، بالحرباء التي تستقبل الشمس وتدور معها ) كسرى( فقد شبه

  .فهو من عبدة الشمس مثله مثل الحرباء الذي يدور معها في أي اتجاه،كافرا ) كسرى( الأول بأن 
 الظلم  أقل منها في يستجانب شخصية كسرى الظالمة شخصية أخرى ل إلىوقد ذكر أيضا 

  :يقول ،)نفيل(وهي شخصية 
فيل (*)عَن نفل زجي فيله عن نُ ٍ         سُؤال مُ  )3( أسألُ أو حنوة
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لأخير تبرز فيها صورة لهذا ا) نفيل(رسم أبو العلاء المعري من خلال التناص مع شخصية 
إذ ،)أبرهة الأشرم(خاصة أنه حاول تدمير الكعبة مع  الحقد على المسلمين،الجبروت والقوة و معالم 

زجي فيله عن نفيل( وهذا ما يستشف من قوله قصد مكة بالفيلة لتدميرها،  ).سؤال مُ
) لأشرماأبرهة (قد استعمله ) نفيل( مفادها أنّ بيت الذي نظمه المعري على مفارقة،فانطوى ال

النفل ( عرفة مكان كل من نبات مرشدا لمغير أنّ الشاعر نصّب نفسه ،ة مكان العكبةكمرشد لمعرف
  .الخير الذي يمثله المعريو ) نفيل( وهنا تكمن المفارقة بين البشر الذي يمثل ،)الحنوةو 

ل لفظة وقد استخدم مهارات في الأسلوب، ل ) أسأل( فحوّ الذي استعملها في الشطر الأوّ
ٍ ( بقوله  ة وَ زجي( إلى) عن نفل أسأل أو حَنـْ هذا يدل على حيوية النص و في الشطر الثاني،) سؤال مُ

عه الشاعر بحسب الأسلوب الذي يشتهيه ويخدمه في موضوعه   .الشعري ومرونته فقد طوّ
أدبية  أخرىو  شخصيات إسلامية إلىتها بوجود شخصيات أخرى منها ما نس إلىهذا إضافة 

  .و لغوية وهي كلها شخصيات تاريخية تمت معالجتها من قبل
ذكر حتى أسماء بعض القبائل  إلىبل عمد لم يكتف بذكر أسماء بعض الشخصيات،الشاعر و 

 منها قوله،الحوادثو ثقافته الكبيرة التي مكنته من معرفة الأيام ، وهذا دليل على اطلاعه الواسع و 
  :عن ثمود فيه يتكلم

  )1( وإنّ ثموداً أتت بحرهم           خطوب فما تركتْ من ثمد

مضر وهو ل للمنايا جيش من قبيلة عدنان أو فجع، ) عدنان ومضر( استعمل اسم قبيلة و 
  .العدو مستعد لمقابلة 

  :يقول 
  )2(وما القبائل إلاّ في  مقابلة       جيش المنية من عدنان أم مضرا

  :مواصلاوقال 
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  )1(وباهت جمهرة عدنانا فقلت لها  لولا القصيصي كان المجد في مضر
رىو  ُ   :يقولإذ ،عرفت في التاريخيوظف أسماء قبائل عدةوهو  في قصيدة أخرى  ي

  فالغوت من صحة ذاك النبأــــــــــــردى             أنبأنا اللّب بلقيا ال
  أـبـــــــــعة أو مضر أو ســــربي             التّرك أو   هل فارس والروم و 
 )2(خبأ أن يظهر الدهر لها ماـــــــــها               ناجية في عزّ أملاك

كي يستدل لها لالترك ومضر وسبأ،اص مع مجموعة من القبائل كفارس والروم و فهنا قام بالتن       
القوة إلاّ أĔّا أهلكت و الملك القبائل برغم العز و  هذهلى ذلك عوالدليل والزوال، عن حتمية الفناء

  :ويقول ،جميعا
ي  لا ك ي خليفتها و لا محمودها          انت الدنيا فليس يسرنّ   أنّ

ي سالك         طُرقا وختها عادها وثمودها  )3(وجهلتُ أمري غير أنّ
) كمحمود الغزنوي( الزوال؛لذلك لا يسره إذا كان خليفة فيهافالشاعر مؤمن بحقيقة الموت و 

كما ء،ولم يبق منها شي ثمود التي أهلكت بالكاملهو لا محالة سوف يسلك طريق عاد و فالملك،
  :المشهور في التاريخ ووظفه في نصه الشعري على النّحو التالي) فارس(اقتبس اسم 

ا بعيدا ـــــــمسيحية من قبلها موسوي   بوتهاثة               حكتْ لك أخبارً
  وادّعت             لنيرانها أن لا يجوز خلوتهاوفارس قد شبّت لها النار 

 )4(تساوت بها آحادها وسبوتها   ــــــــــر           ا هذه الأيام إلاّ نظائــــــــــفم

                                            
 .88:ص سقط الزند،: أبو العلاء المعري  –)1(
 .53: ، ص 1اللزوميات ،ج: و العلاء المعري أب –)2(
 . 227:ص :المصدر نفسه  –)3(
 132:ص :المصدر نفسه -)4(
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في حرب طويلة مع المسلمين  وقد دخلتلاد غير عربية تحمل ديانة مسيحية،ففارس هي ب        
  .نيراĔانّ هذه الحرب لن تخمد أوقد ادعت العرب،
ولكن المعري قد جزم بأنّ الفرس قد نسيت بأنّ الأيام التي تداولها هي متساوية لا فرق بين        

فهو مؤمن بأنّ الإشعال أو ؛النار التي أشعلتها مثلها مثل خمودها في هذه الدنياو ،وēابآحادها وس
ل بتوظيف أسماء ملوك الفرس وواص. الخمود للنار هي أيام متساوية لطالما النهاية في الموت والفناء

  :قائلا
ار نوبخْت ا                 ـــــــــهل فاز بالجنة عماله   وهل ثوى في النّ

  )1(بيدختعليك بهرام و       ن تلزم ما قد جنى            إالظلم و                

ة و المصير تفهنا         نتيجة ) نوبخت و بيدخت  đرام( لملوك الفرس أمثال المشئومستقرأ النهاية المرّ
فهو يتساءل ما إذا  ،)هل( فقد نظم بيتاه بأسلوب الاستفهام ،للظلم الممارس في حق الرعية أو البشر 

ومفاده أنّ الظلم Ĕاتيه دخول جهنم وتذوق طعم ك الفرس نتيجة أفعالهم إلى النار،كان قد دخل ملو 
  .النار فيها حاله ملوك الفرس

يكون في بأسماء العظماء في التاريخ حتى  أيضا يستنجد فهو،  استعمال أسماء الملوكإضافة إلىو        
  :خطابه الشعري مقنعا أكثر،يقول 

  ادــــــــــــــــرة و القرمطي بالأجسام يجمع الزّنج بالبحـ           كالذي ق              
  )2(الجلساءفانفرد ما استطعت فالقائل الصا       دق يضحى ثقلا على 

علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن هو مع الزنج بالبصرة،بجفالذي قام       
علي بن أبي طالب قام بثورة أيام  إلىالقرمطي من القرامطة وينتمي  و ،الحسين بن علي بن أبي طالب

  .ه287المكتفي سنة 

                                            
 .143: ص ،1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  –)1(
 .51: ص:المصدر نفسه  –)2(



  الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري مصادر                    :الفصل الثالث 

331 

من  تباسهقضية اقعالم المعري و بعد هذه الرحلة في و وهي شخصيات لها صداها في التاريخ،
ه و ي، التاريخ ريخ بكل أشكاله سواء  استطاع أن يستفيد من التااتساعها وذكائه،قافته و لعمق ثلاحظ أنّ

للإدلاء đم عن آراءه الفلسفية كل هذا وظفه المعري في شعره شخصياته،أو أيامه، كانت أحداثه،أو
التام بالتراث العربي وقدرته على ربط أحداثه مع أحداث ووعيه  لههوهذا ما ينم عن و أغراضه المتنوعة،و 

  .وفكرة جديدة، أسلوب متزن و حيائه بنمط جديد ضر وإالحا

  :الأمثال -رابعا
 إلىنصوصه الشعرية مثال مصدرا من المصادر الثقافية التي استقى منها المعري اعتبرت الأ

  .التاريخو ،والشعر العربي القديم،والحديث النبوي الشريف،جانب القرآن
أقوال محكية سائرة يقصد منها تشبيه أحوال الذين حكيتْ  <<يكما هو معروف ه الأمثال و       

  .)1(>>لت فيهميفيهم بأحوال الذين ق
وتفكيرها خلاق شعوđا عبرّ به الإنسان عن واقع الأمة وأفظلت الأمثال أصدق شيء ي

والثقافية ،والاقتصادية،والاجتماعية،السياسيةفهي تصور اĐتمع وتعكس ضروب الحياة وعاداēا،
  .الدينيةو 

وتمتاز الأمثال بإيجاز ،وهي بالطبع عربية المنشأمثال المعروفة قديمة الجذور،وكثير من الأ<<
فخير الكلام ما ،ي تعبرّ عن المعنى باللفظ القليلفهصابة المعنى ودقته وببعد مغزاها،اللفظ وتركيزه وبإ

الجار قبل  <<:كتب العرب أذكر بعض النماذج منهافقد ظهرت الكثير من الأمثال في  ،)2(>>قل ودل
ة، العتاب قبل العقاب التجلد ولا التلبد،التقدم قبل التندم، الدار فى الليل أخ،الخلة تدعو إلى السلّ

  .)3(>>  ، الواقية خير من الراقيةللويل، المشاورة قبل المثاورة، الهوى من النوى، الهيبة من الخيبة
إنمّا أردت ذكر البعض منها فقط على و المقام لذكرها جميعا، وهناك الكثير من الأمثال العربية لا يتسع

  .الاستشهادسبيل 
                                            

 .31 :، ص) تد، ط، د، ( مجمع الأمثال دراسة في منهجه وطائفة من أمثلة، كلية التربية : سمير كاظم خليل –)1(
 .www.kotobarabia.comالأمثال الشعبية : غادة محمد سعيد – )2(
 .54:،الأردن ، ص  2009، 1الأمثال العربية ، دراسة أسلوبية سردية حضارية ، ط: سليمان داودأماني  –)3(
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 شعرية عديدة من خلاله نصوصالمعري ينهل من الأمثال العربية ويركّب وقد راح أبو العلاء ا
تخص إلمامه بكل التفاصيل التي و على سعة اطلاعه على التراث لدليل ومتباينة المصادر واقتباسه منها،

لأنه له أهمية كبيرة؛ فتناصه مع المثل،وجميع الأحداث المتعلقة به،المحيطة بالمثلكقائله والظروف المثل،
  .و أبعاد دلالية كثيرةذيجعل النّص 

تشكيل نصوصه  استثمرها فيقد استقصى من الأمثال ما استقى و لاشك أنّ أبا العلاء المعري 
  .فعزز كلمات شعره đابأبعاد ومعاني جديدة،

وهذا يتضح من خلال تناصه المصادر الثقافية، ذهقد أثراه đ لوجد شعره ولو فحص         
 الإيحاءأغراض عديدة ، مستعملا التضمين تارة و  إلىواستعماله لأمثال كثيرة ومن أجل الوصول đا 

ل تفاعل المثل مع شعره مساحة واسعة غفقد ش، المباشر في مرات عديدة التصريح حتىو تارة أخرى ،
لاسيما الأمثال التي تحمل في طياēا قصصا عبرّت به عن واقع فاحتلت الأمثال مكانة مرموقة،<<

  .في شعرهفنجده يتخذ من المثل الذي يرمز للتطير صورة له ،)1(>>العرب وعاداēم وتقاليدهم
 :يقول

ْنَ بوارحاً وجرى سنيإذا استبقت خيول  ي  )2(احً المجد ، يوماً          جرَ
س في البيت السابق كل ألاشك  ليجسد به معنى ،طاقات موظفا المثلالنّ أبا العلاء المعري كرّ

ل يضرب به من يكره شيئا وهو مث،لا خير فيهلأنّ التطير يا،فهو ينهي الإنسان عن التطير؛دلال اوبعد
ه سوف يرى منه ما يرضيه مثلما رأى ما أوصاه بعدم التشاؤم والتطير،هنا المعري فمن صاحبه، لأنّ

ه مرّت برجل ضياء بارحة فتطيرّ منها فقيل له   .ستمر بك سانحة: يكرهه وأصل المثل أنّ
 أنه اعتمد على طاقته الإبداعية، غيرفيه دلالة صريحة عن عدم التطير، اوظف المثل توظيف فقد

ر ألفاظ المثل مع ما ف ثمر لفظة البوارح قبل السوانح،عكس ما وجد في يست هجدفتغرضه،يتماشى و حوّ

                                            
 .100:التناص في شعر ، ص : إبراهيم مصطفى محمد الدهون  –)1(
 .60: سقط  الزند ، ص: أبو العلاء المعري   –)2(
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تليينها لعجيبة للمعري في اللعب باللغة و على القدرة االتحوير والتبديل إلاّ دليل  ،وما هذاالمثل
  .وتطويعها بحسب الغرض

ك لا تجني من (:صورة أخرى من خلال شعره وتمازجه مع المثل الذي يقول رسم كما إنّ
  :وذلك بقوله،)1( )الشوك العنب

ُحوى الثناء بغ ُجنى من اليبس الثماريو لن ي  )2( ر جودٍ        وهل ي
إلاّ بالفعل الحسن والخلق لا يأتي قيقة مفادها أنّ الثناء ح إلىالوصول  كان غرض المعري هو

  .هذا المعنى إلىلذلك استعمل قدراته الإبداعية للوصول ولا ينمو إلاّ بالجود،الجميل، 
 نسان لا يمكن أن يجني من الشجر اليابس ثمار إلاّ إذا سقيته الإفوذلك بتوظيفه المثل السابق،

 لثناء ،ا إلىفبالجود تصل ،وهو في ذلك مثل الثناء فلا يمكن الوصول إليه إلاّ إذا حرصت على الجود
، للعنب من الشوك ياجنلا يمكن ذلك بأي حال من الأحوال أن تنتظر و الثمر، إلىوبالسقي تصل 

  .فالشوك لا يثمر إلاّ الشوك
 إلىلفظة الشوك في المثل  فغيرات على ألفاظ المثل،ير أجرى بعض التغي الشاعر لاحظ أنّ يفهنا 

هي كلها تحويرات في ألفاظ المثل و  شعره،بدل العنب بالثمار فيوكذا في نصه الشعري،) سبالي(لفظة 
  .قدرة المعري في صياغة الألفاظ بطريقة جديدة مع احتفاظه بالمعنى العام للمثل إلىتشير 

  :فيقول ،)3( )أسمع بالمعيري خير من أن تراه( لفاظا من المثل الذي يقول أكما وظف 
 )4(الظنّ المعيد إصابة       كما أعون الدّجال في آل صائد فوقد يخل

                                            
 .153: ، الأردن ، ص 2006، 1تحقيق عبد الرزاق حسين ، دار النفائس، ط الأمثال والحكم ،:الرازي فخر الدين  –)1(
 .69: سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  –)2(
 .74: الأمثال والحكم ، ص: الرازيفخر الدين   –)3(
 .243: ، ص1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري –)4(
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لمثال التي تحمل جوانب إيجابية والقيم الإنسانية،  من او في سياق آخر يأخذ المعري أصنافا أخرى 
إذ مات من العطش ،)كعب بن مامة الإيادي( على النفس الذي تمثلها شخصية الإيثاركصفة 

  :ليسقي غيره يقول
د القومُ بعد ما مات كعبٌ      وارتوى بالنمير وفد ظماء رَ   وَ

  اءــــــــــــــونبات له بسقيا نم       حيوان وجامد غير نام     
  ى لما جارت المياه الدّماءــ    العقـبأنّ الأنام خافوا من ولو 
  مة قوم فيي يدهم رحماءـ      در الناس بالعواقب في الرحـأج

ن       غضبنا من قوم زاعم حق       و   )1(ا في أصولنا لؤماءــــــأنّ
فقد آثر على  الجودو اشتهرت بالإيثار وقد من خلال نص المعري،) كعب( شخصية فتظهر

ولم يكتف đذا فقط بل ،النميرفمات كعب ليحي ،)النّمير( وهوأعطاه لصاحبه،نفسه شرب الماء و 
اهم قس،النباتو ،والجماد،الذي شمل كل شيء حتى الحيوانراح يصور الشاعر مدى سخاء كعب 

  ).النّمير( مثلما سقى 
التي تتطلب من القارئ أن يكون ) النّميرعب و ك( فوظف لفظة2فقد اقتبس المعري مثله،

كعب (بمعنى اللفظتين وهما  الاستدلالثقافة واسعة حتى يستطيع  االألفاظ وذو  هذهواعيا لمحتوى 
إعمالا فجاء اقتباسه مع المثل بصورة غير مباشرة عن طريق إشارات تتطلب من القارئ ، )النّميرو 

  .النّميرليفك شفرة كعب و لفكره،
الفصاحة وما يقابلها من عي على نحو و قيم كالكرم وما يقابلها من بخل،موظفا بعض الويقول 

  :قوله 
ر قسّا ، بالفصاحة        ، مادرٌ إذا وصفَ الطائي، بالبخل  )2(، باقلو عيْ

                                            
 .46: ص،  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  –)1(
 .161:سقط  الزند ، ص : أبو العلاء المعري  –)2(
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مفعمة بمختلف الدلالات  هيو ،نصه الشعري في أمثالا عديدة الشاعر فقد استثمر
اĐتمع المتناقض وما يحمله من فساد في الرأي حتى انتشرت خلالها صورة  ،صور منالإيحاءاتو 

  ،.المخازي وأبيح استعمالها على خلاف الفضائل التي تراجع صيتها
من فلا أحد أجود الأمثال في الجود، حاتم الطائي مضربو ،وه)الطائي( أولها توظيف لفظة      
الشح  وهذا التحول في المفاهيم للبخل و مثلا ) حاتم(اقضا،فأصبحلكنه وظفه توظيفا منو لطائي،حاتم ا

ل في اĐتمع وانحلال في الأخلاق إ؛ ،حتى صار الكريم في واستباحتهللفساد  وانتشارنمّا ناتج من تحوّ
رجل عرف ببخله من  اسموهو ،)مادر(البخيل كريما،وهذا ما تفسره شخصية  صارو نظرهم بخيلا،

  .قبيلة بني هلال بن عامر بن صعصعة 
ه سقى إبله ثم سلح في فضل؛ الاسم سمي بذلكو  بقيت في أسفل الحوض ومدره đا لتعافه  ةلأنّ

  .إبل غيره فلا تدره
ل في نص المعري فبرغم بخل  ه يتحوّ شخصية مفعمة  إلىمادر الذي عرف وشاع عنه إلاّ أنّ

  .لدرجة أن عاب على حاتم بخله، الكرم بالجود و 
اهلية ، فهو أحد فصحاء العرب في الج،)ساعدةقس بن ( استقاه من شخصية و المثل الثالث 

ا بعد( أول من قالو ) فلان إلىمن فلان ( ول من كتب هو أو س هو من حكماء العرب،فق من ) أمّ
لت هذه الشخصية المبدعة التي تعتبر مثالا للبلاغة العرب، ل والفصاحة و فتحوّ في زمن الحكمة تتحوّ
العلاء  ذي كان يرمز في الأصل لباقل الذي ذكره أبووقد أصيب بالغي الأن أصبح أحمقا، إلىالمعري 

؛ اđ، وركاكة كلامه وقد عيرّوه هو رجل إيادي عرف ببلادته وغبائه) اقلب(المعري في بيته الشعري و
  .فشرك الظبي فسئل عن الثمن،فأشار بأصابعه بدون أن يتكلم،،حين اشترى ظبيا بأحد عشر درهما

ل الحاصل في اĐعري يوحي بالتناقض خلال كلام الممن  فهناك تناقض لمس تمع حين تحوّ
  .غبيأحمق بليد و  إلىبخل والفصيح  إلىالكرم 

واقع مجتمعه في  إلىم الخلط في المفاهيفقد رسم أبو العلاء المعري من خلال هذا التناقض و 
 إلىهذا ما جعله يستند و ،قي للشاعر على ما يجري في مجتمعهمما دل على إدراك حقيذلك العصر،
  .أخذ معناها الكليبتلك الأمثال 
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بنية شعرية مبنية  فقد أسساظ المفتاحية التي تدل على المثل،مشيرا إليها يأخذ بعض الألف
 احاتم وعنوان الكرم يشخصهعنوانا للجود و  التضاد بين مفهومين مختلفين؛الأولىعلى التناقض و 

ناقض الأول يحمل الثاني الذي يوالمفهوم ،)ساعدة بن قس(ح ممثلة في شخصللإعجاب والإفصا 
  ).مادر وباقل(وهذا ما أظهره في شخصية الحمق،و ،والغي،والبخل،عنوانا للشح

Đلأنّ فيه الموت؛ تمنيبهذا ما أدى بالشاعر فساد القيم وتناقضها، إلىذي أدى تمع الففساد ا
  :الموتطلب بفيتبع قوله الذي لمسناه سابقا ن واقعه وتناقضاته التي رأيناها،خلاص م

 )1(ك هازلمة         و يا نفس جدي إنّ دهر ر إنّ الحياة ذميزُ فيا موتُ 
  :يقول،الوهميعن ذلك الطائر كنى تو قد استشهد بمثل آخر عن العنقاء التي 

  أرى العنقاء تكبرُ أن تُصاد               فعائد من تطيق له عنادا
هْتُ عن طلب، و   ام وما نهْنـَ ّ  )2(لا تُعطي قيادالكن          هي الأي

التي تدل )العنقاء( فأخذ لفظة ،فالعنقاء مثل يضرب للقوم إذا هلكوا فلم يسبق منهم أحد
التي ) أرى( هذه الحقيقة بتوظيف لفظةقد أكد محالة و  على هذا المثل للدلالة به على أنّ الموت آت لا

ولأنّ العنقاء طائر وهمي وهو لا ؛تدل تأكده وتيقنه من أن الموت حقيقة ومصير مقدر على كل إنسان
فنحن مجبرون ت يرفض أن تقتاده فله سطوة علينا،مثله مثل المو فإنه يرفض أن يصطاد،؛مسمى له

  .أمامه على الانقياد ومن ثم الزوال والاندثار
، باطنا أم اوظاهر اهد معرفة الشيء صحيحا أم خاطئا،شوقد مثل المعري مشهدا آخر من م

  :فقال ،فاقتبس نصه من المثل الذي يضرب لمعرفة الخبر الصحيح 
 )3(، يا جُهين سوى الظنمن جُهينة عنهم      ولن تخبرني طلبتُ يقينا

                                            
 .162:، ص سقط الزند: أبو العلاء المعري –)1(
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يدعي ) جهينة( خرج ومعه رجل من"عمرو بن معاوية الكلابي بنصين حُ "نّ أأصله و 
  .المواسم  تبكيه دائما في) صخرة ( ،فقتل الجهيني الكلابي،فكانت أختهالأخنس
لعلاء لم يجد لتساؤلاته فإن أبا اتأكدت من قتل أخيها على يد جهينة،فإذا كانت صخرة قد         

وت؟ ولكن فهو يطلب اليقين من جهينة التي عندها الخبر عن مصير أهل القبور بعد المبعد جواب؛
في الشطر  خلال قولهوهو ما استدلّ به من جهينة لم تجبه عن تساؤه،فبقي ضحية لظنونه وشكوكه،

نص المعري مع  التحموهكذا ،)لن تخبريني يا جُهين سوى الظنو (:الثاني من البيت الأول؛حيث قال
ن شعره بمثل جعميقا، التحاماالمثل  هينة حتى تعلمه ما فلما رأى نفسه حائرا حول مصير الإنسان ضمّ

 هذا ظهرت هي فياليقين و أĔا هي أيضا لم تستطع الإجابة وقطع الشك ببيد عجز عن معرفته،
رف عنها فوظفه ضمن نصه الشعري ألفاظ المثل،وبذلك يكون المعري قد استفاد من  ،خلافا لما عُ

  .لتتناسب مع حيرته
لا يوجد نّ الأنفس البشرية مليئة بالعيوب و ضمنه المعري مثلا آخر مفاده أويتجلى نصا آخر 

ل نصه مع المثل الذي في هذا المقام داخَ و تعيبه، يه النقصان وتعتريه علل قدبل يعتر ،لا كامأحد فيه
 :فقال،)1( )لا تعدم الحسناء ذاما( يقوله العرب 

َختها    لابدْ للحسناء من ذام و لا     )2(ذام لنفسي غير شيء ب
ه يظهر لنا ،)تعدم الحسناء ذامالا( يت الذي وظف فيه المثل الذي يقولومن خلال هذا الب فإنّ

ه مثلما لا ير أن عيبه ليس في هو لا يخلو من عيوب مثلها غ تخلو المرأة الجميلة من العيوب،فكذلك أنّ
  .و إنمّا في بخته أو سعده،جماله كالمرأة

بين العيب والنقص و و طابق بين المثل الذي يوحي بالذم أن المعري قد يمكن القول بومن هنا 
  .نصه الشعري

                                            
 .167:، ص2007، 1، دار الوراق ، طإبراهيموتحقيق إياد عبد اĐيد  الأمثال ، جمع: الأصمعيعبد الملك  –)1(
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خاصة  دلالات مختلفة Ĕلها من الموروث القديم  كما حفلت لزوميات المعري بألفاظ كثيرة لها
والأخذ من التراث كان  << ، "أبو الأنوار" في ذلك يقول مة فنية طالما اعتز đا المعري ، و Ĕّا تمثل قيوأ

أمراً ضروريا و فطريا في كثير من جوانبه الفنية في عملية الإبداع الشعري لدى عامة الشعراء ،لأنّ ثقافة 
ع ودراسته ّ   .)1(>>الشعراء كانت تقوم على التشي

ائع مذكورة قو و ففيها تلميحات على عقائد على شعره، تهنعاش ثقاففجاءت ألفاظه ممثلة لإ
  :جاء في قوله على نحو ما 

 ،مرتاببالدهر،فكلنا             دهــــر بأفعالـــــه     رابنا ال نْ إ
  )2(عتابعليه فكم            أودى به عوف و  ،ولا تعتبفاعف

) عتاب(و )عوف بن شيبان (هما شخصيتين بارزتين و  إلىالعلاء  ففي البيت الأخير يشير أبو       
ولعله بذكره هذا ،)أوفى من عوف (ذلك المثل العظيم الذي يقول  فقصد بذكرهماجد عمرو بن كلثوم؛

وهو đذا ، لتلك الشخصيتين أراد أن يوضع أهمية معرفة الشاعر لأجداده الأقدمين و كتراثه القديم 
 ،عوف(ى بعض الإشارات الدالة عليهعل المثل بالاعتماد مع معنى ن قد طابق نصهالمثل يكو 

مثلما فعل فو،العالصفح و  إلافلا يمكننا رابنا بأفعاله،ر بنا الزمان و  وإن غدفحتىوحوادثه،)وعتاب
 . فوالعللوفاء و  كون رمزاعوف الذي ي

 أشأم( الخراب،متمثلا في قول العربلعرب مثالا آخر هو رمز للقطيعة والشؤم و وقد اتخذت ا
   .جاء المعري ليضمنه في نصه الشعريف،)3() ناقة البسوسمن 

  :  يقول 
 ة ،خاب ذلك الغلبــــــة        غالبـــــــــالخمر فهي خالبإياك و 

اح ن  ليس لها غير باطل حلبُ        ـــــــــاقة حقلــــــت   خابية الرّ
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  )1(وإن ينـــــــــل عنـــــــدها الطلب    النارعلى  أشأم من ناقة البسوس  
البيت  من خلال تلميحه فيأراد أن يكرس đا بعد آخر، هذهفلا شك أن المعري في أبياته 

بسوس التي اشتعلت ،فهي بخطورēا تكون أشأم من التجلب الشؤم لصاحبهاالأول بأن الخمرة حظيرة و 
 .دامت أربعين سنة بسببها الحرب و 

ص دلالة تن إلىمن أجل الوصول به ، هنا يكون قد طابق ألفاظ المثل مع نصه الشعري وهو         
ثلما م الإنسانفقد تكون سببا في فناء ة للبشر،مهلكو  فهي مفسدة للعقل،رالخم احتساءعلى عدم 

 .أهلكت قبيلتين بالكامل حيث فعلت ناقة البسوس في العباد؛
الأمثال دليل على ميله  استخدام ةفكثر ،لغةالذكره دليل على اتجاهه الشعبي في  سبق ولعل ما       

  .مس شعبية اللغة لديهتُلومن ثم الاتجاه الشعبي، إلى
 :ذلك من خلال قوله و ،)أغير من حمار (لعربا هالمثل الذي تقول إلىكما أشار 

  النّمر إلىللمهاة التي  تُعزى  أُسْدٍ             و إلىمنسوبا عجبْتُ للظبي 
 )2(ليس تُعرف فيهم غيرة الحمر  و            غيرة الحمراء عادتهم  في عالم            

لة به على أنّ اختلاط الأسباب للدلا)أغير من حمار (ظف المعري المثل الذي يقول فقد و 
تداخل الأقوام مع بعض و نتلمس دلالات هذا المثل في الشطر الثاني من البيت الثاني من خلال و 

  ) .غيرة الحمر( تركيبة 
مطابقة تامة بدون تلميح أو تضمين ،غير أننا نجده  وهو đذا يكون قد طابق المثل مع الشعر

) أشأم من منشم (ثل الذي يقول يظهر ذلك في المو اق آخر بصورة معكوسة أو مقلوبة،وظف في سيي
  :يقول ،)أشأم من عطر منشم ( و

ِمَنْ شمّ ، و  عطرٌ    )3(ت به منشمءلكنه  غير الذي جال
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ل كانت يقو في الحرب  بالاستماتةوتحالفوا عطرها،عطارة غمسوا أيديهم في  امرأةهي  ومنشم        
ه يطيب الموتى؛سموه عطرا الحنوط و  امرأة   .لأنّ

التي )المنشم( ،فدلالات لفظةالشر إذا أخذ فيههو الشر بعينه مأخوذ من نشم في  قيلو        
  .والشؤمدل على الشر والخراب وهو هنا ي،لوحظ سابقااستعملها أبو العلاء المعري كثيرة مثلما 

صف رائحة حين أراد و جانب إيجابي؛ إلىغيره فوظفه المعري واستغل هذا الجانب السلبي فيه و 
لك الرائحة التي جاءت đا لكنها تختلف عن تفأقر بأĔّا رائحة زكية وجميلة و ليل زفاف ممدوحه الطيبة،

غير أنه ربطه بمنشم التي تبيع هذا العطر، فأخذ مضمون هذا المثل وهو كلمة العطر وقد،)منشم(
ل دلالة الشأم والحزن والألم التي تشم من عطر طاه دلالة أخرى غير التي عرف đا،أع  إلىالمنشم فحوّ

أكثر الكلمات التي ) غير(لفظة و والسرور في ليلة زفاف ممدوحه،دلالة أخرى فيها الكثير من الفرح 
  .الإيجابي إلىتدل على هذا التغير من السلبي 

 استقىتناول بعض المصادر الثقافية التي كان ي  في بداية هذا المبحث الذي  لوحظسبق أن  
التاريخ و  ،والشعر ،الحديثو  ،كيف أن الشاعر Ĕل من القرآنوقد تبينّ  ، منها المعري نصوص شعره

  .الأمثال العربية إلىإضافة 
        đ الأساطير وتوظيفها في ديوانيه من بل راح يأخذ بعض المصادر فقط، ذهولم يكتف الشاعر

  .ؤهاأفكاره ور أغراضه تتفق مع قناعاته و  إلىول أجل الوص
كلام بالمعنى اللساني   <<وهييد ثقافي ذكرها العرب في أشعارها،فالأسطورة إذن هي رص        

ا الكلام الملفوظ، الاصطلاحي الآن أو الأساطير قبل وهذا شأن الأساطير غير المدونة حتى وله إمّ
أو هي سمة الكلام المكتوب وتكون عندها في شكل نصوص ضمن مشافهة، تدوينها وعند تناقلها
  . )1(>>التراث والثقافة العامة 

أشعارهم دوما دهم يذكروĔا في تجلذا بالغا، اهتمامابه العرب  اهتمفهي إذن رصيد ثقافي مميز        
وللأساطير تلف الدّلالات،وأشكاله التي يعبرّ đا عن مخ،مقولاتهو ،وللفكر الأسطوري منطقه الخاص
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ا ما يتعلق بأساطير ومنهيرة منها ما يتعلق بالخلق والكون،ومنها ما يتعلق بمظاهر الطبيعة،أنواع كث
  .والقول وعلاقته بالإنسان،والملائكة،مرئية كالجنالكائنات اللا

لذا نجد ؛والاندثارالتلاشي مخافة من  كتب  هذه الأساطير منذ الجاهلية ودونت فيفقد عرفت 
كأسطورة الليل والنّهار؛حيث ر على سبيل المثال بعض الأساطير،كذ العرب تحتفظ بنسب منها وتت

خلق عند المشرق حجابا من الظلمة  فوضعه على البحر  الىتعأن االله  <<ساطيرالأذكر في كتب 
تنصرف فإذا كان عند غروب  يوم إلى الىتعالسابع مقدار عدّة الليالي في الدنيا مذ خلقها االله 

لمة ذلك الحجاب ثم فيقبض قبضة من ظالملائكة الذين قد وكلوا بالليل، أقبل ملك منالشمس 
ذا إ، فج من خلال أصابعه قليلا قليلا، وهو يراعي الشفقتخر ،فلا تزال تلك الظلمة يستقبل المغرب

زان ما يجاو لأرض وكنف السماء و ثم ينشر جناحيه فيبلغان أقطار اغاب الشفق أرسل الظلمة جميعا،
يبلغ المغرب على قدر التقديس حتى ق ظلمة الليل بجناحيه بالتسبيح و فيسو شاء االله خارجا في الهواء،

 إلىفإذا بلغ المغرب أسفر الصبح من المشرق يضم جناحه ثم يضم الظلمة كلها بعضها ساعات الليل،
يه ثم يقبض عليها بكف واحد نحو قبضته التي تناولها من الحجاب بالمشرق ثم فبعض فيقبضها بك

يل إذاعها عند المغرب على البحر السابع،يض المشرق  إلىما نقل ذلك الحجاب  فمن هناك ظلمة اللّ
يل من قبل ،المغربو  ام الدنيا فنور النّهار من ضوء الشمس وظلمة اللّ ّ فإذا نفخ في الصّور انقضت أي

السماء  إلى ارتفاعهما إلىمغرđا  إلىذلك الحجاب ، فلا تزال الشمس والقمر كذلك من مطلعها 
  .)1(>> محبسها تحت العرش  إلىالسابعة 

حكمة االله في الكون ومعنى العدل  بينّ تفمن خلال هذا النص الأسطوري الذي وصلعن ابن عباس ت
  .الإلهي

تها في التاريخ الأسطورة نصوص كثيرة تفسر واقع الأسطورة وأهمي هذهجانب  إلى توقد وصل
دخالها ضمن نصه إمن الأسطورة و  الاستفادةالمعري من بين الشعراء الذين حاولوا و التراث العربي،

  .  ت مختلفة أرادهادلالا إلىلإخراج نص متكامل يرمز به  الشعري،
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قورن قد وظف مثل هذا النوع بالرغم من قلته في ديوانيه إذا ما  هديوان المعري نجد إلىفبالنظر 
نّ ثقافته اهتمام الشاعر بالأسطورة ورمزها وأوهذا ما يفسر عدم مثال وغيرها من المصادر الثقافية،بالأ

  .ورمز خرافيكثيرا؛لأĔّا ضرب من الخيال ووهم،نه لا يؤمن đا  أمحدودة في مجال الأساطير أو 
الأساطير   إلىكثر ينتمي أنوعين أو بوجدت  Ĕااطير التي تناصها المعري إلاّ أوبرغم قلة الأس

  ):سُهيل( موظفا أسطورة  كقوله
  وسُهيْل كوِجنة الحِب في اللّو        ن نوز قلب المُحبّ في الخفقان

  :أن يقول  إلى
ا  ه دمً   نفبكت رحمةً له الشِّعريا           سيوف الأعادي   ضَرَّجَتْ

  )1(قدماه وراءه ، وهو في العجْــ            زِ كساع ، لبيت له قدمان
أختاه الشعريان الشعرى  فبكيت عليهقتل،) سهيلا( نّ أالأسطورة التي تقول  إلىفهو يشير 

رى العبور التي عبر  ميصاء،غال ىالشعر  العبور و   .في عينها عبرْةفهي تنظر إليه و اĐرة، ت إليهفالشّعْ
ووراء سهيل نجمان ، أي كثر القذى في عينها ؛ت من البكاء صالشعرى الغميصاء التي غم و
  ) .قدما سهيل( يقال لهما

حيث جعله كالإنسان العاشق الذي الشاعر أسطورة سهيل،فوصفه وصفا جميلا؛فإذن وظف 
ر  اه فبكت عليه أخت،وف الأعادييسبقد قتل سهيل و ،يخفق قلبه بشدةوجنتاه إذا أحب و تحمّ

ه قتل فقد سقط على الأرض و الشعريان رحمة ورأفة لحاله، سقطت قدماه التي كانت تقله وهما و بما أنّ
  .نجمان يقفان وراءه

ية الموت فقد وظفها مستفيدا منها للإدلاء بأحقيفه لأسطورة سهيل لم تكن عشوائية،وتوظ
حالهم كحال ألما لفقدانه،و حرقة لفراقه  تاحيث بك؛وهو ما مثله بأختا سهيلومرارته على نفوس الناس،

في سياق آخر يوظف  نجدهو ،البكاء والتحسر والألم بالفجيعة ط الموت غيرلا يملكون إذا سقالبشر 
  :وهي أسطورة النمور ونسور لقمان يقول،أسطورة أخرى 

                                            
 .95: سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري –)1(
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ن اــــــــــي      تَ بت ـــــــزرِّ             نفس آه لمتْجر مُ   ه فرجعت عين المخسرــــــجرّ
ا على النمروز شأن الأنسر   أعلى ابن ادٍ يفترون كما افترتْ            قدمً

ع سرٌّ سيعلن و   ون المُعسرـــــــلتقضين بها دي و       ـــــارة         الحياة مُ
فسّر طراــــشإون ذاك ــــــيك و           كخبيء نِعمَ و بئسَ يخبأ فيهما     مُ

  )1(أبدًا فأسْرِ أخا الطلاقة أوْ سر      ر الدّهر لَسْتُ بمطلق       أنا في  إسَا

على النمروز  وهي من الأساطير القديمة حيث اختلفوا <<رالأنس لقد وظف أسطورة النمروز و       
 .)2(>> وطول البقاء أو العكسوارتبطت دلالة النسور على شعار الملك وأسطورة نسور لقمان،

وقد وظف المعري أسطورة نسور لقمان المختلفة على النمروز كمثل يضربه عن الدّهر وما 
ودلالة ،كما فعلوا مع النّمروز،الافتراءللقيم المنحلة التي يتيح الكذب و  انتشاريعتريه من تناقضات و 

ها ترمز  فهو مجبر على وفساده لا يملك أن يغير فيه،اته في هذا الدهر بتناقضأن الإنسان  إلىالنص كلّ
ام المرة وتجاوز المحن فيها؛ابتلاع تلك الأ ّ ه مأسور قابع تحت سطوة الدّهرلأي وهذا ما يفسره بقوله في ،نّ

  .)أنا في إسار الدهر( البيت الأخير
  
  
  
  
  
  
  

                                            
 .386: ، ص 1جاللزوميات ،: أبو العلاء المعري –)1(
 .342:موسوعة الأساطير، ص : محمد عجينة  –)2(
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  جدول إحصائي يبين المصادر الدينية والثقافية
  المصدر الثقافيمقاطع من   مقاطع من المصدر الديني  

الرقم 
  التسلسلي

الأمثال   التاريخ  الشعر القديم  الأحاديث النبوية  القرآن  نوع الديوان
  والأساطير

  سقط الزند  1
  نوح سورة

  15الآية/ 
وتجعلون رزقكم 
  أنكم تكذبون

مضى الواقف 
الكندي والسقط 

  عابر
  امرؤ القيس

من لك 
ح بعد نبالسا

  البارح

  سقط الزند  2
 سورة

الصافات 
  103الآية /

كأنني فوق روق   
  ابن الأبرص  رحذالظبي من

إنك لا تجني 
من الشوك 

  العنب

سورة البقرة   سقط الزند  3
  102الآية /

بنازلة سقط العقيق   
  بمثلها

    النابغة الذبياني

اللزوميات   4
  1ج

الآية /الناس
1،4  

لو كانت الدنيا 
تعدل عند االله جناح 

  بعوضة

ولا أدعي للفرقدين 
  بعزة

    بن ربيعةلبيد 

البقرة   سقط الزند  5
فهلا خلتهن به     249الآية/

    جرير بن عطية  ذبالا

المطففين   سقط الزند  6
  25الآية /

إن يكن عيدهم   
  بغير هلال

أبو الطيب 
  المتنبي

  

اللزوميات   7
  1ج

/ سورة المسد
  1،6الآية 

  رويدك بالقوارير
ألم ترى لامرئ 

القيس بن 
  ....حجر

السليك 
  والشنفرة

اسمع 
بالمعيدي 

خير من أن 
  تراه

طارت đم   أبو العتاهيةلغط القطا فأبان   الرحمن   سقط الزند  8
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  العنقاء  عن أنسابه   37الآية/

 /القارعةسورة  سقط الزند  9
  5الآية 

أنت شمس الضحى   
  عنك

    أبو تمام

النمل   سقط الزند  10
إذا سقت السماء     18الآية/

  الأرض سجلا
الخليل بن أحمد 

  دييالفراه
عند جهينة 
  الخبر اليقين

اللزوميات   11
  2ج

  
أمك ثم أمك ثم 

أمك ثم أبوك أدناك 
  أدناك

فيا للسليك 
  يوالشنفر أ

وعندي  إلا...
من أخبارهم 

  طرف
  

اللزوميات   12
  1ج

إذا قتلتم أحسنوا   
  القتلة

مثل ابن الأبرص لما 
  وباحعاد مل

أوفى من   يوم النسار
  عوف

اللزوميات   13
  1ج

وأسرة كسرى     
  للمليك عبيد

    

 إلىإلا إذا قيس ...      سقط الزند  14
  ضده

دم علا ت  
  الحسناء ذاما

اللزوميات   15
  1ج

أبدى العتاهي     
  ..نسكا

أشأم من   
  منشم

اللزوميات   16
هي الدنيا  أصاح      1ج

أغير من     تشابه ميتة
  حمار

اللزوميات   17
ي الوليد شمثل و       1ج

  النمروز    ...لانت وإن

اللزوميات   18
ورمى الخليل بأسهم       1ج

      الأسوار

اللزوميات   19
بنسور معركة ولا       1ج

      بنسار
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اللزوميات   20
والدهر قص قنا       1ج

    جذيمة  ...جذيمة في الوغى

كذات الغوير أمنت       سقط الزند  21
أسطورة   قصة الزباء  قصيرا

  سهيل

اللزوميات   22
فجرت قريش       1ج

    يوم الفجار  بالفجار وحربه

كانت لقابوس       سقط الزند  23
    يوم ذي قار  بنيمنذر

رأēا العيون الزرق       سقط الزند  24
  في كيد وائل

حرب ذبيان 
  وداحس

  كيد وائل

  تغلب وبكر

  

اللزوميات   25
وعاينها في حرب       1ج

    ناقة صالح  ذبيان وداحس

اللزوميات   26
  2ج

وأبيات كسرى من     
  بيوت العنا

قوم كسرى بن 
  هرمز

  

اللزوميات   27
  1ج

بإيوان ابن هرمز     
  فارتقته

    نفيل

فيله سؤال مزجي       سقط الزند  28
  عن نفيل

    عدنان ومضر

ة من نيجيش الم      سقط الزند  30
  عدنان أو مضرا
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ويتعلق ختلف المصادر سواء كانت الدينية،إحصاء لمعلى ومن خلال هذا الجدول الذي اعتمد        
الجدول أعلاه بالقرآن والسنة النبوية ومدى اقتباس أبو العلاء المعري منهما الأمر مثلما كان ظاهرا في 

  .ومعرفة الحقيقة بالدين اطلاعهيفهما كشواهد على ظوتو 

و كذا يفه لشعر الشعراء القدامى،ظتراءى أنه استعمل أيضا المصدر الثقافي الذي تمثل في تو        
افة على اطلاعه على إضالمنسوبة إليهم عبر التاريخ يف أسماءهم ومختلف الوقائع والأحداث غير ظتو 

  .نذاك وبعض الأساطيرآالأمثال العربية السائدة 

الصور المقتبسة من مصادر جمة  هذهح اĐموع الكلي لمختلف ضوما بقي إلا الجدول الذي يو        
  .حه وتبيينه ر ش إلىمد الآن تومنه أع

  المصدر الثقافي  المصدر الديني

  الأمثال والأساطير  التاريخ  الشعر   السنة النبوية الشريفة  القرآن

  10  30  30  06  سور10

  صورة 86  اĐموع الكلي

) 06(ف معهاظوو  ،سور )10(أن أبا العلاء المعري قد استعمل القرآن بنسبة  يلاحظإذن ما         

هذا ،أنه استعمله في أشعارهعماله الواسع للدين وما يتعلق به،إلا رغم من عدم استبالفأحاديث نبوية،
  .ما يوضح استفادته منه ومشيه على صراط الدين وهدي نبيه المختار

 تمتكما ،فقد أخذا حظا وافرا من نصيب أشعار أبي العلاء المعري؛أما الشعر القديم والتاريخ        
المتميزين الذين حاربوا فالمعري واحد من الشعراء  ،لأمثال والأساطير ولو كانت قليلةمن ا ه تادفاست

وهذا ما تجربته في الحياة،من أجل إعلاء كلمة الشعر التي يعبر đا عن مختلف آماله وآلامه وحزنه و 
  .جعل شعره ذا قيمة كبيرة
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  المصادر العينية: القسم الثاني
نسان بحاسته بمقتضى تعنى بما جربه الإ« تدخل المصادر العينية ضمن المصادر التجريبية التي

كذلك ما ى معاصرته له ووجوده في بيئته،وما يحتمل أو يرجح أنه بمقتضملازمته له،ووجوده في محيطه،
ونعتبره مع ذلك ممكن التجريب قابلا أن يقع في الشاعر إياه،أو نشك في تجربته،لم نتأكد من تجريب 

 )1(»هن الشاعرطريقه وتشترك الصور المتنوعة من المصادر التجريبية في شيء أخر هو حلولها في ذ

الذي يشمل كل ماله صلة بالإنسان والآلات ه وهذا ما نسميه بالمصدر العيني،بفضل الإنسان وثقافت
 وآلات ،والحرف والصناعات،والمشارب،والمطاعم ،والألعاب ،والطيب ،والزينة ،كاللباس لأدواتوا

المصادر هو أمرا في بالغ الأهمية  هذهوالبحث في مثل ر أدوات الكتابة والصناعة والحرف،وسائالحرب 
وضروريا يمكننا من كشف جماليات الفن لدى الشعراء وتفسيرها بما يتلاءم مع أغراضه المنوطة به، 

  .  ويوفنا بمدى استغلال الشاعر لهذا المصدر ومدى إسهامه في ميدان الشعر والإبداع عموما
 هذهبمثل  ةمليئ توجد بجزئيهاللزوميات  سقط الزند و الممثلة في المعري أعيد تتبع أشعاروعليه إذا       

وأجناسه وعلاقاته مع من يحيطه  أعضائهالصور التي حاكى فيها الإنسان واستطاع أن يخرج منه ومن 
  .صورا بديعة تعجز الإنسان في تركيبها ونسقها

خلال رة تمثلت من وأول صو ا المصدر عند أبي العلاء المعري،في هذ يشرحوهذا ما سوف 
  :شعر المعري هي

  :أعضائهالصور في هيئة الإنسان و 
خلاله صورا تكون مصدرا  وهنا يصبح الإنسان بؤرة مركزية أو محورا ينسج الشاعر من       

أعضاء إنسان   إلىإنسان كامل أو تشبيهه  إلىأو الكائنات للتصوير،فيشبه الشاعر الأشياء،أو العباد،
  .كاليد واللسان والعقل وغيرها من التشبيهات التي تشكل صورا من هذا النوع 

سقط  هوهذا ما ظهر جليا من خلال دراسة ديوانيكثيرا التصوير على هذا المنوال،  المعري نراهو         
  : فصار خرفا يقول،شيخا هرما قد أصابه الكبر الدهريجعل ؛حيث بجزئيهاللزوميات  الزند و

                                            
 .16، 15:ية التكوينية للصورة الفنية ، درس تطبيقي في ضوء علم الأسلوب، صنالب: محمد الدسوقي -)1(
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  وجئنا بوهن بعدما خرف الدهر      ـــــــــــدهتمتع أبكار الزمان بأي
  )1(الشهر ييعود هلالا كلما فن   فليت الفتى كالبدر جدد عمره 

  :للزومياتاويقول أيضا في الجزء الثاني من 
  هـــــــــــإن خرف الدهر فهو شيخ      يحق بالهتر والزمان

  )2(داء       لم تبد في شخصه ضمانه أضحى سليما بغير
فهو يتمنى ،الأبيات يبدوا ساخطا على هذا الدهر الذي أصابه الكبر هذهفالشاعر من خلال 

  .كل شهرفي Ĕاية   د عمره مثل البدر الذي يعود هلالاأنه يعود لمرحلة الشباب ويجد ول
التي هي من الأعراض «الأبيات يظهر المعري مؤكدا على مرحلة الشيخوخة  هذهومن خلال 

فهي تمثل جانبا من جوانب الانتهاء ،القوة وينفر منها لإصابته بالضعف وخور  التي تصيب الإنسان،
يعرض لها في ديوانيه وهو  لذا وجد أبا العلاء المعري ،)3(»والعكس والضمور والبعد عن الحياة ومعانيها

  .على ما أصابه ويصيب الأمة جميعا ساخطا
رىو   ُ   :يقولإنسان يبطش بيده، يشخص هذا الدهر ويجعله في هيئةوهو  في مرات عديدة  ي

  )4(فما تزكو يد الدهر الفروع      كإذا ما الأصل ألفي غير زا
  :ويقول جاعلا أيضا للدهر يد

  الحشر إلىنيام  م فهبوا ياـــــأتيت    وأعجب ما تخشاه دعوة هاتف
  )5(نشر الدهر أو متنا مماتا بلا اة بلا ردى    يدــــفيا ليتنا عشنا حي

                                            
 .277: ، ص1جاللزوميات ،: أبو العلاء المعري  -)1(
 .363:، ص 2جأبو العلاء المعري ، اللزوميات ، -)2(
 .107: ة التكوينية للصورة الفنية ، صنيالب: محمد الدسوقي -)3(
 .91ص:  2جلزوميات ، ال: أبو العلاء المعري -)4(
 .355ص: 1لزوميات ،جال: أبو العلاء المعري -)5(
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هي اليد و  أعضائههنا أن أبا العلاء المعري قد أكثر من تشبيهه للدهر بعضو من  يلاحظفما         
 يمكنحتى أن الإنسان مسير أمام إرادة الدهر ولا لة على بطشها وسطوēا على البشر،وذلك للدلا، 

هذا ، فهي من تختار له أصوله وتفرض عليه تأدية واجباته وفروضه أن يغير ما فرضته عليه يد الدهر،
  .  ما وضحه في البيت الأول والثاني

نى فيه المعري لو أن مضمن السياق الذي يت) يد الدهر(لفظة  استعملخر في البيت الآو 
لا يتعذب خصوصا أنه لا يمللك  حتى،نشر أو يموت مماتا بلا،فيعيش حياة بلا موتالدهر يطول،

  .دخلا أمام إرادة الدهر
ما هي في نظر المعري ، ولا يمكن للإنسان أن يغير ما فرضته عليه ،الدهر التي يبطش đافيد         

  :يقول،الإلهلا خادما يخدم إ
  لدهر خادمايراد إله الدهر و        غال الدهر شيئا فإنما: إذا قيل

  حده وخبر لـــب أنــــــــــه متقـــــــادم     ومولد هذي الشمس أعيان 
  )1(وأيسر كون تحته كل عالـــــــــــم     ولا تدرك الأكوان جرد صلادم

  :يقول ،أبلغ ناصح صمت وهوويظهر الدهر مرات عديدة في هيئه إنسان ي
  جز ندس ومن ثرثارو من م  هو أبلغ ناطق   و  صمتالدهر ي

  ارــــا بعثــــتهمّ  اره ماــــــــــــنهو      يمشي على قدميه من ظلمائه 
  )2(أن تجريا أحدا على الإيثار   ضنت يداه وتلك منه سجية      
صفة الإنسانية للدهر  التي نسج خيوطها المعري بإحكام،فأعطىالمقطوعة  هذهفمن خلال 

أن جعله في هيئة إنسان كامل  إلىفهو لم يكثف بتصوير يداه بل تعداه شخصه أحسن تشخيص،و 
فسيكون التكلم،،غير أنه اختار الصمت ولو اختار لوقت المناسباهادئ ومتزن يستطيع التكلم وفي 

                                            
 .278: ، ص2اللزوميات، ج: العلاء المعريأبو  -)1(
 .398: ص: المصدر نفسه  -)2(
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في  يستطيع الإنسان السير ل عليهم بنصحه وأفكاره وتجاربه وبإعطاء حكمه حتىبخأبلغ ناطق ولكنه 
كثيرة يحيطهم الأذى من كل   لكنه ببخله هذا جعل البشر يتخبطون في متاهاتهذه الدنيا بسلام،

  :، كقولهللقوم في أحيان كثيرة ناصرا يظهر الدهرو جهة،
  )1(فيصور كل محار ةإحنالدهر إن ينصرك ينصر بعدها   ذا و 

  :يقول، ويشرب كالإنسان 
  الأرض إلا العكروقد شرب الدهر صفو الأنام   فلم يبق في 

  )2(رـــــــــــــوما خلة ناسيا فادك     وما عند خلك غير النفاق    
هنا و  بق إلا الأيام العكرة المليئة بالنفاق والغل والحقدتفقد شرب صفو الأيام الحلوة ولم 

  .ص الدهر في هيئة إنسان يشرب شرابا زكياشخَّ 
من الإنسان وبعض أجزاءه  المعري قد اتخذوهكذا يظهر من خلال ما عرضت أن أبا العلاء 

أنه عاجز عن التكلم مفضلا  فنراه يشبهه بإنسان بليغ غيردرا له يستقي منها نصوصه الشعرية،مص
ن في هذه الحياة المتناقضة كما جعل له يدا يبطش đا ويفرض đا كل و مما يجعل البشر يتخبطالصمت،

وهي  غير أنه لا يملك سلطة على خالقه، على الناس بيده وما أملاه االله عنه،فهو بمثابة خادم يسط
 من طرف إرادة الدهر وليس كلها صور تبين مدى قسوة هذا الدهر وظلمه بالعباد، فالإنسان مسير

على كل  لؤو المسوهذا ما جعل المعري يتمنى حياة بلا موت أو موتا بلا عقاب مادام أنه ليس مخيرا،
في نصوص أخرى من  تعدىبل ،يكتف بإلصاق يد الإنسان للدهرلم وهو ،ما يحصل في هذه الدنيا

  :يقول ،أيضاوللمنايا والليالي يد جعل للزمان كف،إلى أن ديوانيه 
  )3(يفعن يده مرة يمتح       وما كتبته يد للزمان  

                                            
 .400: ، ص1ج اللزوميات ،: أبو العلاء المعري  -)1(
 .415:ص: المصدر نفسه  -)2( 
 .201: ص:المصدر نفسه -)3( 



  الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري مصادر                    :الفصل الثالث 

352 

أنه يتكلم معهم برموز غير وكهم للأسف يجهلون خطابه،نولكوللزمان كف ككف الإنسان          
  :من مثل قوله مفهومة

  عم بنشره الأقطارقطرا تُ          كأن في كف الزمان بنوره    و
  )1(تقفون والفلك المسخر دائم     ويقدرون فتضحك الأقدار  

  :يقولو 
  جهارا، وقد جهلوا ما عنى  ـــــــــاءه          زمان يخاطب أبن

  ىـــــــوتهدم أحداثه ما بن         ــــــه      يبدل باليسر إعدام
  )2(بمكة إذ زرتها أو منى    لقد فزت إن كنت تعطي الجنان  

  :ويقول عن الأيام التي لها يد في نظره أيضا
  )3(قيكانقل للمشيب يد الأيام دائبة      تنقيك والمرء من جهل ي

  :يقول،كما جعل للقدر يد 
  )4(الهجوم نوائبها يد القدر         الليثين ترسل باقتدار    إلى

  : يقول، أيدي  ىوللرد
  )5(ويد لج الليلة أسرنا       نعمل أسرانا بأيدي الردى   

  : ، يقولوله يد يبطش đا
  ام وأدربـــــــــــيدهي أولى بالحم    فشم صارها واكز قناة فللردى   
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  )1(طعن في قلب الخميس وأضربوأأفض لها مات وأرمي بأسهم       
  :يحكي به يقولفجعل لسان وزاد في التشخيص،

  قال لنا أخذوه فلم نفده      فرضا لو أن الردى الأسى كان
  )2(سعده إلىطالع للهدى          سار من التراب إلا هل هو 

  : يقول،وللمنايا يد كيد الإنسان 
  أهشيما جرت لها، أم رطيبا  للمنايا حواجب لا تبالي      
  )3(وأخرى قطيبامرة، خالصا،      صرفت كأسها، فلم تسق شربا

اربين،دون أن تميز المنية شإذ جعل له يد تمد كأسها للشخص المعري في البيتين الأخيرين،فقد        
ويقول أيضا في نفس  ،فكلهم سيشربون منها دون أن تبالي أشيخا كبيرا قتلت أم طفلا صغيرابينهم،
  :السياق

  )4(يد المنايا إذا تصافحها     أعيا بها من يدني في رحم
  : ويقول

  )5(اــــــــــاء جابريــــــطبفما الأ     ا    ـــإن كسرتني يد المناي                  
واستعارة جعلك تصافحها ، )يد(لما جعل لها عمق التشخيص،لهذه الصورة،ويزيدها هنا في 

الجبورت لها إكمالا لما مضى من صور كما ألحق به صفة الصوم  امتداد لحشد القوة واليد للمنية هو 
  :يقولالتي يقوم đا الإنسان 
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  )1(صوم المنية ماله إفطار  أفطر وصم أو صم وأفطر خائفا  
، فهو متأكد من أنه سيفطرالإنسان، لأن هذا الأخير إذا صام،فصوم المنية يختلف عن صوم 

، كما يفعل الصائم إذا أتم الصيام  الحياة مرة أخرى، إلىولكن المنية إذا حلت بالإنسان لن ترجعه 
  :  وهذا ما يقوله المعريواجبة وتحل على البشر للشرب منها،فكأس المنية 

  راءـــــــــــــــــد إثــــــن أن أكابـــــــــــم            لى به وأروح لـــــــيكأس المنية أو          
  لاعتراضا القوم إحواجا لو لم تكن طرف هذا الموت موحشة    مخشية 

  )2(اــــيلعبن بالناس أفراد أو أزوج     ة   ــــــفي كل أرض صروف غيرهما زل
ها نافهو مؤمن đا حتى أنه يتم، ت والفناء من هذه الدنيافالمعري متيقن من حقيقة حتمية المو 

  .م التي شقت قلبهالآلاالأحزان التي ألمت به و  في كثير من الأحيان لشدة
وبالرغم من  فالمنية هي كائن لابد للبشر وفي كل الأقطار أن يشربوا منه، فكأسه فرض علينا

  :أن الشاعر متأكد من حتمية الزوال إلا أنه يجهل وقوعها ووقتها، وهذا ما أكده بقوله
  )3(ولى مورد بإناء المنون    وكفى ميقاته ما أتى

حيث جعل لكل منهم يد شيء بالنسبة للزمان والقدر الردى؛وقد فعل المعري نفس ال
 يو يشغلب إرادته على إرادة الإنسان فتفت ،تبطش وتسطو - على سبيل المثال-يستعملها، فيد الزمان 
  :، يقول في ذلكل العيش فيه شاكيا منه ومن قسوتهيمالإنسان بحوادثه حتى 

  )4(حتى مللت، وذمت نفسي العمرا     أشوتني حوادثه  مد الزمان و
صنعها المعري له في  الزمان وهو يبطش بيده التي ما يلاحظ من خلال هذا البيت أنّ  فهنا
  .سئم منهو لاما حتى مل العيش آعته بأشت الشاعر كإنسان بحوادثه و شو أف، تلك الأبيات
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فتهاجم البشر بنوائبها وتقتنص على العباد، ةالقدر ليست أقل من يد الزمان لها سطو ويد 
الموت الذي صوره المعري من خلال أبياته وأكد على أنه حتمية  ويكون الردى أفحينها فرائسها 
  .الإنسان لا يملك مخرجا منه، يرمي سهامه ويطعن đا بدون شفقة أو رحمة علىمفروضة 
مثله مثل  الجبروتلقوة والتسلط و ا واضحا يجسدبعدا ورمزا في مرات عديدة يكون للردى و 

  :يقول ،اليد في ذلك، والليل عنده يظهر أيضا بيد كيد الإنسان
  لا تصبحن يد الليالي فاجرا       فالجار يؤخذ أن يعيب الجار

  )1(ا البوارق ليس فيه عثارندثات ووطؤها     كساتمشي علينا الح
الفاجر لا يؤتمن جانبه، ولكن يد الليالي التي تكلم عنها أبو العلاء المعري هي كالصاحب 

كما مرت علينا،التي  هااالليالي برزاي هذهوقد وطئتنا ادث كثيرة،و ح-بصفتنا بشر-فقد تعاقبت علينا
  . خاطفةيمر البرق في السماء بصورة 

 ها،حتى أن الإنسان لم يعد يتذكر ،اللياليđا فهنا أراد الشاعر تصوير كثرة الرزايا التي جاءت 
  .    مثل البرق في السماء لا يكاد يخطفه بصرك

  :يقول تتمنىو والليالي عنده ترجو 
  )2(فلما راها شاب قبل احتلامه  رجا الليل أن يدم شبابه    

) رجاء الليل(العلاء صورته التي يشخص فيها الليل عن طريق التركيبات التالية م أبو فهنا يقد
، فبذلك يكون أبو العلاء قد جعل الليل يرجوا )قبل احتلامهشاب (وأيضا قوله ) يدوم شبابه(قوله و 

  .ويتمنى أن يدوم شبابه، كما جعله يشيب من كثر الهموم قبل الاحتلام أو المشيب
وواضح هنا ما استعاره له من الرجاء والتمني والشباب والشيب والاحتلام، لكن هذه «

شماتته فيه، إنه لثأر طويل و منه  هلوغبحقده عليه  الاستعارات جميعها التي نسبها أبو العلاء لليل، تبيح
الليل الذي كان يتمناه المعري أن يبقى جاثما ها هو بينه وبين الليل، وشوق كبير بينه وبين النهار، ف
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ه Ĕارا وتزداد فرحة أبي العلاء، إĔا لفرحة الشامت المغلوب ير على هذه البلاد، يأتي إليها ممدوحه فيص
ه من  على أمره والهارب   .)1(»غلّ

، كما شبه طول الليل بأيسر موثق فأصبح كزنجي أسود شاب رأسه، ولكثرة الهموم شاب الليل
  :  ، وهذا ما يظهر بقولهستطيع انتقالالا ي

  من الزنج كهل شاب مفرق رأسه    وأوثق، حتى نهضه متثاقل
  )2(كأن الثريا، و الصبح يروعــــها        أخو سقطة، أو طالع متحامل     

ائفة من الصبح خحيث تظهر الثريا وهي ه للمشاهد المتعلقة بصورة الليل،يواصل تصوير فنراه 
 نّ أمن طول السير أو ك تلأĔا قد تعبوم الإسراع ولكنها لا تقدر،فيصورها وهي تتعثر في سيرها تر ، 

  .وتتكاسل املخفهي تتضلعا أصاđا،
خر تظهر في صورة إنسان يطوي ثيابه مثل الليالي تطوي نضارة الإنسان آوهي في مقام 

  :  يقول،وشبابه 
  )3(ات إزارنتطوي النضارة بالليالي، مثل ما     يطوي بأيدي الصائ

تطوي المرأة ثياđا عند غسلها وهي هنا صورة  كماالإنسان  الليالي التي تطوي شباب ور ص هنا        
فقد جاءت تلك الصورة ؛حسية تبعث على التأمل بتلك الليالي والأيام التي تسحب من أعمارنا عمرا 

  .ن أن نفكر بمرورها أو العمل على استغلالها بشكل مفيدو لأĔا تذكرنا بمرور الأيام دمؤثرة،
  .ليعلم السر وخفايا الأموروفي جانب آخر يجعل لليل فكرا يعمل به 

  :  يقول 
  )4( لعل نجوم الليل تعمل فكرها      لتعلم سرا، فالعيون سواهد
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وهدف الليالي من إعمال الهدف، إلىم الليل كأĔا إنسان يعمل فكره من أجل الوصول و فنج
ساكن يل صاحب له لسان والليات التي لم تكد ترى بالعين،فكرها هو تعلم خفايا الأمور والغيب

  :، قالوضمير سائر
  )1( كأنك في ضمائرها اعتقاد    ى عنك ألسنة الليالي  ورَّ تُ 

 ىتور (فقد جعل أبو العلاء المعري لليل ألسنة من خلال كلامه في الشطر الأول الذي قال فيه
وتستر ثم جعل لها ضمائر  ىلما جعل لها ألسنة جعلها تور على سبيل التشخيص،)الليالي ةعنك ألسن
  ).كأنك في ضمائرها اعتقاد(في كلامه 

صفاته،وقد و اله و جانب أعضاء الإنسان وأح إلىكما اتخذ المعري من الناس مصدرا للتصوير 
كثرة استحسانه لانب عديدة و أحدهما يمثل إعجابه بممدوحه وتشبيهه بالإنسان في ج:مثله في جانبين

  .  به الافتنان و
ومن بعض الصفات الموجودة في البشر كالنفاق ، من هذا الواقع خر يمثل النفور والجانب الآ

  .وغيرها من الصفات المستهجنة، لغي والحسد اوالغل و 
وضحوهذا ما سوف وهي كلها صور أبدع فيها المعري، ُ  دراسة أشعار المعريمن خلال  ي

  :يظهر في قولهلجانب الأول الذي يمثل الإعجاب،افتمثيل 
  ، بالعقيق ضالحا        ذوائب طلــــلعل كراها قد أراها جذابه              

  )2( رى، كأنها    إذا أظهرت فيه ذات حجالحمسرحها فيضل أو 
لتريح ؛ رة جميلة للإبل التي تستضل تحت ضلال الأشجار الوافدة و رسم أبو العلاء المعري ص

وهو الرجال،بدĔا من عناء السفر الطويل بغوان يرتدين حجالا أو ستارا يسترن đن أنفسهن من أعين 
  .في هذا يكون قد قدم لوحة فنية استنبط معالمها من وحي تراثنا القديم ومن دينينا الحنيف
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يدلنا  هذا ماو التعليمة في مجال الدين في نصه الشعري  هذهومن هنا يكون الشاعر قد وظف 
ه بأصول الدين ومعرفته بأحكامه حتى تراءى له أن ينسج صورة تكون أحكام الدين مركزا ثعلى تشب

  .لها
بل راح ينسج لنا صورة أخرى شبه فيها حاجياته الإبل بالغوان، ههيلم يقف المعري عند تشبو 

  :يقول،حاجات غيره شبهها بنساء ردائد و هن المقصورات في خذر النفسية بالغوان 
  )1( حوائج نفسي كالغوان قصائر     وحاجات غيري كالنساء الردائد

والقارئ لهذا البيت يستشف من كلام أبي العلاء المعري أنه في تشبيهه لحاجيات نفسه بغواني 
فهو رهين انفراده عن اĐتمع،و لدليل قاطع على اعتزاله ، رهنو ر وهن النساء المحبوسات في خدقصائ

واسترسل في تصويره في كلامه راسما صورة أخرى ، مثله مثل النساء المحبوسات بيته لا يخرج منه لأحد 
وهذا دليل على أنه محب للانعزال طلقات،المن هفي نفس البيت مشبها حاجات غيره بنساء ردائد و 

ثم ، قسوته و وت الزوج الانعتاق كالمطلقة التي كانت تعاني من جبر  و ةدون غيره الذي أراد الحري
  .  وفي ذلك عكس الغوان القصائرتحررت منه،فكانت تخرج لكل مكان،

والمعري في بيته هذا يكون قد رسخ فكرة العزلة والاغتراب من اĐتمع الذي لا يرحم خاصة 
حوائج نفسه من  بر حاجةتلذا هو يفضل الانفراد الذي يعđا، بعدما عانى منه ومن حوادثه التي أشواه

؛ والعقل عنده في هيئة إنسان يصحبه معه ) حوائج نفسي(حين قال؛التي تكلم عنها في بداية البيت 
  .بوجوده وصحبته  سلأي مكان هو يستأن

  :يقول 
  إمام سوى العقل     مشيرا في صبحه والمساءلا كذب الظن 

  اءـــــــــــر والإرســـعند المسي      فإذا ما أطعته جلب الرحمة 
  الرؤساء إلىب لجذب الدنيا ــــــــا     إنما هذه المذاهب أسب
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  )1(الخنساءماء و ن لدمع الش   غرض القوم متعة لا يرقو          
ُ ما   أن جعله في رتبة إلىالعقل كإنسان وزاد  هجعل أبيات أبي العلاء المعري هوستنبط من ي

بخلاف جميع  الخير والشر وبين الظلم والعدل،فالعقل وحده يميز بينإمام للناس يمكن الاطمئنان إليه،
صب عكس ما يقولوه ويقروه للفوز بالمن،الذين لم ينشروا سوء الظلم والجبروت والآلام السياسيون

فيعدونه ؛ما نراهم يرفعون من شعارات ترفع من معنويات الشعب -حد قول المعري على-فكثيرا
ولذلك الحكم حتى ينقلبوا، إلىبالعدل والمساواة وإعطاء الحقوق وتلبية كل المتطلبات وما أن يصلوا 

بالحوادث  ينبئه، ففيه الرحمة هو خير أنيس للإنسان العقل كإمام لهم يسوسونه فيخبرهمينصب المعري 
  .)الموت( ، من بينها حادثة الردىالأخبار و

  :يقول
  )2( ا الردى          فالغوث من صحة ذاك النبأأنبأنا اللب بلقي

  :محالة زائل كغيره من البشر، و يقول أيضا فهو لاحقيقة الموت التي أنبأه đا عقله،فالمعري متأكد من 
  )3(ملكان لو أنني خيرت ملكهما     وعود صلب أشار العقل بالعود

صوابه  إلىأي أن العقل يتدبر أمره ويعود بالعود، التي ربطها هنا في الإشارة دور العقل فيظهر
  . جهتهو حين يجد خطأ في 

يعدهم مرة ويخلف في  به في صورة أخرى يشبه السياسي الذي يتلاعب بمصير الشعو تجدو 
ب وهذه الحرباء هو ذلك الخطيها في كل مرة بشكل يختلف عما سبق،كحرباء تتلاون تجدمرات عدة،

لأنه بدون صوت مثل هو ولكنه لم يستطيع إفادة الناس، ليتكلمالسياسي الذي يعتلي سدة المنبر،
تلمسوهذا كله ندب الذي يصوت في الحر بصوت عال،الحرباء لا صوت لها وناب عنه الح ُ   :في قوله ي

  بم يخطــــــــر إلا أنه لهللظ    ها الحرباء عودي منبر   ب فيأو 
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  )1( لسان الجندب هفأسعد،     عيّ  هــــــــــــلام ومســـــــفكأنه رام الك
كأنه كان يتكلم ،تي فيها الكثير من الكذب والنفاقفكثرة وعود الخطيب وهو يعتلي المنبر ال      

، كما جعله بحرباء دون صوت هلذا شبهعدم جدوى كلامه،  إلى،وهنا إشارة بدون صوت مسموع 
  : يقول ويتحدث كإنسان بارع ويظهر ذلك في
ا فداره       ن الهدى يقول لك العقل الذي بيّ    إذا أنت لم تــــــدر أعدوً

  )2(وانظر سقوط جداره قطعها إلى    ل يد الجاني الذي لست واصلابّ وق
  :كما قال

  )3(ليس الأنام كنابت البقل      إن العقول تقول مولية    
ك و عد راتفيجعله يقول لصاحبه إذا أنت لم تستطع مجافهو هنا يواصل في تشخيص العقل،

هذا العدو الذي يمكن لرجل في جرأة أبي العلاء المعري من لكن ترى ، فدراه، هذا رأي فيه اتزان كبير
ي مصائب الدنيا أم هي نكبات الزمان أم هو الرأي وما يجلب على أصحابه من هوتمرده أن يداريه، أ

يتحدث  ولم يكتف المعري بأن جعل العقل صاحبا ،مشقة ومتاعب؟ أم هي كلها جميعا عدوا له
  :يقوليتعجب ويستفهم وينفر من الأشياء، بل جعلهويشير،

  )4(والعقل يعجب للشروع تمجس      وتحنف وتهود وتنصر
فما أثار أبو العلاء المعري هو ذلك الاختلاف في المذاهب والأصل أن تتفق الشرائع هنا على 

دين مجوسي  من د مذاهب عدة مثلما ذكر المعريو ولكن وجاحد،و شيء واحد وعلى مذهب 
  .الاختلاففالأصل الاتفاق وليس نصراني،هذا ما أثار المعري وجعله يتعجب،حنيفي ويهودي و و 
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ومن هنا جعل العقل بعدما أدرك هذا الاختلاف في الرأي والدين ينفر من أي شيء لا 
  .بنيته العقلية و يتناسب مع تفكيره 

  :يقول في ذلك 
  )1( واتبعت الشافعي ومالكاوينفر عقلي مغضبا إن تركته      سدى 

  : كأن يشبه البدر بطفل يقولها طفل صغير،ونراه في أحيان كثير ينسج لنا صورا مصدر 
  وشاب الظلماء في عنفوان     فكأني ما قلت والبدر طفل

  )2(انــــــــــمجُ  دــــــــــعليها قلائ    ليلتي هذه عرسي من الزنج    
  :ويقول أيضا

  )3(ساداجِ طلعت عليهم واليوم طفل     كأن على مشارفه 
ل أن يكتمل البدر ويصبح بحين شبه البدر بطفل بأول الشهر قفقد قصد في هذين البيتين؛

حين في الشطر الثاني من البيت الأول؛ فسرها منه على مرحلة الشباب هو ما هلالا،وهي إقرار
، )ليلتي هذه عروس من الزنج(بذكره من خلال كلامهوضحها أكثر و )شباب الظلماء في عنفوان(قال

قلائد من جماد غطت  إلىأن تحول  فتئفهي دلالة على سواد شعره الذي يدل على شبابه والذي ما 
  :شعره الأسود، هي هنا دلالة على الشيب في الرأس ويشبه الحسام بطفل، يقول

  برقد ينّ منهم فتى، فمع المه      يَ وِ إن ثَ هم الحسام و ضجيج طفلو 
  )4(ع عنده وتكفرــبالبيض، تشف      همــــــــــا ربـــــــــفكأنهم يرجون لقي

  :ل مشبها حد السيف بالطفلو ويق
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  )1( وتصرف أطفال السيوف كأنها      أخو السن لم تقبل حكومة أطفال
  :نراه يشبه روحه بطفل صغير يقول

  عاقدوشخص ورحي مثل طفل وأمه    لتلك لهذا من يد الرب 
  )2(دـــفاق هيفلا هو مفقود ولا      يموتان مثل الناظرين تـــواردا                 

فقد مثل المعري من خلال هذه البيتين صورة تكون فيها روح المعري شبيهة بطفل صغير ظل        
لأĔا فقدت ؛ فلا تحس الأم بأĔا فقدت وليدها يموتان وأمه أن الطفل الصغيريد متعلقا بأمه وحناĔا ب

  .  التراب إلىل مثلها آالحياة فلم تعد لتحس به ولا يحس المولود بأنه فقد أمه وحناĔا لأنه 
أفة التي فتصويره هذا للعلاقة التي تربط الأم بولديها لهو تصوير صادق مفعم بالحنان والر 

التراب وهما في هذا المصير   إلىالابن م هو محزن حين تؤول كل من الأم و وكجعلت الولد يتعلق بأمه،
  .حتمية الزوال والانتهاء  إلىوقول المعري فيه إشارة الزوال، إلىؤول تكغيرهم من الكائنات الحية 

  : يقول ،يشبه الشمس بفتاة بلغت للاشتراك الحاصل بينهما في الجمالكما   
  )3(م أهرم الفتيات وقت ذاهب     والشمس تطلع كالفتاة المعصرك

  .قت طلوعها وهي تتلاون بين الأصفر والأحمر بوجه فتاة معصورو فشبه الشمس 
فلم يكتف بتشبيه البدر بالطفل الصغير ،ههلاء المعري ذهب بعيدا بتشبيأن أبا العيلاحظ ما 

الحسام بضجيج طفل بل نراه يذهب بخياله بعيدا حين شبه ،ليدل به على مرحلة من مراحل عمره،
من ألم وصراخ وبكاء ه من صوت من أثر الضربة وما يترك في نفوس الضحايا ما يصدر الذي يخلقه و 

  .  له ضجيج الطفل الذي يصدرهيعاد
غير أن هذا الضجيج للحسام لا يكفي للقتل خاصة أĔم يرجون لقيا رđم، وهذا ما جاء به 

لة بضربة قاضية لأنه ولو أنه يستعمل المهند فسيقتله لا محا) فكأĔم يرجون لقيا رđم بالبيض(في قوله 
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لقوة والشدة والصلابة التي لا أن المهند برغم اإبة التي لم يتوفر عليها الحسام،يتوفر على القوة والصلا
  :في ذلك يقولوالعالم صبي صغير عنده،يشفع بقلب رحيم لهذا الفتى فلا يقتله  إلا أنهعليها يتوفر 

  )1( وعالمنا المنتهي كالصبي     قيل له في ابتداء تهج
للقتال والاستعداد كالسيف والرمح سابقا، لذا أولى المعري عناية  االدرع عنده هي أيضا رمز 

أخرى في لينها  ةها في أحيان كثيرة بصور تليق đا في سمكها وصلابتها وتار بهفراح يصفها ويش، đا 
  :يقول ،راسغشبه الدرع بأحين  مثل ما فعل المعري 

  اـعند الحوادث، أمهات رباعه     وتخال أغراس المنون أتت بها 
  )2(ملوكها وسباعها: رقي الـ      طير العكوفأية أنها من غِ ديرى ابن و 
  :خر من ديوان سقط الزندآقع و ويقول في م

 ُ   )3( مثل أغراس النتاج سلبا     س المنايا   اقضب عنه أمر ي
، غرس مولود جديد بفيها الدرع شبه قد رسم صورة فنية  هوالمتتبع لأبيات المعري المنسوجة يجد

  .وهو في تشبيهه هذا يريد أن الدرع في لينها ورقتها وملمسها كجلد طفل رقيق وناعم
  : يقول ،وشبهها لصفائها بماء رقيق يخرج أيضا مع الولد ساعة ولادته

  اـــوابيسذخيرة كهل من كهول، كأنهم     إذا كان هيج، يلبسون ال           
  )4( ابياحما هم، فينكص عنها، بعد ه   ضيالأصم ن وقد ترجع السهم

ملمسه  لينو  على محياهرتسمة يملكه الطفل الصغير الم ذيفمن دون شك النضارة والصفاء ال
  .لذا أحسن المعري تشبيه درعه بطفل صغير في لينه ونظارته؛ لا يضاهيه فيها أحد هورقة جلد
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كمظهر من مظاهر ،يشبه الأشياء بإنسانعري فيها أن الدراسة التي حاول الم هذهوبعد 
المقصورات  نيوعزلته بالغواان مستورات،سبحشبه الإبل  ؛حينكما لمس من خلال أشعارهبه   الإعجاب

وهي كلها صور تتم عن قدرت ،، وزاد عليه صورا أخرى تخص السيف والدرع فشبهما بطفل صغير
ولا كبيرا إلا ونسج عليه صورة من خياله  رأةامفلم يترك طفلا ولا المعري العجيبة في الخيال والنسج،

  .الخصب
جانب الإعجاب بالإنسان وتشبيه كل ما يحيط به بالبشر،  إلىأبو العلاء المعري  عتمدكما ا       

للتصوير وقد تنوعت هذه  افقد عدها أيضا مصادر خر هو مظهر النفور من البشر،آعلى مظهر 
والنميمة، وبين ما ،والغيالبشر،كالشر والنفاق،والخداع،صفات خلقية متأصلة في بعض  ينب المظاهر

تشبيهه  و أول مظهر يجسد نفوره هو،يصيب الإنسان من مكروه وهو خارج عن إرادته كالموت مثلا
  .للدنيا بأم مخادعة غادرة

  :يقول 
  تبدله من غمض أجفانها سهدا وغر خليلــــــها              أ الدنيا تــــــــولم تفت

  ه شهداحسبــــــا فيــــتطعمه صاب و            تريه الدجى في هيئة النور خدعة 
  علا فرسا نهداى فوق عنس أو سر    ا      ـمـــــــــوقد حملته فوق نعش وطال

  بها جهداحلم يبق في إخلاصه  وره           ـــــة لتفــــــــــرك من صلـــــــــلم تت و
  )1( ارــــــــة وصغــــــــــي ذلــــن بثوبـرهي    ه        ــــــــب فإنكذو الدنيا الومن هوى            

  :ويقول أيضا في أبيات متفرقة من الديوان
  ةـــــــــا بمحالــــــــــيماحل في الدنيا الخؤون وإنما        يؤمل تررا فاني          

  )2( منهاجه باكتحاله هد في طلب العلا    يجر أن يرىسومن يكتحل بال
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  :الدنيا الخائنة عن و يقول
  )1(وخانتني الدنيا مرارا وإنما     يجهز بالذم الغواني الخوائن

  :يقول ،وفي نفس السياق 
  )2(قتهتأضرت بالصفاء وتخونته    ومرت بالصفاء فر : وقال

لتوفرها على صفات دنيئة كالخيانة السابقة يدرك كره المعري للدنيا؛ والمتمعن في أبيات المعري
، ففي أبياته الأولى يصور أبو العلاء المعري حقيقة الدنيا وهي ه بأقوالهفسر وهذا ما الكذب والغدر،و 

وة ، تغر خليلها وتريه دجى الليل المظلم بسواد حوادثه على أنه صبح منير يشرق بطلة đية وأيام حل
  .  المر من الطعام على أنه عسل مصفى ومذاق حلوبل تصور له وهي لا تكتفي đذا الحد فقط،

محالة سوف يخرج من هذه الدنيا اللئيمة فوق نعش  فهو لاكما أن Ĕاية الدنيا موت واندثار،
  .بعدما كان يهوى ركوب الجمال والأحصنة

ويواصل المعري في تصوير الدنيا بمشهدها المظلم الذي ظهرت فيه مغرورة وخائفة حين أقر 
  .تظل تمارس السحر على الناس وتخدعهم بألاعيبهاسوف بأĔا 

وهي تلبس لباس الخداع ، Ĕاية مؤلمة تظهر فيها الدنيا  إلىويتوصل الشاعر في Ĕاية المطاف 
  .فسيبقى رهين الذل والاحتقار والتصغيرالمعري،ومن يهواها في نظر ب والمراوغة كذوال

تغير حالها وستبقى يليؤكد أن الدنيا لم الحقيقة في أكثر من سياق، هذهو لقد رأى الشاعر 
  ). وخانتني الدنيا مرارا(وهذا ما فسره بقوله ، خائنة وفي كل الأوقات 

نراها تمقت بل ،الأباعد وهي في خيانتها شبيهة بامرأة خائنة لم تكتف بالكذب وخداع الناس
  :وفي ذلك يقول،حتى أبنائها وتخوĔم

  لارقته لنا غدرت وخانت     ولم تشف الليل وهوت أم 
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  )1(هــــــأمين خونته وسرقت     وكم أدت أمانته إليها: قال و                          
الكذب والغدر و جده من صفات الخيانة والغرور و فقد استعار أبو العلاء للدنيا كل ما 

وتحاصرهم وتضللهم عن طريقهم الصحيح على فهي امرأة ماقتة لأبنائها خيانتها، وبجوار ،والخديعة
لكن هيهات إنّ الإنسان بتمنيه البقاء فيها يكون هذه الدنيا المتعبة، الرغم من أĔم يتمنون البقاء في

  : لا يظفر به أحد مهما بلغ من درجات القرب لديها ويوضح هذا بقوله قد تمنى أمرا مستحيلا
  )2(لت عنكم حظر البقاءفقا      سألناها البقاء على أذاها     

يب هي عن سؤاله، حين يقدم لها سؤال عن البقاء ثم تججعلها كإنسان،و فقد شخص الدنيا 
  ). ر البقاءحظفقالت عنكم (حتى قال،لأن البقاء ممنوع ولا يجوز في هذه الدنيا وكأĔا إنسان يتكلم؛

  :قال؛فالشرور، إلا أĔا أبت هذهثم أرفق đا الشرور وأبدى رغبته في إخماد 
  )3( أريد من الدنيا خمود شرورها     فتوقد ما بين الجوانح نارها

كما ،đة đم وبمصيرهمآيب النار في أجساد بنيها غير لهفقد منحها فعل الإيقاد وإشعال        
  :يقول ،إخفاء الطريق في الصحراء المقفرةصورها في هيئة إنسان مضل يتعمد 

  ارهاــــمن ارها وو ه أنــــعدمت ب  تضللني في مهمة بعد مهمه                 
  )4( نارهاشمر حبها    كأني جهول ما عرفت ضأو وتظهر لي مقتا 

فأبرز قوēا وجبروēا ومقتها على الرغم من إضمار الحب ،فقد زاد المعري في تشخيص الدنيا
  :يقولا التي ترسلها وتسقطها على البشر،وتترجم مقتها في كثرة الرزاي،لها من الجميع

  )5( وما فتئت الفتى عن قسيها     بكل الرزايا من جميع الأماكن
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  :، ويقولفي كل صوب انسان بأسهمهترمي الإفهنا أيضا شخص الرزايا التي 
  أظلته الخطوب وأرهقته      يا أم دفر  أخوك معذب

  على الإنسان حتى أزهقته    مازلت معاناة الرزايا      و 
  )1(ما أدهقته ق بجهلهاــتري      كأن حوادث الأيام أم  

ما  وهو فهنا صور المعري معاناته في هذه الدنيا التي سماها بأم دفر وهي دلالة على قدراēا 
، فكلامه فيه شكوى من أم دفر،)دفرأخوك معذب يا أم (حين قال ظهر في الشطر الأول من البيت؛

لأنه عانى كثيرا من كثر بأن تكف بلاها عنه وتوقف رزاياها؛يتوسل إليها ) أخوك معذب(فكأنه بقوله 
كما صور الدنيا بإنسان متردد متقلب لا يرسوا على فكر لاءات والأحداث حتى أزهقت روحه،الابت

  : واضح على نحو قوله
  )2( دنياك تشبه ناضحا مترددا         من شأنها الإقبال والإدبار

تارة  قد صور الدنيا في صورة سيئة،فيظهر من خلال توظيفي لمختلف الصور أن المعري
وتارة أخرى بأم مخادعة يعلوها الغرور والكبر وفي أحيان أخرى تظهر نتانتها،يشبهها بأم دفر لقذارēا و 

المعري دلالة على السطو والجبروت  اهاوهنا أعط،تعمد تضليل طريقهم تفي صورة أم ماقتة لأبنائها 
خير تعمدا إخفاء بعض ولكنه في البيت الأ،فهي المذنبة المخادعة الكاذبة،والتحكم في زمام الأمور

قد تحزنك وفي دة لا ترسوا على حدث معنى،دل ومدبر فهي متر قبحين صورها في صورة مهذه المعالم؛
Ĕا قد تعطيك وēبك مولودا كما أما تملك، ير وقد تفقدت أعزالخر ائبشبنفس الوقت ترسل إليك 

  .  ةير ان في أحيان كثحز فهي مصدر الآلام والأال،ح إلىوهكذا فإن حال الدنيا يتغير من حال جديدا،
ا مثل قد تصبح إذا صارت إنسانا كما فعل المعري đا مصدرا للشكوى والبوح بما عندها مثله

  :يقولالإنسان يشكو ويبوح ويشتكي،
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  )1( بفضلك الدنيا لتخطى     بذاك وأنت تكره أن تبوحاتبوح 
كمصيبة الموت الذي صائب وحلت به البلايا من كل صوب،كإنسان ألمت به الم  وفهي تشك

  :يقولإنسان سارق لأرواح البشر، إلىيتحول في شعر المعري 
  )2(والموت يسلب ما في الأنف من شمم    تحت التراب، وما في الخد من صعر

đا في صغره أو كبره ووقع الموت  ىحتمية مقدرة على الكائنات جميعا والإنسان مبتلفالموت 
مؤمن بوجوده  الإلهيفمنه من تجده صابرا على هذا الحكم خر،على الناس قد يتفاوت من شخص لآ

النواح والبكاء كما فعلت ومنهم من يحس لألم الفراق فيستمر بصير الشعوب التي سوف تؤول إليه،بمو 
خر فلم يجد المعري صورة أجمل من توظيف الخنساء في رثاء أخاها صاء؛حين قتل أخوها صخر،الخنس

  :   يقول، مشبها لها بحمامة تنوح بصوēا
  اء العلاط، يضيق فوها     بما في الصدر من صفة الغراممّ حو 

  امـــــــفقال الطوف منها بانفص  تداعى مصعدا في الجيد وجدا                
  )3(هي خنساء الحمامو ضحت، أف  أشاعت قيلها، وبكت أخاهــــــــــا    

وēا الفياض بالخنساء بنت فقد شبه الشاعر في البيت الأخير الحمامة المغردة التي تنوح بص
، فحتمية بقية عمرها الفقد تلك الشاعرة التي ناحت وبقيت تبكي أخاها من حرقةبن الشريد،عمرو 

  .صورها الشاعر في أكثر من سياقالموت لابد منها قد 
الدراسة التي ركزت فيها جهدي حول المصادر العينية التي استقى منها  هذهبعد  يلاحظما 
عنصر  أن المعري قد استفاد من بينفت،ونسجها بشكل يتلاءم مع غرضها المنوط đا هالمعري صور 

وفي مستعيرا يداه وعيناه ولسانه،عرية ووظفه في كثير من نصوصه الشالإنسان بوصفه مصدرا عينيا،
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م بعض الأحيان يشخص الأشياء ممثلة في شخص الإنسان كاملا كما فعل مع حد السيف والحسا
  .والنفس البشرية قد أعطاها نفس التصويرحين شبههما بطفل صغير، والبدر،

انة صفة الخي فاستعاريرا في ذلك أحوال الإنسان وصفاته،كثيرة للدنيا مستعوجدت صور  كما 
بأم و ة فاتنة وتارة أخرى بعجوز شمطاء ألحقها بالدنيا التي شبهها بامرأو والكره ،والنفاق،والكذب،درغوال

  . م عن مقدره المعري على التصوير وعلى الخلق والإبداعندفر وغيرها من الصور التي ت
مصدرها أحواله صورا أخرى صور التي كان مصدرها هيئة الإنسان و ال إلىوقد أضاف المعري 

  .ةسدراالمن خلال سيتبن وهذا ما الأدوات،

  :صورا مصدرها الأدوات: ثانيا
فتتخذ الآلات والأدوات قوم على ما يخص الإنسان وصناعاته،الدراسة في هذا اĐال ت

تمثل لدى كل قد الإنسان كمصدر من مصادر التصوير،وما تحله من معان خلفية،المستعملة من 
كما أĔا تكشف عن القيم الجمالية التي يرتئيها الشاعر المبدع في مجال شاعر معجما خاصا به،

  .وفي فترة زمنية محددة ه،بداعإ
قي يستخذها مصدرا من مصادر شعره أفلأدوات لها قيمة كبرى عند العربي،هذه ا خاصة وأنّ 
صوير وصف Ĕا برموزها لتفأخذوا بذلك يتغنون đا ويتخذو دوية،ببيئته ال يلاءممنها ما يناسبه و 

عديدة تختلف باختلاف  توظيفها يحمل معان يدل على مكانتها عندهم خاصة أنّ  وهذا ماالأشياء،
  .رđممشاالمبدعين و 

لح السيوف الحسام، الدروع فيرتبط đا ارتباطا كتوظيفه لمصطرب،والآلات منها ما يخص الح
الدلاء وغيرها من الصور و  الكؤوسو ومنها ما يتصل بأدوات مستعملة في المنزل كالحبال وغيرها،
  .المبتدعة

المصادر  هذهشعر المعري وبالضبط في هذا اĐال هي ما تساعد على الكشف عن  ةودراس
كما تكشف عن أهم أنواع الأدوات المستخدمة في ،المرتبطة ومدى ارتباطها بنصوص المعري الشعري

  . نصوص المعري
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الأدواتية اĐودة في المصادر  هذهديواني المعري حاولت البحث جاهدة عن  إلىإذن وبالنظر 
  .يكاد يخلوا من اتخاذ الآلات والأدوات مصدرا في شعره فشعره لاديد منها،عجدت الو فشعر الشاعر،

  .لاتهآوأول صورة وجدēا لها علاقة بالحرب و 
خصبا ينهلون منه ألفاظهم  فالمعري من بين الشعراء الذين اتخذوا من أدوات الحرب منبعا

ا تطالعنا صورة بنيت وأولم،فقد استعمل الآلات الحربية ،لتكوين صور حسية لها علاقة بواقعنا المعاش
  : فكان الماء منها شبيها بالسيف على حد قولهعلى السيف،

  )1( كأوزام حا بي         في منتضاه، سوادتزال نواج والماء وردي، لا
  :،يقولبر أداة يستعملها الناس في الحربه بالسيوف التي تعتهولمعانه شبسراب تنوفة لبياضه 

  ونسيت ما صنع الهوى بتنوفة      عقم الجديل بها، وأعقب أخدر
  )2( واي، عاذل من يراع ويذعرست سيوف سرابها لتروعني        و سلّ 

و يعقد صورة أخرى كانت السيوف والرماح التي هي أدوات تستعمل في الحرب مصدر لها 
  : يقول، ذلك بتشبيهه لأمشاط الرجال إليهاو ،

  )3( تدنس عرض، أو ذميم فعال       يوشعت، فلا أخشى المنايا وأتق
الأرجل ا أمشاط ن صورة جميلة شبه فيههذا البيت أن أبا العلاء المعري كوّ حظ من يلما 

 إلىومنه تبدو صورة المعري واعتماده بسيف حاد أو برمح،وذلك لاشتراكهما في الطول والرقة،
  .كمصدر في تشكيل لوحته صورة واضحة سهلة ومنمقةلات،لآالأدوات ول

لا وهي وسيلة من وسائل الحرب جانب السيوف والرماح لفظة السهام، إلىواستخدام المعري 
في  ،يقولها على الإنسان بسهام نازلةقيشبه الدهر بنوائبه وحوادثه التي يلحيث يمكن الاستغناء عنها،

  :ذلك
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  تزال مصيبة        صرفت بإذن له عن إخطائهما وسهام دهرك لا
  )1(ة غبطة بعطائهاهومن السفاــــــــــــة        إن المواهب كلها عاري             

ن الذي نزلت به الرزايا على عاتق الإنسا ىالسهام التي يلقي đا الدهر هي مصيبة تلق هذهف
فقد رسم صورة واضحة جعل فيها الدهر وهو يلقي بحوادثه كسهم انطلق من رمح ، والمصائب

  .ليصيب به فريسته
المستوحاة من صلب الأشياء المادية الصلبة فشكل صورة  هوقد تمادى المعري في رسم صور 

  :يقول ،صيب به الهدف المنشودتجعل فيها للمنايا رماح 
  )2( يقضب عنه أمراس المنايا         لباس مثل أغراس النتاج

  .لدة الرقيقة للمولودالج هيو الرماح سلسلة ولينة ورقيقة مثل أغراس النتاج  هذهو 
لحماية  وسيلة والحربية اهتم به الشعراء منذ القديم نظرا لمكانته وأهميته فهالدرع من الوسائل و 

  .لذا ارتداءه ووجوده في ساحة المعركة أمر ضروريالفرسان من ضربات العدو،
  :يقول فيهاليا،فشكل به صورة رائعة،آالمعري من الشعراء الذين سارعوا لتوظيفه باعتباره مصدرا و 

  لامــــفارس، يرمي ب ةمأ لــــــــك           ابا قميصاجتمشى للوجه م
  امـــكدرع، أحيحة الأوسي طالت        عليه، فهي تسحب في الرغ

  لزامـــــارت كالــــهم، فصــــنسيب المعاشر، ولدت عليهم       دروع
  ي التغاور والسلامـــــغ، فبكدعوى مسلم ليزيد حمل الـ         سوا

  امـــــروق من السمـــول         كثيرات الخــــتلقى عنهم، لكمال ح و
  )3( امـــــــــــع شــــــعة بها تلميــــملم        ا    ــــــعلى أرجائها نقط المناي    
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أن المعري شكل صورة بتشبيهه لقنيص الحباب وجلود الحيات  بينفمن خلال هذه الأبيات يت
الحياة وهي درع و الدرع التي تشبه الحباب  هذهوراح يتابع في وصف ،المرقطة بالدروع المليئة بالمسامير

أن يقول في البيت الأخير  إلى،التي وقعت بسبب درعه الحرب بين عبس ذبيان) أحيحة الأوسي(
المسامير التي تشبه نقطا للمنايا،وهي رمز الدرع المرصعة والمليئة ب هذهفجعل ،)على أرجائها نقط المنايا(

  .الدروع هذهورمز لقوة الفرسان الذين يلبسون هنا هناك، للدم المتناثر
بل عنده ليست إبلا عادية هي شبيهة بالسفائن التي من المفروض تجوب البحار غير أن والإ

  :  فقال ،يافيفالإبل تجوب ال
  )1(أو سفائن،سفائر ليل       لها  ثأبغي لها شرا، ولم أر مأ

وهذا يدل على قوة وصلابة وصحة شبيهة بالسفينة،كانت الإبل فيها  فقد رسم المعري صورة
والشاعر استعار بل سفينة ، الإبل، حيث إذا ركب فيها الإنسان لم يحس يوما أنه ركب جملا هذه

يافي فب الو فهي تجالإبل سفينة الصحراء، يسمتالعرب أن  ةعاد نوهي مبل،سفينة للإالاسم 
  .وتقطعها بدون كلل أو ملل

  :المنزليةصور تتصل بالحياة  -2
جدت في وُ  السهام والسيوف والرماح والدروعكجانب الصور التي ترتبط بالآلات الحربية   إلى       

  . ه بعض الصور المستقاة من الحياة المنزلية العاديةيديوان
الحبال وتارة ه يكثر استعمال كلمة الحبائل أو عليها صوره نجد بنىومن بين الألفاظ التي 

  .اشتقاقات لمعنى واحد، طالما عهدناه في محيطنافهي أخرى الحبل،
والمنايا ،وللأيام ،والشمس،للعزم والنسك هجعلالصور التي بنيت على هذا المنوال، ومن هذه 

  :ويظهر ذلك بقوله، حبال
  )2( أغرت لنا حبالات المنايا         بما غزلت ذكاء من الحبال
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  :زم حبال فقالعويقول جاعلا لل
  )1( كما صرم الخليط حبال فتر      حبال عزميألم ترني صرمت 

  :حبال شمسولل
  يــــنفس بأطول عشية غال           ما يوم وصلك وه أقصر من  <<

  جديدها في الضعف كاليالي وعلقت حبال الشمس منك يدي    
 نسجحبال وصلك التي تعلقت đا أضعف من حبال الشمس وهي شبه : يقول) ابن السيد( قال 

وتسميه العرب خيط باطل ويسمونه لعاب الشمس وريق ،الشديد ترى في الهواء في الحر العنكبوت 
  :ويقول ،)2(>>الشمس 

  ابتهالفليس عليك للزمن،      لال   ـــــــك أو  نمتى يضعفك أي
  )3( الــــــــــضعيف    وكم فنيت بقوته حب قتوحبل الشمس مذ خل

العرب  تهسميوتالشمس  كأنه خيوط عنكبوت في شعاعالشديد،حبل الشمس يرى في الحر و 
رون على مغالبة أضعف يقد فأراد به أنّ أهل القوة والسلطان لاتقدم، وهذا البيت مثل ماخيط باطل،
  :وهو يقولمن ضعفها قد قطعت الحبال المبرمة،كما أن حبال الشمس على ما يرى أمور الزمان،

  )4( وأغلق في حبال الشمس عشرين أربعي ومضى بخمسي       تخوّ 
  :وقال

  )5( ومدت حبال الشمس من قبل عصرنا     علم أمم لم تترك لهم سلكا
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  :يقولويقول أيضا جاعلا للنسك حبال، 
  )1( لاح نزر فخلوا ما به امتسكواو تمسكوا بحبال النسك في زمن       

    :وللدنيا حبال يقول
  )2(أنفاسي أدق حبائليوحبائل الدنيا تزيد على الحصى     وأقل 

  :وجعل للعيش حبل يقول
  )3(بوهذوحبل العيش منتكث ضعيف      ونعم الرأي أن لا تج

حد الآن وجودها  إلىوالدرع شبهها في صفاēا بامرأة، والمرأة هي أداة منزلية تستعمل منذ القديم      
  :بامرأة جميلة قاللذا شبه الدرع في جمالها ،ضروري هي مثال للصفاء والنضارة والبهاء 

  ه لبقاعهاعذب يهددهماء، تُ          الماء من  يماوية تهوى هو 
  تهجاعــهاطعما لمسهدها ولا        ترنو بأبصار سواهد لم تذق 

  درجت بها، لم يند بعض كراعها  غرق الدين في لجة، لو نملة   
  )4(جاعهاسفي مربع، فتهيج في ت      لفى بها ثقة الحمائم، أنها     تُ    

فجعل له كأسا يشرب منه كل البشر بدون استثناء ، تصويرحسن كما صور الحمام في أ
  :حيث يقول،

  اــــــــــا شربـــلا بد يوما أن تكون له و  للموت كأس تكره النفس شربها     و
  من السعد في دنياك أن يهلك الفتى      بهيجاء يغشى أهلها الطعن والضربا 
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  )1(النفر الكربا إلىعلى فرشه يشكو    ة     ـــــــــــــــــود ضجعـــــبالمسفإن قبيحا  
  :ويقول

  حواجاإمن أن أكابد ثراءا و    كأس المنية أولى بي وأروح     
  )2(في كل أرض صروف غير هازلة       يلعبن بالناس أفرادا وأزواجا

المقطوعة البشرية أن يموت حق علينا جميعا ولابد يوما أن يشرب  هذهفهو يؤكد من خلال 
  .الإنسان من كأس الموت

فهي عنوان للصبر والجلد لذلك تقديس الإبل، إلىلما هو معروف كانوا يميلون العرب مثو 
مة في بئر لجلب الماء يومرة يشبهها بدلاء عظ،فمرة يشبهها بسفينة،الشاعر بكثرة في أشعاره  يوظفها
  :يقول حيث

  )3(كأنهن غروب، ملؤها تعب    فهن يمتحن بالأرسان تقويدا
لتمشي ؛كثر السير وثقل مشيها، فأخذ أصحاđا يجذبوĔا بالأرسان من عبتالإبل قد ت هذهف

  .وعيوĔا تشبه قوارير المياه ،من البئر تنتحوهي في هذا شبيهة بدلاء ،
  :يقول

  عــــــــــــها لم تلفـــــقوارير، في هامات          زا   ــــــــــــــاه، نواكـــتبين قرارات المي      
  )4( لاح مقدار مخبط         من البرق فرى معوازا جذب موجع: إذا قال صحبي

عري أما البيت الثاني فقد صور فيه الم،عيون الإبلبفأراد هنا بقوارير الموجودة في البيت الأول 
حيث لا يمكنه رؤية البرق إذا لاح في إلى أنه أعمى؛وهو هنا يشير البرق،صاحبه وهو يخبره بلموع 
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إلى الوجع من شدة الوطن والأم والصبية و  إلىالحنين  إلىالسماء كغيره من المبصرين والبرق يرمز عنده 
  .وهذا ما يجعل المعري يشق ثيابه باكيا إذا لاح هذا البرقالشوق،

المصادر  إلىتخرج عن المصادر العينية إضافة  التي لامجموعة أخرى من المصادر  لُمحتكما 
ن الصور التي مصدرها الآلات لآا لوحظالتي تكون لها علاقة بالإنسان وهيئته وأحواله أو مثلما 

  :الدراسة والتحليل وهوإلى  يتعرضوجد نوعا آخر سوف و ،الأدواتو 
  :صور مصدرها الحضارة -3

استعمل يلحظ أن أبا العلاء المعري قد  بجزئيهاللزوميات  المتتبع لديوان المعري سقط الزند و
 نصوصخير الحضارة صورا ساعدته في تشكيل الأ هذهحيث استنبط منها صورا لها علاقة بالحضارة،

  .شعرية مختلفة
مضيفا ، والتاريخ والأمثالتف بالصور التي استقاها من الدين المعري لم يك أنّ  حوبالتالي ما لم

شكل صورا أخرى تجسد مظهرا حضاريا ببل وجدناه ستقاة من هيئة الإنسان وأدواته،إليها الصور الم
والديار ،والناقة بأشياء مستنبطة من الحضارة كالقصور ،والليل ،فراح يشبه الإنسان عادة والدنياا، رائع

 فتكالب الأمم فيكس التطور الحاصل في عصر المعري،عفهي كلها صور ت،والحروف والحبر،والكتابة
  .د وتحصيل العلم كلها مجسدة في شعر الشاعريلتشيوا البناء وقته على

التي أجريت على ديواني المعري أنه استعمل صور لها علاقة  ةدراسالوعليه لقد تبين من خلال 
ويظهر ذلك من خلال قول المعري مشبه عمر ،ويتجسد ذلك في صور التي لها علاقة بالبناء،بالحضارة

  :الإنسان بالبناء
  كما سار بيت الشعر وهو مقيد     سرت وقيدي بالحوادث محكمو 

  )1(على حده فهو الرفيع المشيدنسان إلا كالبناء فإن    يزد عمر الإو ما         
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ه فيها الألفاظ التي شب هذهليدقق النظر فيما وراء أن يتوقف، هذا البيت لا بد المتأمل في
الفكرة التي يريد واستطاع الشاعر أن يؤدي المعنى من دون شك عززت المعري العمر ببناء مشيد،

  .المراد
الشاعر بتشبيه لعمر الإنسان الذي ينتقص ببناء بيت الشعر يظل الإنسان يبنيه ويعدله بما 

ا البشر، لكم هو مفرح لبنو الإنسان،عمر مستوى رفيع مثله  إلىحتى يصل به ،يساير مستواه ولغته 
 أن يتقدموا في العمر، فكل مرحلة في العمر تنقضي من دون إلى أنفسهم يكبرون ويكبرون احين يرو 

الإنسان فعمر ط،السقو  الإنسان الفناء ولكن مصير وهذا ما أراده المعري و شك تنقص من أعمارنا،
  . مقيد بحوادث الدنيا مثل البيت الشعري مقيد بحركات وسواكن

  :يقولا بكعاب،نه اللزوميات بشقة والدنيخر من ديواآقع و وشبه العمر في م
  بأنفاس له وتسار ىاعن     تسر ظوكأنما عمر المرء شقة 

  )1(لها صلة فذاك يسار ىا       رجـــــــــــــوكأنما الدنيا كعاب أين               
الدنيا مثل الإنسان الذي يثق بفتعرض لأشد عقوبة،، هو اسم لعبد تعرض لبناة مولاه فيسار 

قب لأنه لم يعرف قدر عو خيمة مثل اليسار الذي و تكون سوف فعقوبته ويؤمنها وتكون له صلة đا،
بنات مولاه، فالإنسان أيضا إذا لم يعرف الدنيا ومكانتها وحقارēا فإنه سوف يعاقب وكأĔا دعوة 

لأĔا لاشيء خاصة أĔا لطموح في هذه الدنيا والزهد فيها، لأĔا بالتخلي عن ا؛صريحة من المعري 
س بكما يكون الإنسان الذي يكون في وسط شقة تح  ،ر المرء فيها محسوب ومقيدĔايتها موت وعم

  .الشقة والخروج يعني الموت هذهفهو يعد الأيام والليالي للخروج من ، أنفاسه 
فقد أراد أن الموت شقة وللدنيا بكعاب،به للعمر هفالمعري أكد حقيقتين من خلال تشبي

  .عبدتلة ولا يصلح فيها غير الزهد والالدنيا زائ كما أنّ ،ن احقيقة والعمر ف
محيطه من الدار هي مظهر من مظاهر الحضارة التي اقتبسها المعري و شبه الدنيا بدار، كما

  :يقولوعصره،
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  ر بها       وليس يدري أخوها كيف يحترسو شرور لا سر  دنياك دار
  رســـــيتوقى الذنب عن عرض   أتاه ليث على العلات يفت امرؤبنينا 

  )1(درسنكلاهما بيقين سوف ي    ا      ـــــــــــرى هرمي وإن شمختألا           
  :ويقول أيضا

  هاـــــــــــــعقلاء لا يبكو على غياب         ن شهادتها     ـــــــدنياك دار إن يك      
  اعيابـــــــهعددا وكم في ضينها و        ا قد أظهرت نوبا تزيد على الحص

  خيابـــــــــهاو الحال من ـــــقريب إلا          ا   ــــــــها ويسارهعز الظافرون بما 
  )2(هاـــــــاح في أنيابر لت الخأطغت ف      التي    أنياب جامعة الشمام فمر

ولكن الميزة  البشر كدار تضم أجناسا مختلفة منلمعري في الأبيات السابقة الدنيا،  فقد جعل ا
، وهذا ما أعقبه ار الإنسان فيها من أين سيحترس حالمأثم حتى  هذه الدار هي الشرور والغالية على 

أم لتي هي رمز للغدر والخداع والمكر،شر الذئاب ا يقتأي) وليس يدري أخواها كيف يحترس( بقوله
  .الليث، الذي هو رمز للقوة والجبروت والتسلط كتسلط الحكامشر يتقي 

ث يكن قد اقتصر شرورها ومثله في الخداع والمكر والكذب ف لفظتي الذنب واللييتوظبف
ها المعري وتحسسها آوهي كلها صفات مجسدة في أرض الواقع قد ر لمراوغة والقوة والجبروت للحكام،وا

  . ببصيرته وبتعامله مع الناس
اء من يؤثر راحة الموت على البقاء في دار الدنيا المليئة بالشق والعاقل ه لذا رأى المعري أنّ 

فيرحب بملك الموت الذي يأتيه ليقبض روحه ويبتعد عن البكاء والحياة ،،فيسعد لساعة الرحيلوالعناء
  :يقول ،هي إلا جسر نعبره عنده ما
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  )1( وثان وفقد الشخص أن يعبر الجسر     حياة كجسر بين موتين أول  
وهذا ما بينه من خلال  خرة،فيذكر حياة الدنيا وحياة الآالمعري الحياة،ففي البيت الأول يصف 

 إلىفهي كجسر يلزمنا تخطيه حتى نعبر ،)ل وثانحياة كجسر بين موتين أو (ر الأول كلامه في الشط
، فقد الشخص هو العقبة الأولى التي يتخطى đا الجسر الأول المتمثل في حياة الدنيا فسر الثاني الج

  :أكثر في بيته الذي قال فيه ذكرا الدنيا مشبها إياها بجسر يستشفوهذا ما 
  )2( ودنياي ألقى بطول الهوان      هل هي إلا كجسر عبر

تخطيها حتى من الوقوف عندها و إياها بمحطة لابد اصفا فهنا يؤكد المعري على حقيقة الدنيا و 
يقضي بعبور الجسر، و نه سوف يتلاشى فإدار أخرى والعيش فيها مهما طال، إلىيصل الإنسان 

  :يقول
  رــــأو كاد فيه وطاب من لم يجس   العيش جسر نال من هو جاسر  و
  رـــــــــــــــــبه فكأنها لم تكس حتفت    را  ـــــــإذا قرنت بلام ملك مضم و
  ى لم يوسرــــــــكأن من فقد الغن و     كأن من بلغ العلالم ينخفض   و

  ميسر رــق إليه غيـــــــكون الطري        ة ــــــــيدلني أن الممات فضيل و
  )3( كأذى الضعيف على اللئيم المكسر ه    ــــــولا نفاسته لسهل نهجــــــــل     

خرة والتخلص من دار الآ إلىومن نال عبور جسر العيش فقد فاز بعبوره ومن ثم الانتقال 
شرور الدنيا ومن معوقات العيش، من لم يحن وقته لعبور الجسر فقد طاب لآن البقاء للعيش في هذه 

المعري ف،فهو رذيلةالبقاء،عكس العيش و د قوله فضيلة،والممات على حثم كثيرة،آوفيه ممر الدنيا 
أو جسر الحياة والعيش نيا،ثم الممات طويل فعبور جسر الد عبور الجسر ومن إلىيتأسف لأن الطريق 
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وهذا ما يظهر من ،حياة أخرى إلىالممات، غير أن للممات جسر ثان وعبوره طريق  إلىهو طريق 
  :خلال قول الشاعر 

  رهــــــــــن لكي تعبعشنا وجسر الموت قدامنا   فشمر الآ                
  )1(برهحبرة والحرفة في المحوالعز في الثروة والعيش في     ال

الممات والزوال  إلىفعبور جسر الحياة أو العيش أو الدنيا مثلما سماها المعري يؤدي بالإنسان 
  .فإما جنة وإما ناردار الخلود، إلىر يتم عبوره للوصول هذا الأخير له جس غير أنمن هذه الدنيا،

الشاعر قد Ĕل من  أن لوحظحول المعري وطبيعة شعره، التي أجريت ةدراسالفمن خلال 
الحياة  ووالدنيا أعره العمر بالبناء والوقت بالنظر،يشبه في شفن صوره من المصدر الحضاري،عره وكوّ ش

  . والدنيا بداره،ليلابد العبور عوالعيش وحتى الموت بجسر،
ة في تاريخ العرب متمثلة في البناء بالصور مستوحاة من عمق الحضارة الضار  هذه فكل

  .التشييدو 
الكتابة  تمثلت في؛جدت صور أخرى كمظهر من مظاهر الحضارة و  الصور هذه إلىإضافة 

  :كقوله،  الكتابةولذلك كثيرا ما وجدت المعري يضرب صورا تخص السطور و والحروف والحبر وغيرها،
  )2(ايا أول السطرجطر خطة قدر      وحبها في السسأمور دنياك 
الزائلة التي خطت سطورها بقلم المعري يجده دائم الانشغال بالدنيا إن المتفحص في أشعار 

الرزق وغيرها من الأمور التي خطها و  والعمرالعيش،و الممات،و ،القدر، فتكلمت عن أمور عدة كالحياة
  .القدر

لتكون نسيجا متكاملا ومنسقا ؛والسطر في اللغة العربية عادة يتكون من حروف متصل بعضها ببعض
هكذا فعل المعري حين خط  ،المعنى المراد إلىتكوين جملا مفيدة يصل đا  إلىهدف به الكاتب ي

  :يقولتقسو تارة أخرى،سطوره بحروف تلين تارة و 
                                            

 . 374: ص:المصدر السابق -)1(
 .365:ص :المصدر نفسه -)2( 



  الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري مصادر                    :الفصل الثالث 

381 

  )1( لعبت به أيامه فكأنه    حرف يلين في الكلام وينبر
ين تحزنه وتفرق بينه فقد صور المعري الإنسان الذي تتلاعب به الأيام فمرة تقسوا عليه ح

فتبشره وتسره وتعطيه ما يريد هو في مثل هذا كالحرف ، لين معهوبين أحبائه،أو تفقره،أو تشرده ومرة ت
هو ين صوره و الحروف التي استعملها الشاعر في تك من بينو فخمه تارة أخرى،ته تارة و ينالذي تل

  :يقولوسه،قحين شبه الهلال به لن؛النون  حرف
  )2( ولاح هلال مثل النون، أجادها      بجاري النضار، الكاتب ابن هلال

  :القوأيضا حين شبه الناقة الهزيلة به ف
  )3( وحرف كنون تحت راء، ولم يكن    بدال، يؤم الرسم غيره النقط

فهي تبدو هزيلة من كثرة الأسفار، هيئتها،و فقد رسم الشاعر صورة وصف فيها حالة الناقة         
وس بحرف الراء الذي قصد قتوقد قرن حرف النون لل؛لتقوسها واعوجاجها،فشبهها لهزلها بحرف النون

، و يقول أيضا في نفس ئقها التي تضرب رئتهارجل سابه أن اعوجاجها كان في منطقة جعلت فيها 
  :السياق

  )4( وف، وهي كأنها     نون بدارك، المعالم أسطرأنا من أقام الح
وتوظيفها الشاعر منها فإذن الأسطر والكتابة والحروف كلها مظاهر للتحضر والتطور واقتباس 

مما استدعاه بأن يخط أسطر للأيام بحروف قد تلين ذلك العصر،لدليل قاطع على تحضره فيفي كتاباته،
  .  بحسب الأحوال واوتقس

ولم يجد المعري من حبر يكتب به أيامه ولياليه الحالكة غير الدجى خاطا بحبره ما بدا في قول 
  :المعري
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  )1( في ظهر بيداء بلقع ىر من الدجى    سطور الس كتبنا وأعربنا بحبر
فهو يعكس ) بحبر من الدجى(وهذا ما أقره بقوله ل المعري كتاباته بحبر من الظلام،فقد جع

نه الظلام فلا شك أن مسيرة أبي العلاء كانت بالليل، إنعم الأنين،و العزلة الحزن و الوحشة الظلمة و 
  ) .السرىسطور ( ومن هنا جعل لسراه سطورا وذلك من خلال استعارته

ذلك من خلال شطر بيته الذي يمثل زمانه،فإن الصحراء المقفرة تمثل مكانه،ى وكما كان الدج
  ).سطور السرى في ظهر بيداء بلقع(قال فيه موضحا ما ذكرت 

 مدية، لا تنتهي إلا بنهايته، ومنبالدجى علاقة أبدية، ومصاحبته سر لقد دلل أبو العلاء أن علاقته «
فجاءت ، فجعل من الدجى حبر تفكيره، كما جعل منه مداد كلماته ، اته đا هنا ربط مفردات حي

  .)2( »أبو العلاء رآهاهذه الخطوط على ظهر حياة بائسة خالية كما 
  :والمعري لم يجد أصدق وأنبل وأحسن من الردى ،فكتب عنه قائلا

  )3( بنتائج الأمهار تليت الجياد غداة صادفها الردى      ما أعقب
، لمعري إلا إذا تفرقت حروف الكلمةلن يحدث في نظر ا صادف الجياد الموت الذيهذا 

  .فأصبحت لا معنى لها مثلها مثل بيت شعر متقطع لا تكاد تفهم معناه وتحل رموزه
  : يقول 

  اجـــــــــــــــبلا كرب يعد، ولا عن     تفي غروبهن الزرق عني،                   
  الترخيم، صار حروف هاج ىاسم     أبقف جملة ثفلو كان الم

  )4( راجـــــــفأبدع في انجدام وانعك به مريد       م الرجم صـــكنج              

                                            
 .229: صسقط الزند، : أبو العلاء المعري -)1(
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قوēا وصلابتها فإĔا سوف تنكسر وتتفرق حروفها حتى لا كانت   فحروف الكلمة مهما إذن        
عن  والشاعر حين ضرب لنا مثلا كهذامثل بيت شعر تقطع بعدما كان موحد،تكاد تعني شيئا مثله 

هما أنه م إلىفهو يشير دحا إياه؛اذلك الرمح الذي طالما تغنى به محروف الكلمة وتفرقها قصد đا،ـ
ر مثل أجزاء الكلمة فإنه لابد أن يأتي يوم تتفرق أجزاء الرمح وينكسبلغ هذا الرمح من صلابة وقوة،

  .ثار كميت قد خطه الردى في سجل الموتىالفناء والاند إلىوسوف يؤول في بيت الشعر،
أن المعري كتب حروف الردى بحبر من دجى، هي صور لها دلالة تبين ومن هذه العجالة 
إĔا لا تخط إلا فمهما زركشت بخطها في الدنيا والأيام الحالكة فيها،هواحدة طالما أرقت المعري و 

ر مستوحاة من الحضارة لها هدف وهي كلها صو السواد والأحزان،ويكفي أن سجل الموت مفتوح،
  . ير المعري من الدنيا وزهده منهانفواحد هو ت

  :صور مصدرها الزينة واللباس: رابعا
هذا الأخير الذي اتسم به حتى أصبح كطابع ، عن المعري صفتان التشاؤم والزهد لقد عرف

  .يطبعه ويميزه عن بقية البشر
يحلو له  فلا  أكل ولباس جميل الدنيا وملذاēا منوالإنسان الزاهد في الحياة هو من يترك متع 

  .شيء فيها ولا يزهو
نه وبرغم زهده الذي بيد أعن صخب الدنيا وملذاēا  ابعيد اعابد ازاهد اوالمعري كان إنسان

من  لُمح هجلد غير مزركش إلا أن الحيوانات وفرض عليه لباس من صوف أو حرم عليه أكل لحم
حتى  ه تلك النظرة الجميلة على الجمال ومدى ربطها بالتزين واللباسيديوانخلال أشعاره المستقاة من 

ه بقي ير وإن حرم نفسه منها وفرض على نفسه حياة التقشف والفقر والبؤس إلا أن الجمال بمعاي
لك الألفاظ التي لها تها من صميم إعجابه بايصور أبياتا استوحالشاعر وهو  هدراسخا في ذهنه؛لذا عُ 

  .ينة وباللباسعلاقة بالز 
ويحب أن يزين شعره بوسائل الزينة  ثوب،يشبه الأشياء بقماش و  وهو في كثير من الأحيان  فوجد      

  .ه مصدرها الزينة واللباسيفهي كلها صور وجدēا في ديوانالأقراط،كالذهب والفضة والنقوش و 
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لمحوأول تشبيه له        ُ الذي يرتديه فيها ثوب كثوب الإنسان  عيشيهو جعله للحياة التي  ي
  :يقول، ويعكس مظهره الخارجي

  وكذلك أحكام الزمان وإنما       ثوب الحياة وما يضم معار
  )1( العارو الدهر عار لا يغادر ملبسا        فالمجد مندرس به 

قد سي والمصائب التي آوالمالشرور  فيهافونظرته إليها لا تختلف عن الدنيا؛الحياة عند المعري       
وقد الآلام،و الحياة بثوب من الأحزان  تالشرور كس هذهفتصيب الإنسان من كل حدب وصوب،

فكأنه سوف به، من يكتسي ي يلبسه فكأنه عار و بثوب معار، مثله مثل ثوب الدهر الذ عريسماه الم
  .الآلامو ثوب العار ملئ بالأحزان والتشاؤم  يهان لطالما هو

قد كساه بقطعة  ،بل حتى جسد الشاعر كإنسانالحياة فقط من تكتسي ثوب العار،ت وليس      
  :يقول ،الأرض لتصبح جزءا منها إلىقماش بالية وعند بلائها سوف تضم 

  )2( الأر        ض، فيا خائط العوالم خطني إلىجسدي خرقة تخاط 
هي و فهذا البيت يعكس صورة حسية تبعث على التأمل والتفكير بنهاية الإنسان التي تنتظره 

  .التأثير ةالأرض التي خرج منها أول مرة، كما أĔا تؤثر في النفس غاي إلىحتما الموت والرجوع 
بل راح يلبسه ثيابا تشبه الكفن الذي يلبسه رقة بالية،خجسده  إلباسولم يكتف المعري ب

  :يقول ،يغادر الدنيا و وه الميت
  )3(ثيابي أكفاني ورمسي منزلي     عيشي حمامي والمنية لي بعث

لمطلق بحقيقة الموت إيمانه ا إلىففي هذا البيت الذي شبه فيه ثيابه بكفن ميت إشارة 
والمنزل ه،فربط الحمام بالعيش،والمنية بالبعث،والكفن بالثياب،شوهو ما تجسد في عيواستعداده له،

وهي كلها استعارات وضحت لنا حقيقة الموت وانتظاره التي ما غابت عن عين المعري لحظة ، بالرمس
                                            

 .316: ، ص1 للزوميات ،جا: أبو العلاء المعري  -)1(
 .402:، ص 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)2( 
 .165:، ص1جاللزوميات ،: أبو العلاء المعري  -)3( 



  الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري مصادر                    :الفصل الثالث 

385 

فقد ،و المعاناة التي كبدته فقد الأحبابفهو مستعد لها ومتأهب بل ينتظرها بفارغ الصبر خاصة بعد ؛ 
ويتمنى زوالها ملذات الحياة  جعلت المعري كشخص ينفر من والاعتزال وغيرها من الأمور التيالنظر،
لأنه مل العيش في أحضان الدنيا المؤلمة التي ألبسها بلباس أسود يبعث عن التشاؤم والحزن عنه؛

  :   يقول ،سقم وال
  لا تلبس الدنيا فإن لباسها    سقم وعز الجسم من أثوابها

  إكابها لا تشرب من أكوابها أنا خائف من شرها متقع                     
  )1(نه    خير وأحسن لا لأجل ثوابهاالجميل لأفلتفعل النفس 

س لذا نبه الشاعر النا،فالثوب الذي ألبسه المعري للدنيا من دون شك هو لباس سقم وبلاء 
لا تلبس الدنيا فإن لباسها (لا يناسبهم وهذا ما نفسره بقوله لأنه من تعرية أجسامهم من هذا الثوب؛

  ).سقم
فجعل لباسها لباس سقم ؛من الدنيا اأبو العلاء في عرض رؤيته السوداوية التي اتخذē يستمرو 
  :يقول، كما جعل له من قبل شبابا وشيبا الدجى قميصا سوداويا، وجعل من

  مــــــــفي قميص الدجى        زين بهن الفرس الأده تمثل شيا
  مـــك الأعظـــــمنزلها ز أحر        ــــــــــي ولا تظهر إلا إذا     تخف

  )2(تكتميسه الذي          عندك دون الناس ــــــــــــــكأنها سر الإل               
الذي هو  فأبو العلاء يرى أن هذه الشيات في قميص الدجى هي زينة لذلك الفرس الأدهم

  :يقولوع كشامات تزينها،ر والمنايا التي هي على جوانب الدأبو العلاء المعري نفسه،
  )3( ملمعة بهما تلميع شام        على أرجائها نقط المنايا 

                                            
 .165:ص ، 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1( 
 206: سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري  -)2(
 .222: ص :المصدر نفسه -)3( 



  الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري مصادر                    :الفصل الثالث 

386 

  :ويقول
  بالرغم لم تحسر التقوى له ردنا   ستلب رجلا  يثوب إذا لم  غيوال

  )1(شرا     ولم يجانبه من زهد، وقد شدنانتكالدر يمنع منه الطفل م
وإن كان ثمة ما يشد الواقع،عالم الفكرة مطابقا لعالم هنا تصوير لأفكار شتى، ولم يكن فيها ف

ففكرة الضلال الذي شبهه بالثوب إذا لم يخلع عن صاحبه đا، و يجعل السامع يأنسالأبيات  إلى
  . قسرا لم تستمر التقوى

مصادر  ألفاظ استوحاها من أن أبا العلاء المعري قد استعار واستفاد من هو يستنتجإذن ما 
وأظهر إلباسه للفتى كفنا، إلىإضافة علاقة باللباس كجعله للحياة ثوب،وللدنيا لباس سقم وبلاء، لها

ابع لذا طبعها بطشكل đا من عمق تجربته مع الحياة؛فهي كلها صور ،سوداوي قميصالدجى ب
فالكفن والقميص الأسود لليل ولباس سقم كلها رموز لحياة عقيمة سوداوي مأساوي مليء بالأحزان،

  . بحقيقتها المؤلمة الإشعاربالأحزان شعر đا المعري وحاول  مليئة
حى صورها سابقا من اللباس  و ى صورها من الزينة مثلما استحأبيات شعرية قد استو  قد لمحتو 

  :يقول، والسراب بالفضة لبياضه؛أي الذهب، كتشبيه للشمس في سطوعها ولوĔا بالبر
  لاامن تخيل ثم خالشمس بالبيداء تبر      ومثلك : وقلت

  )2( وفي ذوب اللجين طمعت، لما     رأيت سرابها يغشى الرمالا
إنما هو حاجة الإنسان  يتخذ فيها هذه الأشياء الثمينة،الصور التي هذهالمعري لمثل  اتخاذ و

وهذا ، والسراب لجة وكذا الحق لؤلؤة ،تبرفالشمس ته،والرغبة في اقتنائها،اورغبته في خلود بعض مراد
  :صوره قائلاما 

  )3(رأيت الحق لؤلؤة توارت          بلج من ضلال الناس جم
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وقد يسة الحق الذي شبهه بلؤلؤة غالية نف عن ستشف كلام الشاعريمن خلال هذا البيت  
لولا أنه توارى وكاد أن يتلاشى Ĕائيا في ،االتي زادت المعنى قوة وتأكيد) رأيت(أكد قوله بتوظيف فعل

  :كما أن الثريا عند غروđا شبيهة بقرط،ر في مكانه الباطل حتى كاد أن يهيمنالدنيا وانتش هذه
  دا، قرطــــــــــــفسر الثريا أنها، أب   قريطية الأخوال، ألمع قرطها    

  تضوع مسكا، من ذوائبها المشط   ــــــــة  إذا مشطتها قينة بعد فين
  طــــــــــه لنفريدا، فما في عنق ماه    تقلد أعناق الحواطب، في الدج

  )1( ويرفع إعصار من الطيب، لا نرى    عليه انتصار كلما سحب المرط
ه سقرط تلببفشبهها في لمعاĔا في وسط الدجى الأبيات الثريا، هذهفقد وصف المعري في 

ما  عليهن đاءفيضفي ،وسيلة من وسائل الزينة تلبسه النساء أنهو خاصة خادمة وهو فريد من نوعه،
  . بعده đاء

؛ له صورة في شعره توجد، نين والشوقالح إلىوحتى البرق الذي طالما رمز في شعر المعري 
  .اتمخفأضحى كنقش له في تناقصه كقرط ثم تناقص أكثر،جعحيث 
  :يقول

  يمسي ويصبح كوزنا من فضة      ملأت فم الصادي كسور دراهم
  :أن يقول في نفس القصيدة إلى

  )2(نفس خاتم: أن قللت إلىالسيوف، فلم يزل      يضوى  إلىترك السيوف 
ترك (فشبهه بالسيوف في القوة والصلابة وهو ما بينه بقوله  ،حيث يكون في أول وهلة قويا

أن  إلىأن أصبح كالسيوف التي ذكرها في شعره وهي القرط ثم ازداد ضعفا  إلىثم ضعف ) السيوف
  .صار كنقش خاتم
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ونراه في سياق آخر يجمع ،زينةالكلها صور مستوحاة من مصادر هي   والفضة تبروالوالقرط 
ور تقريبا جميعها في أبيات واحدة،فاستعمل التبر والفضة والزبرجد، وقد وظفها لوصف الخيل الص هذه

  .برا ولخلاخله الموضوعة فيه لجينافقد اتخذ لحافره زبرجدا ولجسمه توسرعته،
  :  يقول

  خلاخلر جسم واللجين تبلها ال      ـــــــافرا من زبرجد بريح أعيرت ح
  لــــــــــــرة وتناقــــــخب بسرجي مت          ها  ـــــــعنان يكأن الصبا ألقت إل

  )1(لهعن الماء فاشتاقت إليها المنا  لمناهل أعرضت  إذا اشتاقت الخيل ا 
أن المعري استعمل المصادر التي لها علاقة بالإنسان فصور  ينالدراسة يتب هذهوعليه بعد 

đ ضارية  المصادر الح إلىلاته إضافة آخذ صورا من أدواته و أكما أحواله،و  أعضائهالإنسان و  يئةالأشياء
مصادر لها علاقة الصور المستسقاة من  ينسكما لم ،والقصور،والديار،والسطور،والحروف،كالكتابة

من خلالها مدى علاقة الإنسان đا ومدى  يتبينكلها مصادر عينية إنسانية   وهيبالزينة واللباس،
đ المصادر التي لها علاقة بالبشر ذهعلاقة المعري.  

 لذافي الصور الذوقية؛ عولجتفقد ، لتي لها علاقة بالمطاعم والمشاربأما بخصوص الصور ا
  .في المصادر الإنسانية بعدم تكرارها اتضح

  :العلاقات البشرية صور مصدرها -5
  :قد استند إليه المعري في تكوين صورعن الدنيا حين شبهها بالرؤيا ورقدة ناعم يقولل

  بالعكس في عقبى الزمان تعبر        مـــــــــكأنما دنياك رؤيا نائ و
  رــــــأضحكت فداك عين تعبوإذا   فإذا بكيت بها فتللك مسرة   

  )2(وهو الأيسر ليوم قتل يصبر         الفتى من جهله بزمانه   رّ سُ 

                                            
 .162: ص :السابق المصدر -)1(
 .  299:، ص1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)2( 
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  : ويقول في نفس السياق
  ن فيه تعبرـــــبالعكس فيما نح     م      ــــــــــاك كرقدة حالـــــولعل دني

  )1(فالعين تبكي في المنام فتجتني       فرحا، تضحك في الرقاد فتعبر
فيها الأيام والليالي وتضربه بسهامها  الىتتو  التي فقد صور المعري حال الإنسان في هذه الدنيا       

الدنيا مهما طالت  ارع في الزمن وأنّ تسال إلىوهنا إشارة ،في منامه آهاكأĔا رقدة حالم أو رؤية نائم ر ،
مه آلافهيهات أن يتذكر أيامها الحالكة و ،فيها الإنسان وسكر غفىخرة كأĔا رقدة فهي في دار الآ

والبكاء ،ألما وبكاءفيها الذي هو عنوان للسرور يكون  فالضحكوكل شيء فيها معكوس ومقلوب،
  .الحزن والألم هو فيها سرور وبشرى إلىالذي يرمز 

  الواضح لمختلف الشيم الفاسدة  نتشارالاالحاصل في الدنيا في المفاهيم و  فهذا التناقض      
منها وينعتها هي كلها عوامل ساعدت المعري على أن ينفر الفساد،ان و تالبهكالكذب والغي و 

  .بمختلف النعوت
لذا لم يجد المعري ما يذكره فيها بمختلف الشيم الجميلة والقيم النبيلة التي تمت عن الترابط         

د له إلا أبيات قليلة ضمن موضوع تجكد توهذا ما انعكس في شعره فلم ،الواضح بين أفراد اĐتمع
  .العلاقات البشرية

:يأما عن الوفاء، فيقول المعر   
  )2( وفيت وقد جزيت بمثل فعلى        فها أنا لا أخون ولا أخان

  . جزيت بالوفاء، وفاء ولم أخن كما أنني ما أخنت: شرحه للبيت يقول و التبريزي في
  :،هذه الأخيرة التي قال عنهالوفاء لها علاقة بالكرم والقناعةا إلىكما أعطى صورا أخرى إضافة 

  لي مهاد        أم الجوزاء تحت يدي وسادأفوق البدر يوضع           

                                            
 . 301: ص، 1اللزوميات،ج: المعري أبو العلاء  -)1( 
 .177: شروح سقط الزند، ص: البطليوسي وآخرون -)2( 
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ان التقنع والجهاد             )1(قنعت فضلت أنّ النجم دوني        وسيّ
فالبطليوسي وهو يتكلم عن القناعة في هذا البيت يؤكد من خلال قول المعري أنّ الطمع يذل        

القناعة ، إنما تكون بمجاهدة الهوى ومنعه عما يريد đا أنّ ) وسيان التقنع والجهاد( والقناعة تعز وقوله
  .لا يجمل بذوي الحجا

وتكون تكسبا وعادة ، والوزن واحد؛لأن القناعة تكون طبعا،) القناعة(ولم يقل ) التقنع(وإنما قال      
  .)2( والتقنع لا يكون إلا تكسبا

ذلك علاقة بالكرم والمكارم،لها ، استند عليه المعري في تكوين صوره قدعنصرا آخر، كما لمح        
  :من خلال قوله

  فإن له على يدك اتكــــــــــالا     إذا ما الغيم لم يمطر بلادا   
  3(هلا هبت شمالا: لو أن الرياح تهب غربا        وقلت لهاو 

فإنما  التبريزي أنّ الممدوح يعم البلاد والعباد بجوده عموم المطر الجود، واستغنوا عن المطر، «يقول      
  بالتأكيد هذا الممدوح له دلالة عن طريق،)4( »سيمسك السحاب القطر،لأنه واثق بفيض يديك

  :عما وراءه من خير فيقول ينبئكوجهه الذي 
  يبين بالبشر عن إحسان مصطنع      كالسيف دل على التأثير بالأثر

  )5( ثمــــــــرولو أنار، فكم نور بلا      فلا يغرنــــــــك بشر من سراه بداء 
  . فرنده دلك على حسنه وعلى جوده فهو كالسيف إذا رأيت أثر

                                            
 .38: سقط الزند ، ص: العلاء المعريأبو  -)1( 
 .238ص : شروح سقط الزند: البطليوسي وآخرون -)2( 
 .170: سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)3( 
 .93: ، صشروح سقط الزند : البطليوسي وآخرون -)4( 
 .88: سقط  الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)5( 
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كما أنك  إذا رأيت بشره علمت أنّ وراءه إحسانا وعطاء« البطليوسي يقول في معنى البيت و
  .)1(» إذا رأيت فرند السيف علمت أنّ له تأثيرا

ئله زمان غير زمان أوا ويواصل حديثه عن الممدوح وعن كرمه وشرفه الذي حتى وإن كان في
وهو الوهن والذي لا يختلف ل البدر الذي يطلع في أول الليل؛مثله مثإلا أنه يبقى مثلهم في الكرم،

  :وفي ذلك يقول ،وهو السحرخره،بدوره عن الذي يطلع في آ
  وافقتهم في اختلاف من زمانكم        والبدر في الوهن مثل البدر في السحر

  )2(لا يحضرون وفقد العـــــــز في الحضر  الموقدون بنجد نار باديـــــــــــة         
  :و يقول في موقع آخر

  )3( كقسمة الغش بين النجم والشجر    وقاسم الجود في عال ومنخفض    
ماله ساق من كما لا يفرق المطر بين لى الناس لا يفرق بين سيد ووضيع،فهو يوزع أعطياته ع

  . وهو هنا دليل على كرم الشاعروما ليس له ساق،نبات 
  :ويقول في المكارم

  ستفديك المكارم راضيات     وما منها بفديتك امتنان 
  )4(إذا صالت فأنت لها يمين    وإن نطقت فأنت لها لسان

المكارم تفديك من المكاره لجلالك، غير ممتنة عليك «:البطليوسي في شرحه للبيت يقول و
هذا الممدوح لا يحول عما عملت منه وعهدت، كما يفعل المتصنع الذي يتحمل في أول بذلك، وأنّ 
  .)5( »خلقه الذي جبل عليه وضع إلىفإذا تطاولت الأيام عاد ،أمره ويتصنع

                                            
 .139: شروح سقط الزند، ص: البطليوسي وآخرون  -)1( 
 .14: وللاطلاع أكثر على شروح الأبيات أنظر شروح سقط الزند، ص. 88: سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري -)2(
 .39: ص :المصدر نفسه -)3(
 . 236:ص سقط الزند،: أبو العلاء المعري -)4( 
 .223شروح سقط الزند، ص : البطليوسي وآخرون  -)5( 
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 جدول إحصائي يبين المصادر العينية

    مقاطع من المصدر العيني  

صور لها علاقة   نوع المصدر  الرقم
  بالإنسان

صور مصدرها 
  الأدوات

صور 
مصدرها 
  الحضارة

صور مصدرها 
  الزينة واللباس

صور العلاقات 
  البشرية

اĐموع 
  الكلي

اللزوميات   1
  1ج

تمتع أبكار 
  الزمان بأيده

وسهام دهرك 
  لا تزال مصيبة

وما العمر إلا 
كالبناء فإن 

  يزد

وإنما ثوب 
 الحياة وما
  يضم معار

  
  

اللزوميات   2
  2ج

إن خرف الهر 
  فهو شيخ

حبال ومدت 
الشمس من 

  قبل عصر

دنياك دار 
شرور لا 
  سرور đا

جسدي خرقة 
تخاط إلى 

  الأرض
  

  

اللزوميات   3
  2ج

فما تزكو يد 
  الدهر الفروع

تمسكوا بحبال 
    النسك في زمن

رأيت الحق 
لؤلؤة 

  .....توارت
  

  

اللزوميات   4
  2ج

ذلك عبد من ف
  يد الدهر آبق

وحبائل الدنيا 
تزيد على 

  الحصى
      

  

اللزوميات   5
  1ج

 يد الدهر أو
متنا مماتا بلا 

  نشر

أغرت لنا 
  حبالات المنايا

دنياك دار إن 
  يكن شهادها

    
  

اللزوميات   6
  2ج

يراد له الدهر 
  والدهر خادم

وحبل العيش 
منتكث 
  ضعيف

      
  

اللزوميات   7
  1ج

ظنت يداه 
وتلك منه 

ألم ترني صرمت 
  حبال عزمي

حياة كجسر 
بين موتين 

أكفاني ثياب 
  ورمسي منزلي
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  أول  سجية

اللزوميات   8
  1ج

وقد شرب 
الدهر صفو 

  الأنام

وأغلق في ...
حبال الشمس 

  عشري

ودارا ساكن 
  وحياة قوم

لا تلبس الدنيا 
  فإن لباسها

  
  

اللزوميات   9
  1ج

وما كتبته يد 
  للزمان

وللموت كأس 
تكره النفس 

  شرđا

كجسر فوقه 
  اتصل العبور

    
  

اللزوميات   10
  1ج

وكأن في كف 
  الزمان بنوره

وهل هي ...  
  كجسر عبر

    
  

اللزوميات   11
  2ج

قل للمشيب يد 
  الأيام دائبة

          

اللزوميات   12
  2ج

نوائبها يد ...
  القدر الهجوم

          

اللزوميات   13
  2ج

Ĕمل أسرانا 
  بأيدي الردى

          

يد المنايا إذا   سقط الزند  14
  ...تصافحها

والماء وردي لا 
  تزال نواجدي

كتبنا وأعربنا 
بحبر من 
  الدجى 

ملمعة đما 
  تلميع شام

وفيت وقد 
جزيت بمثل 

  ......فعلي

  

اللزوميات   15
  2ج

إن كسرتني يد 
يمسي ويصبح       المنايا

    كوزن من فضة
  

اللزوميات   16
  1ج

كأس المنية أولى 
    به وأروح لي

والعيش جسر 
نال من هو 

  جاسر
    

  

اللزوميات   17
  1ج

ولي موارد بأرواح 
  المنون

 عشنا وجسر  
  الموت قدامنا
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  سقط الزند  18
مد الزمان 
وأشوتني 
  حوادثه

سلت سيوف 
  سراđا لتروعني

وهي كأĔا 
نون بدارك 
،والمعالم 
  أسطر

  
 يبنين بالبشر
عن إحسان 

  مصطنع

  

اللزوميات   19
  1ج

تمشي علينا 
الحادثات 
  ووطؤها

  
فكأنه حرف 

يلين في 
  الكلام وينبر

    
  

كدرع  الأوسي     سقط الزند  20
  طالت

        

وتخال أغراس   سقط الزند  21
  المنون أتت đا

ستائر ليل ، أو 
  سفائن

  
لها التبر جسم 

واللجين 
  خلاخل

  
  

يقضب عنه   سقط الزند  22
  قضب المنايا

هاوية ēوى 
الموقدون بنجد     هوي الماء في 

    نار بادية
  

رجا الليل أن   سقط الزند  23
  يدوم شبابه

كأĔن غروب 
  تعب ملؤها

  
ستفديك 
المكارم 
  راضيات

  
  

اللزوميات   24
  1ج

تطوى النضارة 
بالليالي ، مثل 

  ...ما
        

  

تورى عنك   سقط الزند  25
  ألسنة الليالي

قوارير، في 
  هاماēا لم تلفح

        

اللزوميات   26
  1ج

حوائج نفسي  
          كالغواني قصائر

  

اللزوميات   27
  1ج

كذب الظن لا 
إمام سوى 
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  العقل

اللزوميات   28
  1ج

أنبأنا اللب بلقيا 
  الردى

          

اللزوميات   29
  2ج

وعود صلب 
أشار العقل 

  بالعود
        

  

ليلتي هذه   سقط الزند  30
          عروس من الزنج

  

اللزوميات   31
  2ج

إن العقول تقول 
  مولية

        
  

اللزوميات   32
  2ج

            يقول لك العقل 

طلعت عليهم   سقط الزند  33
  واليوم طفل

هلال ولاح 
مثل النون 

  أجادها
      

  

  سقط الزند  34
وضجيج طفلهم 

الحسام وإن 
  ثوي

وحرف كنون 
تحت راء ولم 

  يكن
      

  

اللزوميات   35
  1ج

وعالمنا المنتهي 
          كالصبي

  

ذخيرة كهل من   سقط الزند  36
  كهول كأĔم

        
  

اللزوميات   37
  1ج

تضللني في 
  مهمه بعد مهمه

          

          دنياك تشبه اللزوميات   38
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الأحاديث انطلاقا مما سبق يظهر أن أبا العلاء المعري قد استفاد من مصادر كثيرة غير القرآن و        
مدى  بينُ من خلال إدراج ذلك الجدول الإحصائي الذي  وكتب التاريخ والأمثال،وهذا ما لمح

إلى تشبيه استفادة المعري من المصدر العيني الذي مثله بصور كثيرة منها ما لها علاقة بالإنسان فعمد 
  والليالي والحوادث وغيرها مما فجع للأزمان،والكهل،والطفل،وكذا التشبيه بالمرأةالأشياء باليد واللسان،

رة كلها لها صلة بالإنسان ، صو  )38(له المعري وأخرجه عن صمته وقد كانت هذه الصور بمجموع 
  .وكهولتهصغره، وشبابه،

صورة كلها لها  )18(فقد تجسدت في شعره بمعدل  ،أما الصور التي كانت لها علاقة بالأدوات       
  .والكؤوس وغيرها كثير،والسهام،علاقة بالجمال

 ،والجسور ،والمعابر،والأحرف،توظيف صور لها علاقة بالحضارة كأدوات الكتابة إلىإضافة        
صور لها لها علاقة  )10(بجانبها  صورة لم تخرج عن النطاق الذي كتبه المعري )12(فمثلت ؛والبناء 

  .والثياب واللؤلؤ وغيرها،واللجين للأوزان،فأحسن الشاعر توظيف التبر للشمس؛بالزينة واللباس

فكانت ،آنذاكالبشرية السائدة  لمختلف العلاقات المستعملة صورتنسى تلك الهذا كما لا         
  .صور )3(أو ) 2(بمعدل

الصور التي مهما تنوعت  هذهوهي كلها تدخل في نطاق الاستعمال الواسع للشاعر لمثل         
مصادرها إلا أĔا تبقى تابعة للمصادر العينية التي جسد đا المعري كل ما له علاقة بالواقع حتى يصل 

  .الهدف المنشود له إلى

  

  ناضجا مترددا  1ج

اĐموع 
لكل 
  الصور

  38  18  12  10  2  80  
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  يـــــالمصدر الطبيع: القسم الثالث 
يعتبر جزءا من المصادر هذا المصدر الذي ما يسمى بالمصدر الطبيعي، هذا القسم يعالج        

فيوظفها في ظ والمعاني التي يستقيها الشاعر،محورا تدور حوله جميع الألفا تكون فيه الطبيعةالتجريبية،
  .نصوصه الشعرية

وقد  ،فتحرك فيه إحساسا فنيا رائعاأو العالم الذي يعيش فيه الإنسان،الطبيعة هي ذلك الجزء و       
نام  إلىحي وجامد أو  إلىطبقا لتصوراēم للعالم الطبيعي وتقسيمهم إياه <<ىصنفها العرب القدام

  .)1(>>عالم العناصر وعالم التكوين حسب ابن خلدون إلىوغير نام حسب عبارة الجاحظ أو 
ذلك العالم الذي يعد من  <<الحيوانات الأليفة و المفترسةو  الحشراتو فالحي هو عالم الطيور 

 إلىدرجة أننا لا نستطيع الولوج  إلىلبنات القصيدة العربية الأساسية و الذي ساهم في إبداعية النص 
  .)2(>>علاقة الشاعر بهو باطن النص إلا بالوقوف على طبيعة هذا العالم و خصوصياته 

فتظهر فيه صورا للأرض والسماء نام أو ما يسمى بالطبيعة الجامدة،عالم غير والجامد وهو 
وبذلك يكون الانتقال إلى العالم <<،فيها شعوروغيرها من الأشياء التي ليس ،والماء،والهواء،والتراب
  .الذي يجسد تلك المظاهر الكونية المشار إليها )3(>> السفلي

فاتخذها ؛المتحركةالذين استقوا ألفاظ ومعان من الطبيعة الجامدة و ين الشعراء والمعري من ب
  : ، وأول قسم سوف أعالجه هومصدرا لكثير من صوره التي شكلها

  :الطبيعة الصامتة-أولا
 وكما تشمل،وماء،نباتو ،جماد الأرض وما عليها منمظاهر عديدة من الكون من تشمل و         

  .غيرهاوالسماء و ،الهواء و ،والرياح،والنجوم،ليسله علاقة بالأرض كالكواكبصور 

                                            
 .232: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية و دلالتها ، ص : محمد عجينة  –)1(
  .16:البنية التكوينية للصورة الفنية ، ص : محمد الدسوقي  -)2(
)3(-  Emil ddurkheim:les formes elentairs de la vie releigieuse 3°ed  paris1935 p.50,52.  
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التي لها علاقة بالطبيعة المصادر  إلىبالاستناد  تقد شكلو  وجدتالمعري  أشعار توإذا فحص
ربطها بالمصادر الموجودة  وتتبع أشعاره تمت محاولة  ديوانيهفي أمل وبعد التومن هذا المنطلق ،الجامدة

أن أبا العلاء المعري قد اعتمد في تكوين  بينتف،الكلام فيها تعددة بتعدد سياقاتتحليل معانيها المو 
  .نصوصه الشعرية على كل ما له علاقة بالجماد ، فاستعمل صورا مصدرها الجماد

لإنسان أمامها بطلعتها المهيبة وعظمتها يتضاءل ا <<ه الصور ماله علاقة بالجبال التيومن هذ
ليها شيئا مذكورا سواء من حيث جرمه إفلا يكاد يكون بالقياس ، جلالها وارتفاعها في عنان السماء و 

  .)1(>>أو من حيث مروره العابر
أن المعري استعار لفظه الجبال ووظفها في نصوص مختلفة منها قوله مشبها  لذلك تراءى

  .الجمال في علوها بالجبال
  )2(وهن منيفات ، إذا جبن واديا      توهمتنا ،منهن ، فوق جبال

ال لتصوير الإبل بهذه الصورة يتضح أن أبا العلاء المعري قد استخدم كلمة الج من خلال
  .مشبها إياها بجبال شامخات

وذلك لارتفاع  ،فالمعري يصف في بيته هذا ركوب الإبل الذي يضاهي تسلق قمم الجبال       
ا المشرفات عنى đ التيفي شطره الأول ) منيفات(وهذا ما يتضح من خلال توظيفه للفظة الإبل،

  :و ذلك بقوله ،كما جعل للردى جبالا ،المرتفعات
  )3(ت، فلم تندفع بجبل جبيل         لـــــــــإذا وقرت جبال الردى جو 

Ĕا لوقارها لا يمكن أن أجبيل حتى  لبفهنا جعل للردى جبال تضاهي في عظمتها وشموخها ج
التي استقاها من الجماد المتمثل في لفظة جبال قد أثر في  هذه،فبذلك يكون المعري بصورته تدفعها

                                            
  traite dhistoire des religions.188 et358 le sacre et he prifincgallimard.1965.p16-86:ميرسيا الياد –)1(
  .238: سقط  الزند ، ص: أبو العلاء المعري  –)2(
 . 255: ، ص2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  –)3(
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فتكون الجبال معادلة للعظمة والرزانة والشموخ تجسيده للردى جمالا ورونقا أخاذا،المعنى وأضاف إليه ب
  .، وهذه السمات التي يصف đا الأشياء  ليست مؤقتة من كل رائحة مستوحاة من عمق التاريخ

 نسج ، بل شموخهاتشبيه الناقة بالجبال في علوها و لا بالردى و ولم يكتف الشاعر بتجسيد 
حيث شبه أثافي القدر الثلاث بثلاثة جبال وذلك لعظمها ، ؛ورة أخرى مستوحاة من مصدر الجمادص

عمل هذا النوع من القدر في وهي صورة اقتبسها من صميم البيئة البدوية آنذاك التي كانت  تست
  :فنجده يقولالطهي،

  )1(كبة ثلاثة أجبل    عظما، و إن حسبت ثلاث أثافدهماء را 
فقد وصف المعري عن طريق هذا البيت المقتبس من الجماد القدر الكبيرة بلون أدهم وقد 

  .وضعت فوق ركائز
وهنا يكون ،لكن المعري شبهها لعظمها بثلاث أجبلو ،أقل ما يقال عنها أĔا ثلاث أثاف

م المعري ااستخد،فلتحقيق المعنى المراد وهو تعظيم الشيءإياها؛لفظة الجبل مستخدما الشاعر قد أخذ 
  .الجبل للدلالة به على العلو والشموخ والعظمة للشيء المشبه

فقد اتخذه في " رابسال"لها نفس السعة من الانتشار المصادر التي استخدمها المعري و  ومن
  :فقالتصوير سيف الأمير،

  )2( وقد نضاه           بأعلى الجو، ظن عليه آلا ،ر الأميرصبإذا 
اب يظن فهو في يده كأنه سر ،لبيت أن المعري شبه سيف الأمير بالآلفالواضح من خلال ا

لأن الآل يرفع الشخوص ،)بأعلى الجو(إنما قال ،و والسيف برونقه يحاكيهمن يراه بأنه يرى الماء،
  .هاييزهو 

  :يقول ،بالسرابو يشبه في أبيات أخرى الدنيا 
  خدعاتها برزين حلمك موشكافلا تزل          دنياك  مشبهة السراب ، 

                                            
 . 258: سقط  الزند، ص: أبو العلاء المعري  -)1(
 .32:ص: المصدر نفسه –)2(
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  تلك الضئيلة شأنها لسعادتها          ارها ـــــــــــها ونهــــــرقشاء فيها ليل
  هاـــدعاتــــــــــب مرتــــــإبانها فتني         وترث أغراض الشباب و ينطوي 

  اتهاـــــــــــأوطاره، فتضيق متسع   ــــــه        الحصيف بسن ه الرجلنوينه         
  )1(الصهوات مرتدعاتهاعا          كالأرض و وب زرائـــالقلوتظل حبـــــــــــات    

عن الدنيا التي شبهها عري يوحي بحقيقة مؤلمة الناس الأبيات التي نسجها الم هذهإن التأمل في 
  .حتى يظن الناس أنه حقيقةبسراب يخدع الناس بمنظره 

الألم الذي الحزن و  إلىوالسواد يرمز سواد المقترن بالليل والنهار،لليواصل واصفا الدنيا بالرقشاء 
والوهم يدفعه الخداع يل خ،والسراب رمز للتلهذا السرابفهم بمثابة ضحايا به الدنيا للبشر،بسقد ت

 نّ ألو له يصبوا إليه فيحقق منه سعادة و لعيطارده يتأمله و نسان رهين ذلك الوهم يظل الإالغش،و 
وهذا من قليل،و شأن السعادة فيها ضئيل و الألم بصبغة سوداوية مليئة بالأحزان و  صبغ الدنيا المعري قد

  ).تلك الضئيلة شأĔا لسعادēا( خلال قوله
ن فقد ينخدع بصر الإنساالمعري للدلالة به على المخادعة، السراب من المصادر التي اتخذهاو 

عكس السواد الذي يميز  أيام براقةفتبدوا الدنيا بحلة جميلة و  يعكسه ضوء الشمس،ينبالسراب ح
يف من سواد تنكشف مخادعة الدنيا للبشر بعد انطواء الشباب فيظهر منها ما يخو ارها،Ĕلياليها و 

حين يكشف ؛اعتها من كثرة الهموم التي تسببهالدنيا برغم وسفتضيق بالإنسان هذه فراق،وحزن وألم و 
  .حقيقتها المرة

وقد استخدم المعري بعض التضاريس الأخرى، فجعلها مصدرا للتصوير منها استخدامه 
فشبه درع الممدوح ،الرمل الخصب والسهل استخدام إلىتعداه  بللم يعد كاف، السرابللجبال و 

  :نحو قال فيه ،على
  )2( إمراعهاتحل بالوادي الجديد ، كأنها     ميثاء ،جد الغيث في و 

                                            
 .142:ص،  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري –)1(
 .390:الزند ، ص سقط : أبو العلاء المعري  –)2(
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من وسائل فالمعري من خلال هذا البيت حاول وصف الدرع التي كانت دوما تعتبر وسيلة 
يظهر بقوله الحرب وهي رمز للدفاع والتأهب، فمكاĔا حل بالواد الجديد وهي فيه كأĔا رملة سهلة و 

  .الضعفالليونة و فهنا الرمل معادل للسهولة و ،)كأĔا ميثاء(
ء شعره مصطلح النار كمصدر من مصادر التصوير التي استخدمها المعري لبنا كما وجد

أخرى استخدمها المعري   فتأتي في درجات دنيا إذا ما قارناها بصوروحظها من صور الشاعر قليل،
  .هي مع ذلك موجودة في شعرهو الجبال والسراب وغيرها من الصور،ك

ما  نيران العرب كثيرة منهااللغة، و فأصلها واحد في ،بوصفها عنصرا للنور وضحتلذا 
والطقوس رمزا مثقلا فتكون بمثابة الإشارة أو تكون ضمن الشعائر يستعمل للإدلاء đا على معنى،

  .الدلالاتبالمعاني و 
  :يقول، أĔا تعادل القوة والبأس والنور، ومن خصوصيات النار في شعر المعري 

  كما تدعوه موقدتا ظلام        بدا، فدعا الفراش بناظريه       
  صرحين أو قدحي مدام إلى         استظلابناري قادحين ،قد 

  )1(ذاكي الضّرام هكأن اللحظ يصدر عن سهيل         و آخر مثل
عينيه اللتان قد أو فيبدوا أنه سلطته،الأسد وهو ملك الغابة بقوته وجبروته و فهنا المعري يصف 

صرحين أو  إلى استظلاقد (وهذا ما يظهر من خلال قولهظلم،لمطريقه المن أظل شبههما بنار مشتعلة،
  :ويقول في بيت ثان في سياق تشبيهه الناس بالنار ،) موقدتا ظلام(و قال ) حي مدامقد

  رز تأتي بعده القكدهرهم            يمضي المقيظ و تناقض في بني الدنيا  
  ف الدررــــــــــــن دموع الأســـــكورد مه            ـــــــــاب سار طاعتـــــالله دُر شب

  )2(تضيئوا السقط منها ثم ينتشر يستهم      نشاء الناس كالنار كانوا في  و

                                            
 .275: صسقط الزند،: أبو العلاء المعري  –)1(
 .288: ، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري –)2(
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فتشبيهه لعين الأسد بالنار التي أوقدها نور الذي يستضاء به في طريق مظلم،فهي هنا رمز لل       
بل تعتبر من مخلفات عرضا،تأت صدفة و ى đا خاصة في الليالي المظلمة والباردة لم للذي يستهد

التي توقد للضيف يستهدى đا <<القرى مثلا ا استخدمت صورا مثلها للنار كنار العرب التي طالم
  .)1( >>خاصة في ليال الشتاء البرادة و هي محل فخر و اعتزاز

الشرارة التي تخرج و البطش رمز النور نجدها رمز للقوة و  إلىضافة إ فهيفعين الأسد كنار مشتعلة،       
  .من عين الأسد المتسلط

ه تتراوح بين الجبال في شموخها وهكذا يكون المعري قد وظف صورا لمصادر شتى في شعر 
كما أنه استعمل ،ثر حبيباتهالرمل السهل الضعيف الذي سرعان ما يندثر بتنا بين،و ارتفاعهاوعظمها و 

مز للقوة والجبروت والنار عنده ر من الدنيا، الوهم والخداع الحاصلللدلالة به على مصطلح السراب؛
التضاريس وصه الشعرية لها علاقة بالجماد و وهي كلها صور استخدمها المعري في نصوالنور الموقد،

، أخرى لوصف الممدوح ة مرة عن الدرع ومرة عن الدنيا ، و وظفها في سياقات مختلف، خاصة 
  .فتعددت معانيه وذلك بتعدد سياقاته وموضوعاته

ليس لها علاقة بالأرض  الصامتة م الطبيعةيصمستخدم مصادر أخرى تعتبر من وحي و كما ا      
غيرها من الصور التي و وهواء ،شهابو ،وكواكب،تها بالسماء وما تحويه من نجومإنما علاقو وتضاريسها،

ه المعري للدرع بقطعة من السماء وتظهر أول صورة في تشبي ،افتعلها المعري لتحقيق مآرب جمة 
  :يقول

  )2(كأنها كسف سماء هوى                لحوبة ،خر بها من سهيل 
  .عدها الشيخ معد لما                  يطرقه ، من لف خيل بخيلأ

  استوحاها من القرآن حين ) كسف السماء(فاقتبس لها مصطلح ،الشاعر الدرع  وصففهنا 

                                            
 .260:موسوعة أساطير العرب ، ص : محمد عجينة  -)1(
 .376: سقط  الزند، ص: أبو العلاء المعري  –)2(
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فإذا أراد  <<،)1( ﴾ كِسْفًا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركومو إن يروا  ﴿:لىاقال تع
االله أن يجعل آية دون آية وقع النصف منها أو الثلث أو الثلثات في الماء و يبقى سائر ذلك على 

  .)2(>>هو كسوف دون ابتلاء الشمس و القمرو العجلة 
أجزاء من السماء فشبه المعري وقوع الكسوف الذي مس آخر المقطوعة قد  هذهوهنا في 

استعتاب من االله على عباده لارتكاب جرم أو خطأ هو رمز للتخويف و ) وكسف السماء(الدرع به 
  .أغضبه سبحانه

ة مستبسلة في صورة ملأها الرعب تبقى قويورة للدرع التي تتناثر أجزاءها و رسم ص كما
  .الكسوف لكنها لم تتأثر đذا و الدرع التي كشفت أجزاءها، هذه الخوف منو 

  :يقول ،ويشبه الدروع في مواقع أخرى من ديوانيه بنجوم تملأ السماء
  من أنجم الدرعاء ، أو نابت ال      فقعاء ، بل من زرد محكم

  )3(جالوت ،صدر الزمن الأقدم           بهلاقى بها طالوت ،في حر 
نم وهذا ما ي،للدرع  الدائم وصفيكتشف الالصورة التي شكلها المعري  هذهفي  إنّ المتأمل

المعري شغوفا đا  يظهرلذا  ؛أهميتها عند العرب خاصة في ميدان الحربعن قيمة تلك الدروع و 
، وتارة أخرى يشبهها بنجوم ساطعة في فتارة يشبهها بكسف من السماء،يصفها في أكثر من موضع 

ساحة المعركة،كما تسطع لها تسطع بنورها في وهذا دليل على أهمية الدرع وجمالها مما جع،السماء 
قدمها خاصة وأن الشاعر ربطها بعهد طالوت الذي  إلىفلمعاĔا ونورها إضافة النجوم في السماء،

المعاني جعلت الدرع تتسيد ، فتغدوا كنجما لامعا في  هذهاستعملها في حربه مع جالوت ، كل 
  :الشعراء بالنجوم وذلك بقوله إلىورمز المعري  ،السماء 

  لــــــــــــلا تسأم الرجري و جوم تس         الن عز رب 

                                            
 .44الآية /سورة الطور –)1(
 .201: موسوعة أساطير العرب ، ص: مجمد عجينة  –)2(
 .328: سقط  الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)3(
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  هو بالغض ما اكتحلــــــــــــاك أم          أينام السم
  كان في الخير ذا محلجهل المشتري و إن        

  )1(لــــــــه زحــــــــــــقسما فوقـــــــــــه          أي ذنب أصاب
نفسه الأبية التي لمعري رسم đا شخصيته المضطربة و بيات يتضح لنا أن االأ هذهفمن خلال        
  .العلياء  إلىتتطلع 
 إلىالنجوم ينتقلون من مكان فهو من دون شك شاعر من بين الشعراء الذين شبههم المعري ب       

الذي أنزله  المشئومالمصير  ،فيتساءل عن ذلكآخر، فيشبه نفسه بالمشتري في الحسن ومصدرا للخير
  .من هم أول منه منزلة في الشعر إلىوقد قصد به كوكب زحل الذي رمز به  ،علا بغيره و 

؛ وهذا ما جعله يطلب الرحيل عنها،فخطه العاثر في هذه الدنيا هو من جعله يعاني و يتألم        
  :الشقاء ، يقول نجمه لا يعود عليه إلا بالنحس و  لأن

  امــــــــــي قد أطلت المقـــــــفإن         دنياــربي متى أرحل عن هذه ال          
  استقامكان جرى و   في النحس مذلم أدر مـــــــــــا نجمي ولكنه              

 )2(امـــــــــــــــــى انتقـــــــــلا عدو يتخش و ـــــــــــى يدي           فلا صديق يترج
الاكتئاب والقلق والدخول في الوحدة ومن  إلىسجنه لنفسه الذي قاده فقد يئس من حاله و 

  :كتميز نجم سهيل عن بقية الكواكب ، يقولتميزه،ثم تفرده و 
  اردـــــلا وحده فــــــإن سهيتوحش الوحدة أصحابها            لا
  يعظم أن يرمى به المارد        وكم ترى في الأفق من كوكب               
  )3(من أين هذا الخبر الشارد     ل راشدا     ـــــــــــفقخبرتني أمرا                 
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يات عن روح قلقه الأب هذهاضطرابه تنم ن جاءت صوره انعكاسا على حياته وشعره و فإذ        
وقد وجد في طبيعة النجوم والكواكب  ،الانفرادكبيرة ورغبة عالية في الاعتزال و خيبة أمل  و  متشائمةو 

  .الفلسفات والآراء والمفاهيم التي تخصه وتخص الحياة عموما متنفسا في الكشف عن تلك
النجوم  هذه كل شيء هالك حتى  كما يتخذ من النجوم دليل حكمة يبين من خلالها أنّ 

  :يقول، الكواكب زائلة و 
  نشادلمحون السطور في الإـــــــــوع          لو أنهن دم ثومرا

  ادـــــعلى ميعمن لقاء الردى      زحل أشرف الكواكب دارا
  دإن علت في اتقاـ      ر مطف و لنار المريخ من حدثان الدهو 
  رادــــــــــشمل حتى تعد في الأفـــــــــ         الثريا رهينة بافتراق الو 

  )1(ادــــــــــــف الحسّ ــــــــرغما لأن ليكن للمحسن الأجل الممدود      ف
إن كان نجم السماك في حد حتى و ،النجوم مآلها الزوال والاندثار هذهحتى  فكل شيء فان

  :ذاته ، يقول 
  أذنبواالدهر الذي أنت لائم           ولكن بنو حواء جاروا و فما أذنب 

ه عند السماك مطنب   )2(سيدخل بيت الظالم الحتف هاجما    ولو أنّ
أن البدر يحتقر كثرة الظلم و اتت مظلمة سوداء من  النجوم يستعمل الشمس التي ب إلىإضافة 

  :وذلك بقوله،للونه 
  دانى الأنيس صقر ى فإذاإن الفتالناس ما في قربهم شرف        واهرب من 

  رـــحتى إذا مر بين الهاتفات تف         ر يلبس إن طال المدى هرما الصق و
  أو حاول البدر من حاجة الحقرأليست ظلما         لو عاشت الشمس فينا 
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  )1(فليت كشفك عن ذاك الجنين بقر    ـــــــــــب في عنت   ولدت يا أم طفلا ش  
  :وذلك بقوله،فالشمس تغدوا أشبه بالدينار الساقط على الأرض الذي فقد بريقه

  ر تحدثه بأثرــــــــــوعن خب          ر ـــــــــــيجل الملك عن نظم و نث
  عترها دينار ـــــــــــــــــــحتى        تعود كأن شمستضؤل فيه هذي الو 

  )2(دثروقد ضاقت بذي الجب و         ان من أناس   غوكم دثرت م
  :لأĔا فانية كفناء البدر، إذ يقول؛الزهد في الدنيا وعدم التكالب عليها  إلىكما دعا 

  ضرورهيمحق من بعد أن يتم ــــــــــــــدر الدجى        بدر المال ب
  ة في حقوقها مبرورةــــــــــــحج      حجة إن أقمتها لضعيـــــــــف  

  )3(لكن ثيابا على الخنا  مزروره       ما لباس التقوى على الناس 
  :يقول 

  شرف        كما شبيهك في الآفاق سيار إلىأراك في الأرض سيارا 
  )4(إلا ليلة داركأنك البدر، و الدنيا منازله            فما تمسكك ، 

ما دونه و جمال ا في البدر من ضياء و الضياء مفالممدوح بدر عند المعري وفيه من الوضوح و 
أراك (هذا ما ظهر بقوله و الأخلاق كما أنه رمز للشرف و الضياء،فهو رمز للسطوع  و مل و دوني،هم

، وهذا الشرف الذي هو سمة من سمات الممدوح يشاđه ما في الأفق ،)شرف إلىفي الرض سيارا 
  . بضوئهارتفاعه وزاده شرفه من علوه و ضياءه كالبدر في السماء اكتسب فالممدوح في شرفه و 
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هي علامة على لغة المعري السليمة أثرت في النفس و إن هذا البيت الشعري له معان جميلة 
  .ق مما تبرز قدرته اللغويةفي أي سيايحورها كيفما كان و التي 

لفظ الهلال باعتباره مصدرا من مصادر السماء قد أخذ نصيبه في شعر المعري فظهر في و 
  :أبيات منها قوله

  ة من شهرهـــــــأول ليلل كهلا  مضى بغير تئية           قدم الفتى و 
  )1(من دهره ةلقد استراح من الحياة معجل             لو عاش كابد شد    

للدلالة به على  استعملها في نصه الشعريالمتتبع لبيت المعري يلاحظ أنه أخذ لفظه الهلال و 
  .السابق لأوانهالظهور المبكر و 

قدم الفتى ( يظهر قوله هذا في فقد أوحى به عن موت الفتى الذي يسبقه الموت بدون تمهيد و 
  .الفتى đلال يستهل به في أول الشهر إلىومضى في تشبيه ذلك الشيء الذي قدم ،)مضى بغير تئيةو 

فيه استراحة  المتمعن في هذا البيت لا يمكن له أن يفهمه إلا باتباعه بالبيت الذي تلاها مبينا
  .فهو كهلال سبق البدر في أول الشهرذا ما يدلنا على الموت المعجل له،هالفتى من الحياة و 

 لذا جعل الفتى الذي سبقه القدركثيرة،المشاق فيها   الحياة صعبة و فالمعري متأكد من أنّ 
  .يموت معجل قد استراح من تعبها وشقائها

ع أخرى من كما أنه يرمز في مواق،فقد استخدم الهلال للدلالة به على التعجيل في الأمور
ي مخالب الأسد بالهلال لتقوسها كما حدث حين شبه المعر الاعوجاج والتقوس، إلىديوانه 

  .واعوجاجها
  :قال 

  فما لك في العربية من مقامــــــــــــا               لعرسه ،بيني ثلاثوقال 
  امــــــ،ما قربن من التمصغار  دور            بوقد وطئ الحصى  بيني 
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  )1(عام سلبت من الحلي شهور و              ــــــــــي الأهلة غير زهذأمحت
 ،أبو العلاء المعري أخذ صور من السحاب الذي هو مصدرا من مصادر السماء سكما لم ين      

  :فجعل الدرع سحاب أبيض بقوله
  ،سحابها لقلاعهاـــــــــي         أرض السراةكأن مشتى الأزد، فو  ،ةقلعي

  )2(القرمك لفاعهاو  ،ل          من صيفلم نقو  ،بيضاء من مطر الشتاء
ويشبهها ،بة منهايكسف السماء للرهو الدرع بالنجوم لسطوعها،عر الشايشبه فكثيرا ما        
  .بمرآة لصفائهاو ،وليونتها س لرقتهابالأغرا

تاء الذي كان كثيرا ه من مطر الشتأبيض لبياضها الذي اكتسبوهو الآن يشبهها بسحاب         
تشبه الدرع فهنا ؛حتى نظفها من كل الشوائب فعادت بيضاء كسحاب أبيض في السماء،النزول عليها

  .بسحاب أبيض رمزا للنظافة و التألق 
فحدث أن تراءى للمعري بأن جعل للمنايا أيدي ،متداولة   شعر المعريوصور السحاب في       

  .هنسان يناديإهيئة في  السحابجعل كما ،جيشو 
  : فقال 

  نجامإفيا سحاب المنون سلتِ بنا      هل لك أخرى الزمان 
  )3(القيم فوق الرمال سجامتلك بلاد النبات ما سقيت        و   

يظهر ذلك في و وجعله كانسان حاول التكلم معه، تشخيص السحاب إلىإن الشاعر هنا عمد        
ناهي من وقد ربط السحاب بالمنون للدلالة به عن العدد اللامت،)فيا سحاب المنون( ه مناديا تمخاطب

ا ولكنها عند المعري تمطر الموتى،وهذا ما فالسحابة لابد لها من أن تمطر مطر بلاده،الموتى والقتلى في 
متلأت ساحاēا السحابة من أرضه التي ا هذهفمضى يعاتبها حتى تبتعد جعله يناديها بسحاب،
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وقد شبهها بنبات تظل الغيمة بلاد أخرى أرضها عطشة لم ترو بعد، إلىويوصيها بالذهاب بالموتى،
 هذهقطرة ماء حتى يسقى وهي دلالة على أن  إلىفوقه بدون أن تمطر عليه ، فظل عطشا محتاجا 

ضحايا المنون ونفس المعنى نجده الأرض تخلو من الموتى وجثثهم عكس بلاد المعري التي تعج بالقتلى 
  :حين يتكلم عن الرزايا مجسد إياها ، فجعل لها سحاب يقول

  )1(تعجلت إن لم أثن جهدي عليكم           سحاب الرزايا وهي صائبة الوقع
ُ لذلك ايا ومصائب بدل من الغيث والمطر،وهذا السحاب يمطر رز          رى الشاعر في هذا البيت ي
ومن هنا ق به من خلال مصاحبته الطويلة له ،يدعوا على نفسه بتعجيل سحاب الرزايا التي يثوهو 

؛ الحزنحجم المعاناة التي يتكبدها في حياته من جراء الألم والقسوة و  إلىيتبين أنّ الشاعر واعي تماما 
رى وهولذا  ُ التي تطلقها تلك السحابة العابرة،فكان يرجوها حتى يتمنى موته، والموت رزية من الرزايا  ي

  :فقال  وجعل للردى سحابا ،الحياة المؤلمة هذهليستريح من تعجل به،
  )2(ونبت أناس مثل ما نبت القل    سحب من الردىسحائب للسقيا و 

المعري باعتباره مصدرا سماويا من مصادر  الطبيعة رياح أيضا نراه تأخذ قسطا من صور الو 
  .)3(>>وقد صنفها العرب قديما حسب مصدر هبوđا و به تسمى <<الجامدة

، ēب من جهة الشمال، فتسمى شماليةأخرى يحا من جهة الجنوب تسمى جنوبية و فنجد ر 
  .غيرها من أنواع الرياح التي تصنف بحسب وجهتهاوهناك ريح هادمة وريح باردة و 

لا هي و الجنوب  إلىفلا هي جنوبية فتنسب لكنها بصبغة مغايرة،والمعري قد ذكر الريح و 
الموت فمن دون شك هي صورة تركيبية تنمو عن  ، بل هي ريح الحمام أوالشمال  إلىشمالية فتنسب 

استخدام اللغة فمثلها جعل للمنية سحابا استطاع في التصنيع والتحوير و القدرة العجيبة للشاعر 
  :بقدرته اللغوية أن يجعل للحمام ريح على حد قوله
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  حمام فاتك فهل انتصار            وكسر دائم فمتى الجبور
  )1(فلم تلبث و أعقبت الدبور      وملك كالرياح جرت قبول     

فهي كالرياح القوية في سرعتها التي تفتك đم ، فهنا يتبين أن أبا العلاء المعري يصف الحمام        
، فهو اءت بالحمام خلقت ضحايا كثر جالريح القوية التي  هذه) هل من انتصار(مما دفعه بالتساؤل 

هها في سرعتها برياح ملك التي شب،الحمامطبيعتها بعيدة عن الموت و  إلىتعود يتمنى أن تجبر الحياة و 
) الدبور ( بل أعقبها بلفظه ولم تكفه سرعة رياح سليمان النبي،) وملك كالرياح( حين قالسليمان؛

الصرصر والعقيم ، فهي ريح بلا ماء معها ēدم البناء وتقلع  العاصف و <<التي تسمى أيضا 
  .)2(>>الأشجار
ēدم البيوت ،هذه الرياح هي رياح الرياح التي تقتلع كل شيء و  هذهإذن فلك أن تتصور سرعة        

فتنشر الضحايا في كل أرجاء ، اليابس و فمن دون شك سوف تحرق الأخضر ، المنون أو الحمام 
  .، لذا المعري يترجاها متمنيا أن تعفو عنه  هذه الرياح البلاء

، فيفرح لاستقباله الآلام منى الموت لأنه راحة من الهموم و يتوهنا يظهر تناقض الشاعر، فمرة 
فيتمنى ،تسلطه في أحيانا أخرى يشكو من قسوته و  لكنهو عجيله مثلما فعل؛حين شبه đلال،يتمنى تو 

مل  يتمنى معها أن ينتصر عليه لأنهو فيصف سرعته بلاد أخرى متعطشة، إلىأن تبتعد سحابة المنون 
  .الكسور فهل من جبور

من  يستشفوهذا ما  ،التدميرنها المعري لها خصوصية التخريب و عليه فإن الرياح التي تكلم عو       
قراءته قراءة واعية و  التمعن في ألفاظه المستعملةففهم النص الشعري و ، )الدبور( خلال توظيفه لكلمة

الإبداع في النص  إلىقراءة ما وراء السطور يؤدي بك  إلىتتخطاها الألفاظ المكتوبة و تبعد فيها عن 
  .المبدَع من طرف المعري
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بريح الدبور في شبهها فإذن إذا كانت الريح قوية تقتلع الأشجار وēدم البناء كريح الحمام التي        
  .تكون طوعا يمينه يفعل đا ما شاء، لتي ذكرها المعري في بيته السابقملك سليمان ا

هذا الآخر  الخلق فتكون هواء  إلىجميل سيما تدفع به بنفس ، فتعد نأما إذا كانت ريحا خفيفة       
حه حين شبه المحبوبة  في ومن ذلك ما نلم، أحد عناصر الطبيعة قد أخذ نصيبه في شعر المعري هو 

  : ،قالواء đحسنها بعدها و 
  ) 1(الموضع بيجأراك ، أراك الجزع ، أبدى لغامها       جنى عشر، مثل الس

جمالها وبعدها đواء نسيما ذكره بالحبيبة في حسنها و فقد استند المعري على الهواء باعتباره 
أخرى هواء أو مسافة شبه لها الحبيبة في مختلفة الألوان، فبين كل نجمة و  حيث ظهرت فيه النجوممجزع؛

  .نجم في السماءنجم و بعدها على قدر المسافة الموجودة بين 
بين لي أن المعري قد Ĕل تالجماد حول الصور التي مصدرها السماء و  الدراسة هذهوهكذا بعد 

  . الأمثال ما يناسبه في شعرهو ،التاريخو ،والشعر،والحديث،ما يناسبه مثلما Ĕل من الدين من الطبيعة
كما استعان بصور ،والنار،والسراب،والرمال،الجبال فحاكىألفاظ الجماد، ااستعمل كثير ف
هي كلها صور نابعة من وحتى هواء و  ،ورياح ،وسحاب،ونجوم ،وبدور ،ةهلّ ما تحويه من أللسماء و 

  .السماءالصور الموجودة في الأرض و  هذه  đا المعري عن عمق استفادته منوحي الطبيعة الجامدة عبرّ 
عة أخذ منها و لكن المعري لم يتوقف عند هذا الحد بل نسج صورا أخرى يحاكي فيها الطبي

وهي ما يعرف بالمصدر المائي وهو كل مصدر أصله من الماء كالبحار والأĔار بالماء،صورا لها صلة 
والأمطار والعيون، وهي كثيرة جدا في شعر المعري حاولت قدر المستطاع إحصاءها وسوف أحاول 

  .توظيفها ضمن السياق إلىجاهدة 
الغدير وغيرها من الصور،  إلىمنها ما ينسب البحار و  إلىمصادر الماء كثيرة منها ما ينسب و 

أما ما اتصل بالبحار فمتنوع ،اعتمد المعري عليه اعتمادا ملحوظا في بناء صوره ، وأول ما يطالعنا 
  :فقال ،عن البحر وعالمه فنجد منه ما يعادل الكرم ؛ كقوله حين شبه المرثي ببحر لجودته وكرمه 
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  في غدير صاف لابس الدّرع الذي هو تحتها           بحرا ، تلفع اي
رق زُرق نطاف   )1(بيضاء زرق السّمر واردة لها         ورد الصّوادي الوُ

تلك ميزة من مزايا الشخصيات لكثرة عطاياه وكرمه و مدوح في هاتين البيتين شبه ببحر،فالم
لا ينضب أبدا حتى أصبح  افنجد عندهم عطاء بلا حدود ، وكرمالعربية في فترة من فترات وجودها،

معادلا للكثرة نجده تارة أخرى و  لأشخاص مضربا للأمثال عن الكرم والجود كحاتم الطائيبعض ا
  :يظهر ذلك في قول المعري مشبها الجيش بالبحر و 

  )2(هيجا ء أبا مقمرا ، فعدّ ثميرا       رُبّ بحر، للبحر، في ليل 
شفرته بحرا و ، فجعل السيف السيف يستخدمه المعري استخداما يتماشى مع طبيعة الصورة و 
  :فقال  ،بحر  بشاطئشبهها 

  قيضا للمنية في احتدامو          أقلّ عموده شهري ربيع
  صفحته من الموت الزؤامو     خضمّ ، سيفه لُجّ الرزايا   

  )3(ذامحبأنّ القول ما قالت       شفرته حذام ، فلا ارتياب و 
الأبيات أنّ أبا العلاء المعري قد بدأ وصفه للسيف مشبها  هذهالواضح من خلال استقراء و 
د وهنا شبهه بالبحر لكثرة ماءه، كما أنه كثير الفرنالأكل اللين،ضم وهو الأمر بخ بادئإياه في 

،كما أتبع تصويره لهذا السيف،فجعل الفرند شبهه بالماء لذا شبه السيف بفرنده ببحر كثير الماءو 
ة وهذا ما بينه ومن هنا كان هذا السيف لج، ل صفحته من الموت الزؤامكما جع،  شفرته كشاطئ بحر

  :السراب بحر وذلك بقوله، و بيته الثانيفي 
  )4(،ليس لمائها من طحلبلهجر، موج سرابها         كالبحروهجيرة ،كا
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والطحالب دليل على ،إلا أنه ليس لهذا السراب من طحلب يشبه السراب لكثرته ببحرفهنا 
ّلفيعني ذمادامت قد فقدت الطحالب،الحياة و  ، وقد نجد كذلك  لك أنه ليس ماءا على الحقيقة خُي

  .البحر معادلا للقوة و التسلط و الجبروت 
  :يقول المعري

  )1(وسيرة الدهر ما تنفك معجبة    كالبحر تغرق في ضحضاحها السير
  :ويقول 

  )2(يسبحفرط صداه فهو في اللج بكأن خطوب الدهر بحر فمن يمت     
عظمته وقوته تغرق فيه لكثرته و ؛الدهر وخطوبه شبهه ببحر يظهر من خلال بيتي المعري أنّ 

  .باقي الأسيار الأخرى التي تحوي ماء يسيرا
وأول صورة ،لا تقل أهمية عن المصادر المستقاة من البحار هيالغدران،فĔار و أما ما يتصل بالأ

  .خذت من النهر تشبيهه للدرع بالنهر أ
  :يقول

  القهرالنهر         مما يعد للمراس و  عب سنان الرمح في مثل
ُذلت في دية   .)3(فعاد نضوا كعلامة الشهرــــــــــر        لا مهو  ما ب

  لا عاد لها مدى الدهر: يحلف
 هذهكما واصل قوله بأن ر جاري،أنه قد شبه الدرع بنه لوحظجاء به المعري قُرأ بما فلو 

ها đلال معوج ومنحني مثل الدرع التي أصيب بستان الرمح المعوج أصبحت معوجة مثله وقد شبه
  ).فعاد نضوا كعلامة الشهر( وهذا ما أشار إليه بقولهالهلال،
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العلاء المعري من استعمال الغدير باعتباره مصدرا من مصادر الماء فنجده يشبه كما أكثر أبو 
  :العشروندرعيته السادسة و ، يقول في الدرع أيضا بغدير 

، تصفقه الرياح بقاع، كأنهـــــــــــا            بغة الديولمن كل سا   هاـــنهيُ
  انطوت       لينا، فكالتها الفتاة بصاعهاوهالت و  ،على العاريسالت 

  )1(،وقر الصفو من دفاعهافمضت       ا رعب السيول تسرعت ــــــــــكأنمو  
  :ن قال أ إلى

يت وذنوب الماء سائلٍ             في مذنِب سبقته من  ِ   .سراعها إلو خُل
  :بالغدير  عويقول أيضا مواصلا تشبيهه للدر 

  غدير ،نقت الخرصان فيه       نقيق علاجم ، و الليل داج
  )2(أضاة ، لا يزال الزّعف منها      كفيلا بالإضاءة في الدباجي

  :ويقول 
  )3(عنده ، وهْو فضلة  من المزْن ، يعلى ماؤها برماد يرهنت قميص

  :يقول و  
مي   ي بلدن السمهري لرامحـــــــــإنّ و قد أرى        و  ر حملت ،سعدأبي  حرُ

  وثوبي أضاة ، إن شكا الظمء تحتها       كميُّ هياج ،فهو ظمآن سابح
ُ  ماءل ، أعلى جُمادى ببــــــــــــارد        كمغتس ُفزع سائح وما سَجل   حين ي

  المسائحـــــه          من الماء ، إلاّ رأسه و ـــــحظــــــه كلُّ عضو بــــتشبث من
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  )1(يداه ذنوبا ، ما استقته المواتح  بلبسها       كأنّ الفتى ، سنت عليه 
قدمها ، فكار التي الأاضحة من خلال الصور التي رسمها و المعري بصورة و تجلى إبداع أبو العلاء       

استطاع في هذه المقطوعات أن يوظف ،فديوانه سقط الزند مناها ينوذلك عن طريق درعياته التي استق
يتغنى و يتكلم فيه عن الدروع ه البارع في بناء صرح فني خاص به،ثقافته الواسعة وذكاءه الفطري وأسلوب

بالحياة وعيون الجراد ونبات  وكثيرا ما يشبهها،والماء ،والسراب،والمنهل، đا مشبها إياها بالغدير
  .من خلال أشعاره بعض منها،في  التفصيل يتمالكحص وغيرها من التشبيهات التي 

  :ذلك قوله منو 
  الليل داجان فيه             نقيق علاجم و ت الخرصغدير نقّ 

  )2(وليس لكر يوم الشر ناف         سوى كر من الأدرع ساج
  .حيث يظهر الدرع وهو شبيه بالغدير؛الأبيات هي واحدة  هذهفالفكرة التي تحتويها 

  :وقوله أيضا في نفس السياق
  م الورد على زمزمــــــــتزاحم الزرق على وردها       تزاح

  )3(لا مرة الطعم ولا ملحه       وكيف بالذوق ولم تعجم
الرماح التي  هذهلكن ،العطشىالرماح هام و فقد شبهها بالغدير حتى تزاحمت على وردها الس        

النفور من لك نراه يحذر السيوف بالابتعاد و ليها، لذإبل تتحطم قبل الوصول تردها لا تنال هدفها،
  :يقول، هذا المورد

  مــــــفلينفر الهندي عن المورد           منظره كاللجة العيل
  ساخرة الأثناء بالأسهم          ــــــــــا   هازئة بالبيض أرجاؤه
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  )1( أمسكت مازل عن سردها         لأبصر الدارع كالشيهملو 
  :يقولف،لأن هذه الخيرة يجري فيها ماء يهلك الألسنة فهو يوصيه بالابتعاد من الدروع؛

  لهيبلى صند           في ردى من يمــــــــــوج و السنان الذي يصاغ عو 
  وبــــــــــفي الأنبر إليه كالماء ــالده             جاريا ماء الحتف من غير 

  )2(ون دار عشر          ني لم يدر كيف معنى الركوبــــــــــراكبا يطلب المن
  :يقولأغراضه المعري للتعبير به عن حاجياته و  لها علاقة بالماء استخدمها اونلمح صور 

  ركأنما الخير ماء كان وارده        أهل العصور فما أبقوا  سوى العك
  )3(اجعل لنفسك مرآة من الفكرـــــــالعين صادقة       فوما تريك مرايا 

المياه تسيل وتتدفق يتفجر كينابيع من   يظليرفالخجمع الشاعر في بيته بين الخير والماء ، فقد       
لذا سعى استفاد منها أهل العصور السابقة، فقد وجد الشاعر في الماء الحياة الخصبة التيلدعم البشرية،

  .تشبيه الخير كفعل إنساني بماء إلى
وهذا ما جعله يقر في واقعنا،نتحسسه فيكون بذلك الشاعر قد أخرج الشيء المعنوي في قالب        

 بالتالي يكون الشاعر قد أضفىو ء الجاري، الذي هو شبيه بالماأهل العصور قد وردوا هذا الخير بأنّ 
من تكوين ورسم  تمكنهم عن القدرة اللغوية للمعري و نتجديد يعلى الأبيات روحا فيها ابتكار وإبداع و 

   :في قول المعري  يلحظ وهذا ما، شبيه بماء أيضا وهو معادل للخوف العيشو صور đذا الشكل،
  )4(العيش كالماء تغشاه حوائمنا          فصادرون وقوم إثرهم وردواو 

  :ويقول مشبها القلب بالماء
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  ا أهم له يوما بإحصاءــــــــــفم         ئـــــــــوالرمل يشبه في أداءه خط
  عليه مثل حباب الماء في الماء       ةفيــــــــــهواء طاالأالقلب كالماء و 

  )1( الناس كالدهر من نور وظلماءحسن     و القول كالخلق من سيء ومن و 
 ههفي تشبي والماء الغديرفمثلها استعمل النهر و ،اتعمال الدرع في هذا السياق كثير اسو       
  :يظهر ذلك في قول المعريو وصفائها،بريقها دة تشبهه الدرع بالماء لبياضها و ،وعاللدرع

  )2(الأرض صاد جميعهاعلى قربها و          وتوهم أني لا يجوز تيممي 
رسم صورة عن الدرع فوصف صفاءها العلاء المعري أن يهذا البيت استطاع أبو  من خلال        

م للصلاة مادام لمح تطبيقها في بيته حين أقر بأنه لا يجوز التيميومنه Ĕا ماء،أبياضها حتى تخيل و 
  ،لذلك منع على نفسه التيمم، فالدرع لصفائها اعتبرت ماءا ،الماء موجود

  :ويقول 
  له دم مسفوك مورأن لا ي       مضاعفها على مجتابها         إلى

  متروك ىصحالحكم الا بالو           يهل وفد البيت إن بصروا بها و 
  )3(تبوكه و مار غالحجر دون منير بدت لهم            و كفراشة العذب ال

  :وقوله
  ى الأكمـت السراب علـــــــك أدرجــــــكأن     إذا نشرت فاضت وإن طويت أرت 

 )4(الجرم العضب رحب النشر محتقر    ردى  أتت كرداء العصب يدعوا بها الفتى   
  :ويقول في موضع ثان
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  )1(الزمان وما في اللون من صدأ         بيضاء خضراء مثل طحلبة مرُّ 
بماء أبيض مع خضرة ضاربة فوقه وكأن عليه طحلب لم يتغير  فهنا أراد الشاعر تشبيه الدرع

  .بقي كما هو على ممر الأزمانلونه و 
الهلاك على و للموت وهي معادلة وقد أكثر المعري من تشبيه الدروع بالماء خاصة في درعياته 

  :نحو قال فيه
  الشيب بينهما علاوةثقلا           وأضحى  غدا فوداي،كالفودين ،

  ها الإداوةـــــــــلتملأ من جوانب    لميس          درعي، إلىوقد أهوت         
  ب السماوةــــــــل بمثله ركــــيه             ـــــــــاء االله ملقىكفلذ من سم            

  البداوة يكره ،قربها ضبّ و  يرا            جيولي الحسل عنها مست
  )2(ترى الكلبي إذا عرضت عليهم         حذارى يظهرون لها عداوة         

وهذا ما يظهر ،تشبيهها بالماءأن الشاعر حاول وصف الدرع و  تبينعري نص الممن خلال قراءة        
وهو ،  الدرع مليئة بالماء الموضوع في إناء مصنوع من جلد بيفجان؛)جوانبها الإداوة لتملأ من (بقوله 

ابنه و ضرب مثلا عن الذين لا يقربون الماء كالضب فلو قرđا العدو لمات؛لذلك ، ما يسمى بإداوة
رđا فكذلك الدرع كأĔا ماء لا يقأن يموتوا، إلىفلا يشربون الماء أـو يقربون منه  المكلوب،الحسل و 

  .الأعداء وهي هنا رمز للقوة المدمرة ، لذا يسعى الأعداء للهروب منها
،  المعاني تتحول دلالتهولكن في المفردات و ن عنصر الماء هو علامة للتخصيب،ومن هنا تبين أ       

وقد يكون رمزا للهلاك  ،البريقابقة ليصبح دالا على الخصب أو الصفاء والبياض و بيات السكما في الأ
  .سابقالوحظ كما 
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في  وبرغم قلتههم المطر كصورة لمصدر مائي إليالغدير ينضم و ،والنهر،والبحر،جانب الماء إلىو       
وقوع السهام فيه  شبه  الذي هتوضيحه من خلال قول ه تمالمعري مقارنة مع من سبق إلا أن ديواني

  :يقولمطار في غدير،أعلى الدرع بسقوط 
  اد بالديمــــــــأضاة حزن ، تج       النصال تأخذهاها و كأن

  به فالريش طاف عليه لم يصم      منهل طاقت الحمام أو
  ه من الكرمــــــــــبه، وكم ضن      ظن بها ربــــــــــها لضننتها            
  )1( أو دموعها السُجُممجموعة،       ها من رضاب غادية سبتح

الذي مطار حاول المعري تشبيه الدرع التي وقعت عليها السهام من كل جهة بسقوط الأفهنا        
توظيف المعري للمطر كرمز للقوة والرعب من أثر لذا جاء ، ا هقد ترعب سامع أصواتيصدر 

خرى القليلة في الأ، هذا كما لمحت بعض الصور الصوت الذي تتركه السهام على الدروع الصخب و 
  :اء يخاض يقولبمكجعله للمنايا قة بالمصدر المائي ،  يوانيه لها علاد

  )2(السماك مقيموخوضوا المنايا و       عنتم ظارك البينُ السماك إذا ادَّ 
جعلها كانسان له يد أو لسان أو سابقا و  لوحظالمعري لم يكتف بتسخير المنايا كما  فيظهر أنّ        

لمرة إياها بماء كمعادل للهلاك هذه اراوده كثيرا مشبها،الذي طالما بل نراه يعيد مصطلح المنايا ناء،إ
لأنه ولا يقربه أو يلمسه؛ حتراس منه فيبتعد منهنسان الاعلى الإأنه يقول أنَ المنايا لها ماء و فكوالموت،

  .ذا فعل ذلك سيكون مصيره الهلاكإ
  :، يقولذا لبسوا الدروعإعن ورود ماءه وللردى حوض لا يتقاعس الأبطال 

  )3(لو اجتابها يوم الهياج مقاعس ن عن حوض الردى متقاعسا   اوما ك
  :يقول، كما جعل للحمام ضحضاح 
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 غماراعُددن بحورا للردى و  اح صوارم            ــــــــــفإن عدَ ضحض
  كأن تراب الأرض لم يرض عزَها          فأصعد يبغي في السماء جوارا

  )1(شربت رسل اللقاح سمارالا و     لّ كميت مارعت خبط الحمى   بك
  :جعل لها حوضا يقول ،ما مضى ثوبا يكما جعل للحياة ف

  )2(وائمحإذا حلئت عن النفوس الل تردن حوض الحياة مبادرا     فه
أغلبها متداول عند الشعراء  و لمستعملة في نصوص المعري كثيرة،المائية االمصادر  عليه تبين أنّ و       

غيرها من الصور التي لها وللدرع بنهر وغدير وحوض و بالبحر،لكرمه وعطاءه،للممدوح يهه شبتك
  .اأو غدران اأو بحار  اأĔار كانت   علاقة بالماء بشتى أنواعه سواء 

جدول عبر  توضح وفسو الصور، هذهلمثل  استيعابهوهذا يدل على وساعة فكر المعري و        
  .ستقاة من المصدر المائيالصور الم ذهحصائي لهإ

الصور التي مصدرها الماء و الصور التي مصدرها السماء الصور التي مصدرها الجماد و  إلى إضافة       
لجامدة اأو   لها علاقة بالطبيعة الصامتةلمح مصدرا آخر يندرج ضمن المصادر التيي،،وما ينضوي تحته

  .من النبات الذي ترسم صورهالذي وهو المصدر النباتي 
هي تلك  بجزئيهاللزوميات  ثناء تفحصي لديوانيه سقط الزند والصور التي لمحتها أومن بين         

  .فشبههم بنبات ، الصور التي لها علاقة بالناس المحيطين به في زمانه 
  :يقول

  )3(وما الناس إلا نبات الزما             ن فليحصد القوم ما نبتوا
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نتيجته تكون في و فهنا يرسم المعري صورة مميزة عن الناس الذين شبههم بنبات قد غرسه الزمان        
فلا ،نسان الخير يجده أمامه و إذا زرع الشرهم بما فعلت أيديهم وجادت نفوسهم ،فإذا زرع الإينج

  .الندامةإلا الشوك و يجني 
فهي  ،يتصرف في أمرهاغرسها وإدارēا و فيتعب في الأيام في هذا الزمان يديرها ملك،وحوادث       

  . بتفتن كالنبات يأمرها المليك
  :يقول 

 )1(وحوادث الأيام مثل نباتها               تَرعى و يأمرها المليك فتنبت
وكذا رمح الفارس أخضر كالنبتة ،زرع فكل منا يحصد ماهنا تبين أن الإنسان كنبات تزرعه،فمن 

  : يقول ،الخضراء 
رُ بأسه           لا خضر في يمنى يديه الأسمرمن كلَ من    .لولا تشعّ

 َ   )2(ا هو بالغدوّ مهجّرــــــــــــه           فكأنمــــــــكي تلهَب ذهنه أوقاتذ ي
مح في يد الفارس تسيتبين من قول المعري أنَه لولا  عر وتوقد بأسهم في ميادين القتال لغدا الرَ

استعمال المعري للنبتة الخضراء ،ف يحسوĔم بأيديهم يخضر بكرمهمالمغوار أخضر كنبتة ،لأن كل ما 
  .وربطها بالرمح ، لدليل قاطع على كرم الفرسان

بالروض في شعرنا العربي  كثيرا ما يوصف السيفو )ومهابته خضرته،(كما شبه السيف بالروض
نوع خاص فتربته لكن هذا الروض من الروض للمنايا،ويضيف الشاعر وعند أبي العلاء المعري خاصة،

 راء فكأĔا الزهور مفتصبغه هذه الدماء بصبغتها الح،مصقولة حادة لامعة ، لا تقبل ماءا لريها بل دماء
  : حيث قال

  )3(وإن تخالفن أبدال من الزهر  لدماء به   ا روض المنايا على أنّ 
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  :يقول، من اللزوميات يشبه الأجساد بنباتخر آفي موضع  و
  )1( نبات إلاأرى الأشياء ليس لها ثبات      وما أجسادنا 

 فستسعى لغرس ما لذ وطاب منقد شبه أجساد الناس بنبات تغرسه،فإذا أردت الخير لها،ف       
ى قيم فاسدة أنشأēا عل أما إذا،ق فاضلة حتى يصلح جسدك ومعه روحكخلاة وأقيم جميلشيم و 

سقيته ه الضار و نزعت عشبوغرسته و مثله مثل النبات إذا حرصت عليه فسوف يحدث العكس،
  .النبتة التي كانت من صنع يديك ذهđ سرفإنك سوف ت،بانتظام
، فشبهها بنبات له حب أسودوع التي وجدēا حاضرة في كل صوره،كما لم يخلو شعره من الدر       
  :يقول

  يراظيل ـــرِف إلاَ أنيسة الل     ا تعْ     ــــــــــــــ، فمأرضعتها أم الشرار 
  )2(الـــنمل قصرا للحمل عيرا فعيرا     ،ما ترامى إليها كجنى الكحص

  :الديوانوقال في نفس 
دَ الفَقْعاء ز تريز َ    )3(إنهالالكحص مسقيا بعل و قتيره         جنى  خاط رَ

د على الصور التي اعتمالمعري قد خلال ما قدمت من نصوص شعرية أنَ من وعليه يظهر        
هذا الزمان بنبات والأجساد الناس في ته ومهابته و فتراه شبه السيف بالروض لخضر مصدرها من نبات،

  .من نصوصه الشعرية استقاها من النباتضالرماح كلها كانت عبارة عن صور استخدمت و ،والدروع 
غيرها من السماء والجماد و صور كانت قليلة مقارنة مع الصور المائية وصور ال هذه غير أنّ 
  .الجامدةعة يصور تابعة للطب
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تاج يحنسان إ، فهي كمزا هي صورة حية في الوجودر  مالنبتة واقعا كانت أ وخلاصة القول أنّ 
الفناء ، لعناصر ضرورية للحياة أو الموت و ، وهذه اتمع فيها عناصر كثيرة كالتربة والماء والهواءالحياة تج

  .ترعى النبتة الأصليةكما فيرعاها  ، نسان đا شبه الإيعر لذا كثيرا ما نجد الشا

  :حركةتالمالطبيعة  -ثانيا
صدرا للغذاء ووسيلة بين العالم الحيواني باعتباره مالعرب قديما علاقة وثيقة بينها و كانت تربط 

  .أداة تواصل يستعملها العرب في مجتمعهملطلب العيش و 
الهوام حاضر في الواقع نعام أو من الطير والحشرات و الأفالحيوان سواء كان من الدواب و  <<

أو وحشيا الفرس،و ومطية ورفيقا في السفر كالناقة الديك،داجنا كالكلب والحمار و ليفا أأو في الذهن 
الضب ، اب والظبي والثور الوحشي والأتان والحية والعقرب و العقلل الجبال مستفردا كالنسر و في قُ 

  .)1(>>أذاهيرجى خيره فيطلب أو يخشى 
تسميات فأطلقوها  ه، هو عالم رحب استمد الكثير من العرب القدامى منإذن عالم الحيوان

 حيدرة ،و ،) السبع(أسامةو ) الحمامة(، وعكرمةمن عالم الحيوان كالعقاب والصقر مشتقةولادهم أعلى 
  ).فرخ العقاب(هيثم و  ،) بيض النمل(مازنو 

نسان العربي لأنه شارك الإ؛ ) عالم الحيوان(كما استمد الشعراء قدماء ومحدثين مصادره منه 
 طبعها في نصوصهسم صورة الحيوان و ساعدت الشاعر فير  حياته ومنذ القديم،لذا كانت له أهمية كبيرة

  . )2(ة ،فصنفوه ضمن منظومات كبرى،وهي الحيوانات الأليفة،والحيوانات الوحشية الأسطوريالشعرية
ه بالنظر صتمثله في النصوص الشعرية تبتعد كثيرا عن تلك القراءة التي تخوقراءتنا لعالم الحيوان و 

تلك الألفاظ التي  إلىبالنظر ي قراءة تأملية فلسفية لا تكتفي بل ه، هيئاته الخارجية صفاته و  إلى
ووضوحا ، جرا لتصبح رسالة النص أكثر تف ؛قراءة ما بعد السطور إلىبل تتعداها ،يوظفها الشاعر

  .أهداف المبدع لهاغايات و ع ضيفبذلك لا ت
                                            

 .277 :موسوعة أساطير العرب ، ص: محمد عجينة  –)1(
)2(– Regis Blachire:contribution a letude de la littérature proveriable des arabe lepoque 

archaique in arabica 1 .1954 p.54                                                                                       



  الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري مصادر                    :الفصل الثالث 

424 

اته كان مشغولا برسم حدود أفعاله وتوجيه هذه صفوالشاعر وهو يرسم هيئات الحيوان و  <<
على هذا اكتسب وحاجياته بصفة خاصة و صفة عامة،الخصوصيات نحو حاجيات الإنسان بالأفعال و 

ذا الشعر أنَ عالم الإنسان لهيشعر المتلقي المحلل لأحوالا بشرية حتى و  الشعرية صفاتصور الحيوان 
  .)1(>>بأحواله ودوافعه وراء العالم الحيواني

 وذلك ،ره التي استقاها من عالم الحيوانفي مصاد يمتاز بالتنوع العلاء المعري وأب فشعر ومنه
  :على النحو التالي

 : مصدرها حيوانات داجنة صور  -1
      طاعتها العيش مع البشر في محيطالحيوانات الداجنة هي تلك الحيوانات الأليفة التي تكون باستو 
وغيرها من الحيوانات والمعري واحد من الشعراء والشاة،،الظأن،و والحمار،والنياق،، كالجمالبيئة واحدةو 

من لوحظ وهذا ما لاحظته في شعره أحسن توظيف، ستعانوا đذا الصنف من الحيوانات،فوظفهالذين ا
 .بالرغم من قلة استعمال هذا النوععري،الم اديوان بخلال تعق

ل صورة لفتت  ههي صورةنتباه الاوأوَ َ الترويض  إلىجامح يحتاج  نفسه بفرس فيها شب
  :فيقولتتأقلم مع السجن المفروض عليها،حتى تستقر حاله و ؛واĐاهدة

  )2(ذلّ جامحها         فما أصاحب صعب النّفس ما ريضاقد رضت نفسي حتى 
حيث الشاعر،يصاله إالمتأمل في البيت الذي نسجه أبو العلاء المعري يدرك المعنى الذي أراد 

ذلك  سجن إلىالروح المسكينة  هذهه في إدخال الجسد ورغبتأوامر  إلىاع صشبه نفسه التي أبت أن تن
شبهها بفرس ، فيلبيتطلبه و فينفذ ، وتناديه فيستجيب، لها تأمره عبداالجسد ، فيصبح بذلك رهينا و 

 يرفض أن يلبي يرخولكن هذا الأ، النخوة به للعزة و  روحه هي ذلك الفرس الذي يرمزأو خيل، لأنّ 
  .هأوامر مروض

                                            
 .62 :البنية التكوينية للصورة الفنية ، درس تطبيقي في علم الأسلوب ،ص: محمد الدّسوقي –)1(
 .67: ، ص 2اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري  –)2(



  الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري مصادر                    :الفصل الثالث 

425 

، سد جلل النفس على الترويض استطاع أن يرذخمجاهدة ير بعد ذلك الإصرار و خلكنه في الأو 
  .وهو ما أكده في أبيات عنده،فأصبح رهينا 
  :يقول

  ثــــــــــفلا تسأل عن الخبر النبي       يأراني في الثلاثة من سجون
  )1(وكون النفس في الجسد الخبيثــــــــــــي       ناظري ولزوم بيت لفقد   

ضلذلك بات لا يصاحب إلا من هو مثله  الحياة  هذه أنّ خاصة نفسه وجاهدها  ، فقد روّ
  .المراد إلىالوصول مليئة بالملذات بينه والفرس الجامح معادل للإقدام والإصرار و 

اتخذ صورة الضأن حيث ،ةتصورة أخرى كانت مصدرا من مصادر الطبيعة الصائوجدتْ قد و 
  :وقلة الشأن يقول الهوانلوحته الشعرية وهو معادل للذل و  ورسم đا

  اجعدةي والموت أبو ا العالم ضأن غدت        للرعكأنم
  ل صعدهـــــــارس معتقــــــــــوف  ل عكازة        ـــــــــــفهادج حام

  )2(ن بعدهـــــــــــيترك الدنيا لم و  ه         ـــــــوآخر يدرك من قبل  
أمل فيو  أنّ أبا  يظهرفهنا مؤثرة في النفس لمن يعرف مغزاها، حقا يراها أبيات المعري المتّ

قد رسم لوحته معتمدا على صورة استوحاها من الطبيعة بالضبط من صور الحيوانات  العلاء المعري
فشبه به الناس المتواجدين ، صورة الضأن هيتتأقلم و قة طبيعية مع البشر تعيش معهم و الأليفة لها علا
، كيف لا يذل الهوانالشأن و  الذل وقلة إلىما يرمز الضأن عادة لحقارēم وذلهم ؛لأنّ في هذا العالم 

  .يحتقر البشر؟ وهو الذي احتقر الدنيا التي تحويهم بكاملهاو 
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يعظموĔا في أعينهم ،حيث تعجب المعري إذلال للناس الذين يقدسوĔا و فإذلال الدنيا يعني 
الرعي هنا دليل على التمسك بالحياة الإصرار على البقاء أطلق سراحه ليرعي و  شبههم بضأنو  منهم

  .تى مع وجود الموت الذي يأخذ منهم الكثيرح
أبياته على التناقض الواضح بين صورة ذلك الشيخ  فبناوزاد في توضيح أمر الدنيا العجيب،

الصعود ، الذي اعتقل فمنع من السير و بين الفارس المغوار لذي يمسك بعكازته طالبا المزيد و الضرير ا
  .بين الإنسان الذي يموت فيترك من بعده ، و و بين الإنسان الذي عاش زمنا فأدرك من قبله 

ة شيخ يحمل عكازا و بين السيادة والعز إذن هناك تقابل بين الذل الذي أشار إليه في صور 
  .القوة الذي أشار إليه في صورة فارس معتقلو 

س سقطها في شخص المعري ذليل النفنلنهاية التقابلات في ا هذهفهو بين القوة والضعف و 
 ذلك الشيخ الكبير الشاعرلها معنى ثان يكون فيه أمام إرادة الجسد في ترويضها والهيمنة عليها و 

ة فإرادته حالت دون بقاء القو وجود الموت الذي يمثل السيادة و  الذي يرغب في الحياة لولا والضرير
رسم فيه تقابلات في بيته الثالث الذي  هذها وقد عزز فكرته وأمثاله من الناس في هذه الدنيالمعري 

في هذا الزمن رمز على الإقبال  فكانت بين من عاش،خيرالحياة التي شكلها في بيته الأبين الموت و 
الخروج من هذه عراض و الإدبار و فترك كل شيء وراءه وهو دليل على الإ، بين الإنسان الذي ماتو 

  .الدنيا
نراه  انمإتصغيرهم و ها الشاعر لتصوير الناس بإذلال و وحدها من اعتمد وصورة الضأن ليست

  :فقال ،البعير فقد اعتمد على صورة أخرى استوحاها من أخفا
  )1(الكواهلو تلقى رداهًنَ الذرى و          م   ستحامي الرزايا كل خف ومن

ف حيث شبه أصاغر الناس بخأساسا لها،من أخفاف البعير  اتخذهنا رسم المعري لوحة شعرية        
 إلىحيث عمد ؛الفكرة  هذهلكنه حاول توضيح بعير الذي عادل به على الذل والاحتقار والهوان، و 

الكواهل كابر الناس الذين مثلهم بالذرى و بين أغر الناس الذين مثلهم بخف بعير و رسم تقابل بين أصا
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رهم ولا تنظر لأĔا تحتق؛لا تحلق بالصغار ) ارزاي(سماها المصائب أو مثلما الشدائد أو  هذه فأقر بأنّ 
  .فتؤذيهم بمصائبهاأكابر الناس، إلىهم الذلك تتخطعظيم،تإليهم نظرة إجلال و 

لمح رؤية أبي العلاء لذله تُ يت ففي هذا الب، الشاعر يرمز بأكابر الناس لنفسه وهنا لعل       
كهل معتز بنفسه و الرزايا   ،و المعري)بالكواهل(ربطها و ) أكابر الناس(هذا ما يفسره قولو ،الاعتزاز بهو 

فقد ففأصابته في عينه ن رأت عيناه الدنيا،أته بشدائدها كيف لا و قد غمرته منذ جملذلك ر عظمته،
كذا  الكثير من الأحباب الذين فقدهم سواء و بصره وزادت حين أردت أمه ضحية من ضحايا الموت 

  .بالموت أو بالهجر
:فيقول،عدم الفهم الغباء و و لتيه معادلا موضوعيا ل رو يستخدم الحما  

لكُ يمينه        و كأن َ يغدو الفتى و الخيل مُ ُ ه غاد بلــــــ   ارـــــــحم بّ ــــ
  ارـــــــــر ثميغبفإذا ملكت الأرض فاحم ترابها        من غرسه شجرا 

ة و سمــــت السمراء عندك برهإن قلّ    )1(ارــــــــــة         فاجزأ بمحض مرَ
من حيث استلهام المعري إياها في بناء صوره، ة،ير فصورة الحمار تقع في المرتبات الأخ       

  .مها في تصوير الفتى بالحمارااستخدو 
ّ تالخزي في زمن الشأن و لدلالة عن قلة تستخدم للفظة  الحمار عادةو  د فيه الخيل سي
فالقوة والضعف، القوة  إلىرامزا به تيه والغباء وسوء الفهم استعماله هنا يقتصر على ال ووالفحول،

الأمجاد الذين وا المعارك خرجوا منها منتصرين و الأبطال الذين جاب إلىرسمها في محيا الخيل الذي رمز به 
فهو رمز للذل المعلم بينما ذلك الفتى الضعيف،و ،هندسالمو ،بصنعوا أنفسهم فجعلوا منها الطبي

عاجز حتى على فهم أمور فهو متوقف و مكنت الأبطال، البه لم يمكنه مم هيئة حمار جاء فيالاحتقار و 
لينبت ثمرا وهو هنا يدل على شجرا جميلا، اغرسالحياة التي إذا أردت مواصلة الطريق فيها فعلى الأقل 

هو لا يتمنى أن ينجب  عنده لذلك ولأن الإنسان كحمارالحة المثمرة التي تحمي البلاد؛الذرية الص
أسقطها حتى على نفسه ما يوصي بعدم الزواج والإنجاب و يعاقب اĐتمع đم فتراه كثيرا، لاحتى  اأولاد
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، لطالما وجد أباه كذلك  انهفهو ليس له ذنب في ضعفه وهو )هذا ما جناه أبي علي( قر بقوله حيث أ
في كثير من السخرية على  فكلامه، العكس بالعكس صحيح كان بطلا فارسا لجاد بالفرسان و   فلو

  .أهلهالقدر و 
 :صور مصدرها الحيوانات المتوحشة -2

التي ) ئبالذ(هذا النوع من الحيوانات وجدت صورة  إلىمن استقرائي للمصادر التي تنتمي       
  :فقال ،خاطرالميعادل đا الخبث و 

  )1(حملكلأنام فيها    مثل الذئاب فأحرز دونهم االأرض دارُ اهتضام و 
  :و قال

  ة أدرعــــــــــــر نجلـــــــــى سفْ ـــــأطل عل     ليل كذئب القفر مكرا وحيلة و 
  )2(سطور السَرى في ظهر بيداء بلقع  أعربنا بحبر من الدجى  كتبنا و 

أرض أقل ما فيصور نفسه في لال بيته مدى البؤس الذي يحيط به،إن الشاعر يعرض من خ       
فهم مخادعون مراوغون يستعملون ر فيها كذئاب لا يأمن نفسه منها،البشو للحقوق،فيها اهتضام 
على  مثل الذئاب في البراري ينقضون،ومعاناتك مثلهم مبتغاهم غير آđين بمضرتك إلىالحيل للوصول 

هؤلاء البشر من هذا  لذا المعري لا يأمن ،لإشباع جوعهم والنفاذ بأنفسهم من التهلكةأيَ فريسة؛
فنجده حريصا على الابتعاد عنهم وعدم الاختلاط đم إلا الأحمق الذي لا يهابه ، وذلك الصنف،

  :ويقول  ،)فأحرز دوĔم حملك(بقوله 
  )3(كالذيب يأكل عنده الغرة الذيبا       يغدو على خلَه الإنسان بظلمه

    :و يقول 
لاة العالمين ذئـــــــــــاب ختل     تكون من الشقاء رعاة فزر      وُ
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  وحيَّ نـــــــــزارها إلا بنــــــــــــــزر      وما سمحت ليعربها الليالي     
  )1(فإن بخلت عليك نجوم صد ق     فقد مطرتك أنــــــــــــــواء بغُرز

 ب،هو معادل على الإقدام في الحرو فإن الأسد ب رمزا للبؤس والدهاء والمخاطر،وإذا كان الذئ
وهذا ما وضحه ضاض على العدو في ساحة المعركة ،فتكون الأسود فيها لها خصوصية القوة والانق

  :المعري بقوله
  وجاعل غابه الأسل الطوالا    مكلَف خيله قنص الأعادي     
  تمكن في قلوبهم النبــــــــالا      تكاد سيوفه ،من غير رام      

  )2(رقابهم انسلالا إلى جدُّ ت                تكاد سيوفه من غير سل
ر قوة ا هذهمن خلال  يظهر فاستنجد بخيل الممدوح التي لممدوح،الأبيات أنّ أبا المعري صوَ

شبهها بأسود لها من القوة والقدرة ما يمكنها من اقتناص الأعادي سلك đا طريق الوغى،يركبها و 
  .وافتراسها

فقط كسب طعامه   إلىفهو يسعى كأي حيوان تكوين صوره، عري بحيوان الظبي فيويستعين الم
  :حتى أنه يخضع للقدر ويجهل مصيره ومصدره ، يقول

  أن يعال و يكبـــــــــــرا إلاعاش كالظبي لم يفد    بدنياه  يعيش الفتى ما
  )3(اأين يمضي ،فاستكان مدبر   إلىولم يدْر لما أن أتاها ،و لا درى 

  :ويقول
  )4(كأنني فوق روْق الظبي منحذر     في بلدة مثل ظهر الظبي بت بها  
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أنه بات في بلدة استوائها وسهولتها ، كأĔا ظهر ظبي، ولكنه من شدة قلقه  إلىفهو هنا يشير 
  .وحذره كان فيها وكأنه  فوق قرن ظبي

ه بدون أن يرميها أن  ّ ، أعدائهتصيب قلوب و الممدوح نفسه ظهر في صورة أسد تكاد قسي
  .رقاđم لتصيبهم  إلىوتكاد سيوفه من دون أن يسلها من أغمادها أن تصل 

أنّ قوة الممدوح وإقدامه ، جعل العدو يرتعب منه ويخاف حتى من أن  إلىوهو هنا يشير به  
ه عليهم ّ   .يسل سيفه أو يرمي بقسي

 الماكرين أو أعداء وعادة الممدوح يكون الخليفة أو الملك وانقضاضه على الأعداء من السارقين
  .الدين ،فينقض عليهم انقضاضا ويذيقهم الويلات

  :وهذا ما بينه في موضوع آخر بقوله
ب والظّفر        فكم فريسة ضرغم ظفرت بها            فحزتها ، وهي بين الناّ

  )1(ما جن نمير فهاجت منك ذالبِدٍ           والليث أفتك أفعــــــــــــالا من النّمر   
بل زاد عليه حين فقط كما فعل في الأبيات السابقة، بتشبيه الممدوح بالأسدفلم يكتف المعري 

، وتلقيب اتل العنيف الذي وقف بالضد للأسدهذا المق"النَمر" إلى صورة عدوه ومنافسه،وهوأشار 
دل على قوة ليكون أوالقوة كان من عادة العرب قديما؛ العدو بألقاب يصف فيها عدوه بالبأس

لقب الأسد تسميات أخرى من فصيلته كالضرغام  إلىواستعمل إضافة لممدوح إذا غلب عدوه،ا
هذا الأخير الذي وجدته حاضرا في الديوان فهي كلها اشتقاقات لمصدر واحد وهو الأسد ؛ والليث،

 إنما هو في الحقيقة قديجابه الأعداء ويفتك منهم النصر؛ذلك الحيوان المفترس ووصفه للممدوح وهو 
فيه الفشل وساد،  افتكاكه منها للنصر في وسط انتشر اته التي تجابه الحياة بمشاقها ويكون وصفا لذ

  .افتكاكه للأمان من وسط الخوف و الذعر من اĐتمعو 
  

                                            
 .42:ص  سقط الزند،: أبو العلاء المعري  –)1(



  الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري مصادر                    :الفصل الثالث 

431 

وقد يكون النمر الحياة بشرورها، أو الدنيا بمآسيها الليث الذي يرعب النمر بأصواته،فهو 
 .افتكاك النصر منهاو 

هذا العدو المسَلط بأيدي القدر على الإنسان لنمر دلالة على الموت عدو الحياة،وقد يكون ا       
إنه الموت الذي ذكره المعري كثيرا في ديوانيه تحت أسماء  : نعمم وكل حبيب،يأخذ الابن والوالد والأ

  .أو المنايا،كثيرة كالحتف والردى والحمام والمنية 
جعلها كأسد في البراري  تحكي به كما ذكرنا سالفا، ا ويدا ولسانافمثلما جعل للمنايا سحاب       

  :، يقوليحاول افتراس الأحياء
  و المنايا كالأسد تفترس الأح            ياء جمعا و لا تعاف الكليبا

  )1(مثل ما قيل في جرير أفي القو            ل يصيد الكركي والعندليبا 
انقضاضها على الأحياء كالأسد إذا هجم يلتهم كل الكائنات الحية بما فالمنايا في شراستها و        

فيهم النبات و الحيوان والبشر ولا يعاف شيئا كما يعاف المكلوب الماء ويهرب منه لأنَ في قربه ولمسه 
، قد شبهها المعري راسة التي يطلقهافرمز الأسد والليث لدليل قاطع على القوة والش ،موت أكبر له

  :ها بنار موقدة ، يقوللاحمرار 
  )2(حكت وهي تُجلى ناظر السبع اجتلى     مع الليل ،أكلى والرّكاب على السبع

  :ويقول
  )3(واهجم على جنح الدجى ولو أنه       أسد يصول من الهلال بمخلب

واستعمل صيغة أخرى للتعبير عن القوة والهجوم والاندفاع أخذها من سلاسة الأسد وهو 
  :قالالليث ؛ حيث 

  و المرء مثل الليث ، يفرس دائما         ولقد يخيب و تظفر الأظفار
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  )1(ولطالما صابرتُ ليـــــــــلا عاتمــــــــــــا      فمتى يكون الصبح و الأسفار
المفترسة تدل فكلها صور مستوحاة من الحيوانات ستعمل الأسد أو الضرغام أو الليث،وسواء ا       

ويفتك الصبر ك الحياة من يد الموت أو المنايا،وهذا ما ظهر في شعر المعري ، فيفتوالشراسة،على القوة 
يستبسل و ومجاهدة النفس أمام إصرار الحياة على الأذية وغيرها من الأشياء التي يجاهد الإنسان 

  :، يقولت في أماكن أخرى بوحش مفترس فتاكالمو  كما صور،للحصول عليها
  )2(فتكها        بروحي و الأهواء مذكن أهوال ولي حاجة عند المنية

فالمنية هي ذاك الوحش المفترس والحيوان الخرافي المخيف الذي يفتك من البشر أرواحهم، كما       
  :أن الجياد في الحقول هي أسراب وحش

بد و أُ تن   )3(كأن جيادهم أسراب وحش       أُصرعهَن من رُ
لنوع الطيبة والليونة عند هذا ا إلىلاحظ أنَ أبا العلاء المعري قد شبه الجياد التي يرمز đا المف        

 ةفهو يرى هؤلاء القوم الطيبون كأĔم وحوش قد تنقض عليه في أيمن البشر بأسراب وحش مفترسة،
  .لذا هو لا يأمنهم و نجده دائم الحيطة والحذر منهملحظة،
و هكذا فإن المعري لم يخرج عن إطاره المعهود في توظيف ألفاظ ومعان وصور اقتبسها من       

تلك المقتبسة من الحيوانات وسواء كانت حيوانات أليفة أو متوحشة لوحظ مؤخرا مصادر عدة كما 
  .إلاَ أĔا تبقى مصادر اعتد đا المعري ورسم نصوصه منها

  :صور مصدرها الطيور -3
شعر أبي العلاء  بعد تقفيه فيطيور وما انتهى إليه يعتبر أيضا موضوع جدير بدراسته لذا وعالم ال      
  الأرض لما  إلىعالم السماء منها  إلىتملك دوما من الصفات ما يجعلها أقرب  <<خاصة أĔا المعري
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  .)1(>>خصت به من أجنحة تمكنها من الطيران و الاتصال بالأفق الأعلى
طائر خصوصياته ومميزاته و دلالته الخاصة به الملازمة له بحكم صفاته وبحكم  ولذلك نجد لكل      

  .ما ترسخ في أذهان الناس عن الطيور
كان تحت تسمية   لذا استلهم الشاعر بعض أنواع الطيور ووظفها في نصوصه الشعرية منها ما       

  :في قوله حين شبه نفسه بطائر سجين يتبين، وهذا ما الطيور أو الطائر
  )2(يا نفس يا طائرا في سجن مالكه        لتصبحنَ بحمد االله مسروحا

بإمكانه أن  فقد سجن نفسه وكانبدت عليه علامات الحزن مما أصابه،لقد ظهر الشاعر وقد       
ثم شبهها  بطائر وتوظيفه  للطائر يدل نفس،) يا(النداء  فهو يناديها باستعمال حرف يطلق سراحها،

ولكن عند حتى يمارس حياته بحرية، وخير الطائر في إطلاق سراحهعلى السرعة في ملاقاة الخير، به
  .المعري الخير في الموت و إطلاق سراح نفسه

لقد فهذا البيت لدليل قاطع على أنَ نفس وروح المعري رهينة جسده فهي طائر في سجن مالكه    
ابتعد عن بحياة الذل والهوان، رضي،و ملذاēا و خبهاصفابتعد đا عن الدنيا و سجنها المعري بيديه،

الم المؤلم ذلك الع إلىفأبى الانعتاق والخروج لكثير واكتفى بحياة بين الجدران،اللذة والمتعة التي يمارسها ا
 .، فحرم على نفسه أكل اللحوم ولباس الصوف والحرير واعتزال الناسوبقي رهين جدران بيته

في و عذب نفسه الأبية وهو يعدها في آخر شطر البيت بأن يطلق سراحها،يا له من سجين،       
،لذا وعد نفسه đا هذه الحقيقة المؤلمة في يوما مافهو متأكد من وقوع ما يدل على الموت،هذا الشطر 

  .الدنيا اللئيمة هذهالشاعر لذة ومتعة واستراحة  له من معاناته في  إلى، فالموت بالنسبة 
  .بطائر، بل شبه جفنيه بجناح طائر ه نفسهولم يكتف بتشبي 
  :يقول 

  كأنَ جفني سقطا نافر ، فزع        إذا أراد وقوعـــــــــا ريح ، أوذيدا          
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  )1(ظنَ الدجى فظة الأظفار كاسرة     والصبح نسرا، فما ينفك مزؤودا
فكأن ،)كأنَ جفني سقطا نافر(،فقالفهنا رسم الشاعر لوحة جميلة حين شبه جفنيه بجناح طائر       

جفونه التي تعودت أن ترى ما كانت تراه عينه من أحزان وبؤس وشقاء وأموات أرادت أن تطير 
ا فكلم تستطع،لم ترى تلك الأوضاع ولكنهاو إلى حيث لا تحس بتلك الآلام،فتغير مكاĔا بجناحاها،

 س بما كانت تحس عينيفكأن جفنيه تعودت الإحساأرادت ذلك خافت أو منعت من ذلك،
  :أو خافت من الواقع المرير الذي يعيشه الشاعر، ويقول واصلاالمعري،

  أُطير فما عاد لمَـــــــــــا نفر   وروح الفتى أشبهت طائرا              
  هنيئا لجسمي إذا استقر            وصار لعنصره في العفــــــــر

  )2(ولست أبالي إذا ما بليتُ           من وطئي القبر أو من حفر     
وكره بعد ما نفر روحه وخرج منها وهو يهيأ  إلىفروح الإنسان كطائر محلق يأبى أن يعود         

  .خالقها وصار الإنسان في القبر، فهو لا يبالي إذا تعرض لبلايا في قبره إلىجسمه بعدما طارت روحه 
فمزقه تمزيقا من أثر الاشتياق للأحبة وطول السَهر والسواد المعاش كعقاب انقض عليه بأظافره، وليله

، فشبهه بنسر جارح لكي ، ولكن هيهات إنَه صبح كاسر أيضاالذي أطبقه عليه حتى طلع النهار
به  يمثل به على ذلك الجزاء الوخيم الذي حل بالمعري حتى صار قطعا ممزقة ، لذلك استلهمه ليرمز

  .على تلك القوة المدمرة وسرعة الانقضاض
طيران والتحليق وله أظافر قوية ؛حين شبهه ولقد أعطى للدجى بعدا آخر له خصوصية ال      

كما أعطى للصبح نفس المفهوم ؛ ،)فظة الأظافر كاسرة(خلال ألفاظه ، وذلك من بعقاب كاسر
  .حين شبهه بنسر جارح

فيه رحمة من الفراق والشوق والأنين الذي يحسه ، ولا صبح ينفس به فإذن أين المفر؟ لا ليل        
عن نفسه ، فهو كالنسر جارح، فجعله للصبح نسرا لدليل قوي على المعاناة التي يعانيها المعري ومن 
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من ظلم الحكام والملوك ،لأنّ النّسر عادة يستعمل في خيال الإنسان الجاهلي في صورة ملك  معه
لمعري قد أنّ ا والملاحظالقوة و الحزم و العظمة ما يؤهله للانقضاض على رعاياه جائر جارح له من 

  .، وهو معادل للبؤس الذي حلّ بهعدّد من استعماله للنسر
  :فقال  

  ورُبَّ امرئ كالنّسر في العز و العلا        هوى بسنان مثل قادمــــــــــة النّسر        
نـــــــــــا      بنو سفر أو عابرون على جسر  ن ما نلقى من البـــــــــؤس أنّ  )1(وهوّ

ه وعلاه وع        ه المعري الإنسان في عزّ ّ هذا  ولكنظمته بنسر قد اعتلى السماء وطار،لقد شب
  .فأصابه بمختلف المصائب والبلايا حتى أسقطه أرضالإنسان قد رماه القدر بسنان رمحه،ا

فهنا الشاعر أراد نفسه الذي شبهها مفاخرا đا ومعتزا بنسر ملك السماء وعلا  ولكن المعري       
 إلىوموت أمه، وفقدان جميع أحبائه، إضافة توم بوابل من الزرايا كفقد بصره،قد أصابه القدر المح

بعدما كان جعل المعري يسقط تعرضه للغدر والخيانة واللؤم من طرف أصحابه وجيرانه ، هذا ما 
لكن الشيء الذي هون عليه وأنساه بؤسه هو تذكره بأن الحياة التي حُرم فيها طعم النّوم عظيما،

ن  وملذات السعادة لا محالة هي زائلة ، فموت الإنسان حتمية لابد منها ، وهذا ما أنساه همومه وهوّ
  .عليه بؤسه وتعاسته

  :ونفس المعنى تقريبا وظفه المعري ؛ حين قال
  الناس في الدنيا كطير    أوانف  أن تلائمها الوكوروبعض 

  قرائها المهنّدة الذكـــــــــــور     ذكور لا إناث لها و لكــــــــــن   
دْمـــــــــا       فكلكم أخو ضغن مكـــــــــــور      عرفتم بين حـــــــــواء قِ

  )2(شكورجاز      ولا منكم على النعمى  الإحسانوما فيكم على     
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والوكر عند المعري هو الجسد أوكارها، إلىفهنا أيضا شبه الناس بطيور تحلق بعيدا و تأبى أن تعود       
  .الذي طالما عذب النفس وسجنها فيه

ما أقره  وهذاالصفة متجذرة فيهم،وهو يؤكد أنه يعلم بنو حواء فيصفهم بالمكر والخداع وهذه       
كما أĔم لم يسلكوا أبدا طريق الإحسان و لا يوجد أحد فيهم من شكر ،)عرفتكم قدما( حتى قال 

فالإنسان كطير وهو ما يعادل به على السرعة من أجل النجاة من ،االله على النعم التي أعطاه إياها 
  .حرمها من كل الملذاتو الجسم الذي عذب روحه 

الذي غادر مستمر والطائر كما شبه قلب والده بطائر لا يستقر في عش ، فهو في طيران       
  :يقول العش هو معادل للموت ،

ْن    لقد مسخت قلبي وفاتك طائرا         فأقسم أن لا يستقر على وكـــــــــــ
ُقضي بقايا عيشه، وجناحه           الضاعن حثيث الدواعي في ا لإقامة و   ي

  )1(أذنيكأن دعاء الموت باسمك نكْزة        فرت جسدي، والسم ينفث في   
ونحن نرى أنّ النص الشعري الذي جاء به المعري ما هو إلاّ تكملة للصور التي رسمها بالاعتماد        

  . على صورة الطير المستوحاة من الطبيعة المتحركة
وشبه الناس بطيور تغادر لابتعاد عنها،فبعد ما شبه نفسه بالطير السجين الذي تأبى نفسه ا        

فتحدث عن بالطير، عودة، هاهو الآن يضرب لنا مثلا عن بعض الناس الذين شبههمأوكارها بدون 
وتلفظ باسمه إلى أن دعاه الموت،فبقي في طيران مستمر الذي أقسم أن لا يستقر في أي عش،والده، 

  .، فكانت موته أكبر مصيبة وقعت عليه 
ه سمّ قاتل نف ويشبه       ، كما ذلك الخبرحين أسمعوه ثوه؛المعري حاله حين سمع ممات والده،فكأنّ

  :والهلاك والتخريب يقول الشؤمشبه جنحه بجناح غراب وهو يعادل به على 
  )2(أرى جنح الدّجى أو فى جناحا       ومات غرابه الجون المُرب

                                            
 .187: سقط  الزند، ص: المعري أبو العلاء  –)1(
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فقد شبه جنح الدجى بجناح غراب يرمز به للهلاك الذي قد أصابه في هذا الليل الحالك وفي       
وهو هنا شبه به الليل في السواد قد مات، غير أن هذا الغراب الذي) و مات غرابه(قال  الشطر الثاني

  .بزوغ الصبح ومعه متنفس جديد  إلىيرمز 
:ويقول في بيت ثان نفس المعنى  

ز   )1(باللّه يا دهر أذق غرابها        موتا من الصّبح بباز كرّ

فبعد أن نادى أبو العلاء المعري الدّهر على سبيل الاستعارة متعجبا من سواد الليل الذي شبهه       
ن ذلك لا يمكن إلاّ بالقضاء ولكيضقه طعم الصباح الذي شبهه بباز،بغراب تتمنى من الدهر أن 

ا السيئ لدنيا بطبعهفعليه المعري هنا يتمنى الموت والانقضاء لذلك الليل الذي رمز به على اعليه،
فتمنى زوالها ولا يكون ذلك إلاّ بالموت ، والنجوم عنده هي شرورها حتى عادت سوداء في نظره،و 

  :،فيقولات يعادل đا على خفتها ورشاقتهاحمام
ها           تبتسم الأو         ثلاث حمامات سدكن بموقعشراط  فجرا ، كأنّ

  )2(الغرب في تغويرها يد أقْطع إلىوتعرضُ ذات العرشِ، باسطة لها       

 هذههدفه في  إلىيعني هنا بالنجوم الإنسان اللامع الذي يسعى دائما في تطوير نفسه والوصول 
لقدر التي تقطع كل المصائر بالرغم من وجود يد اتكون سهلة لينة أمامه تذلل صعابه،فالحياة،
وآخر ما من تلك الآلام والمصاعب،مز على مدى إصرار الإنسان وتبسمه،بالرغم فالحمام ر بيدها،

ا وتشبيهه النصل به في انتثائه هو ذكره لمنقار فرخ القطالمصادر التي استقاها من الطيور،نختم به صور 
  :يقول 

  لاحت على غفلة ، كلائحة الـ         مُضِل تدنو إذا السراب نآى
  )3(حين صاى كم فُرخي ثنته ، تحسبـــــــــــــه        منقار فرخ القطاة    
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والقطا هو طائر استخدمه الشاعر للتعبير به عن نفسه ومدى المخاطر التي تعرض لها وواجهته       
في حياته على غفلة سقطت عليه بدون علمه ، فصرخ من شدة الهول الذي أصابه مثله تماما يفعل 

  . فرخ القطا بمنقاره حين يذعر
 :صور مصدرها الحشرات و الزواحف -4

واحف باعتبارها مصدرا للتصوير استند علي       ه المعري في ديوانيه سقط أما فيما يخص الحشرات والزّ
ا مهما لتصوير وكانت أكثر هذه الحشرات التي اعتمدت وباتت  مصدر ،بجزئيهاللزوميات الزند و 

  : يقول ،الإنسان هو النّمل
ما  أنـــــــــت كالنّمـ                    بُّرة مجرورة       أيّها المرء إنّ ِ   لة  تغدو ل

  يبعث االله في نهار و ليــــــــــل           بركات من رزقه مدروره
  )1(ما لباس التقوى على النّاس لكنّ       ثيابا على الخنا مزروره  

الاستفادة من النملة، ذلك المخلوق الصغير  إلىمن أبيات المعري السابقة أنّه سعى الواضح و        
، المداومة والإصرار في طلب الرزق فهي مثال يحتذى به فيي يدب في الأرض دبا سعيا للرزق،الذ

ة مجرورة(ويظهر ذلك بقوله    ) .تغدو لبرُّ
الاستماتة من đا كصورة شبه نفسه đا،فهو يسعى مثلها في طلب عيشه و لذا يأتي المعري         

تعرض للجنين الذي ل الوصول إليه واالله يدر لعباده بركات من رزقه ،لأن الرزق أحد الأشياء التي أج
هذا الرزق الذي كتبه االله  إلىولكن المطلوب مثلما أقر المعري هو السعي للوصول هو في بطن أمه،

  .لنا
في هيئة درع مزركشة  أنّ المعري قد استلهم صورة للنمل مصدرا لتصوير الإنسان والشيء الملاحظ     

  :، يقول إلى حد  ما بمدب النّملشبيهة 
  و ذات حرابـــــــــــــي ، أضّرَ قتيــــــــــــرها     بذي  النمل حتى عاد كالنجم نائيا
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  )1(تعدُّ سراب القيظ و الصيف و الضحى    و جنح الدجى، لو انه كان جاريا
وبالضبط رؤوس المسامير التي تكون عليها ؛ الدرع،شاعر من خلال هذان البيتان الفقد صور       

الرؤوس بدبيب النّمل فوق الرمال حتى عادت في  هذهفقد شبه  ،)وذات حرابي أضر قيترها(حين قال 
تي لم يقصد الهذه هي جزء من قصيدته وأبياته  ،زركشتها كنجم ثاقب قد علا وبعلوه صار بعيدا نائيا

جداده مخاطبا أبا القاسم أبي القاضي التنوخي مثنيا عليه وعلى آباؤه وأبل قصد đا الدرع ومساميرها،
  .النسب منذ الجاهلية وفي إكرام الضيف والنّجدة والمروءةالضاربين في أصالة الحسب و 

  ):دقت ومارقت( ويقول مواصلا تشبيهه لفرنده بالنمل في درعيته 
  الدّملـــــــــــــج ، ذات النمــــــــلما صاحب السّيف ، سعى نمله       من ربّه 

  )2(لقد رآني لا بســـــــــا نثــــــــــــــــــــــره       أسحب منها ، في الوعى ، فضل ذيل

  :يقول 
  ودبّت فوقه حُمُر المنايا             و لكن بعدما مسخت نمالا             

عب منه كل عضب          فلولا الغمد   )3(يمسكه لسالا يذيب الرّ

قفهم شبيه لكي يلإلى الأعداء،أنّ دبيب الموت وهي تزحف  إلىفهنا يشير أبو العلاء المعري        
وهنا قصد أبو العلاء المعري ممدوحه وهو الأمير بسيفه القاطع الذي لا بدبيب النمل على الرمل،

لدلالة على الأثر الذي يتركه النمل،ه دبيب الموت الزاحف بدبيب يتوانى في قطع رؤوس الأعداء وتشبي
كما شبه في موضع آخر أهل الحقارة و الذلة بالذر ،الأمير في نفوس الناس من رعب وذعر وهلع

  :ذلك بقولهو 
  )4(و غيّرت الخطوب عليه حتى        تُريه الذّر يحملن الجبالا
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ة الشأنأهل الحقا) الذر(وبذلك يعادل         ، ولكي يوضحها المعري أكثر رة والازدراء والذّل وقلّ
  .لأنّ به تتضح الدلالةبالمقابل؛الأذهان يأتي  إلىيقرđا و 

راهم و هم يمشون على وجه فأهل الحقارة والذّل شبيهون بالذر وهم صغار النمل لا تكاد ت       
  .و قد شبههم بالجبال الشامخات لعظمتهمصّفوة والعز،مقابلهم أهل الالأرض و 

،  أس الذليل الحقير الذي يشبه الذردور الخطوب ومصائب الدّهر التي ēوي đا على ر وهنا يأتي       
  .كما ēوي على العظيم الجليل الذي شبهه بالجبال

فالكل ،يختارفكل منهم معرض لتلك الأهوال أمام سلطة القدر وحتمية القضاء لا يوجد من        
زايا تسقط على البشر، إĔضة قوية وسلطة جامحة وجبروت قاتلمحتار من قب فقد تخطأ ،ا المصائب و الرّ

، وهذا ما أشار إليه لرمح في الوغى قد يخطأ بإصابته ولا يوقفتصيب مثلها مثل نبال السّهم أو ا وقد
  :المعري بقوله

ُ دبى         طارت إليك وقد ظنتك من كــــــلأ بلَ في الهيجاء رجل ما النّ   كأنّ
  )1( لك محروس على خطأ ومخطئفصائب لم يوفق في إصابتــــــــــه        

 فالنبل،الجراد الصغير والكثير للدلالة به على انتشار أهل الذل والاحتقاروظف الشاعر هنا        
لدى الإنسان القديم تمثل العز والشجاعة لا يملكها إلا البطل المغوار الذي يدخل في المعركة بساهمه 

النبال ليست حقيقة تجسد واقع الإنسان الشجاع العظيم أو كملك أو  هذهلكن و ،صيب đا أعداءهلي
سلطان مريب بل هي نبال من جراد صغير قد طارت من مكاĔا لتحط في مكان ليس بمكاĔا ظنا 

  .منها أنه كلأ
لكنها في الحقيقة تكون قد أخطأت بإصابتها ولم توفق ولا شك أنّ النبال تمثل الاحتقار و       

  . والهوان ، وقد قصد đا نبال الدهر التي يرميها ليصيب đا العباد

                                            
 .401: ص :المصدر السابق –)1(
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حقد على البشر ما يجعلهم يزدروĔا هات وهذه السهام تحمل من حقارة و لكن هيو      
دائما فقد تصيب أماكن وأناسا بجمراēا فتكويهم وهم ليسوا أهلا وهي في رميها غير موفقة ،ويكرموĔا

  .لذلك
 خطوب كثيرة وهيهذه النبال التي ترميهم بنوائب و يقول في بيت آخر معبرا đا عن كثرة و       

  :، يقولد الكثير الذي يغزو في فصل الصيفشبيهة في ذلك بالجرا
مي ، طار يريدها     جرادَ مصيف    )1(وافق الروض مجحداكأنّ جراد الرّ

ه أبو العلاء المعري النبال بجراد، فنراه يشبه الدروع أيضا بعيون الجراد وذلك في و         ّ مثلما شب
  :مواضع كثيرة من ديوانه سقط الزند الذي ركّز فيه على الدروع وأهميتها عند القدماء  يقول

  يشدُ، والـــــيوم شامسو حرباؤها لم يوفِ عوداً ، و جندب        أرت عينه لم 
  و نسّت إليها المرهفات، قضيـــــــــــــــــة        فأبن ، وما فيهن إلاّ النسائـــــــــــــس

ُردى الشجاع المقامس اضنإذا سفْنها أو  سُفنها  ـــــــــــا       برغم ، وقد ي ّ   خُبي
  2(حظ الجرادة فــــــــــــــارسإذا أراد عيرُ السّيف منها بروضــــــة         تلقّاه من ل

:كما أنّ رؤوس مسامير حلق الدروع تشبه عيون الجراد ، يقول  
غْفٍ ، و شيء بين ذنيك ناعس   تُخيّل أبصار الدبّى فمسّهد             ومُ

ن يائس: كأنّ سنانا رامها  خط قادر              عليه         )3(بعيد من أذى القرْ
:للدرع بعيون الجرادو يقول متابعا تشبيهه   

  أتأكل درْعي أن حسب قتيرها            وقد أجدبت قيس عيـــــــــــون جراد
  أكنت قطاة مرة فظننتــــــــــــــــها           جنى الكحص ملقى في سرارة واد؟

                                            
 .372:  ص  سقط الزند ،: أبو العلاء المعري  – )1( 
  .97: ص:المصدر نفسه –)2(
 .98: ص :لمصدر نفسها –)3(
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  .)1(صواديــه ـــــــــفليست بمحض ترتغيه مبادرا            و لا بغدير تبتغيــــــــــ          
ه هنا مسامير درعه بنبت له ح فقد       ّ كما يشبه ،)الكحص(ب أسود وهو ما وظفه باسم شب

  ).عيون الجراد المعروفة đا(قبيلة قيس بذكر إلىفهنا أراد الإشارة ،) قيس(يون الجراد الخاص بقبيلة ع
:ن واحدشبهها في موضع آخر بالحية و بالجراد في آو   

  بعيـــــــــون الجراد          خُلّة الأيمْ ، خُيّطت
بال تهــ         وي كرجل العراد    )2(خلتها ، و النّ

ه لا يؤثر في فقد أعطى هنا النبال التي لا ēوي على الإ        نسان صبغة الجراد الذي مهما فعل،فإنّ
عب ) الألم( ، ولكنه ذكر معها لفظة الإنسان والذعر والموت، للدلالة على الحية التي لها خصوصية الرّ

الموت بسمها  إلىفالنبال هوت كرجل الجراد لا تفعل شيء و لكنها مع الحية تخلق الذعر وتؤدي 
القاتل الذي تلذغ به الإنسان فيموت وقد اتخذها مصدرا من مصادر استقى منها صوره للتعبير đا 

  :على الزواحف وأثرها لدى الإنسان ، يقول
  في  نهر، أم مشت على قـــــــدم           ما فعلتْ دِرع والدي ؟ أجرت  

قـــــــــــــــم (*)أم استعيرت من الأراقم ، فار            تدّت عواريــــــــــها بنوا الرّ  
مْ              ـة  ــــــــأم بعتها تبتغيـــــــــن مصلحــــــــ           )3( في سنة ، و السماء لم تَغِ

  . للتدليل عليها ) الأرقم( فهنا حاول المعري تشبيه الدرع بالحيات ، فوظف تسمية 
  ):أراني وضعت السّرد عين(و يقول مشبها الدّرع بجلد حية، فقال في قصيدته 

ُردُ هلال ملبسي يوم إهلال        )4( إذا فني الشهر الحرام وجدتني     وب
                                            

 .60: ص:المصدر السابق –)1(
  .348:ص  :المصدر نفسه -)2(

 .الأرقم من الحيات وهم قوم من ربيعة سموا بدلك تشبيها لعيوĔم بعيون الأراقم -(*)
 .351: ص:المصدر نفسه-)3(
 .341: ص:المصدر نفسه -)4(
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حيث جعل الدّرع الذي يلبسه ،الهلال هنا هو الدرعفقد عنى بالهلال الحية التي سلخت و برد 
صنوع من جلد أن يروه يلبس هذا الدّرع الم مصنوع من جلد حية وهو معادل للذعر و الخوف، فما

ة  حتى يخافوه ّ ، ويهابوه، ربما قصد الشاعر هنا أميرا في ساحة المعركة ما أن يصل حتى يذعر أعدائه الحي
الدرع كغطاء له يحميه من سهام الأعداء ويخوفهم ، ويقول يملكها ،و  و القوة التي للهيبة و العظمة

  :أيضا
ات ،غير مجوب   )1(كهلال الحياة، أو كميص      لهلال الحيّ

يست الصورة التشبيهية أنّ المعري أراد وصف البلدة التي زارها فهي ل هذهما يظهر من خلال       
فالحيات تغمرها وتستوطنها وتنسلخ فيها عن جلودها وتطرحها عن من البلاد التي سلكها الناس،
ات مخادعون ومنافقون سرعان  إلىنفسها، وهو هنا قد أشار đا  ّ الدنيا التي يسكنها الناس وهم كالحي

  .ما يخلفون ما ألفوا عليه Đرد انتهاء المصلحة
ات، يكتف بتشبيلموهو         ّ ّ هها ببلاد خاوية مليئة بالحي ه حطامها بجيفة والناس فيها بل شب
  :يقولتريد أن تنهش تلك الجيفة النتنة، بكلاب

  أصاح هي الدنيا تشابه ميتة        ونحن حواليها الكــــــــلاب النوابح
  فمن ظل منها آكلا فهو خاسر      ومن عاد عنها ساغبا فهو راجح

ـــــــه       سيصبحه من حادث الدهر صابح     )2(ومن لم تبيته الخطوب فإنّ
:وقد أشاروا إليه فقذفوه  بسهم كاذب ، يقول   

  )3(وقد نبحوني فما هجتهم             كما نبح الكلب ضوء القمر

                                            
 .361:ص سقط الزند،: أبو العلاء المعري  -)1(
 .190:، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري –)2(
 .201: أندلسية غير معروفة لسقط الزند ، ص شروح : محمد بنشريفة  –)3(
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د ( يقول         ّ توهمّ أنه أنّ الكلب إذا رأى ضوء القمر : في إطار شرحه لبيت المعري ) إني السي
ه ضجر منه وغضب عليه ، كما  يدفئ كما يدفئ ضوء الشمس، فإذا رقد فيه لم يجد له دفء نبح كأنّ

  .ينبح نحو السّحاب إذا كثر مطره ضجرا لما يصبه من الضرر بكثرة المطر
فالمعري أصابوه بسهامهم كاذبين ومنافقين ومخادعين لما ضجروا منه وتضرروا من أفكاره وآرائه        

  :فمن دون شك بعدما خبر أبو العلاء الدنيا هاđا وخاف منها، يقول  ،التي لطالما نصحهم đا
  كأنّ الصّبا فيه تراقب كامنا           يسور إليها من خلال إكامه

  مخافة أن يغتالــــه بقتامــــــــــه          يمر به رأدُ الضحى متنكرا     
  )1(فعاد بلون شاحب من سهامه     نهار كأنّ البدر قاسي هجيره     

ف بالفع        فهابه كل من يمر به حتى الشمس لو ل يملأه الغبار حتى أظلمت أقطاره،فالمكان يخوّ
اجتازت ذلك المكان لخافت أن يطمس ضوءها، كما أنّ أحوال الدهر تختلف عنده كاختلاف ريش 

  :النّسر، يقول 
  هـــــــم إلىشكوتُ من الأيام تبديل غادر       بواف و نقلا من سرور 

  )2(حالا كريش النّسر بينا رأيته       جناحا لشهم آض ريشا على سهمو 
ه فتجعله مهموما ذه الأبيات من الأيام وتبديلها،فالمعري يشتكي من خلال نسجه له       فمرة ēمّ

  .مسروراحزينا يائسا قانطا ، ومرة فرحا 
حاله فيها كحال النسر الذي يغبر ريشه في كل حين، وهنا تظهر قدرة أبو العلاء المعري في و       

المعنى الذي يريده وتلك  إلىخلق و تصوير وابتكار ألفاظ من صنع خياله وبأسلوبه الخاص حتى يصل 
والتركيب للدلالة به على الصور المعروضة خير دليل على القدرة اللغوية والمهارة الأدبية في النسج 

القبيلة ، ولعل المعري في تشبيهه للدرع بالحية لسوادها لم يكن يقصد đا  هذهالسواد الذي عرفت به 
  .إلا التساؤل على لسان رجل يسأل أمه عن درع أبيه و الأكيد أنّ هذا الحوار خصه هو مع أمه

                                            
  .61 :صشروح أندلسية غير معروفة لسقط الزند ،: محمد بنشريفة  –)1(
 .216: سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري –)2(
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الموظفة في نصه الشعري تعادل ) الأراقم( فإذن استعمال الحية الزاحفة و التدليل đا بلفظة 
  . ذلك الحافز النفسي الذي قوى الشاعر نحو المواجهة والتحدي للتساؤل عن مصير درع أبيه

: أبيات يشبه فيها الدرع بجلد الحية ، يقولبكما ضرب   
  حلّة الأرقم موائل في     كم أرقمي من بين وائل    
ة الأيّم      كبردة الأيم العروس ابتغى   )1(بها جلاء الحيّ

لوجهات كما وجدت صورة أخرى استوحاها من الزواحف وهي الحرباء كمعادل للتلون وتعدد ا      
  :فقال  ،وعدم الثبات في رأس واحد 

ــــــــــــــومة ، ـــــــــفي لُجّ    فكأنما حرباؤها عائـــــــــــــم            ُ   .سالمة الع
  صلى إذا حارب شمس الظبي     فعل مجوسي الضّحى، المسلم

  )2( لو سلكت أمُّ حبين بـــــــــــــــــها      لاستهلكت فيــــــــها، ولم تسْلم
آخر ما استعمل أبو العلاء المعري من صور مستوحاة من الزواحف باعتبارها مصدرا من        

الشعر لديه هي صورة تلك الدويبة على خلقة حرباء ، عريضة الصدر عظيمة البطن  مصادر تكوين
تعوم في لجة ) الحرباء(الدرع   هذهألغز đا على مسمار الدّرع ، فشبه الدرع لبياضه باللجة و كأن و 

  .وهي سالمة، هذا الدرع قد يصطلي ويذوب بالسيوف كما تذوب الحرباء بشمس الضحى
إنّ الفنان  <<فهنا يأتي دورها في فهم آليات النص الشعري مثلما أقرها شكري عباد بقوله       

فعالم الفنان عالم حي ، دائم التغيير ذو أهواء لا تنقضي ...ينبش في ركام اللغة بحثا عن جوهرها 
  .)3(>>لا تؤمن بوادرهو عجائبه 
لنا تشبيه الدرع بحرباء فيذوب الدرع  على ذلك نعاود تأملنا في النص السابق، حيث يظهرو        

  .Đرد ملامسته للسيوف، كما تذوب الحرباء إذا تعرضت لشمس الضحى
                                            

 .328:ص  سقط الزند،: أبو العلاء المعري  –)1(
 .66: البنية التكوينية للصورة الفنية ، ص: محمد الدسوقي –)2(
 .329: سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  –)3(
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  :الناس به ، يقول يؤذيتشبيه لسان الإنسان بعقرب  إلىإضافة  
  لسانك عقرب فإذا أصابت           سواك فأنت أول من تصيب

  )1( نصيـب أثمت بما جنته فمن شكاها          وفي لك من شكية
تلك الحياة السياسية المضطربة وما ألمت من أحزاب  هذهأن المعري قصد بأبياته وهنا يظهر       

الديانة اĐوسية  إلىكما أشار ) المسلم( سياسية و دينية وقد ركز على الديانة الإسلامية بذكره كلمة 
  .دارت فكأĔّا تعبدها التي تعبد الشمس، وذلك بذكره للحرباء التي تدور مع الشمس أينما

، يظهر ذلك على الناس أيضا في تلون وعدد الثبات في شيء واحدمادامت الحرباء رمز ومعادل للو 
دم مصالحهم ، فسرعان ما تندثر بيئة المعري وحالتهم الدينية والسياسية فهم يبتدعون الأحزاب التي تخ

كالحرباء، ويغيرون وجهتهم ومعتقدهم لذا تجدهم يتلونون   لي تلك الأحزاب؛ لانتهاء المصلحةتنجو 
ودينهم كما يدور الحرباء مع الشمس فهو يتبعها؛ لأĔا تخدمه وما أن تدور حتى يدور معها متتبعا 

  .أثرها
 وحظاللزوميات ل الرحلة في أشعار المعري المقتبسة من ديوانيه سقط الزند و هذههكذا بعد و 

ء أن الشاعر قد اقتبس وĔل صورا لها علاقة بالطبيعة سواء كانت صامتة متجسدة في الجماد والسما
  أو صورا مأخوذة من وحي الطبيعة المتحركة توظف فيها أسماء وهيئات وأفعال الحيوانات سواءوالنبات،

ا بصور الطيور كمصدر طبيعي وفي آخر المطاف ختمن إلىأن وصل  إلىكانت أليفة أو متحركة 
  ، وعلى النظرة الدونية والذل وقلة الشأناستدل đا المعري على الاحتقار و للحشرات والزواحف التي 

الزواحف كالحرباء التي اعتبرها معادلا للقوة و الموت و التلون وغيرها، وهذا كله يعكس لنا مدى 
يش فيها مستعينا بتجارب الناس اتساع ذاكرته وإلمامه بمختلف القضايا التي تخص الدنيا والحياة التي يع

كما يعكس لنا بعد هذا الاطلاع الشامل القدرة العجيبة في . وهيئاēم وعاداēم وأمثالهم وتاريخهم
و آلاته وتارة  أعضائهتشكيل نصوصه الشعرية ممزوجة بألوان مختلفة من الصور تارة تخص الإنسان و 

  .لمتحركةأخرى تخص الحضارة و أخرى تخص الطبيعة الساكنة و ا

                                            
 .74: ، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  –)1(
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، قد عكس بنصوصه الشعرية  مجال الإبداع لا تضاهيه أسطورةفإذن المعري هو أسطورة في       
فهل هناك إبداع كإبداع تغيير لما يتلاءم مع غرضه وسياقه،ذكائه وفطنته وسرعته في التحرير والتبديل وال

  .المعري؟
 جدول إحصائي يبين المصدر الطبيعي

    مقاطع من المصدر الطبيعي  

الرقم 
  التسلسلي

  اĐموع  الطبيعة الصائتة  الطبيعة الصامتة  نوع الديوان

  وتلقى رداهن الذرى و الكواهل...   توهمتنا منهن فوق جبال....     سقط الزند  1

مثل الذئاب فأحرز دوĔم ...   و إذا وقرت جبال الردى جلت  2اللزوميات ج  2
  حملك

  وليل كذئب القفر مكر وحيلة  دهماء راكبة ثلاثة أخيل  سقط الزند  3

  مكلف خيله قنص الأعادي  بأعلى الجو ، ظن عليه آلا.....  سقط الزند  4

  كأنما العالم ضأن غدت  دنياك مشبهة السراب ، فلا تزل  1اللزوميات ج  5

  و الليل أفتك أفعالا من النمر  ميثاء ، جد الغيث في إمراعها...   سقط الزند  6

    ، قد استضلا بناري قادحين  سقط الزند  7

  وكأنه غاد بلب حمار...  نشأēموالناس كالنار كانوا في   1اللزوميات ج  8

 

  والمرء مثل الليث يفرس دائما  كأĔا كسف سماء هوى  سقط الزند  9

    زحل أشرف الكواكب دارا  سقط الزند  10

  قد رضت نفسي حتى ذل جامحها  عز رب النجوم تسري  2اللزوميات ج  11

كالذيب يأكل عنده الغرة ...لو عاشت الشمس فينا ألبست   1جاللزوميات   12
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  الذيبا  ظلما

  ولاة العالمين ذئاب ختل  هذي الشمس حتىؤل فيه وتض  2اللزوميات ج  13

  يعيش الفتى ما عاش كالظبي لم يفد  ولو أنه عند السماك مطنب  1اللزوميات ج  14

  أسراب وحشكأن جيادهم   بدر المال مثل بدر الدجى  1اللزوميات ج  15

  في بلدة مثل ظهر الظبي بت đا  كأنك البدر ، والدنيا منازله  سقط الزند  16

  يا نفس يا طائرا في سجن مالكه  كهلال أول ليلة من شهره...   1اللزوميات ج  17

  كأن جفني سقطا نافر ، فزع  أمتخذي الأهلة غير زهو  سقط الزند  18

  اءصمنقار فرخ القطاة حين   ، سحاđا لقلاعها السراةأرض ...   سقط الزند  19

    فيا سحاب المنون سلت بنا  2اللزوميات ج  20

سبحان الرزايا وهي صائبة ...   سقط الزند  21
  الوقع

  

    سحائب للسقيا وسحب من الردى  2اللزوميات ج  22

  وروح الفتى أشبهت طائرا  وملك كالرياح جرت قبول  1اللزوميات ج  23

  والمنايا كالأسد تفترس الأحياء  تلقى الفتى كالريح إن أودعته  1جاللزوميات   24

    أراك أراك الجزع أبدى لغامها  سقط الزند  25

    بحر تلفع في غدير صاف...   سقط الزند  26

    خضم سيفه لج الرزايا  2اللزوميات ج  27

    وعام أناس في بحور من الردى  سقط الزند  28

لمائها من كالبحر ليس ...   سقط الزند  29
    طحلب

  ورب امرئ كالنسر في العز والعلا  كالبحر تغرق في ضحضاحها ...   1اللزوميات ج  30
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  بعض الناس في الدنيا كطير  ...كأن خطوب الدهر بحر فمن   1اللزوميات ج  31

  لقد مسخت قلبي وفاتك طائرا  ...عب سنان الرمح في مثل النهر  سقط الزند  32

  باالله يا دهر أذق غراđا  وذنوب الماء سائللو خليت   سقط الزند  33

  وذات حرابي أصر قتيرها  غدير نقت الخرصان فيه  سقط الزند  34

  ما صاحب السيف سقى نصله  من المزن يعلي ماؤها برماد...  سقط الزند  35

  كم أرقمي من بين وائل  من الماء الا رأسه والمسائح...   سقط الزند  36

  ودبت فوقه حمر المنايا  الورد على زمزمتزاحم ...   سقط الزند  37

    منظرة كاللجة العيلم  سقط الزند  38

  ومات غرابه الجون المرب...   كأنما الخير ماء كان وارده  1اللزوميات ج  39

  أيها المرء إنما أنت كالنملة  والعيش كالماء تغشاه حوائمنا  1اللزوميات ج  40

  ونحن حواليها الكلاب النوابح...   طافيةالقلب كالماء والأهواء   1اللزوميات ج  41

  كأنما النبل في الهيجاء رجل رحب  كفراشة العذب المنير بدت لهم  سقط الزند  42

  كأن جراد الرمي ، طار يريدها  أو منهل طافت الحمام به  سقط الزند  43

  تخيل أبصار الدجى فمسهد  ...وما كان عن حوض الردى  سقط الزند  44

    فهل تردن حوض الحياة مبادرا  2اللزوميات ج  45

  لهلال الحيات غير مجوب...   فإن عد ضحضاء الحمام صوارم  سقط الزند  46

  لسانك عقرب فإذا أصابت  وما أجسادنا إلا نبات...   1اللزوميات ج  47

    روض المنايا على أن الدماء به  1اللزوميات ج  48

    كجنى الكحص ، ما ترامى إليها  سقط الزند  49

  صورة 35  صورة 49  84  اĐموع
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التي  أن أبا العلاء المعري قد اعتمد على مصادر عدة منها الدينية يلاحظإذن انطلاقا مما سبق      
استعملها بكثرة نتيجة تأثره بالقرآن ،فاستلهم مضامين بعض أشعاره منه مثلما لوحظ بتوظيف بعض 
الآيات من سورة البقرة وسورة الرحمن وسورة الفلق والإخلاص والمسد وغيرها من السور القرآنية التي 

ف بعض المصطلحات تثبت استناد المعري عليها والرجوع إليها في تشكيل صوره كما عمد إلى توظي
الدينية الخاصة بالصلاة ومختلف الأركان الأخرى ،هذا كما لم يغفل عن توظيف مختلف الأحاديث 
النبوية الخاصة بالجهاد والإحسان ومختلف الآداب الإسلامية ، وبالرغم من أهميته إلا أنه لا يعد 

المتمثلة في  الثقافيةمثل المصادر  المصدر الوحيد الذي يستند عليه الشاعر في بناء صوره فغيره كثير من
ولبيد بن ربيعة  ،والنابغة الذبياني،وعبيد بن الأبرص،القيس امرؤالشعر القديم كاستناده على شعر 

؛حيث كان الاقتباس في بعض ،والمتنبيوالفرزدق،والأخطل،على أشعار جرير الاعتمادإضافة إلى 
التاريخ القديم في شعره ،فيستثمر بذلك  توظيفإلى إضافة حتى في المعاني مثلما سبق تبيينه،الألفاظ و 

الاقتباس  كما كانفأكسب شعره دروسا وعبر  ؛التي لها معاني ودلالات،والأيام،والمعارك،بعض الوقائع 
،والكرم وغيرها من والبخل،والإيثار عن النفس ،والتفاؤل،من الأمثال والأساطير التي تخص التطير

أما عن  ،صورة دينية وثقافية )86(هذه المصادر بنسبة  استعمل وبذلك يكون الشاعر قدالأمثال،
والموت  ،والليل ،والدهر،،حيث يتمثل الزمانكانت عبارة عن صور في هيئة إنسانف المصادر الإنسانية

في هذا  أشعارهكما جاءت ،ولسان وغيرها من التجسيمات في الشعر،والحياة في شكل إنسان له يد 
والعيش عنده ،والدنيا دار في شكل حرف النون، المصدر لها علاقة بالحضارة ،فكان تقوس الناقة

إضافة إلى الصور تي تعكس مظهرا من مظاهر الحضارة ،والعمر بناء مشيد وغيرها من الصور ال،جسر
لها علاقة وصور ،ن،والإبل عنده مجرد سفالتي لها علاقة بالأدوات،كتصويره الماء في شكل سيف

قد  ومن الصور في هذا اĐال والنبل وغيرها من العلاقات البشرية،والوفاء،بالخصال الحميدة كالكرم
،وتبقى    صورة في مختلف الأصناف)80(فكانت مجموعها حوالي  ،وضحت بالتفصيل في فصول سابقة

لطبيعية هذه اا ،فاستعمل صورا يحاكي đالشاعر في أشعاره اعتمدهآخر مصدر  المصادر الطبيعية
ة التي صورة في مجال الطبيعة الصامت) 49(حيث تفاوت استعمالها بين ؛لأخيرة الممثلة في الجدول أعلاها

ا الطبيعة الصائتة التي كانت فيها أم،والرمال،والأرض،والسماء ،والنبات ،يحاكي فيها المعري الجماد
  .في هذا السياق  ة صور  )35(ذلك اعتمد على فب،الحيوانات والطيور مسرحا
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  السمات اللّفظية: القسم الأوّل 
أنواع مـــن يمـــثلان حقـــا ثـــروة حقيقيـــة مليئـــة بـــ بجزئيـــهاللزوميـــات  المعـــري ســـقط الزنـــد و اإنّ  ديوانـــ       

الأســاليب ســواء مــن جهــة خصــائص تميــزه عــن بــاقي ضــروب البيــان و البــديع وأســلوب زاخــر بســمات و 
لرصـــف هـــذا مـــا ســـوف أتناولـــه  مبينـــة سمـــات التغـــير في شـــعره المتجســـدة في حســـن ا،و اللفـــظ أو المعنى

المتمثلـــة في الوضـــوح ، يغـــال فيـــه إضـــافة إلى الســـمات المعنويـــة الإغـــة التركيـــب و متانتـــه والتكلـــف و بلاو 
ل سمة لفظية تجسـد تعبـيره ،و يلصبالتفها نبيالإđام و التفنن في طرق التعبير الأخرى التي سوف أو  هـو أوّ

، فتظهــر ألفاظــه متــؤازرة فيمــا بينهــا ث يمتــاز أســلوب المعــري بحســن الرصــفحيــحســن الرّصــف والتعليل؛
و جملـه جيـدة محكمـة دقيقـة ينزلهــا المعـري في منازلهـا اللائقـة đــا ؛ ومكملـة في كثـير مـن الأحيـان لــبعض،

لـذلك كثـيرا مـا التنافر ولا بالضعف و الهلهلة، لا تمتاز بالقلق و فألفاظه في الغالب مستقرة في مواضعها
خـــير دليـــل علـــى ذلـــك مـــا جـــات بـــه ه حـــين يســـمع البيـــت الأول المقفـــى و تجـــد القـــارئ يتبـــادر إلى ذهنـــ

  :لزومياته بالضبط ، و منها قوله في الهمزة المضمومة مع الباء
  أى عنهم القرباءـــتشذ و تناء            ـــأولو الفضل في أوطانهم غرب

  ان منهم للخراد سباءــو لا كذة           ــــــت للـــــــح الكميا فما سبئوا الرّ 
ه   وحسب الف   هوهباءيروح بأدنى القوت و           تى من ذلة العيش أنّ

  باءخولو نُّص لي بين النجوم       ينـــة ساءــــيببإذا ماخبت نار الشّ 
  اءجفأضعف إن أجدى لديك ر ه            ــــــقد بذلتأرابيك في الواد الذي   

  اءــــــن صبـــــــلا بعد مرّ الأربعي  الخمس عشرة من صبا       وما بعد مرّ  و
  اءــــــلو بان ما تسديه قيل عب و   اءة ملبسا          ـــــــــأجدّك لا ترضى العب

  )1(اءـــــــــفمنها علندي ساطع و تب ت         ــــو في هذه الأرض الركود مناب      

                                         
  . 35: ، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  –)1(
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بيتـا منسـوجة )  ثلاثـونسـبعة و ( والي حـإلى آخر القصيدة التي نسجت على هذا المنـوال طويلـة ضـمت 
يرة في ديـوان و أمثـال هـذه القطعـة الشـعرية كثـ،بدقة حول قافية واحدة و هـي الهمـزة المضـمومة مـع البـاء

م علــى الدقــة في نو هــذا مــا يــ،افيــه إلى فصــولبحســب قو خاصــة بعــدما قســم أشــعاره ،بجزئيهاللزوميــات 
  .يم المحكم لأبياته قسالتالرّصف و 

أينمــا حللــت في  أمثــال تلــك المقطوعــة الــتي أوردت ســابقا كثــيرة تقــع أعينــك عليهــا تظهــرلــذلك        
التنبـــؤ بقـــوافي  إلىالقـــوافي يؤهـــل القـــارئ ديوانـــه اللزوميات،فالدقـــة المفروضـــة والتقســـيم المحكـــم للأبيـــات و 

ــد ّ ا في موقــع ضــهــذا مــا يظهــر في قولــه أيها الشــاعر بأوزاĔــا و بعــض حروفها،و الأبيــات الأخــرى الــتي قي
  :آخر من الديوان في فصل الدال المضمومة مع اللاّم 

  ألم تر أنّ الحر يكسبه الجحى        طريفا و أنّ الشرّ في الطبع متلّد
  ير ضربا ساء ما يتقلدّ ــــعلى الع     ه    ــجهلبلقد رابني مغدى الفقير 

  دـــــــــى ذي فترة يتجلـــال علــــــأح     ى    ـــــإن ونـــــيحمّله ما لا يطيق ف
  دـــــــــو كشحيه فاعذر عاجزا  يتلب ــــره        لاد الرزايا بظهــــــــتظاهر أب

  دــــــــــــهذا الحديث المولّ  اــقديم فم ــــــه        لنا خالق لا يمتري العقل أنّ 
  دـــــــــا و أصلــوإن كان زند البرّ لم يور طائلا      فتلك زناد الغي راكب

ي أني أصبت معاشرا          بظلم و أن               ّ م مخلــــــفي النع يوما سرنّ   )1(دــــــــ
هـذا دليـل علـى دقتـه في التـأليف و قوافيه،هـا يكـاد يسـبق الشـاعر إلى بيات و غير الأ ذهفالقارئ له       

فقد أĔــا ليســت جميعهـا đــذا المســتوى، و حسـن رصــفه للأبيـات الــتي مهمــا بلغـت مــن قــوة و حسـن إلاّ 
، يغــال في التكلــفمــالوا إلى الإ نالــذيالشــاعر مــن بــين  نجــد أبيــات ضــعيفة ركيكــة خاصــة إذا علمنــا أنّ 

يكســبه د ذلـك البريــق في التـأليف الجيــد و مــن الأحيـان يفقــ إلاّ أنـه في كثــير بـالرغم مــن أنّ التصـنع ميزتــه
المعــري إلى أشــعاره الأمثلــة كثـيرة حــول تقسـيمات و الجمال،و يغـالا في الألفــاظ و تفـردا بــدل مـن الحســن إ
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أخـرى تخـص لمـا اتسـع لنـا المقـام لـذكر أفكـار  و لـو تتبعناهـا جميعـا، الأوزان و القـوافي بحسب الفصول و 
  .ميزته عن غيرهعبير التي سمات التو أسلوبه 

دوه الرصــف الجيــد الــذي يحــتين كــدليل علــى الدقــة و التنظــيم و تين المقطــوعđــا الاكتفــاءتم لــذلك      
ة تناســب غرضــه المنشــود الــذي يقصــده فــمــن أثــر التهــذيب الحســن و البراعــة في التعليــل بعلــة أدبيــة طري

  :ر في قوله مثلا ههذا ما ظو 
  )1(ديمة             و لكنها في وجهة أثرُ اللّدموما كُلفة البدر المنير ق

  :المتانة في التركيب  -ثانيا 
و مـن ثم ثـر التنقـيح و التهـذيب في الأسـلوب،أ نمـ إضافة إلى المتانة و الجزالة في التراكيب و هـذا      

فبلاغـــــة التركيـــــب إذن هـــــي الصـــــفة الغالبـــــة في أســـــلوب ديـــــواني المعـــــري خاصـــــة ، في القصـــــائد عمومـــــا 
  .اللزوميات بجزئيه

ــــــــه ســــــــابقا و         ــــــــيرة و هــــــــذا مــــــــا أثبت ــــــــك كث ــــــــة                                        شــــــــواهد ذل ــــــاذج تخــــــــص جــــــــل الصــــــــور البياني في نمــ
  .غيرها من إبداعات المعريسية و الصور الحو البديعية و الحقيقية و 

ركاكــة و لكـن مــا تجــدر الإشـارة إليــه أنّ المعــري لم يسـلم كغــيره مــن الوقـوع في اضــطراب التركيــب و        
  :و هذا ما يلاحظ في قوله، التعبير

  )2(فطارإائفا          صوم المنية ماله خافطر وصم أوصم و أفطر 
بــدون مــبرر كــاف ار فطــالإرديــده لفعــل الصــيام و في تقــديم المفعــولين علــى الفاعــل و ت فهنــا ركاكــة      

  :أكسب البيت ضعفا، و قوله أيضا في باب التجنيس
  )3(بيضاء عدّتك البنان المخضب  خضبت بياضا بالصبيب صبابة  
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جعلـت ) الصـبيب و صـبابة( و ) خضبت و المخضـب( و) بياضا و بيضاء( س الواقع بين فالجنا      
تعبـــيره ركيكـــا و عباراتـــه مزعزعـــة و ضـــعيفة و تكـــراره إلى كلمـــات بعينهـــا بقصـــد التجنـــيس قـــد يكســـب 

  :،فقال)ابن الحارث( حين كرر لفظة العبارة ركاكة ووحشة مثلما فعل ؛ 
ُدعى و ليدُك حارثا   )1(الحارثيا حارث ابن الحارث ابن       أكرهتَ أن ي

فتكـــراره هنـــا غـــير مـــأنوس ، أكســـب البيـــت وحشـــة ،) كلـــهفيـــه  ( فالصـــحيح أن يقـــول يـــا حـــارث       
  .ركاكة و ضعفا في التأليفو 
  :التكلف كثرة–ا لثثا

مــا نلاحظــه أنّ أبـــا العــلاء المعــري اســـتطاع بفضــل مقدرتــه اللغويـــة و حنكتــه و أســلوبه المميـــز أن       
الفخـر و  ينتهجوĔـا كالمـدحفحرر نفسه من أغراضهم التي كانوا  ،رض الشعرقيخرج من دائرة القدماء في 

و الهجــاء و الرثــاء و الوصــف و الغــزل و غيرهــا مــن الأغــراض المبتدعــة في ذلــك الوقــت ، فخــرج بــذلك 
  .من الوقوف على الأطلال ووصف الرحلة و البناء على المحبوبة 

وب المنّمـق فخـرج بـذلك عمــا توارثـوه منـذ القــديم فهنـا يكـون المعـري قــد خطـى خطـوة نحـو الأســل       
  .وزان لم تعرف قبله قط ، فقيد نفسه بقوافي وأالتصنع ائدهم و لكنه وقع في فخ التكلف و في قص
فبرغم دقتها إلاّ أĔا عقدت تركيبـه و شوشـت معانيـه و المعـري في ذلـك لم يخـرج عـن نزعـة عصـره        

الأدب بنثــــره و شــــعره حــــتى كانــــت موضــــوعا للمبــــارزة بــــين  الــــذي اشــــتهرت بــــه الصــــناعة و راجــــت في
  .الشعراء
لـذلك وجـدناه يميـل فيمـا بعـد ، سمـة ميـزت ديوانيـه  هغريب فالتكلف و التصنع في اللفظ و ابتكار       

فأملى على مريديه فيما أملى من شروح كتنـويره لمـا في ديوانـه سـقط <<إلى شرح ذلك الشعر و تفسيره 

                                         
 .168: ، ص1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(



  سمات الصّورة الفنية لدى المعري:                                     الفصل الرابع

  
456 

ــــــاقلا بعــــــض الشــــــروح عــــــن ابــــــن جــــــني  ســــــةو شــــــرحه لمواضــــــع مــــــن حماالزنــــــد مــــــن إغــــــراب  أبي تمــــــام ن
  .و غيره كثير ،)1(>>المرزوقيو 

حـروف المعجـم عـن  مـرات، الأولى تظهـر في نظمـه بحسـبوقد تكلـف المعـري في تأليفاتـه ثـلاث        
  :مثل قوله من بحرف الهمزة مؤسسا قصائده đا، فبدأ đا إلى مائة و ثلاثة عشر فصلا ، فوصلآخرها،

  هن إذا طال الزمان هباء و          هــتكرم أوصال الفتى بعد موت
  ها           فلا بد يوما أن تكون سباءبسرواحنا كالراح إن طال حوأ

  من العرّ قوم في العلا غرباء          ها    ـــــــــــــــرنا لفظ المعرة أنّ ـــــيعي
 )2(اءــــــــــبأن محلات الليوث أبـــــــــه           لّ أنفــــباء الليث ماحإفإن                

  :من مثل قوله،إلى حرف الياء المضمومة و المفتوحة و المشددة 
  بلا عوضٍ عند البياع و لا ثنيا           لعمري لقد بعنا الفناء نفوسنا   

 )3(أرادت سوى الدنيابين سواها ما ــــــرت          و ولو بين دنيانا الدّنية خي
لم يســبق إليــه و لم يجــاره وهــو ممــا ، لحركــات الــثلاث و بالســكون بعــد ذلــكالثانيــة مجــيء رويــه باو       

، ويظهـر النـون السـاكنة و رف السين مع الباء و الياء بحملتزما الذي يظهر فيه  من ذلك قولهأحد فيه،و 
  :ذلك في قوله 

  نحل لمن تكسبين هل  غدتِ النّحل إلى نورها     ويحك يا
  فيلسب الأريَ و لا تلبسين    ــــــــــــــــ      يجيء مشتار بآلات

  بل تعيشين و لا تَحْسُبين لا          أتحسبين العمر علما به 
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  ن تنسبينـــــــــكم والد في زم    هل لك بالآباء من خيــرة     
  )1(تحسبينهيهات ما الأمر كما أتحسبين الدّهر ذا غفلة        

 :و يقول أيضا ملتزما بثلاثة حروف مع الروي 
 لمصائباا يفإنّ حديث القوم ينســــــــــــوا          إذا ما عراكم حادثُ  فتحدث

  اــــــــــــعل اللّذات إلاّ نصائبــــوحيدوا عن الأشياء ضيفة غيّها         فلم تج
ام و هي غواف ّ   )2(اـــــــــــــــــــتُسددّ سهما للمنية صائب     ـــــــــــــلومازالت الأي

ألـف التأسـيس و الصـاد  عن الروي وهو الباء حـرف الهمـزة و فهنا نراه تكلف ملزما نفسه فضلا        
  .روف قد إلتزمها أبو العلاء المعري في كل قصيدة لا في أبيات مقتطفة أو مختارة بعينهاالح هذهو 

مـن ،وثالث كلفة لزمها المعري هو لزوم حرف مع حرف الروي في جميع القصائد أو المقطوعـات        
  .ذلك قوله ملتزما حرفا مضعفا

  لقد رجّت االله نفوسُ لكشفه              أموراً فأعطى أنفسا ما ترجّتِ 
  تِ ـــفعن قدرٍ يأتي من االله نجّ          فان تنجك الخيل المُعدّة للوغى

  )3(ومقتولةً بين المجالس شُجّت       ها جقتلي في التراب شجاشتان و 
فهناــ يظهــر الحــرف المضــعف وهــو الجــيم مــع حــرف الــروي و كــذلك نــراه يلتــزم حرفــا مــع الــروي 

     :المشدد وهو الواو يقول 
لـــــو الله المك      ــــــــــا  لدنايالمحلة و ا  لنا خفضُ  ُ ُ ارم و الع   وُ ـــــــ

  وٌ ـــــــفليس بغير ميتتها سُلُ        إذا كان الهوى في النّفس طبعا    
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 )1(وفسوف نميّسها منهم خُلُ ـــــــــــــــاس         نأ و إن أهلت ديار من 
ع الحــروف ووفــق الحركــات بأشــكال شــتى مــن الــنظم و علــى جميــ التزامــهفــإذن كلفتــه واضــحة في 

  .لحرف مع حرف الروي  التزامهإلى  إضافةالسكون الثلاث و 
ــد المعـــري đـــا نفســـه دون ســـواه وهــذا مـــا أشـــار هـــي قيود، الالتزامـــات هـــذهكــل  ّ  شـــاعرليـــه الإقي

  :حيث قال ؛ بصورة غير مباشرة 
ا ليس يلتزم   )2(كثير أن في حرفي أهبتُ له          في الشتاء يلزم حرفً

  حتى إذا مات أضحى وهو متجزم      و المرء يرفع أفعالا فتخفضه 
تراكيبــه و للقـوافي و الــروي و كثـرة قيـوده إلا أن معانيــه لم تفسـد و تتـأثر  التزامـهلكـن بـالرغم مــن و        

  .بأĔّا مقحمة في غير أماكنها كسبكا جيدا حتى لا تحسس مسبوكة فالقوافيلم تتغير وتتبدل،
غويــة فيوهــذا دليـــل علـــى براعـــة الشـــاعر و مقدرتـــه         ســـعة صـــياغة ألفـــاظ مقطوعاتـــه و ذكائـــه و  اللّ

  .خياله في استعمالها

  :يقاعية في شعر أبي العلاء المعريالبنية الإ -رابعا 
لارتباطـه بالغنـاء ارتباطـا وثيقــا العناصـر الـتي يرتكـز عليهـا الشـعر  يقـاع الموسـيقي مـن أهـمالإيعـد         

الإيقــاع لغــة و اصــطلاحا؛ نســتطيع تعريــف و ا،يصــدر عنهلحالتــه النفســية الــتي يخضــع خضــوعا مباشــرا و 
كأنـك و التوقيع أي رمـي قريـب لا تباعـده  <<:قولهان العرب لابن منظور في مادة وقع،فجاء لغة في لس

،و الإيقـاع مـن ابة مثل إصابة المطـر بعـض الأرض و إخطـاؤه بعـضتوقعه على شيء يعني الإص نتريد أ
  .)3(>>لحان و يبينهايوقع الأيقاع اللحن و الغناء و هو أن إ
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ــــه         يعــــني تتــــابع أصــــوات أو حركــــات  <<:كمــــا ورد تعريفــــه لغــــة في المنجــــد في اللغــــة المعاصــــرة بأنّ
  .)1(>>بانتظام و توازن

ل مـن         ا اصطلاحا فنجد تعاريفه تتعدد عند كثير من النقاد منهم ابن طباطبـا العلـوي ، فهـو أوّ أمّ
ه و مـا يـرد يقـاع يطـرب الفهـم لصـوابإو الشـعر المـوزون  <<:يقول عنـه " عيار الشعر"استعمله في كتابه 

اعتـــدال أجزائــه ، فــإذا اجتمــع للفهــم مـــع صــحة وزن الشــعر و صــحة المعـــنى عليــه مــن حســن تركيبــه و 
فـــظ فصـــ ص جـــزء مـــن و إن نقـــاشـــتماله عليـــه ،و ا مســـموعة و معقولـــة مـــن الكــدر ثم قبولـــه فوعذوبــة اللّ

ـاه ، ،و صـواب المعـنى وحسـن الألفـاظاعتـدال الـوزن : هـيعمـل đـا و أجزائه التي ي ّ وكـان إنكـار الفهـم إي
  .)2(>>على قدر نقصان أجزائه

يتجـــاوز " خالـــدة ســـعيدة" فمـــثلا الـــدكتورة ،المحـــدثين و المعاصـــرين لمســـألة الإيقـــاع و قـــد تعـــرض       
اع أعــم مــنهم فهــو فالإيقــ، المقــاطع الصّــوتية و  يقــاع مجــرد الــوزن و القافيــة و تكــرار الأصــواتعنــدها الإ

  .)3( يشتملهم و يضمهم
ـا مفهومـ        أمـا <<: فيقـولمـن المسـتوى الخـارجي للأصـوات   فينطلـق فيـه" صـلاح فضـل" ه عنـد أمّ

ل المظــاهر الماديــة المحسوســة للنّســج الشّــعري الصــوتي و تعلقاتــه الدلاليــة   )4(>>البنيـةـ الإيقاعيــة فهــي أوّ
حينمـا " شـكري عيـاد" و " بـراهيم أنـيسإ" ومنهم من تعرض له و لكن بصيغة مغايرة تماما مثلما فعـل 

  )5( .استعملا في مكان الإيقاع موسيقى الشّعر
و يــــدخل ضــــمن مصــــطلح الموســــيقى العروضــــية أو الموســــيقى الداخليــــة الــــتي تكــــون إضــــافة إلى 

đـا ذو تـأثير نفسـي عميـق لـدى كـل متـذوق لهـذا الفـن  فتكون العبارة الموسـيقية، الخيال الصورة الأدبية 
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الشـعبية الأصول التراثيـة في نقـد الشـعر العـربي المعاصـر، دراسـة نقديـة في أصـالة الشـعر، منشـورات المنشـأة : ينظر عدنان قاسم  –)5(

 .135:، ص1،1980للنشر والتوزيع والإعلان ،ط
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، حســـن جرســـهاو  ،جزالـــة الكلمـــة <<:مـــن خـــواص العبـــارة الموســـيقية هالقـــولي أو الســـمعي خاصـــة و أنـــ
، مـع دقـة في الـنظم و اختيـار للفـظ ، وحسـن مطابقتـه يوب البلاغية كالتعقيـد و التنـافرسلامتها من الع

 .)1( >>للمعنى
واحـــد و الأثـــر واحـــد في  –ا تقريبـــ –هـــي كثـــيرة و لكـــن المضـــمون متنوعـــة و فـــإذن المصـــطلحات        

و هــي  <<فالعناصــر الداخليــة لهــا دور في إحــداث الإيقــاع النفوس،وللإيقــاع عناصــر داخليــة و خارجية،
  .)2(>>كل ما يتعلق بالنغم الداخلي المنبعث من القصيدة 

ن من نفسـية تعلـو أو قدرة <<رجاء عيد" و قد عنى        الفنان الشاعر على إقامة بناء موسيقي يتكوّ
  .)ē<<)3بط ، تقسو أو ترف أو تتخذ لتكون في مجموعها لحنا منسقا أقرب إلى الإطار السمفوني

ناتجــة مـــن كيفيـــة <<:التعبيريــة و يـــرى بأĔّـــا  اســم الموســـيقى" الســـعيد الـــورقي" كمــا يطلـــق عليهــا       
 انفعاليـةيحـاءات إالتعبير و مرتبطة بالانفعالات السائدة ومهيأة لها في كثير من الأحيان ، بما تعطيه مـن 

  .)4(>>لنمو التجربة الفنية 
أســلوب التكـرار سـواء كـان تكـرار الحـرف أو الكلمــة : تتمثـل هـذه العناصـر الداخليـة فيمـا يلـيو         

 ، إن وجـــد ، و طبيعـــة الكلمـــات المســـتعملة ،و علامـــات الوقـــف و الترقـــيم أو العبـــارة أو حـــتى المقطـــع
  .وهو ما سنأتي إلى شرحه فيما بعد بالإضافة إلى الأصوات
الشــعر هــو مــا يســمى بــالبحور و نظــام المقــاطع و تتابعهــا و ترتيبهــا هــو مــا  <<فــالوزن إذن في 

  .)5(>>يسمى بالتفاعيل

ا القافية    .فهي تزيد في موسيقاه ومن ثم تزيد في المتعة منه ،عظيم  في الشعر فشأĔاأمّ
                                         

 .74 :،ص1995 ،1ط، العالمية للنشر الصورة الأدبية في القرآن الكريم ، الشركة المصرية : صلاح الدين عبد التواب  –)1(
 . 93:، دمشق ، ص ) د، ت(،1الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، مطبعة الجمهور ، ط: خليل مرسي  -)2(
 .10:، بيروت ، ص  1984التجديد الموسيقي في الشعر العربي، دار النهضة العربية ، : رجاء عيد –)3(
  160:، بيروت ، لبنان ، ص  1984، ) د، ط( نهضة العربية ، لغة الشعر العربي الحديث ، دار ال: السعيد الورقي  –)4(
، 2007 ،)د، ط(، تحــت إشـراف محمــد بلقايــد ،وزارة الثقافــة، النقــد الأدبي ، تقـديم محمــد الطــاهر مـدور الأنــيس : أحمـد أمــين -)5(

 .178 :ص
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كما أĔا تلعب دورا أساسيا في المحافظة على وحدة البيـت بورودهـا في آخـر البيـت كعلامـة علـى        
لذلك حظيت باهتمام النقاد فأولوا لها عناية خاصة و استفاضوا في الحـديث عـن لـوازم القافيـة ، انتهاءه

نت مما يلزم بعد الروي أو مما يلتـزم قبلـه  وتحـدثوا عـن لـزوم مـا لا يلـزم و عمـا أحرفا و حركات سواء أكا
يصلح أن يكون رويا وما لا يصلح و عن أنواع القافية حسـب حركاēـا و حـتى عيوđـا فتحولـت القافيـة 

 العناصــر الــتي عملــت علــى تحطــيم مســألة التــوازي بــين إلى علــم قــائم بذاتــه كيــف لا و هــي عنصــرا مــن
علــى : هنـاك تشــابه صــوتي حيــث لا وجـود لتشــابه معنــوي  <<":جــون كــوهن" يقــول المعنى، الصـوت و

  .)1(>> مداليل تعرض باعتبارها مختلفة تجيب دوال تدرك كما لو كانت متشاđة 
يدخل ضمنه كل ما يوفر الجانـب الصـوتي مـن  <<و إذا أسقطناها على شعر المعري لوجدنا أنه        

  . .)2(>>وزن و تكرار ومحسنات بديعية
أعظـم أركـان حـد الشـعر وأولاهـا đـا خصوصـية،  هـو<<:عن الوزن " ابن رشيق القيرواني"ويقول        

ثـاني عنصـر خـارجي هـو القافيـة بنوعيهـا المطلقـة  أمـا) 3(>>وهو مشتمل على القافية وجالب لها ضرورة 
  وهذا ما سوف أظهره لاحقا ،المقيدةو 

 كتشـافها أنـه يصــادفنياع و الــتي سـوف أتتبعهـا بالتفصــيل لا إذن بعـد هـذه النقلــة في مجـال الإيقـ
ا الــدور مــالمقابلــة فلهو وذلــك مــن خــلال الطبــاق ، أول العناصــر الخارجيــة للإيقــاع وهمــا الــوزن و القافيــة 

، مــا يســاعد علــى إضــفاء إيقــاع خــاص علــى القصــيدة ك،  ويتــه و توضــيحه قالبــارز في تعميــق المعــنى و ت
  .من خلال شعر أبي العلاء المعري  حاول معرفتهأوهذا ما س
  

                                         
، الــــدار  1دار قرطبــــة ، منشــــورات عيــــون ، طستشــــهاد ،  المعاصــــرة بنيــــة الشــــهادة و الاالقصــــيدة المغربيــــة : عبــــد االله  راجــــع  - )1(

 .  136: ، ص1البيضاء ، ج
، أبحـاث في اللغـة و الأدب الجزائـري  دار الكتـب العلميـة،البنيـة الإيقاعيـة في المزدوجـة: جبـاريعبد الرحمن تبرماسـين و عائشـة  - )2(

 .  243 :ص،  ، بسكرة2005، 2، مجلة المخبر، ع
 1عمـــدة في محاســـن الشـــعر و آدابــــه و نقـــده ، تحقيـــق عبـــد الحميـــد هنـــداوي ، المكتبـــة العصــــرية ، طال: القـــيرواني  ابـــن رشـــيق - )3(
 .121:، ص 1، بيروت ،ج2001،
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 :الوزن و القافية - 1
  :فقال، يقاعية إيعدّ ظاهرة  في تشكيلاته الموسيقية إذأبو العلاء على الطباق  اتكأ

  رــــــــالكبالحمد و الكير ضدّان اتفاقهما          مثل اتفاق فتاء السن و 
  )1(يجني تزايد هذا من تناقض ذا         و اللّيل إن طال غال اليوم بالقصر 

ل و البيت الثاني،  يقاع الخفي الناتج عن تقابل الأضداد الواردةفعلاوة عن الإ       في البيت الأوّ
موسيقية، من بين ها ، لتساهم في تكوين بنية موسيقية أخرى تكاملت فيما بينتتضافر معه عناصر 
نلاحظ أنّ هذه الطباقات جاءت على اتفاق فيه و ذلك و  - مثلما تحدثنا سالفا - هذه العناصر الوزن

ل و) برالك ،الحمد ( مثل  على ) قصر ،طال(جاءتا على وزن تفاعل و ) تناقص تزايد،( على وزن فـَعْ
  .وزن فعل أيضا

  :كالتاليو هي  ،بحر البسيط  ةوتفعيلة هذين البيتين هي تفعيل 
  مثل اتفاق فتاء السن و الكبر      دان اتفاقهما       ضالحمد و الكبر 

/0/0//0 /0//0/0/0//0///0    /0/0//0 ///0 /0/0//0 ///0  
 فعلن/مستفعلن/فعلن/ مستفعلن     فعلن/مستفعلن/فاعلن/مستفعلن

  رالليل إن طال غال اليوم بالقصايد هذا من تناقض ذا          و جني تز ي
/0/0//0 ///0 /0/0//0 ///0         /0/0//0 /0//0  /0 /0//0 ///0 

تفعيلات و الكامل الذي وجد بكثرة أقل من بحر الطويل و  الانتشاربحر البسيط هو من حيث و        
ن تجعندما تقسم هذا الوزن إلى مقاطع فاعلن،و  هي مستفعلن فاعلن مستفعلن بحر البسيط ده يتكوّ

  .مقطعا طويلا و قصيرا في البيت الواحدمن ثمانية و عشرون 

                                         
 . 45:، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  –)1(
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حد منهما على عشرة مقاطع طويلة بحيث يحتوي كل واوموزعة بالتساوي بين الصّدر والعجز،       
ن من حركة  اعتبرناأربع مقاطع قصيرة ، وذلك إذا و  المقطع الطويل و |}{أنّ المقطع القصير يتكوّ

ن من حركة و سكون  البطء و  لتقسيم يتبينّ بأنّ البحر يمتاز بالثقلانطلاقا من هذا ا،و |}0{يتكوّ
  .على اعتبار غلبة المقاطع الطويلة على المقاطع الصغيرة

و قــد تــرددت نغمــة موســيقية مــع القافيــة الــتي كانــت في الحقيقــة تنتهــي بســكونين تفصــل بينهمــا        
في البحـر البســيط إلى ) لنفـاع(حـركتين و هـي القافيـة المتداركـة و لكـن للضـرورة الشـعرية تحولـت تفعيلـة 

فعلن ، أي هي تفعيلة عبارة عن مقطعين قصيرين و مقطع طويل و لـذلك نتيجـة هـذا التغـير أصـبحت 
  .} 0|||{القافية متراكبة و هي القافية المنتهية بسكونين مفصولين بثلاث حركات

  :كما نلمح نوعا آخر من الطباق وهو الذي يقول فيه 
  )1(ملأت فم الصادي كسور دراهم       يمسي و يصبح كوزنا من فضة 

فعــل( جــاءا علــى وزن واحــد وهــو ) ،يصــبحيمسي( ظ أنّ وجهــي التطــابق وهمــانلاحــ ُ القافيــة و ) ي
فهـــي ألــــف ) الألـــف( ، أمــــا ) ه(وهـــو  (*)،و الـــروي هـــو حــــرف المـــيم ومـــا قبلــــه يعـــدّ دخـــيلا ) راهـــم(

  .تأسيس
  :و يقول أيضا 

 )2(يحاش إيناسايجلب الإنحن فيه وهل              تعبٌ ما
ــــروي هــــو) إفعــــال( لهمــــا وزن واحــــد ، همــــا علــــى وزن ) ، إيناســــاإيحــــاش( يتبــــين أن لفظــــتي                 و ال

  ).ياءا(أو ) واوا(و قد يكون ) الألف(و قبل الروي يوجد الردف المتمثل في ) السين(
ا نقرأ ما يليو للمقابلة أيضا قيمة موسيقية إلى جانب الطباق هذا ما نشاهده  ّ   :لم

                                         
  .465:ص :المصدر السابق –)1(

 39:  العـــروض و إيقـــاع الشـــعر العـــربي،ص : حـــرف واقـــع بـــين التأســـيس و حـــرف الـــروي ، عبـــد الـــرحمن تـــبر ماســـين: الـــدخيل -(*) 
،41. 
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با         و ليت صباهم كان    )1(اكتهالافليت شباب قوم كان شيْ

وهـذا مـا يظهـر في ا مع ضدّها في الإيقـاع و الترتيب،فيبدوا واضحا توافق و تساوي الكلمة منه
  : أيضا و يقول،)صباهم ، اكتهالا(و ) شباب ،شيبا( 

  من فعال فلا تقلواما جميلا إو يكم إما قبيحا فجانبوا          فأوص
  )2(لام و يعذليوصاحب نكربات يغدر بيننا          و فاعل المعروف   

صــاحب ( و ) جــانبوا ، تقبلــوا( و ) قبيحــا ،جمــيلا(نلاحــظ هنــا انســجام وتوافــق في الأوزان بــين        
  ).يعذل يعذر،(و ) ففاعل معرو  نكر،

والبيـت الأخـير  علـى البيـت ممـا أكسـبه رونقـا و جمـالافهذا التوافق في الأوزان أضفى إيقاعـا مميـزا        
ل مـن حيـث التنـوع في ديـواني المعـري و تفعـيلات الطويـل الأصـلية هـي فعـولن  من بحر الطويـل وهـو الأوّ

  :مفاعيلن فعولن مفاعيلن و لكي نتبينّ حركاته يتم تقطيعه كالآتي
  عالن فلا تقلواو أمما جميلن من ف وأمما قبيحن فجانبوا             فأوصيكم

//0/0 //0/0/0 //0/0 //0//0            //0/0 //0/0/0 //0/0 //0/0/0  
  فعولن مفاعيلن فعولن  مفاعلن            فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن           

ن مــن يلاحــظقســم هــذا الــوزن إلى مقــاطع يوعنــدما         مقطعــا طــويلا و قصــيرا فالمقــاطع ) 28(يتكــوّ
الثمانيــة المتبقيــة هــي و  ا تســتحوذ علــى عشــرين مقطعــا طــويلالأĔّــ؛الطويلــة أكثــر مــن المقــاطع الصــغيرة 

  .مقاطع قصيرة، و القافية هنا مقيدة حركتها السكون ورويها النون
  
  

                                         
 . 29:سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري -)1(
 . 614:، ص 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  –)2(
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 :ـــــرارتكـال - 2
يمثــل بعــدا فنيـــا  <<الــذي " التكـــرار" ومــن الظــواهر الصــوتية البـــارزة في شــعر أبي العــلاء المعــري       

  .)1(>>نفسيا و شعوريا و فكرياو 

روف أو الكلمات الح قد يكون تكرارإيقاعية تعمل على تقوية النغم وتأكيده،و  فهو ظاهرة      
الأصوات و ومن الشواهد التي يمكن تقديمها كمثال على التكرار لبعض الحروف  ،أو العبارات)الألفاظ(

  :فتؤدي وظيفة إيقاعية تتناسب مع المعنى قولهى النّص الشعري، الذي ينعكس جرسها عل
  و لكنهم في باطن الأمر نسناس      س كقوم ذاهبين وجوههم    اأن

  جميلا ففي الإيحاش ما هو إيناس     جزى اللّه عني مؤنسي بصدوده   
  )2( سو عندك شيطان من الإنس خنا   ين شيطانا من الجن ماردا     تخاف

سواء الذي يتكرر عن طريق حرف الروي، أو هذه المقطوعة تكرار حرف السّين،في الملاحظ ف        
الأحرف المكررة داخل الذي يتخلل الأبيات بتكراره مرة فما فوق في كل بيت مما أدى إلى تجاوب 

ما هيمن على موسيقى ممثلة في حرف السين مع حرف الروي ، فشكلت بناءا هندسيا منظ الأبيات
مرات في هذه المقطوعة ، ففي  )7(و انطلاقا من هذا القول يتبينّ أنّ حرف السّين تكرر هذا المقطع،

لبيت الثاني فتكرر فيه حرف ،أما في اإلى حرف السين كروي حرفين آخرين البيت الأول نجد إضافة
  .أي تكرر مرتين ؛كذا بنفس الدرجة في البيت الثالثالسّين مرتين و  

تنوين و ال) أناس( ظاهرة إيقاعية أخرى و هي التنوين بالضمة في إلى  نتباهلاكما لفت ا        
جرسا و ره نغما فقد أضفى بدو ،)قوم(والتنوين بالكسرة في ) جميلا ،شيطانا، ماردا(بالفتحة في كل من 
  .خاصا على الأبيات

ر حرف    :في قوله أيضا) العين( كما كرّ
                                         

د، ط (لشـركة المصـرية العالميـة للنشـر، لونجمـان ،شعر الرثـاء في العصـر الجـاهلي، مكتبـة لبنـان، ا: الشوري مصطفى عبد الشافي - )1(
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 يذرون ، من أسف عليّ دموعاــــــــــــــــاشر        كم بلدة فارقتها و مع

  وداد إخوان الصفاء مضيعاــــــــــ، فلن أرى     لني الخطوبإذا أضاعتو 
  .)1(؟عاـــــــــــــي التوديـــــخل فمتى أودعـــــــــوى   خاللت توديع الأصادق للنّ 

ل  ،ففــــي الشــــطر العــــين مكــــرر ثمــــاني مراتنلاحــــظ مــــن خــــلال هــــذه الأبيــــات أنّ حــــرف  الأوّ
و في الشـــطر الثـــاني مـــرتين في حـــرف ) دموعـــا  ،، علـــيمعاشـــر( كـــل مـــن مـــرات و تظهـــر في   )3(تكـــرر

ل من البيت الثالث و هي ) مضيعا( الروي    ).أضاعتني( و أيضا في الشطر الأوّ
ــــث تكــــيكمــــا  ــــع ( مــــرات في كــــل مــــن) 3(رار حــــرف العــــين لحــــظ في البيــــت الثال  أودع ،تودي

فهـــي تنســـجم ) نّ، دّ ،لّ، تّ ( إضـــافة إلى كثـــرة الشـــدة و الـــتي تظهـــر في الحـــروف التاليـــة ) أضـــاعتني 
  .فتزيد بذلك المعنى تركيزا و تأكيدا، أهله و أصدقائه  نمع غربته ع انسجاما

  :على تكرار بعض الحروف قوله  الشاعر ومن الأبيات التي اعتمد فيها 
  ي             ببغدادا ، وهنا ما لهن وماليـــالمتعالطربن لضوء البارق               

ها          بناريه من هنا و ثمّ وصالي   سمت نحوه الأبصار حتى كأنّ
  )2(إذا طال عنها سرها لو رؤوسها           تمدّ إليه في رؤوس عوال

المعـنى ، فالبيـت و في هذه الأبيات هـو تميـز كـل بيـت بخصيصـة إيقاعيـة بـارزة تتماشـى  لاحظيما        
ــه تكــرر ميــزة خاصــة،) البــاء( يــه تكــرار حــرف شــكل فيالأول علــى ســبيل المثــال  ، ) أربــع مــرات( إذ أنّ

بـالرغم مـن ف،وهـو حـرف هوائي) مـرات 4( مكـرر) الهـاء( حـرف  يلاحـظيت الثاني نتقل إلى البيعندما 
ه انتشر أكثر في هذا البيت وقد اعتمد فيه على المد أانتشاره في كامل المقطوعة إلاّ  يـدل  الـذي ) ها(نّ

ثـلاث مـرات ) حـرف السـين( لحـظ تكـرار يوالشـطر الثالـث  البعد عنهتأوهه وتوجعه لفقد وطنه و على 
  .وهو حرف مهموس
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مقطوعــة أخــرى يظهــر فيهــا الشــاعر حنينــه إلى وطنــه متلهفــا إلى العــودة للقــاء أهلــه  توجــدكمــا 
  :يقول ،ووطنه

  تجهلني كيف طمأنت بي لحال       تمنيتُ أنّ الخمر حلت لنشوة 
  زدي الأماني ، لا أنسى و لا مال          فىفأذهل أني بالعراق على ش

 )1( لالــــــو إقمشت كفى حزنا بين ن الأهلين سير وسيرة             مقل م  
ل تكـــرار حـــرف ففـــي البيـــت الأ أربـــع  تكـــررت) الألـــف( الثـــاني البيـــت ســـت مرات،و ) التـــاء( وّ

أربـع ) اليـاء( و البيـت الرابـع تكـررت أربـع مـرات كـذلك،) الـلاّم ( ر حـرف و البيت الثالـث تكـر مرات،
  .مرات
 ط ،ق ك ،ه، أ، ت ،س، ش( حظ كثرة الحروف المهموسـة و هـي في الأبيـات كالتـالي يلاكما       

و يقـول في قصـيدة أخـرى منوعـا فيهـا ،و المهموسات تصلح للتعبير عما لا يرى بالعين اĐـردة )،ح ،خ
  :للحروف أيضا 

ما الدنيا نحوس لأهـــــلها        ألا إ   فما في زمان أنت فيه سعود      نّ
ّه      يوص   ة و يعودـــــيمرّ فيقضي حاج       ى الفتى عند الحمام كأنـــ
  اء وعودضلها عند القمضت و       يئست من رجعة نفس ظاغن  وما

  )2( ها وقعودــــــو نحن قيام فوق          تسير بنا الأيام و هي حثيثــــــة   
تكرر أربـع أو خمـس  فمن خلال هذه المقطوعة يتبينّ أنّ الحروف كانت فيها متنوعة و كل حرف      

ل تكـــرر  )النـــون( حـــرف  يتبـــين فو مـــن هـــذه الحـــرو ،مــرات في البيـــت في و ، مـــرات) 5( في البيـــت الأوّ
) 4(كـذلك ) العين( أما في البيت الثالث فتكرر حرف ،أربع مرات ) الياء( البيت الثاني تكرر حرف 

هذا عن بعـض التكـرارات للأصـوات الـتي مرات،) 3) (القاف( تكرر فيه حرف  مرات و البيت الأخير
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 جـد مـثلا تالحـروف فو أمـا عـن التكـرارات الـتي تخـص بعـض الأدوات ،وجدت في شعر أبي العلاء المعري 
في  يلاحــظعلــى نحــو مــا  –علــى الأغلــب   -تكــرار حــروف العطــف في أول كــل بيــت مــن المقطوعــة 

  :قوله
  و إذا تساوى في القبيح فعالنا              فمن التقيّ و أينـــــــــــا الكفّار؟           
امهم أسفــــــ  و الناس بين إقامة و تحـــــمـــل                        مـــــــــا أيّ   ــــارـــــــــــو كأنّ
  و الحتف أنصف بينهم لم تمتنع            منه ا لرئال ، و لا نجا الأغفار          

ا ، و ل            ـــــع              منّ نـــــــا الغفـــــــــــارو الذنب ، ما غفرانه بتصنّ ّ   )1( كن رب
ل  الأبيـــات السّـــابقة بشـــكل متتـــال و منســـق يـــؤدي وظيفـــة ) و(إنّ تكـــرار حـــرف العطـــف         في أوّ

حيـــث كـــان بمثابـــة الزفــرة الطويلـــة الأمـــد الـــتي تخـــرج مــن صـــدر أبي العـــلاء لتكـــون المتـــنفس ؛نفســية بحتـــة 
، وهـو الحـق الـةهي أنّ المـوت آت لا محيتناساها بعض النّاس،و  ينكرها أو الوحيد المعبرّ عن الحقيقة التي

،  حتفـــهو المنصـــف للنـــاس أجمعـــين ، فالنـــاس في هـــذه الحقيقـــة بـــين إقامـــة و ســـفر ، فمـــنهم مـــن قضـــى 
  .منهم من ينتظرو 

  :في البيت الواحد على نحو ما نرى في قوله) داة النداءآ( كما راح يكرر 
  )2( شذايَ ، فما بيني و بينكما فرق   طائر ائمنيّ ، و يا ظبيّ لا تخف  فيا 

ــ ثحيــ        اســتخدمت للقريــب و قــد ) غــير العاقــل( داء للبعيــد اســتعمل أبــو العــلاء المعــري أداة النّ
ل أسلوب النّهـي مع حيوانات الأرض من طائر و ظبي ليؤكد حقيقة اندماجه؛ ) العاقل( لا ( ، كما تخلّ

نّ المعـري عطـوف أ، و ه و يفهم قصـده مـن وراء ندائـه هـذاأنّ الحيوان يفهم تبيينفي محاولة منه ل) تخف
لأنـه لا ، الخـوف مـن جبروتـه و قوتـه على تلك الحيوانات مشفق عليهـا ، لـذلك فهـو يطلـب منهـا عـدم

ه أراد في ذلك البيت إعلان حق الحياة للحيوان و الإ   .اءنسان على حدّ سو فرق بينهما ، وكأنّ
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ي الــتي تفيــد الإخبــار أو الإفصــاح عــن حــادث مثــير يصــح<<) كــم الخبريــة(  ــــكمــا نجــد تكــراره ل     
  .)1( >>حزنه أو ندما أو سخرية موجعة أو التعليق عن حالة حاضرة تؤلمه

  :في قوله على نحو ما نرى 
َمُنْ يكم صرف المولود ، عن والد     خ  )2( را ، وكم أم له لم ي

الجميـع، وهـو أنّ الآبـاء  مدور هـام في تأكيـد المعـنى الـذي لطالمـا صـرح بـه أمـا) كـم( لتكرار يبدوا       
يتعبــون كثــيرا عــن أبنــاءهم و لكــنهم في Ĕايــة تعــبهم لا ينعمــون إلاّ بالصــدّ و الهجــوم مــن قبــل أولادهــم 

ـه đـذا التكـرار يريـد ا لا الوالـدين و طـاعتهم،لتأكيـد علـى بـر الذين تذمروا عليهم في هذه  الحيـاة، و كأنّ
  .الصرف و الصدّ عنهم

بـل راح يكـرر في الألفـاظ علـى نحـو ؛و لم يكتف المعري بمثل هذا التكرار في الأدوات و الحـروف       
  :ما نرى في قوله 

ك عن ت  )3(اك بجهده       فدراك ، من قبل الفوات دراكقأدَراك دهْرُ
لتأكيــد المعــنى الــذي يعكــس عمــق فكــره  بالتأكيــد جــاء هــامواضــح و هــور ) دراك( فتكــرار لفظــة       

ـه ذاēا ستبعد كل إنسان عـن إيمانـه فلسفته في الحياة، و هي أنّ الدنيا بملو  مـادام إيمانـه ناقصـا لـذلك فإنّ
فظـ مسـتخدما اĐانسـة لإضـفاء إيقـاع موسـيقى علـى ة ليؤكـد مـدى خطـورة الموقف،يحذر بتكرار تلك اللّ

ر في الأفكــــار و بالإضـــافة إ،ذلـــك البيــــت لى التكــــرار في الألفـــاظ و الأدوات و الحــــروف، نجـــده قــــد كـــرّ
  :المعاني على نحو ما نرى في قولهو 

 )4( بني آدم بئس المعاشر أنتم،        وما فيكم واف لمقت ، و حُبِّ 
  :و قوله
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حاب  فاحذر  من الإنس   )1( أدناهم و أبعدهم     و إن لقوك بتبجيل و تـَرْ
  :و قوله 

يهم          فغادروه أكيلاً بعد تربيب  !ما أغدرَ الإنس    )2(كم خشفٍ تربّ
، فــالتكرار في تلــك الــدّلالات يؤكــد فكــرة المعــري الــتي اســتقاها مــن تجاربــه وهــذا غــيض مــن فــيض    

 أكثـر فسـادا وفُجـرا البشـرية أجمعـين، و أنّ الإنـس أصـبحوا خبراته في تلك الحياة و هي أنّ الفساد عمّ و 
 ه تلك كانت أشبه بأمنيـة ضـائعة إذإلاّ أنّ عزلت -بقدر الإمكان –اعتزالهم و الابتعاد عنهم  أبى كلذل

  .خاصتهم و دا بل معلما و صرحا علميا و أدبيا لعامة النّاس ر أصبح مو 
ر الصــور و التشــبيهات،       لــة بالأعبــاء كمــا راح يكــرّ الرزايــا  علــى نحــو و مثل تكــرار صــور الليــل المحمّ
  :قوله

 )3( حبس الأدلة ، ليس فيه منار جنّ بمهمه ،          ليل بلا  نور 
 عمــق الفاجعــة الــتيّ أصــابته مــذعلــى  ففــي مثــل هــذه  الصــورة المكــررة في معظــم لزومياتــه تأكيــد        

فتـه مـن ألم و حـزن علـى نفسـية أبي العـلاء  كان صغيرا ، تلك الفاجعة التي أطفـأت نـور عينيـه، ومـا خلّ
  .و فكره

فـالظلام أسـدل سـتاره و لم يعـد يـرى إلاّ مـا يـراه عقلـه، وراح يؤكـد تعويضـه عـن البصـر عـن طريــق       
  :إتيانه بتراكيب و عبارات تنحو منحى تعويضيا ، يؤكد فيه على أهمية العقل على نحو ما نرى في قوله

 )4(سأتبعُ من يدعو إلى الخير ، جاهدا     و أرحل عنها ما إمامي سوى عقل 
ــور         ســفها ومحُطــا مــن شــأن أمتــه الــتي أعطاهــا االله النّ لــذلك عــني أبــو العــلاء بتراكيــب الإســقاط مُ
  .العقل و الحلم وميزها 
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  :على نحو ما نرى في قوله 
ة من سفاه لا حلوم لها              ما أنتِ إلاّ كضأن غاب راعيها    يا أمّ

 )1(فما ينادي لغير الشر داعيها            تدعي لخير فلا تصغي له أذنا                
ــا ن <<:؛حــين قالــت "رسميــة السّــقطي" و لعــل هــذا مــا أوضــحته الــدكتورة         لمــح التكــرار خــلال  إنّ

،و يعتمــد عليــه في تكــرار الوصــف علــى صــور ، كثــير مــن شــعره ،حيــث يســتغل المعــاني أعظــم اســتغلال
  .)2>>ونواح مختلفة

  :التصديــــــر  – 3  
 :ومـــن أصـــناف الإيقـــاع أيضـــا الـــتي يســـتند إليهـــا الشـــاعر التصـــدير الـــذي يقـــول عنـــه الســـكاكي        

وهو أن يكــــــون إحــــــدى الكلمتــــــين المكــــــررتين أو ،ومــــــن جهــــــات الحســــــن رد العجــــــز عــــــن الصــــــدر<<
المتجانســـــتين أو الملحقـــــين بالجنـــــاس في آخـــــر البيـــــت، والأخـــــرى قبلهـــــا في أحـــــد المواقـــــع الخمســـــة مـــــن 

ل،و حشوه ،ص:بيت،وهيال التصـدير و  ،)3(>>حشـوهو  و صدر المصـراع الثـاني،و آخره ،در المصراع الأوّ
فظية التي انطلاقا من قـول السـكاكي يظهـر التصـدير الـذي و ، الاجمتزيد المعنى حسنا و  هو من الحلل اللّ

ل    :وذلك في قوله ،جاءت كلمته في صدر الأوّ
 )4(بشاشة خانت أهلها و بشاش      بشاشة أيام مضت و شبيبة 

  :و يقول 
 )5(أنوار مهلاكم ثوى من ربرب           نور و لاحت في الدجى أنوار

                                         
 .432:ص  ، 1اللزوميات ،ج:أبو العلاء المعري  –)1(
 . 244: ص  ، 1968)د ، ط (أثر كف البصر على الصورة عند المعري، مطبعة أسعد ،: رسمية السقطي –)2(
 430: ، بـيروت، ص1987، 2مفتـاح العلـوم تحقيـق نعـيم زرزور ، دار الكتـب العلميـة، ط : السـكاكي يوسف بن أبي بكر  –)3(
،431 . 
 .419:، ص 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  – )4(
 .310:، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  – )5(
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ل ، أمــا في البيــت الثــاني فــيكمن في ) بشاشــة و بشــاش(في البيتــين هــو فالتّصــدير         في البيــت الأوّ
ل ،)أنوار و أنوار(   :ممثلا  يوجدومن النوع الثاني، أي ما جاءت كلمته الأولى في حشو المصراع الأوّ

 )1( إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت      عن الماء فاشتاقت إليها المناهل
  :و يقول أيضا في هذا النوع 

 لقد زارني طيف الخيل فهاجني           فهل زار هذي الإبل طيف خيال؟
  )2(فالنفس أكبر من يدعوه إبليسجند يصول بهم         ان إبليس ذا إن ك

ل بـين         ـا في الأبيـات  الأخـرى فنجـده مـاثلا) المناهـل و المناهـل( فالتّصدير في البيت الأوّ في  ، أمّ
ــا البيــت الــ،)، طيــف الخيــال طيــف الخيــال( عبــارة  ــا النــوع  ،)إبلــيس إبلــيس،( ذي يليــه، فنجــده فيأمّ أمّ
  .الرابع

  :فيظهر في قوله 
 )3( فابعد من الناس تأمن شره النّاس    عداوة الحمق أعفى من صداقتهم  

  ).الناس و الناس(فالتصدير يكمن في 

  :ر ــــــــالتّدوي -4
ــوع،كمــا اســتعمل الشــاعر التــدوير في قصــائده وهــو كثــير            فأغلــب قصــائده تحتــوي علــى هــذا النّ

تعريــف العروضــيين هــو ذلــك الــذي اشــترك شــطراه في كلمــة واحــدة بــأن يكــون البيــت المــدّور في  و <<
ل و بعضها في الشطر الثانيبعضها في الشطر الأ   :و يظهر ذلك في قول المعري  ،)4(>>وّ

  ــر ، فغطى المشيب بالزعفرانــ      ثم شاب الدّجى ، و ضاق من المهج

                                         
 .109: سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري  – )1(
 .459:، ص 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  – )2(
 . 475:ص : المصدر نفسه  – )3(
 .233، 232:، ص ) د، ت( ، 1بي المعاصر، دار الوفاء ، طفي نقد الشعر العر : رمضان الصباغ  –)4(
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 )1(نـواقع ، بين المهاة و السرحاــ                و نضا فجره، على نسره الـــــــــــــ      
  :إلى أن يقول 

  ــن عليّ و نحله شاهدانـــ       و على الدّهر من دماء الشهيد يـ
  انــــن و في أولياته شفقرا          ــــــواخـــــــــــــــر الليل فجفما في أ

  إلى الرحمنـــر ، مستدعيا ـ        ثبتا،في قميصه ،ليجيء الحش
  :، في لزومياته حيث يقولفة إلى ما هو موجود في سقط الزندالتدوير بالإضا يتبينكما 

ما نحن في ضلال و تعليــل  .هذهفإن كنت ذا يقين ف      إنّ
وثر الآولحُبِّ الصحيح   . هذهم انتساب  الفتى إلى أم     ــــــــــرّ

 :إلى أن يقول 
 هذهء و لا يستحق نضح ل  بُّ الشحيح جبا الما        خقد يجوز ال

  هذهعظم يرميه بعض ط                ه إذا قيست الأشـــياءــــــــوكثير ل                
  )2( هذهفك جيل ينقاد طوع د         ينـ          رئس الناس بالدهاء فما   

  :و يقول في الجزء الثاني من لزومياته
ُروى فعالي و عيفيزعم  ـ           ن و صدق ي   .الزاعمون و القول من ميْ

ر   ُ   )3(ة قسم بيني و بين الضعيف     إنّ شقا يلوح في باطن الب
  :ويقول 

  ـــمر تحذى به نعال السيوفـ              أولا يبصر الفتى الذهب الأح
                                         

   .92:سقط الزند، ص: أبو العلاء المعري  – )1(
  .123:، ص 1ج: اللزوميات : أبو العلاء المعري   - )2(
 .119: ، ص 2ج:اللزوميات : أبو العلاء المعري  –)3(



  سمات الصّورة الفنية لدى المعري:                                     الفصل الرابع

  
474 

لّ العدا و    )1(عزّ الضيوفللحديد العُلا على سائر الجو            ــهر ذُ
ه و انسيابا للألحان وليونة ، فالشيء الملاحظ أنّ التدوير أكسب الأبيات غنائية عذبة        وذلك لأنّ

  .يمده و يطيل نغماته

  :التصريع -5
حيث أنه يساعد علـى معرفـة ،جمة ائدو فله التصريع في الشعر بمنزلة السجع في الكلام المنثور  و    

وقـد ورد في كثـير مـن مطـالع ،التصـرف في الكلامكما يدل على سعة القدرة و قافية البيت قبل اكتماله،  
  :القصائد منها قول النابغة

  ليل أقاسيه بطىء الكواكب و           كَليني لهم يا أميمة ناصب                 
 )2(بآيب ليس الطي يرعى النّجومو    تطاول ص قلت ليس بمنقض       
  همّه          تضاعف فيه الحزن من كل جانبوصدر أراح الليل عازب   

  :وقوله
 )3(وطال عليها سالف الأبدِ ياء فالسند            أقْوتْ ، يا دار مية بالعل

  :و قد اعتمد عليه المعري و يظهر في قوله
  لعل الذي يمضي إلى االله أقرب بقيت وما أدري بما هو غائب   

  بقاء المرء سمّ مجرب تود البقاء النفس من خيفة الردى     وطول
  )4(غربـــــكلّهم مقيم بأهليه ومن يت      على الموت يجتاز المعاشر                 

                                         
 .120: ص  ، 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  –)1(
 .273:، بيروت ، ص  1990، 1الديوان ،إعداد علي نجيب عطوي ، دار الكتب العلمية ، ط: النابغة الذبياني  –)2(
 .132:ص :المصدر نفسه –)3(
 .65:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  – )4(
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  :و يقول
  عليّ و أصبحت أحدو النفرـــــر       لعمري لقد طال هذا السّف

  فكيف الإباق و أين المفر      أأخرج من تحت هذي السماء  
  )1(رجب أو صفر وجاوزت من     وكم عشتُ من سنة في الزمان

فنجـده في المقطوعـة الأولى في حـرف ، ذا يبدو التصريع في الأبيات الأولى من هذه المقاطع كوه       
ل ) الباء(  ـا في الأبيـات الأخـرى مـن المقـاطع وكذا Ĕايـة الشـطر الثـاني،المتواجد في Ĕاية الشّطر الأوّ ، أمّ

هـا تصـريحات منحــت هـذه الأبيــات   و هــي) الـراء(و ) اليــاء( و) الهمـزة( رف فهـو موجـود مــثلا في حـ كلّ
  .حسنا ورونقا و أعطتها إيقاعا منتظما و متوازنا يستهوي السمع و ترتاح له الأذن

تـه في مجـال اللغـة مـن أجـل أبـا العـلاء المعـري كـان يحـاول دائمـا تفجـير طاقا و خلاصة القـول أنّ         
مــن ذلــك هــو نقــل قويــة وصــور منمقــة و إيقــاع متــوازن  وهدفــه ذلــك بتوظيــف ألفــاظ جيــدة و و ،التعبير

  .فجاءت معانيه بذلك عميقة وصوره ثرية وموسيقاه موحيةتجربته الحياتية وشعوره وحالته النّفسية،

  السمات المعنوية لدى المعري: القسم الثاني 
  .لها أولاها النقاد و الأدباءمما لاشك فيه أنّ الألفاظ و حسن ومتانة تركيبها له أهمية و قيمة كبرى  

فالفكرة تجول في خاطر الشاعر قبل الألفـاظ ورصـفها سمـة ، قيمة المعاني عن نغفليمكن أن  لا ف       
 <<، ومـن هـذا المنطلـق يحـق لنـا أن نقـرّ بـأنّ   من سمات الإبداع الذي يميز أهل الفن بعضه عـن بعـض

تكبر بما تحتويـه مـن عمـق في المعـاني و كثـرة في الحقـائق ، وهـذا مـا ) 2(>>للمعاني قيمة كبرى في الأدب 
سوف أورده خاصـة و أنّ أبـا العـلاء المعـري قـد تفـنن في أداء معانيـه ، فجـاءت صـوره الفنيـة مـن خـلال 

  ترى ؟  فما هو يا، ديوانيه متسمة بالوضوح 
  

                                         
 .414:ص  ،1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  – )1(
 .65: ، القاهرة ، ص1983،  5ة النهضة المصرية ، طالنقد الأدبي ، مكتب: أحمد أمين  –)2(
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  :هامبالوضوح والإ -أولا
 أن تـــرى بكلامـــك لبســـا لكونـــه موجهـــا أو <<:الـــذي يعـــني  الإيضـــاحمســـتوحى مـــن  فالوضــوح        

 :خفي الحكم ، فتعمده بكلام يوضحه و بين المراد كقول الشاعر
  يك الخير و الشر كلّه     و قيل الخنا و العلم و الحلم و الجهلنيذكر 

  )1(>>لـــــــــألقاك في محبوبها و لك الفصو      اك عن مكروهها متنزها ــــفألق   
من البيت في الشطر الثاني   عن طريق قوله، فقد عمد الشاعر هنا إلى توضيح الخير و الشر        
 ).العلم و الحلم( شر أما الخير فهي وهما يمثلان ال ) الخنا و الجهل( هم الأول و 

ــه إوبيــان الصّــورة ومــدى وضــوحها لا يتحــدد إلاّ  مــن الطبيعــي  <<ذا اتضــحت الرؤيــة للــنّفس لأنّ
ألاّ يكون هنـاك شـعور مـا نحـو شـيء مجهـول تمامـا للـنّفس، وأنّ ذلـك الشـعور سـيكون شـعورا مبهمـا إذا  
كانـت الصـورة مبهمـة و إذا كانـت الرؤيــة غـير واضـحة، و لكـن هــذا الشـعور سـيكون واضـحا و يكــون 

  .)2(>>محددا إذا اتضحت الرؤية للنفس
اسـتعانة : وحين تفحصت سمة الوضوح في الصورة عند المعري وجدته يبرز في مظـاهر عـدّة منهـا        

و ليزيـد مـن جلاءهــا ، ومـن ذلـك قولـه مشـبها الــدنيا ، ايـا الصـورة خبالمعـري بالتشـبيه للكشـف بـه عــن 
 :بغول بدل العروس

  ا لقيتهم إلاّ بغولــــــوم     رأى الأقوام دنياهم عروسا   
ي قد قضيت شغولي     راحل عنها لشأني متى أنا    )3(فإنّ

                                         
 .205: المصباح في المعاني والبيان والبديع ، ص: بدر الدين بن مالك  –)1(
 .119: بدوي طبانة ، قضايا النقد الأدبي ، ص  –)2(
 .245:، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  –)3(
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فهنـا قامـت الصـورة علـى تشـبيه الــدنيا بغـول  يفـترس المـرء في نظـر المعــري علـى غـرار مـا يـراه المــرء        
لمعـري يائسـا منهـا الجمـال فمضـى او فتصور له بعروس متجملة تخدعه بمظاهر الحسن ، من محاسن فيها 
ه لم يستسغهاعدم البقاء طالبا الرحيل و    .لأنّ

  :و يقول مشبها الدنيا بعجوز أيضا راسما بذلك صورة واضحة لها مظهر من مظاهر التصوير البياني
  فأنت الغادة البكرُ العجوزيا دنيا خُلوبــــا                لحاك االله

  وجدناك الطريق إلى المنايا            وقد طال المدى فمتى نجور
ؤة الوعد النجوزـــــفمن أذاك فنجزينــــا                سئمنا  رْ   )1(إن مُ

  .فليس فيها شيئا يعجب به خاصة إذا ابتعد المرء فيها عن تعاليم الدين 
  :فيقول 

  الدّين هجرُ الفتى اللّذات عن يسر       في صحة واقتدار منه ما عمرا
  )2(قمرا أوحتى يقول  أناس ذلّ       حلم صبرُ أخي عزّ لظالمه     و ال

قــد وضـــحتها ســابقا تحكـــي عــن الـــدنيا و الــدّهر و الزمـــان والمـــوت ، غيرهــا كثـــيرالأبيـــات و  هــذهف       
  .فكتب عنها بألوان من التصوير الفني، ها من الصور التي استراعت المعريغير و 

نــة علــى مـا أقــول في مجــال الوضـوح الــذي يعتــبر سمـة مــن سماتــه  تــهومـا ذكر      ّ مــن مقطوعـات إلاّ عي
جـده يشــبه توجاءت أيضـا صـوره جميعهـا مسـتوحاة مـن الحيـاة الإنسـانية و مـن مظـاهر الطبيعـة ف،المعنويـة

  .الإنسان بمظاهر متعلقة به كالكتابة و الحضارة و اللباس و المرء و أعضاؤه
تجســـدت مثلمـــا رأينـــا في صـــور الســـماء  اؤه صـــورا مـــن الطبيعـــة بنوعيهـــا صـــامتةضـــافة إلى اســـتقإ       

  .وصورا صائتة تمثلت في صور للحيوانات و الطيور بأشكالها والأرض والجماد والماء ،

                                         
 .4: ، ص2اللزوميات ، ج: أبو  العلاء المعري  –)1(
 .339: ، ص1اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري  –)2(
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فتـأتي ،فإذن معرفـة القـارئ بـالمورد الـذي Ĕـل منـه الشـاعر يسـاعده كثـيرا في التعـرف علـى الصـورة        
  .و هذا ما وضحته في الفصول السابقة،الغموض ةعوارض رداءواضحة إن سلمت من 

إيـراد الكـلام محـتملا لــوجهين  <<ووضـوحها يعـني سـلامتها مـن الغمـوض أو الإđــام الـذي يعـني         
  .)1( >>متضادين

" محمـد بـن الحـزم" وهـذا مـا يظهـر في قـول ، فلا تعلم غرضه الحقيقـي إذا كـان مـدحا أو هجـاء     
بالخليفــة المــأمون العباســي فكتــب إليــه بعــدما حرمــه ) بــوران(الــذي هنــأ الحســن بــن ســهل باتصــال ابنتــه 

  :لذلك قال له ؟đم إن أنت تماديت على حرماني قلت فيك بيتا لا يعرف أهو مدح أم ذمثاأو 
  لبوران في الختن و              بارك اللّه للحسن 

  )2(؟و لكن ببنت من هت       يا إمام الهدى ظفر         
علو الشأن ورفعة لمنزله أم في الدناءة و الخسّة ؟ فاستحسن العظمة و فلم يدْر ببنت من ؟ أفي     

  .)3( الحسن من ذلك
  :يقول فيه، بيت آخر للمعري بالكلام عن الغموض هذا  ونوضح بعد 

  بمكة زائرا          سبعين لا سبعا فلست بناسكسَبِّح وصَلِّ وطُف                
لف بالمتماسك هأطماع     جهل الديانة من إذا عرضت له    ُ   )4(لم ي

بتعـــاليم الـــدين مـــن تســـبيح  الالتـــزام، فقـــد حـــث المعـــري فـــالكلام هنـــا واضـــح بعيـــد عـــن الغمـــوض      
هـا فـرائض أوصـانا ديننـا الحنيـف đـاو وصلاة  وليـد ضـعف  <<، فالوضـوح هنـا كـان إقامة حـج و هـي كلّ

  .فتعبيره كان بسيط و فكرته مباشرة تفهم من السياق لأول وهلة  ،)5(>>وضحالة فكر
                                         

 .106:دروس البلاغة ، ص : حفني ناصف وآخرون  -)1(
 . 106:ص  :المرجع نفسه –)2(
 . 315: جواهر البلاغة ، ص: السيد أحمد الهاشمي  –)3(
 . 169:، ص  2اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري  –)4(
 . 56:، ص 2النقد الأدبي و مدارس الحدثية  ، ترجمة إحسان عباس و محمد يوسف نجم ، ج: هيمن ستانلي –)5(
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  :و مثله قوله
ما  ادفع   )1(نت بشرأالشرّ إذا جاء بشر             وتواضع إنّ

ل  ه              فهو الذُخر إذا اللّه حشرغفافعل الخير وأمّ   .بّ
فجاء بـــذبك كرمــــه شـــر،التواضـــع الــــذي ينجيـــه في آخرتـــه و الـــدفع بالبعمـــل الخـــير و فهـــو يوصـــي       

  .الإđاميح أو إشارات قد تكسبه الغموض و ضحا صريحا بعيدا عن أي تلماو 
لسـمة الوضـوح هـو انتهاجـه لـه في المواضـيع  إتباعـهفإذن مـا لمحتـه أنّ أكثـر مـا يميـز شـعر المعـري في       

  الاجتماعيــةرشــاد و لتعــاليم الــدين مثلمــا رأينــا و المواضــع الأخلاقيــة الــتي تصــب في ســياق الــوعظ و الإ
لتقريـب الصـورة لدنيا و غدر الناس فيها وصيانتها،فحدث أن شـبهها بـالعجوز و بالغول،كتحدثه عن ا

  .معينجلائها في أعين القراء و السّاإأكثر و 
ــه قــد افتقــد إلى الغمــوض و         فقــد  الإđــامو لكــن انتهاجــه للتوضــيح مــن خــلال أشــعاره لا يعــني أنّ

ـاس و إلى التمويه و التعميـة ، فيخاطـ به نجده ماثلا في أشعاره يعمد أكثـر ب الخاصـة بـدل العامـة مـن النّ
والحسـابية و العروضـية و غيرهـا مـن   ما وقع الإđام فيه في المشاكل الغيبية و الإلهية الكبرى و الفلسفية

ـــــت الصـــــراحة و الوضـــــوح فيهـــــا تعرضـــــه إلى الأذى لـــــذلك تعمـــــد التمويـــــه  و الإشـــــارة الأمـــــور الـــــتي كان
  .الغموضو 

يحمــل قيمــة فنيــة و فكــرة لا يقــوى عليهــا <<نمــا هــو مصــطلح إو الغمــوض لا يعــد عيبــا دائمــا و        
  .)2(>>و البسيط في تجارب شعورية و مواقف غنية  أيير المباشر عالت

ضـافة إلى العامـل الأول إالأحيـان نتيجـة عوامـل أخرهـا ون الغموض غير متعمـد في كثـير مـن ويك       
لأن المعـاني إذا كانـت خفيـة تـترك الـنفس في تطلـع الحقـائق ؛ عـرض إخفـاء مالذي يسـتدعي المعـري مـن 
  .الشاعر دائم لإدراك ما يصبوا إليه 

                                         
 . 409:، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  –)1(
 . 233: فايز الداية ، ص: جماليات الأسلوب  –)2(
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الفـــن  أنّ جمـــالđـــام و الغمـــوض لـــذلك وجـــد أصـــحاب المـــذهب الرمـــزي الـــذي يقـــوم علـــى الإ<<      
ه يتمثل في ذلك الإ   .)1(>>نسانيمتعة للنفس و تنشيط للعقل و للتفكير الإ فيهđام فالأدبي كلّ

  : و خير دليل على ذلك الإđام و عدم وضوح الدلالة في قوله
  طــــــــــــركائبا          أمطّ بها حتى يطلحها الم ألا ليت شعري هل أدين

  )2(سخط تهليكم         رضى زمني أم كلّ شيمإمن عقالي  نيو هل ينشط 
هالشعر المعيب عند نقاد الكلام، وهذا من        ضمر اسـم الممـدوح و لم يصـرح بـه فصـار الشّـعر أ لأنّ

، وخـير الشـعر مـا كـان موسـوما يستحسـنه مـن مـدح بـهومثل هـذا الشـعر لا ، ل يمبهما لا يعلم فيمن ق
ا لأنــه إذا فهـم الموضـوع و الغــرض ؛) 3( مـن قيـل فيــه، حـتى لا يكـون فيــه شـركة لغـيره مــدحا كـان أم هجـوً

، وقـد يكـون سـببه اسـتعمال رمـز أو إشـارة و مـن ثم زال الغمـوضالذي كتب عنه الشاعر فهم المناسبة 
المعــري ، فالــذي لا يعــرف المــدلول التــاريخي لم يفهــم معــنى الأبيــات تاريخيــة ، وهــذا النــوع كثــير في شــعر 

مثــال ذلــك كثــير أظهرتــه ســابقا في المصــادر الثقافيـــة و الدينيــة الــتي اســتعملها المعــري مقتبســا معانيهـــا و 
وألفاظه من القرآن و الحديث أو التاريخ القديم أو الأمثال و الحكم و الأساطير، وهذه بعض الشواهد 

  :عها إلى ما سبق كدليل على الغموض و الإيهام ، يقولالتي أتب
ه     فأكون شارب حنظل من حنظلــليت أرغب في قميص ممآ   وّ

  ر معضلـــــــــــنجّى المعاشر من براثن صالح          ربٌّ  يفرج كلّ  أم
  )4(اح تفضلــــــــــو اللّه ألبسهم جنلي فيها جناح بعوضة            ما كان 

                                         
 . 129: قضايا النقد الأدبي، ص: بدوي طبانة  – )1(
 . 109: لزند ، ص سقط  ا: أبو العلاء المعري  – )2(
 . 180: شروح سقط الزند، ص: البطليوسي وآخرون  – )3(
 .247:، ص  2اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري  – )4(



  سمات الصّورة الفنية لدى المعري:                                     الفصل الرابع

  
481 

ومــا عــن أي صــالح يتكلم؟ ه،ياتــأبفـالمتمعن في كــلام المعــري إذا لم يعــد إلى الشــروح لم يفهــم معــنى       
المتتبــع لتلــك الحادثــة التاريخيــة يفهــم مــا قصــده المعــري و ما الفضــل الــذي تنصّــل منــه المعري؟راثنــه،و هــي ب

  :غموض ألفاظه  ويقول في موضع آخر مستعملا الإشارة أو التلميح وهذا ما أكدّ ،وماذا أراد
  )1( لا خاب سعيكُ من خفاف أسحم            كسحيم الأسدي أو كخفاف

فمــن هــو الخفــاف ، فــالمتتبع لبيــت المعــري يكــاد لا يفهــم معنــاه مــن شــدة الغمــوض الــذي يعتريــه       
رجعـت لـبعض الشـروح أو إلى تـاريخ فـلا تفهـم معنـاه إلاّ إذا أسحُم؟ ومـن هـو سـحيم الأسـدي هـذا ؟و 

  .العرب القديم
هـو عبـد مـن بـني الحسـحاس وهـو مـولى لبـني أسـد ، فخفـاف الأولى " أسحم و سحم" فتجد أنّ       

أغرđـا وهـو مـن و في معنى خفيف ظن و خفاف الثانية هو خفاف بن ندبة الأسود أحد فرسان العـرب 
  ).ص(أصحاب رسول االله

  :يقول،كما أخذ من القرآن و المثل بعض الألفاظ 
  جُهدي لو وجدتُ خِيارا               وطرتُ  بعزمي لو أصبتُ مطارا تخيّرتُ 

  ان وقاراــــــجهلت فلمّا لم أرَ الجَهل مغنيا               حَلَمتُ فأوسعتُ الزم
  اراـــــة وجهــــو تكثر عتبي خفي                ــــــي   إلى كم تشكاني إلى ركبائ

  فيسقط بي شخص الحمام عثارا              سير بها تحت المنايا وفوقها  أ
  .)2(رجعن كما شاء الصديق حرارا   ي              ــــــــــكُنّ إذا لا قينني ليردنن و

دا و تمعنت في ألفاظه واحـدة تلـو الأخـرى فتعمـد إلى         ّ فلا يمكنك فهم معناه إلاّ إذا تفحصته جي
ابـــن ( لـــذلك قـــال  ؛الكتـــب الـــتي قـــد تفيـــدك بفهـــم معناهـــاحها و الرجـــوع إلى بعـــض الشـــروحات و شـــر 

د ّ ــير المطــار نقطــة اســتعملها الشــاعر كمصــدر  <<أحــد الشّــراح لأقــوال المعــري) الســي ان ويكــون بمعــنى الطّ
                                         

 . 354، 353: شروح أندلسية ، ص: محمد بنشريفة  –)1(
 .75: سقط الزند، ص  :أبو العلاء المعري  –)2(
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فيهمـا الشـاعر  أعـربفهمـا بيتـان )  قـد أحْـزمِ لـو أعـزم( وهكذا كقولهم في المثـل الوضع الذي يطار فيه،
  .بين العزم و الجهل و الحلم  هعن تقلب

ــــــاني       ــــــا الث ــــــالرجوع إمســــــتوحى  أمّ ــــــك فهمــــــه إلاّ ب ــــــك المصــــــدر مــــــن القــــــرآن الكــــــريم لا يمكن لى ذل
 .)1( ﴾ و أعرض عن الجاهليين﴿هي لفظة استوحاها من قوله تعالى) جهلتُ (الديني،فقوله

ة        ّ ــــات تكملــــة فقــــط للمقطوعــــة الشــــعري ــــة الأبي ــــا  ،وبقي ــــه يســــودها كثــــيرة في لكما نجــــد أبيات زوميات
ا لوجود تجنيس في البيـتإفلا يستبين معناها إلاّ الغموض والتعقيد، ها و ذلك إمّ   ،ذا شرحنا مفرداēا كلّ

  :كقوله
  )2(إنّ السباريت جابتها سباريت   لا يصبرون ، فقير تحت فاقته   

ـــا يعـــزّ علـــى القـــارئ  فهـــم معـــنى البيـــت الـــذي أراده المعـــري مـــن        خـــلال اĐانســـة بـــين لفظـــتي فهن
غويـة والفنيـة في تقليـب  ،السباريت الأولى و السباريت الثانيـة ـه أراد بتلـك اĐانسـة إظهـار قدرتـه اللّ فكأنّ

  .وجوه المعاني
نــادرا و بل راح يجـانس جناسـا غريبـا ،ظهـار مقدرتـه الفنيـةلإالمعـري بمثـل هـذه اĐانسـة ولم يكتـف     

  :نراه في قولهوذلك وحشو  البيت، بين القوافي
  يـــــذ قوتـــــغد يري من الدنيا عرتني بظلمها            فتمنحني قوتي لتأخ

  أضللت منها في مروت مروتيا ديني دنيا فضربنــــي            و وجدتُ به
ني            قدرتُ على أم   )3(ر فعدّ أخوتيـــــــــأخوت كما خاتت عقاب لو أنّ

بمعـــنى الشـــدة ) قـــوتي( الـــذي عـــني đـــا الطعـــام و القافيـــة في ) قـــوتي( فجـــانس بـــين حشـــو البيـــت       
  .البأسو 

                                         
 .187: شروح أندلسية غير معروفة لسقط الزند، ص : محمد بنشريفة  – )1(
 .134:، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  – )2(
 .148:ص :المصدر نفسه  – )3(
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وت( وجــانس في البيــت الثــاني بــين      وتي(الــتي تعنيــالأرض القاحلــة و ) مــرُ الــتي تعــني الشــدة ) مــرّ
  .أيضا نراه يجانس في البيت الثالث) أخواتي(و ) أخوت( ، و بين القوةو 

بة السّواكسواك أحقّ أن ي   .لقى قذوفا           بطيب القول طيّ
ا مصوغا           ً   .مخافة ما يفوه به شواك   شواك منعته ذهب

 ّ   ام أقدار نواكـــــــــــــــنواك هي التي لا ريب فيها         و للأي
  )1( لواكِ االله عنا حين بتنا             قريبا من صريمك أو لواك   

حـرف مـن كلمـة و وقد أحدث المعري جناسا أشد صعوبة مما سبق من ضروب الجناس بين كلمـة        
ــه أراد ،  أخــرى يتضــح ذلــك في الابتكار،و و بســماء شــعره خطــوة جديــدة في ســبيل التعقيــد أن يخطــو كأنّ
  ):ذواك) (ذووكا(حين ألف جناسه بين  نفس القصيدة منقوله 

  كمن لظى أسف ذوابتْ        جمارُ شذوى كالروض روضك يوم 
أنّ أبـــا العــلاء المعـــري قــد أظهــر ســـرا  مــن أســـراره مـــن خــلال هـــذا المحســن البــديعي يتضــح  اومــ    

شــغوفين بدراســتها و تحليلهــا لتحــري المعــنى الصــحيح ،الاهتمــام đادائمــو اللغويــة الــتي جعلــت البــاحثون 
غويمما مكنّه من  ثانية،الذي ينم عن وعورة ألفاظه و سعة ثقافته من جهة    .انتهاج هذا المسلك اللّ

  :كما اعتمد المعري في غموضه إلى استخدام أساليب خبرية على نحو ما نرى في قوله 
  ترى الهمّ لا شيء ،سوى الأكل ،همّه       له جسدٌ ما اسطاع حرا و لا بردا

ُ العصا، مستثقل الظم   رداــــة ســــ،واجتاب ماذيــــــا         علا فرسابعده ريقل
  المردالا  ، تختار الكباث ومن الأدْم ة        ــــــــــــــــام مردى لظبيــــلا تترك الأيّ و 

  )2(رداـــــــــا       وقد بلغت أحداثها القمر الفــــمخلصالقمر  ولم يلف منها فارد           

                                         
 .168:، ص 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  –)1(
 .235:،ص1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  –)2(
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 مـردى ، والكبـاثو ماذيـة، ، و رالهـم ،الطمـ(فقد استعمل المعري ألفاظا غريبـة و غامضـة كألفـاظ        
خبار بقدر ما كـان خبارية التي لم يكن هدفه فيها الإمستخدما في ذلك الأساليب الإ) مذو المردا و الأ

، فكــان همــه )الهــم( الشــيخ الغــني الــذي عــبرّ عنــه بلفظــة ذلك لــرســم صــورة و هدفــه التعبــير عــن أفكــاره 
بأنّ له جسد لم يقـوى  سترسلا في وصفهالوحيد و شغله الشاغل هو الحصول على الأكل فقط وراح م

علــى الـــبرد و الحــر يلـــبس ثيابــا  باليـــة ودرعــا منســـوجة و يعتلــي فرســـا، فهنــا نـــراه يوظــف تلـــك الألفـــاظ 
ـا، فتصـبح حياتـه مثـل موتـه لا فائـدة و  ّ الرموز للوصول إلى حقيقة الإنسان الهرم الذي يبلغ من العمر عتي

  .منها
ــــيس يســــتعمل تعــــابيرا حســــابية زادت المعــــنى ضــــافة إلى الألإكمــــا يســــتعمل        ــــة و التجن فــــاظ الغريب

  :كقوله ،غموضا 
ُضرب في الكسر      )1(سما نفرٌ ضرب المئين ،و لم أزل       بحمدك مثل الكسر ي

، ونــراه في مــرات فهنـا يشــير المعــري إلى الزيــادة و النقصــان بالضــرب و الكســر للمئــات في المئــات       
  :لا علاقة لها بالحساب ، بل بالعروض وأحكامه ويظهر ذلك في شعره كقوله أخرى يستعمل تعابير 

لفى المرء في الدنيا صحيحا        كحرف لا يفارقه اعتلال ُ   و ي
ا أنت، و الآمال شتى             فلقياك السّعادة لو تنال   )2(فأمّ

ه صحيح و إنمّا هو مطبوع على         ُني علـى  الاعتلالفهو يظن أنّ لمباينة طباعه و تناقصها كحرف ب
 .الاعتلال في أصل وضعه

  وقوله في الروي و الوزن و هي أسماء عروضية تبنى عليها القصيدة 
  )3(فاقتنع بالروي و الوزن مني        فهمومي ثقيلة الأوزان

                                         
 .351:ص ،1اللزوميات ،ج:  أبو العلاء المعري – )1(
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  :وقوله مستعينا بمصطلحات لغوية
عدَم التغليبا         زعموا أنّ ما يذكّر إن قارن ُ   أنُثَى لا ي

  )1(ـا قرين، و ما يزال سليبا      لى الدنيــإباطل ذاك إنّ لبُي 
ـــه حكـــم ببطلاĔـــا المـــذكر علـــى المؤنث،و تغليـــب فقـــد لمـــح إلى القاعـــدة الصـــرفية الـــتي تقتضـــي         لكنّ

  .وهو مذكر) بيّ لُ (وذلك بقوله بر مؤنثة على العقل تبدليل تسلط الدنيا التي تع
  :كفاء و غيرها على نحو قولهيطاء و الإ قواء و الإكالإا قوله مستعملا مصطلحات عروضية  أيضو 

نيتُ على الإ ُ   )2(كفاء و الإصرافقواء و الإ       يطاء سالمة من الإب
ا الإقـواء فهـو بيـت موضـوع         عنى بترديد القافية ، أمّ ُ الآخـر و فقد استعمل مصطلح الإيطاء الذي ي

عند المعري سالما خاليا من كل العيـوب وذكـره للإكفـاء الـذي يعـنى ذلـك الاخـتلاف  مخفوض ، فيجيء
ا الإصراف،في حرف الروي ، فمرة بلام ومرة بنون ونحوها م   .فهو إقواء بالنصبن الحروف المتقاربة أمّ

المصطلحات العروضية للدلالة đا على حال الإنسان في هـذه الـدنيا  هذهإذن المعري حاول ذكر       
ـــام،الـــذي لا يختلـــف عـــن الإقـــو  ّ وهو في نحيبـــه وحزنـــه كحـــزن الغـــراب علـــى اء في رفعـــه و خفضـــه بـــين الأي

  .العيش و الفراق بترديده لصوته المعتاد الذي شبهه بإيطاء
 đ ا معيناا المعري غرضوهكذا باقي المصطلحات الأخرى التي عني.  

كمــا لعـــب اĐـــاز دورا كبـــيرا في إخفـــاء المعـــاني ، وهـــذا مــا أكـــده المعـــري مـــرارا مـــن خـــلال كلامـــه        
ه يتكون من عبارات مجازية لا يجوز فهمها بالمعنى الحرفي   .لاسيما وأنّ

  :ويظهر ذلك من خلال قوله  
  )3(و ليس على الحقائق كل قولي           و لكن فيه أصناف المجاز

                                         
 .95:، ص1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  – )1(
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  :ويقول
 )1(نقول على المجاز وقد علمنا            بأنّ الأمر ليس كما نقول

  : ، يقول خاطئفالاحتمال وارد على أن يقع القارئ في تأويل 
  )2(ازــــــــــــمثل غيري تكلمي بالمجــــــــــــــي               لا تقتد عليّ لفظي فإن

  الحجازو شا           مي و يلغى انتسابها في يماني تنسب الشهب من 
  :المبالغة و التحليق بالمعاني: ثانيا 

 صــوره الشــعرية المســتعملة مميــزة بأضــرب ه يجــدإنّ المتتبــع لشــعري المعــري مــن خــلال دراســة ديوانيــ       
، الـــتي عـــني đـــا أهـــل البلاغـــة علـــى ممـــر الأزمـــان  ةير الأخـــ هـــذه، ام و المبالغـــة كالوضـــوح و الإđـــألـــوان  و 

أنّ يـدعي المـتكلم لوصـف  <<: تعني فهي عندهم، سة و التحليل كغيرها من المحسناتفتداولوها بالدرا
  ..)3(>>بلوغه في الشدة و الضعف حدّا مستبعدا أو مستحيلا و تنحصر في ثلاثة أنواع في التبليغ

الإغــراق  <<وفي )4(﴾..بعــض إذا أخـرج يــده لم يكـد يراهــا ظلمـات بعضــها فـوق ....﴿: كقولـه تعــالى
  .إن كان فيه الإدعاء ممكنا عقلا لا عادة 

  :كقوله  
تبعه الكرامة حيث مالا  )5( وتكرم جارنا مادام فينا             ونُ

دعـاء مسـتحيلا عقـلا وعـادة  الـذي يكـون فيـه الإ <<لـذي تنحصـر فيـه المبالغـة هـو الغلـووالنوع الثالث ا
  :كقوله

                                         
 .189: ، ص 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  –)1(
 .10:ص : المصدر نفسه  –)2(
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 )1(>>من غير رام          تمّكن في قلوبهم النّبالا هتكاد قسيّ 
  :وقد ظهرت المبالغة في شعر المعري قليلة يسيرة إلا أنني حاولت تبيينها من خلال قوله

  شربنا مسّرة بالدنان و      وهجرنا نشرب الكؤوس احتقارا
ما فضت من بحر     محلى الطريق للجريان       أيّها الدّر إنّ

  الطرب الدّنانبشروب الراح،    ولو طرب الجماد لكان أولى 
  ل طاعتها دهانــــو أضحت جلمّا دالت العـــــرب اغتصابا      و

  دانــــــفصارت لا تدين و لاتـــــــــــها      ها إليـــــــــوعادت جاهليت
  )2(نوتيرته عرابذاك ،و في       سطوت ففي وظيف الصعب قيد 

  :إلى أن يقول 
 الخلاق ربي            لكان لنا بطلعتك افتتان : ولولا قولك 

شــجاعته و فهنــا أراد المعــري وصــف الممــدوح و المبالغــة في تعظــيم شــأنه و الثنــاء علــى اســتقامته 
  .علوّ همتهو 

القيـود التقليديـة داعيـا بأس به ، فتحرر من  الشاعر قد حلق في بعض لزومياته تحليقا لا ويلاحظ      
المعــري مثلمــا فعــل مــن قبــل مــع الزمــان حــين جعلــه وجيهيــة و إصــلاحية لهــا هــدف تبليغي،و إلى رســائل ت

الصـحيح نـراه يحكـي علـى لسـان طفـل يعـظ و يبلـغ حـوادث شخصا يعظ النّاس و يهديهم إلى الطريق 
في هـذه الـدنيا وهـو أهـون و أيسـر  الدنيا ويصور مصائبها حتى ينتهـي إلى أنّ المـوت هـو النهايـة الحتميـة

  :يقول ،من العيش في كنف الحياة الشقية
  ر ميقتــــــــــــــشاء من أم على ما             يـــــأيا طفل الشفيقة إنّ رب

                                         
 .166:سقط الزند ، ص :أبو العلاء المعري  – )1(
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  أ المقيتـــــــــــــــــقد أدعو بك النب و  ــــــــــــار         تكلم بعد موتك باعتب   
  كم سُقيتفعشت، وكم لُددت و  قول حللت عاجلتي بكرهي          ت      

  تُ ـــــــــــــــــة مارقيهلفليتني في الأ رقيتُ الحول شهرا بعد شهر           
  و طال المقام بها شقيتُ ـــــــــــــــل ري          وــــــــــــــتركت الدار خاوية لغي

  اة بي دنستُ فما نقيتــــــــــــــــــــحي        نقيتُ فماد نستُ ولو تمادت 
قيتـــــــــــــــــــــــــفغادرني كأنّ            ي ـــــــــــرقتني الراقيات وحُمّ يوم   ي ما رُ

  لسكنى الفوز في الأخرى انتقيت      ـــــــــــــــيك باكيتي عسانيوما يدر 
 )1(ا بقيتُ ـــــــــــتعجلتُ الرحيل فمــــــــــــــــــي         ليّ أنّ إومن صُنع المليك 

  :ويقول في موضع آخر من ديوان سقط الزند مبالغا في وصف أجل الإنسان وبلوغ حتفه يقول
عاد   )2(يكاد مُحيَّن لاقى المنايا        بسيفك لا يكون له مَ

ومــن روائعــه مــا رسمــه لنــا ، أي حتفــه فقــد بــالغ في وصــف ذلــك ؛ فــالمحين هــو الــذي حــان حينــه         
مــن صــورة بـــين حشــا الأم و جنينهــا للوصـــول đــا إلى غرضــه المنشـــود ورأيــه في الحيــاة الـــتي أرقتــه و هـــي 

  :وفق هذا الأسلوب يقول  ،صورة تكن عن بلاغة جلية وقدرة عجيبة على التصوير
  ويحك لا تظهر ومت كمدا :نادى حشا الأم بالطفل الذي اشتملت    عليه 

  ت أذى     من الحوادث بلة القيظ و العمداــــــــــــــفإن خرجت إلى الدنيا لقي
ُدّ فيها بال و   ها      ــــــــــــــــما تخلّص يوما من مكاره و   داــــــــغ أمــــــــــــــأنت لاب

  داـــا حُمـــوم أسّن فلم يحمد حتى      ى صغر  ـــــاها علـــــــــــــــوربّ مثلك واف
  فاصنع جميلا وراع الواحد الصمدا     ا  ـــــــول النّصح معتديـــفإن أبيت قَب

                                         
 .140، 139:، ص 1اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري –)1(
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  داـــــدى منها رأيت مـــــــــإذا أجزت م    ــــة    فسوف تلقى بها الآمال واسع
  داــــوتقطع الأرض لا تُلقي بها ثم       ى    ـــوتركب اللج تبغي أن تفيد غنً 

  و همداــوإن شقيت فمن للجسم ل    ي تعب     ـــــوإن سعدت فما تنفك ف
  داـــــــــــــليك عني فما أنشئت معتمإ:        ه لهــــــــو تكلم ذاك الطفل قالـــــفل

  )1(ومن سمداد ـــــــــــعليّ أدرك ذا ج       رى قدر ــــــفكيف أحمل عتبا أن ج            
نســان إة ئــار بــين حشـا الأم الــذي صـوره في هيصـورة رائعــة أنشـأها المعــري في شــكل حـو  يحقـا هــ      

ـاه الجنين مع  فحكى،قد عانى من هذه الحياة  ّ وقـد  ،بـأن لا يـأتي إلى هـذا الوجـود، واعظا لـه ناصـحا إي
فكأنــه دعــا عليـــه الــتي تــنم عـــن الغفلــة مــن الطفل،) كويحــ( زادهــا جمــالا وبلاغــة حــين اســـتعمل لفظــة 
ــه ســوف خاصــة إذا عــاش فيهــا طويلا،، وحوادثهــا أليمــة مســتهترا برأيــه في الــدنيا الــتي لا خــير فيهــا  فإنّ

ــه يقــول هــذه نصــيح،)معتــديال النصــح فــإن أبيــت قبــو ( وقولــه ، يطولــه أذى منهــا  ن رفضــتها إف،تيفكأنّ
ك في ك سوف ترى مالا يسرّ   .في ذكر القطا ونراه مبالغا أيضا، هافإنّ

  :حيث يقول 
  )2(افتمضي ولم تقطع عليه غرار     تدوس أفاحيص القطا وهو هاجد  

في بطليوســي حيــث قــال ال، رمبالغــة بــذكره للغــراعلــى المبالغــة في ذكــر القطــا وزاده  فالبيــت مبــني       
ه نوم خفيف لا استغراق فيه <<:هذا الصدد    .)3(>>وزاد المعنى مبالغة بذكر الغرار لأنّ

هـدف đـا إلى النصـح و الاتعـاظ و خيالـه يفكانت بذلك عباراته جيدة ، ومعانيـه شـريفة عفيفـة        
لطيف و ما زاد في جمالها أكثر هو قوله في آخر على لسان الطفل الذي  قبـل النصـيحة مـن حشـا أمـه 
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ــه آثــر العــدم و الف) معتمــدا عــني فمــا أنشــئت إليــك(  لــك نــاء علــى البقــاء و الوجــود تخلصــا مــن تفكأنّ
  .الآلام التي سوف يتعرض لها الطفل

في سـياق  يلاحظو ،المـرء  đـا إقنـاعومن هنا يكون المعري قد حقق مـراده بالوصـول إلى أفكـاره و        
  :آخر يبالغ في المعرفة بالأمور و التحفظ عنها وذلك بقوله

ن تنطس في التو    انــــــية علّة مات الجبلآ        قىوسائل مَ
ع    ل    ـــــــــــالأملاك جهفإن تعاون  ُ   انــــــعلى ملك بخالقه ي

ير سيفه لفظ المنايا كما        انــــــــــشرح الكلام الترجم   يعّ
محه في كل بو    )1(كما سلك المضيق الأفعوان   ــــــــــاغ   يسلك رُ

عـن أي سـبب يكـون الإقـدام  تسـاؤلهفمن بين الأمور التي سـأل مسـتعجبا عنهـا مبالغـا فيهـا هـو        
ـــاة الجبـــان في إشـــارة إلى قلـــب مـــواز  ةعلـــ الأمـــور في ين لهـــلاك الشـــجاع و يكـــون الجـــبن علـــة و ســـببا لحي

 .عصره
مــن حـوادث الــدنيا لمتـه و آوظـل المعــري ينشـد قصــائد هادفـة استقصــاها مـن الحيــاة الـتي عاشــها و        

  .يه الذي أضناه بأيامه و ليالمن الدهر ،و التي لعبت به 
من أروع القصـائد الـتي قيلـت في ديوانـه خاطـب فيهـا الـديك الـذي شـبهه هي  فجادلنا بقصيدة        

يثــاره لمــن علــى نفسـه بــالزاد في إشــارة منــه إلى جعــل الــدّيك بأذانــه  إبـالمؤذن في حرصــه علــى دجاجاتــه و 
ك آثـرهم علـى نفسـه أذوه و لكنـه مـع ذلـو ،فاسقين الغافلين الذين تعرضـوا لـهكهادي يهدي الضالين ال

، مثلمــا يــؤثر الــدّيك القــوت علــى نفســه و يعطيــه لدجاجاتــه تقــين ، و جعلهــم في مصــادف الأبــرار الم
  :يقول 

  ات الروائمــادرا          بها رئمتك العاطفـــــــعليك ثيابٌ خاطها االله ق
  مــــــــــــه ويوائـــيباهي به أملاك     زٌ         ـــــــك هِرمِ ــــــــوتاجُك معقود كأنّ 
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ٍ ـــــــــوعينك سقط ما خبا عند قُ    كلمعة برقٍ مالها الدّهر شائم        رة
  أوان ترقت في السماء النعائمى التذكار من قبل جرمهُم        ورثت هد

  إذا قلقتْ من حامليه الدعائمــــه        ا زلت للدّين القديم دعامــــو م
ديــــي ما أُرهفت لك ولو كنت ل   مــــاراً با كلك صائـــــفطإولا رام ة         مُ

  صبتْك باسناها العصور كقدائمة          ــــــــــــولم يغل ماءٌ كي تمزّق حلّ 
  )1(لم تكتب عليك الجرائم على الخلقطا         ـــــــــفإن كتب االله الجرائم ساخ       

مثـيرا بـه إلى الإنسـان الهـادي فـبرع فيـه بألفـاظ جيـدة ومعـاني فقد أجاد المعري ف وصف الدّيك        
الآراء الــتي اســـتوحاها ق و التحليــق غالبـــا بتلــك الأفكـــار و جميلــة و بلاغــة واضـــحة في الوصــف و التنميـــ

 :الغا في وصف الفرس بجودة السّمعويقول مب ،احتكاكه بمن يحيطه فيهاو المعري من الحياة نفسها 
  )2(خبرا          عن السّماء بما يلقى من الغيركأنّ أذنيه  أعطت قلبه 

هذه مبالغة في وصفه بجودة سمعـه ، أذنه الأخبار المقضية في السماء،و  فالمراد هنا أنّ الفرس أعطته      
  .و هي إشارة إلى رأيه حول فكرة الغيب و إمكانية معرفة المرء بتلك الأمور الفنية المتعلقة به

  :الليل بالطول و يقول مبالغا في وصف 
  فأوثقه جيش الظلام إسارا      تأخّر عن جيش الصباح لضعفه  
مـــــــا       تحادثها الشعري العبور سرارا   ووافق رعانا للرعـــــــــــــان كأنّ

ـــــــه       أجـــــــدّ إلى أهل السماء مزارا   )3(وبات غوي النوم يحسب أنّ
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أوثقـه و فالليل والنهار  بمثابة جيشان قد التقيا في مواجهة مع بعـض ، فهـزم الليـل جـيش الصـباح        
  .وصار النهار أسيرا

ـــالطول فغلـــب النهـــار         يشـــير إلى المبالغـــة في بطوله،و فـــالمعنى المؤكـــد هـــو المبالغـــة في وصـــف الليـــل ب
لنــار الحقــد تــذوب كمــا يــذوب يظهــر ذلــك في قولــه حــين جعــل و  موضــع آخــر أبلــغ مــن الــذي يســبقه،

  .الحديد
  :يقول

والا   وقد ذابت بنار الحقد  منها            شكائمها  فما زجت الرّ
فا         ُذقن بني العصاة اليتم صرْ   و يتركن الجآذر و السخالا  ي

  )1(يرمين المقانب و الرعالاو             ا يرمين بالآجــــــــــال إجلا فم  
  :وقوله

  لكان لنا بطلعتك افتتان         ولولا قولك الخلاق ربي  
  )2(على لباتهن الأرجوان    تخب بك الجياد كأنّ جونا       

فالافتتــان هــو مبالغــة مفرطــة حــتى أصــبحت بمثابــة غلــو و هــذا مــا أشــار إليــه البطليوســي بقولــه في       
  .)3(>> هذا غلو شديد نعوذ باالله منه ، و أشتات المنايا ما تفرق منها  <<شرح لبيت 

وهــو هنـــا افتتـــان بالممـــدوح علــى ثنـــاء اســـتقامته و شـــجاعته و سمــو مقامـــه و ثباتـــه وتمســـكه بـــالقيم      
الأنــواع مــن الصــور، ومنــه  ذهوالأخــلاق العربيــة و الإســلامية ، فشــغل đــا مستشــهدا عــن تلــك الآراء đــ

هــا كانــت تخـص تلــك المواضــيع ا لاحظـت أنّ  لأخلاقيــة والاجتماعيــة و الدينيــة بلاغــة عبــارات المعــري كلّ
  .هذا ما ظهر جليا من خلال جل الصور المعروضة في هذا البحثالفلسفية،و و 
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ولكــن تبقــى بلاغتــه محــدودة بــالرغم مــن تــوفر ديوانيــه علــى جــزء غــير يســير مــن البلاغــة خاصــة 
ــد نفســه بمختلــف تلــك  ّ القيــود الــتي رأيناهـا  والــتي تخــص الــوزن والقافيــة و الــروي و إلزامــه لمــا لا بعـدما قي

  .يلزم
لـذلك جـاءت بعــض ألفاظـه ومعانيــه ركيكـة ضــعيفة تـنم عــن تقصـير الشــاعر في بعـض الأحيــان 
عــن الوصــول بالمعــاني إلى العمــق ، فــتراه يحلــق عاليــا بضــروب بيانيــة و بلاغيــة ويســف هاويــا بمعانيــه تــارة 

  :ا شيء قليل من مثل قولهأخرى ، وهذ
  )1(الله أيامنا المواضي                لو أنّ شيئا مضى يعود

ام التي مضت و يتمـنى عودēـا ولكـن أسـلوبه  ّ فمعناه بسيط ليس فيه عمق، فهو يتكلم عن الأي
  .ركيك و ضعيف فيها

  :ويقول أيضا مبتعدا عن العمق في المعاني
  فمن يهدي إلى دار السّرور  عدَت دار الشرور ونحن فيها       

ُدلتُ حالا بعد حال            فصرتُ إلى الغرور من الغرور        لقد ب
ك في المقام على المرور       )2(فصبرا إن أمرَّ عليك عيش        فإنّ

فالأبيــات تحــوي كلامــا عاديــا مفهومــا لــيس فيــه أيّ نــوع مــن الجــودة العاليــة و الوصــف الجميــل 
،وهـذا مـا قلـل مـن قيمـة مهمـا كـان مسـتواه فهمـه بـدون عناء يث يستطيع أي إنسـانح،التركيب المتينو 

ه يحوي حكمة كبيرة استوحاها المعري من الحياة وتجاربـه فيهـا مفادهـا أنّ الإنسـان  الأبيات بالرغم من أنّ
ـد مـن الصّـبر علـى مـرّ العـيش الـذي يلا ّ قيـه سوف ينتقل من الـدنيا إلى الآخـرة  وهـو في تغـيرّ دائـم و لاب

  .في دنياه ؛ لأنّ هذه الأخيرة ما هي إلاّ جسرا يمر عليه إلى دار أخرى و هي الآخرة

                                         
 . 41:سقط  الزند، ص: أبو العلاء المعري  –)1(
 . 378:، ص1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)2(



  سمات الصّورة الفنية لدى المعري:                                     الفصل الرابع

  
494 

ألفاظــه و ينطــوي علــى حكمــة جميلــة غــير أنّ أســلوبه في التعبــير جــاء ضــعيفا إذن كلامــه منطقــي و       
أبياتــه جــاءت بســيطة جــدا ومعانيــه واضــحة لا تســتهوي القــارئ و تجعلــه يحــس بمتعــة الشــوق في تفســير 

  .للوصول إلى المعنى الغامض
قـول أĔّـا ويقول في موضع آخر من الديوان مفضلا العجـوز عـن المـرأة الجميلـة في صـورة أقـل مـا ن       

  :يقولسيئة لا يمكن تقبلها،
  فــلا تأخذ بها أبدا كعابا            إذا كانت لك امرأة عجــوز    
ً وجه         فاجدر أن تكون أقلّ عابا         فإن كانــت أقل بهاء

ام باق           وإن مجّت من الكبر اللُعابا ّ   )1( وحسن الشمس في الأي
ـــزت شـــعره          ّ ـــزت معانيـــه عـــن ألفاظـــه و مـــن ثم مي ّ ومـــن هنـــا يظهـــر أنّ المعـــري قـــد عـــرف صـــنوفا مي

  .عموما عن باقي الأشعار الأخرى
،كمــا لمحــت صــورا لــه مبــالغ  غامضــة في كثــير مــن الأحيان وجــدتفجــاءت صــوره واضــحة ، كمــا        

  .ضعفها هادفا đا إلى الوصول بآرائه وأفكاره المستوحاة من هذه الحياةشدēا و  في وصفها  سواء في
، فيضـعف معنـاه وهـو لـيس عيبـا و إنمّـا قـد يكـون تقصـيرا قلـيلا مـا ينـزل مـن مسـتواه فلوحظ أنـه

فـالتكرار هـذه الأفكـار قـد كـررت كثيرا،الأفكـار خاصـة إذا كانـت و  في ذكـر بعـض الأبيـاتمنه و ēاونا 
فتـأتي عنـده الأبيـات ضـعيفة بسـيطة يكـاد معناهـا أن يـزول يفقدها الجدّة و ينقص من قيمتها، عنده قد

  .بزوال الرغبة في الحديث عنها

  التعبير شعرية:ثالثا 
وهذا عرضـها،التعبير هو براعة الشـاعر في طـرح المعـاني و مرونتـه في  شعرية أو التفنن فيالمقصود ب       

از وديوانيــه خــير شــاهد علــى ضــروبا مــن البــديع و اĐــلعــلاء يســتخدم أنواعــا مــن البيــان و مــا جعــل أبــو ا

                                         
ــه ينحــدر مــن الســماء : و لعــاب الشــمس .مــن العيــب : عابــا.  92:ص، 1اللزوميــات ،ج: أبــو العــلاء المعــري  -)1( شــيء تــراه كأنّ

ها  . مثل نسج العنكبوت إذا اشتدّ حرّ
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حيـث تفــنن فيهمــا و أبــدع في ابتكـار المعــاني مثلمــا ابتكــر الألفـاظ و صــاغها صــياغة حســنة، لــذا ذلك؛
  :المعري في أربعة أصنافأردت جمع معاني 

  :المماثــلة  –1
أن يتعــدد أو  <<: وقــد عرفهــا أهــل البلاغــة واصــطلح عليهــا بمفهــوم واحــد ، فهــي تعــني عنــدهم 

أو في الــــوزن فقــــط ، بــــين كلمتــــين متلاقيتــــين أو وه مماثلــــة  في الــــوزن و التقفيــــة،يتوحــــد في البيــــت أو نحــــ
  :متوازيين  ومن أمثلته ، قول الشاعر 

  .)1(>>مصفقة عقّار        شآمية إذا مزجت مروحمعتقة 
فالطـــارق  ﴾ومـــا أدراك مـــا الطـــارق الـــنّجم الثاقـــب إن كـــل لمـــا عليهـــا حـــافظ ﴿ِ:وقـــول االله تعـــالى        

  .)2( والثاقب و حافظ متماثلان في الوزن دون التقفية
ـه، و خـير دليـل علـى  وإذا تمعنا في شعر أبي العلاء المعري نجده قد استوعب هـذا الصـنف و         مثلّ

  :ذلك ما وجدته متجسدا في أقواله ومن ذلك 
وا شارفوا وقفوا     ير   هموا فأمّ د و الصّدر كوقفة العَ   )3( بينْ الورْ

فلهمــا نفــس الــوزن ؛ حيــث ) الــورد ، الصــدر( و) همــوا ، فــأموا( اســتعمل المعــري كــل مــن لفظــة        
نرى المعري قد ماثل بين الألفاظ في الوزن من أجل الوصـول بـه إلى غرضـه المنشـود كـي يعـبر بـه عـن أنّ 

ــوا بلقــاء ذلــك الفــارس و لكــنهم حــين قــاربوه توقفــوا متخــوفين منــه ، كمــا يفعــل الحمــار  الأعــداء قــد همّ
فإذا وجـد رائحــة صـائد أو سمـع حسيسـه انصــرف لم المـاء إذا قـرب منــه توقـف و تحسّـس، الوحشـي أمـام

  .)4(يرد ، و إن لم ير شيئا به ورد و شرب 

                                         
 . 172:المصباح في المعاني و البيان و البديع ، ص: بدر الدين بن مالك  -)1(
 2شـــرح الكافيـــة البديعيـــة في علـــوم البلاغـــة ومحاســـن البـــديع ، تحقيـــق نســـيب نشـــاوي ، دار صـــادر ، ط: صـــفي الـــدين الحلـــي  -)2(
 . 195:، بيروت ، ص1992،
 .89:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)3(
 153:شروح سقط الزند ، ص : ينظر البطليوسي وآخرون  -)4(
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  :و يقول 
ان   )1(معانٌ من أحبتنا معان               تجيب الصّاهلات به القيّ

علـى وزن واحـد  جـاءت) عـان ، معـان، القيـانم( فقـد ماثـل فيـه المعـري بـين عـدة ألفـاظ و هـي         
ــاس يكثــرون فيــهقــد وظفهــا للدلا،و )فعــال( ألا وهــو  ، فيعــاني بعضــهم بعضــا ، و لهــذا لــة بــه علــى أنّ النّ

ه ) معان( قال بعض اللغويين في تفسيره لفظة  مـن ) مفْعل( هو المكان الكثير الخلق ومجازه في العربية أنّ
تعــني : لــذا جــاءت معــان الأولى  ،مفعــلا لا يشــتق إلاّ مــن الفعــل الثلاثــيعانــه يعنيــه إذ نظــر إليــه ؛لأنّ 

علــويين و قـد عرضــت لــه ويقــول مخاطبـا بعــض ال ،اسـم موضــع بعينـه وهــو معمــور علـى حــد قولــه بأحبتـه
  :شكوة منهم 

  )2(عظيم لعمري أن يلم عظيم          بآل عليّ و الأنام سليم
  :ويقول في نفس السياق،واحدهي على وزن )  عظيم ، عظيم و سليم( فــ

  متأنقين و في المكارم أرتــــــــــــعا              متألقيــــــــــن بسؤدد وعفـــــاف
  )3(إجداء بل قمرين في الإسداف         ــقدرين في الإرداء بل مطرين في ال

ـــــألقين( فــــــ         ـــــأنقين، ومت ـــــى وزن ) الإســـــدافالإرداء ، الإجـــــراء، ( و) قـــــدرين، قمـــــرين( و ) مت عل
  .الإفعال

بألفاظهـا ومـن ثم بمعانيهـا الألفـاظ في الـوزن متفننـا فيهـا و  لمح أنّ المعري قد ماثل بينيومن هنا 
غويــة و مــدى  ــه كــل  تغــير في الــوزن  تتغــير معــه مفاهيمهــا و مــدلولاēا و هنــا تــبرز قــدرة المعــري اللّ ، لأنّ

  .تحكمه في الألفاظ والمعانيتحكمه في المفردات و الأوزان ، ومن ثم مدى 

                                         
 . 172:ص شروح سقط الزند ، : البطليوسي وآخرون -)1(
 . 205:شروح أندلسية غير معروفة لسقط الزند ، ص : محمد بنشريفة  -)2(
 .134:سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)3(
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و أهـــم ملامـــح المماثلـــة التشـــبيه و التمثيـــل و الاســـتعارة  و التوجيـــه و مراعـــاة النظـــير، لـــذا ســـوف       
ة في البحــث محللـة لألفاظــه  أحـاول عـرض عنصــر التشـبيه باختصــار شـديد ، لأنــني عرضـته أكثـر مــن مـرّ

ان التعبـــير البلاغـــي الـــذي ēافـــت عليـــه البلغـــاء وتبيـــين معانيـــه ، و عليـــه إذا كـــان التشـــبيه لـــو ن مـــن ألـــو 
ـه عنــد أبي العـلاء المعــري أيضـا نمــط مـن أنمــاط التصـوير البيــاني و سمـة بــارزة و  الشـعراء و تفاضـلوا فيــه، فإنّ

ة الـتي دراسـاللـذا بعـد يقـا و علـى معانيـه وضـوحا و جلاء،تميز أسلوبه  فتضفي على ألفاظه رونقـا و تنم
عرضـت الـتي  جـدت الكثـير  مـن الصـور التشـبيهية وُ  بجزئيـه الزنـد واللزوميـاتالمعري سقط ا ديوانطالت 

  :تطرق إليها من قبليتم ال وهذه بعض الصور الأخرى التي لم  ،في فصل خاص đا
  أنت كالشمس في الضياء و إن جاو         زت كيوان في علوّ المكان

  )1(وافق الغرضانوافق اسم ابن أحمد اسم رسول              االله  لمّا ت  
ها ،)ص(فهنا المعري يشبه الممدوح في ضياءه بكيوان يهتـدى بـه كمـا يهتـدى برسـول االله  ّ وقـد قـال مشـب

  :العمر بآية قرآنية و الموت بفاصلة ما يلي 
  )2(إنّ أعمارنا كآي أبينت              و المنايا لهنّ مثل الفواصل

ـــه رأي و نقد،أمـــا المـــرء عنـــده فهـــو كبـــائع في السّـــوق ي        وهـــذا مـــا وضـــحه أخـــذ بـــدون أن يكـــون ل
  :بقوله

نتقد   و المرء كالبائع في سوقه      ُ ُعطى و لا ي  )3(يأخذ ما ي
ه جعل الأرض التي يمشي عليه ههومن لطائف تشبي        تنتظـر و ا الإنسان مثل المرء تأكل وتشـرب أنّ

هه đــلال مــنحن قــد أحنــاه الــردى يطلــع بطلــوع فجــر جديــد وهــو كســيف  ّ مــن  اســتلهالمــوت الــذي شــب
الـتي قـال  هـذهغمده لتحقيق النّصر والبلوغ إلى المراد ، وهو الموت عند المعري  وهـذا مـا أكـده بصـورته 

  :فيها
                                         

 .زحل وهو في الفلك السابع و الشمس في الرابع: كيوان . 243:ص  سقط الزند،: أبو العلاء المعري  -)1(
 .264:، ص2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)2(
 .268:ص :المصدر نفسه -)3(
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  تشربوما الأرض الاّ مثلنا الرزق تبتغي        فتأكل من هذا الأنـــام و 
ها        تُهان إذا حان الشروق و تغرب   وقد كذبوا حتى على الشمس أنّ
  كــــــــــأنّ هلالا لاح للطعن فيهـــم         حناه الردى وهو السنان المجرب

درّب   )1(كأنّ ضياء الفجر سيف يســـــله         عليهم صـــباح بالمنايــــــــــا مُ
ه ســواد ليلــه بــالهجر و ألمــه ،لأنّ الهجــر يوصــف بالســواد و شــبه الوصــل بالبيــاض وهــذه           ّ كمــا شــب

  :حيث كانت تقول لكل شيء حسن أبيض ، و لكل قبيح أسود ومن ذلك قوله؛عادة العرب
ء الفجر جبٌ مما طل صْل وضَوْ   )2(كأنّ دجاه الهجرُ و الصّبح موعد      بوَ

  :الجري كالطير يقولو الخيل عنده في سرعة 
ه اللبن   )3(ترى أعطافها من العرق وهو أبيض     و عرق الخيل كأنّ

فما ينـتفض عـن أعطافهـا مـن العـرق وهــو أنّ هـذا الخيـل كـالطير في  جريــه،والمعـنى عنـد التبريـزي 
ـزاة عنـد الطـيران ، فشـبه و أبيض ، ُ ـه اللّـبن مـن البيـاض يشـبه مـا يتنـاثر مـن ريـش الب عرقهـا عرق الخيـل كأنّ

  .بريش البزاة عند التناثر لبياضه
وقــال مشــبها حــظ الإنســان بنبــذة يطلبهــا الفيــل بخرطومــه ، و لكنــه ســرعان مــا يطردهــا إذا أقبــل        

  :إليها بزفيره ، يقول
م   رويدك لم تبلغ من الدّهر لذةً            إذا لم تعش عيش الغبي المذمّ

ُصم ذوي النّهى             فلا روح إلا بالحمـــــام المصمـــمّ وتسمع فيه ما ي
  )4(وحظك فيه نبذة الفيل إن دنـــــا            إليها ، نأت عن أنفه بالتشمّم

                                         
 .66، 65: ، ص1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري -)1(
 .172:شروح أندلسية غير معروفة لسقط الزند ، ص: محمد بنشريفة  -)2(
 .47: شروح سقط الزند ، ص : البطليوسي وآخرون  -)3(
 .311:، ص 2لزوميات ،جال:أبو العلاء المعري  -)4(
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فهنا التشبيه اقترن بطرافـة جسـدها ، وذلـك بتكـوين صـورة تشـبيهية حـول المـرء و الفيـل بخرطومـه        
فالواحـد منـه في القــبر كمجموعـة مـوتى و حالــة وحـال الميـت في قــبره لا يبـالي بذمـه أو مدحــه ،  ،وزفـيره

  :الباكين على الآباء و ذهاđم لا تختلف عن حال الباكين عن الأولاد ، يقول
ه شّيــــع أو حمـــــــــده   و لا يبالي الميت في قبره            بذمّ

  الواحد المفرد في حتفه           كالحاشد المكثر في حشدهو 
  )1(ـــــــــه            كحالة الباكي على ولدهو حالة الباكي لآبائـ

لاحظ أنّ أبـا العـلاء المعـري قـد جسـد هـا الصـورة حـول الميـت و حـال النـاس بعـد الشيء المفهنا        
فقدانه وهو من دون شك استوحاها من الحياة التي عاش فيهـا فخـبر لياليهـا ، فـأراد بـذلك إيصـال رأيـه 

đ ـاس، وهـذا مـا يظهـر لنـا مـن خـلال أشـعاره  ذهو أفكاره الصورة حتى يقرب الصـور و يوضـحها إلى النّ
  .وصوره المبتكرة جميعها

ه جاب البلاد من الشـام إلى بغـداد ، فخـبر أراضـيها و قفارهـا و أهاليهـا ،        والمعري معروف عنه أنّ
  .بلدة قد زارها تختلف عن كل البلدان هنا لذا يصف 

  :يقول 
  )2(فيه الصّبا رأيته           مثلَ عمود الذّهب المُحززّ  إن نفخت

فقــــد بـــرع في هـــذا البــــاب بكثـــرة في ديـــواني المعري، حــــظيلوالتمثيـــل هـــو مــــن ضـــروب المماثلـــة و        
ـدة تـوفي بـالغرض  ّ البلاغي مثلما برع في الأبواب الأخرى الـتي رأيناهـا سـابقا، فجـاءت تمثيلاتـه فاعلـة جي

  :بين تمثيلاته قوله ومن  ،المنوط đا
  )3(ولو لا الشّمس ما عُرف النّهار     جمال المجد أن يثنى عليه 

                                         
 .282:شروح أندلسية غير معروفة لسقط الزند ، ص : محمد بنشريفة   -)1(
 .419،  418: شروح سقط  الزند ، ص: البطليوسي وآخرون   -)2(
 .450:شروح أندلسية  غير معروفة لسقط الزند ، ص : محمد بنشريفة  -)3(
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فنــراه يرســم لنــا صــورة بلاغيــة جميلــة ماثــل فيهــا اĐــد في جمالــه بنــور و ضــياء الشــمس فلــولاه لمــا        
  .مدحوه مثل الشمس وجودها يضيء و يحجب سواد الليل ، فيطلع النّهار و تزهو الحياة

وقـد مثــل علــى تعـالي الجاهــل بالغبــار الــذي تذريـه الريــاح وبوداعــة العاقـل و حكمتــه ورزانتــه بجبــال       
  :عاتية صلبة لا تزعزعها العواصف ، وهو في هذا اĐال يقول

  وخفَّ بالجهل أقوام فبلِّغهم               منازلاً بسناء العـــــــــزِّ تلتفــــع
  ة              قرارها ، و غبار الأرض يرتفعأما رأيت جبال الأرض لازم

  : ويقول 
 )1(قد يبعد الشيء من شيء يشابهه     إنّ السماء ، نظير الماء في  الزرق

فــالمعري يرســم لنــا صــورة تمثيليــة لكــي يصــل إلى معــنى مــراد وهــو أنّ الشــيء  قــد يبتعــد عــن شــيء       
ـــاه و تشـــبيههما بـــبعض لا يعـــني أĔّمـــا ملتصـــقان وهمـــا في ذلـــك كســـماء  آخـــر يشـــاđه في صـــفاته و مزاي

 الســماء تشــابه المــاء في زرقتهــا ، فتظهــر بلوĔــا الأزرق كأĔّــا مــاء بــالرغم مــن ذلــك التباعــد الموجــود بــين
تمثيــل رائــع وفاعــل اســتطاع الشــاعر أن يقــرب بــه بــين المــاء الموجــود في الأرض،مثلــه الأشــياء وهــو هنــا و 

المفهـوم ويوضـحه أكثـر خاصـة بعـدما اسـتعمل أشــياء نلمسـها في الواقـع كالمـاء و نراهـا بأعيننـا كالســماء 
  .الزرقة و غيرهاو 

ه مثل على الصّـداقة المغرضـة الـتي تجلـب المصـائب بالمـاء الـذي يشـرب وهـو صـاف ومـا        ن أكما أنّ
  :يتعكر و يتغير لونه ينبذ و ينفر منه ، فقال 

ا   إذا ودّك الإنسان يوما لخلـّــــــة              فغيّرها مرّ الزمان تنــــكرّ
ُ المُزن مادام صافيا             ويزهد   ُشرب ماء ا وي   )2(فيه واردٌ إن تعكرّ
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ــا وضـــيعا         ــا رفيعـــا و إمّ ـديق مهمــا كـــان ينبغــي الحــذر منـــه علــى حـــد رأي المعــري فإمّ والصـ
  :يقول ،يؤذي المرء برأسه أو ذنبه) السيف( فسيؤذيك حتما مثل الصل 

  خَف دنيا كما تخاف شريفا           صال ليثُ الثرى بظفر وناب
ُخاف رداها    شرُّها في الرؤوس و الأذناب         و الصّلال التي ي

ـــــــا  منها بشرِّ جنــاب                  )1(هل  جنابٌ نحله غيرُ دنيـــا            نا فإنّ
فقد حذر من الإنسان الوضيع و من الشريف العظيم، فكلاهما يسببان الأذى، فقال ما يظهره        

ك قد تكون مخطئا في حكمك عليه بالصداقة وهو  الصديق من محبة وصداقة لا ينبغي الاغترار đا لأنّ
  :أشد الأعداء مثله مثل الهجاء  الذي يبدأه الشاعر بالتغزل و التشبيب يقول

  فاهجر صديقك إن خفت الفساد به     إنّ الهجاء لمبدوء بتشبيب
  )2(و الكف تُقطع إن خيف الهلاك بها     على الذِراع بتقدير و تسبيب

ـل الشـاعر بصـور الصديق،وصى المعري  في بيته الثاني بعد معرفة حقيقة أ لذلك        بالهجران وقد علّ
الإنسـان يهـاب صـديقه فعـدواه مثـل عــدوى  مـنتمثيليـة رائعـة فسـاد الطبـع و اخـتلال المـوازين الـتي تجعـل 

  .لآخرينتقل من شخص التثاؤب سرعان ما 
  :يقول 

ُ بيني،و     تواصل حبل النّسل ما بين آدم       و لم يوصَلْ  بلامي باء
  اءـــــــــــالثوب أعدتني، فما بعدوى            إذ تثائب خالدب عمرو ،تثائ

  )3(و علمي بأنّ العالمين هباء           وزهّدني في الخلق معرفتي بهم
 :يقول، ففساد الخلق من فساد السلف الذي سبقه 
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  ادرـــــــــــر سببته المقـــولكن بأم         ــــــــــا  وما فسدت أخلاقنا باختيارن
ُ النجل و الأبُ غادروفي الأصل غشُ و    الفروع توابع        وكيف وفاء

  )1(كحالاتها أسماؤها و الصادرت الأفعال جاءت عليلة           إذا اعتل
ة هـو فسـاد  لؤو فالمس        المغشـوش جـدادهم و أسـلافهم السـابقة وقـد مثلـه بالأصـل أعن فساد الأمّ

  .الذي يولد فروعا تابعة لها في كل شيء
أنّ أبـا العـلاء المعــري قـد مثـل بصــور جميلـة براقـة و فعالــة أراد الوصـول đــا إلى وهكـذا لقـد تبــدّى        

كمــا فعــل مــع الصــور ،  غيرهــا و يصــال قناعاتــه و آرائــه و أفكــاره في الحيــاة و النســل و الخلــق و الــدّهر إ
  .نتجها كالتشبه و الاستعارة و اĐازأة التي يالأخرى البلاغ

  :تشابه الأطراف  
ــاه في شــعره فلــم يكتــف         ّ إنّ أبــا العــلاء المعــري لم يــترك صــنفا بلاغيــا إلاّ و عــرج عليــه مســتعملا إي

بل راح معرجا إلى نـوع آخـر وهـو  ،وحتى التمثيلالتشبيه لتبيين أسلوبه بالوضوح و الإđام و التحليق و 
و التمثيـــل للتقـــارب الموجـــود التشـــبيه دخلـــه في مبحـــث واحـــد مـــع أابه الأطـــراف الـــذي ارتأيـــت أن شـــت

فــالمعنوي هــو أنّ يخــتم المــتكلم   <<ومنــه فــإنّ عنصــر تشــابه  الأطــراف قســمان معنــوي و لفظــي  ،بيــنهم
  :كلامه بما يناسب ابتداءه في المعنى كقول الشاعر

  السّحر الحلال حديثه      وأعذب من ماء الغمامة ريقه ذ منلأ
ل البيت         ذة التي ذكرت في أوّ ا اللفظي فهو نوعان أيضـا ، >>فالريق يناسب اللّ ولـه يتمثـل في أأمّ

: فيبدأ đا في بدايـة الجملـة  الثانيـة كقـول تعـالىاشر إلى لفظة وقعت في آخر الجملة،عادة الناظم أو النإ
  .)2(﴾كمشكاة فيها مصباح و المصباح في زجاجة الزجاجة كأĔّا  كوكب درّي  مثل نوره ﴿

ل البيت الذي يليه كقول ا ثانيه أن يعيد الناظم لفظة القافية من كل بيت في أوّ   :الشاعر  أمّ

                                         
 . 281:ص:  السابقالمصدر  -)1(
 .35الآية /النّور -)2(



  سمات الصّورة الفنية لدى المعري:                                     الفصل الرابع

  
503 

ر االله بيني و بينهما         عشية آرام الكناس رميم ني وستْ   رمتْ
  )1(لكم ألاّ يزال بهيمضمنت  رميم التّي قالت لجبران بيتها    

ســقاط هــذا المفهــوم علــى إ تمــت محاولــة اللزوميــات بجزئيــه ســقط الزنــد و ومــن خــلال تتبــع ديــواني      
 أنـــــه تممــــاثلا في بعـــــض أشــــعاره و بـــــرغم قلتـــــه و عــــدم تواجـــــده بكثــــرة في ديوانيـــــه إلاّ  د،فوجـــــأشــــعاره 

ل بيت  ،استخراجه و تبيينه مادام ذكر عنده رافـه مـن خـلال معانيـه يحوي تشـاđا في أطومنه ظهر في أوّ
  :وذلك بقوله

  )2(مية كالعنبر المتضّوعآيفوح إذا ما الريح هبّ نسيمها         ش
خــرى أوتــارة  المـذكورة في بدايــة البيــت) الفــوح( فـالعنبر هنــا يناســب الشــم الـذي عــبرّ عنــه بلفظــة        

له أيحصل تشابه في المعنى بين الفوح    .و الشم في آخر البيت و بين المسك في أوّ
  :يقول 

  )3(وما للمسك في أن فاح حظ        و لكن حظنا في أن يفوحا
و إنمّا الحظ فيه لمن يستنشق و يشم ، ه حظ في نشره الذي يفوح به و يشمفالمسك إذن ليس ل       

 ّ  المسئولفهو ليس ، ه بالمسك هو ربما قصد đذا البيت معنى آخر في ذلك الإنسان الطيب الذي شب
لمن استفاد من طيبة ذلك  إنمّا الحظ يحصلو عن طيبته و حظه لا يكمن في طيبته و هدوئه و رزانته 

قد ألمّ đذا نت تكره أن تمجدك و أو ربما قصد به أن الدنيا تفضلك لأخلاقك علمك و ، المرء 
ك تعلم حقيقتها<< :، حيث قال المعنى في موضع آخر   :لأنّ

  )4(>>خشى انتقاصا        و لا وأبيك لا أرجو ازدياداأفلا وأبيك لا 
  :و نجده متجسدا في قوله،وهناك تشابه يخص الألفاظ لا المعاني مثلما رأيناه سابقا 
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  نون الهوان من الهوى مسروقة               فإذا هويت فقد لقيت هوانا
  )1(فاخضع للإفك كائنا من كاناـــــــوى               وإذا هويت فقد تعبدك اله  

ه قد اسـتعمله         ومن خلال هذه الإطلالة السريعة حول تشابه الأطراف في شعر المعري وجدت أنّ
المـراد مـع التـأثير في أذن السـامع تحقيـق لم تمنعه من آداء معنـاه و  هذهو لكن قلته ، و لكنه قليل يسير 

  .مرتبطا بالألفاظخاصة ما كان 
 :الاستعارة

همــــا مـــن الضـــروب البلاغيـــة الــــتي أجـــاد المعـــري الاســـتعارة  كثــــيرا كإجادتـــه للتشـــبيه و اĐـــاز و غير       
  .نا إليها من قبلجعنه و عر  تعهد

ُ ولم        الــــدخول في  يــــتملــــذا ســــوف  ،ســــابقا ذكـــر هلأنــــ للاســــتعارةشـــأ التعــــريج إلى تعريــــف ي
فهو لم يقـف علـى الحـدود المتعارضـة الـتي وضــعها الـتي اسـتعملها و تفـنن فيهـا،باشـرة اسـتعارات المعـري م

  .د و يستنبط أنواع أخرى تدخل في سياقهابل راح يجدد ويولّ  للاستعارةالقدماء 
 :ومنها قوله 

  )2(هرب الأمن عن فؤادي الجبان هرب النّوم عن جفوني فيها          
  :ويقول

  ر فغطى المشيب بالزّعفران       ثم شاب الدّجى وضاف من المهجــ 
 )3(حان بين المهاة و السّرطان ـــــــــــر         ره على سره الســــــــونضا فج
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يــل فعــبرّ عنــه بــالهروب        ل حــاول المعــري تبيــين حالتــه بالضــبط ســهره الطّويــل في اللّ ففــي البيــت الأوّ
وهو هنا وصـل ، جفون العيون  يبتعد النوم عنيبتعد كما فجعله كشخص ينفر و ، الذي استعاره للنّوم 

  .هليؤكد به على طول السّهر الذي أرقه و حرم النوم من جفونبه إلى المعنى الجميل بلفظ جليل؛ المعري
ــت الثــاني رســم مــن خــلال صــورة اســتعارية مفادهــا الــدّجى أو الليــل الطويــل الــذي يؤرقــه         ، والبي

ه الشــيب الــذي طالــه مــن لــ فحــدث أن اســتعار، حيرانــا متــأملا  يقضــانافيقطــع النــوم عنــه و يبيــت بــه 
  .من الهجر لمحبيه فجعل خضابه الزعفران هشدة خوف

يظـل و فالهجر والابتعاد عمن أحبهم المعري كانا سببا في رسـم صـور اسـتعارية مثلمـا رأيناهـا الآن        
فيقول متعجبـــا في صـــورة جـــره وآلامـــه،الـــذي أرقـــه بطولـــه و ه هالمعـــري متحـــيرا مـــن ظلمـــة الليـــل و ســـواد
ــه د، اســتعارية مــن ضــياءه المفتعــل كالشــمس  حالــك الســواد لا جــوجي غــير أنــه عكــس ذلــك ســيما وأنّ

  :قول ، يالشمس و ضياءها لنور  يمكن لتلك الغياهب من الظلام أن تفك بمجرد تعرضه 
ه        يضيء ضياء الشمس شُهب ظلاله  )1(وهل يدعي الليل الدّجوجي أنّ

  :وقال جاعلا الدنيا معاكسة لآمال المرء مخيبة له 
  بالخلق ، فهي ذميمة لأخلاق  دنياك غادرة وإن صادَت فتًى       

  ض ألاراقـــمومب سخبا تلبخ           ستمطر الأغمار من لذاتها    
ق    لم تُلق و ابلها و لكن خِلتها            خيـــلا مسّومــة مع العـــــلاّ

  )2(بكرت عليه بمحكم الإغلاق        المتن فتحت رتاج معيشة وإذا   
فهـي ذميمـة الأخـلاق مثلمـا ، فالمعري خير الدنيا مثلما خير الحيـاة فوجـدها غـادرة خائنـة جانبهـا       

  .فتغلق باب الآمال عليه بإحكام، بعد أن تغرر به المرء  أقر في البيت، تعاكس
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وجعلتـه لا يــؤتمن  شـاعرالفخضــاēا زلزلـت مـن خيبـات الأمـل فيها، مـن الــدنيا وفـالمعري مصـدوم        
و لـــذلك  نـــراه دائـــم التشـــكي منهـــا راسمـــا لهـــا صـــورا بشـــعة و منفـــرة حـــتى يتفاداهـــا و يتجنبهـــا ســـنها،محا

عارية مثلمــا أخــرى اســتو  تشــبيهيةوكــل هــذه المعــاني و الأغــراض يحققهــا المعــري بنســجه لصــور ، السّــامع 
في هذه الدنيا التي آلمته بحوادثها غير شـبابه الـذي مـرّ بـه ، فهـو أحسـن مرحلـة  ولا شيء يعجبه،اتضح 

يشـابه  مرّ عليها الشاعر تذكره بفتوته و قوتـه و حيويتـه ، لـذا يتـذكره دومـا و في تـذكره سـرور و إطـراب
  :و في هذا يقول ،الغناء الذي يطرب من سمعه

  صوت سيعادوأطربني الشباب غداة ولى            فليت نسيه 
  )1(،وراء شيب           بأعوز من أخي ثقة يفاديفاد و ليس صبا 

  :ويقول 
  ركبت الليل في كيد الأعادي    وأعددت الصباح له صيوحا
  وأعظم حادث فرس كريم        يكون مليكُه رجلا شحيحا

  )2(روج  قوائم يددن لُوحاـــف   اء فوق  أرض    متُريك له س                    
المعـري جعـل لليـل فرسـا أدهـم كـان للممـدوح و لمـا جعـل الفـرس لـيلا  أنّ  يفهنا يـرى البطليوسـ         

 .)3( للمعنى تثمينالدهمته و سواده جعل صبوحه صباحا لبياضه، وذلك إكمالا للصنعة و 
، الفكـرو و الحق عنـده أيضـا درة ثمينـة يجـب المحافظـة عليهـا وطالبـه كـذلك الغـواص الـذي يتحـرى الرويـة 

  :يقول
  )4(، إلاّ بالروية و الفكرة الحق غائصٌ         من النّاسولم يتناول درّ 

                                         
 .38:سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
 .34:ص : المصدر نفسه  -)2(
 .250:شروح سقط الزند، ص : البطليوسي وآخرون  -)3(
 .353:، ص 1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري  -)4(
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  :يقول،به من يشريها ب وقد استعار للرشاد و الهداية سيف الراح من غمده لتضر 
  لكختكم سلّتِ الراح من يمناك خادعةً           سيف الرشاد، و أعطته لمن 

  كـــتلقم مثل لها ـــــــــــبما فعلت وك   رة             ــــــــــــــــــقتلتها بمزاج فهي ثائ
  )1(و ركبت سواها أشعبا حملكــول            ركبت منها كُميتا خرّ فارسها   

 الابتعـادو عنه  الاستغناءفي إشارة إلى السكر الذي يضر بالعباد لذا وجب  هذهيرسم أبياته  فهنا       
، و القوافي عنده كإنسان يمشي و الشعراء كأĔّم أمراء مسئولون عـن قولـه منه لطالما فيه الأذية و الضرر

  :، يقول
الها أمراء       ئنا اأتمشي القوافي تحت غير لو    )2(ونحن على قوّ

 اوربمــــا سمــــو  من الشــــعر قافيــــةلبيــــت أنّ العــــرب تســــمي البيــــتليقــــول في إطــــار شــــرحه  ميفــــالخوارز        
  .رويت لفلان كذا و كذا قافية: فيقولون ،القصيدة قافية

حـتى أبـين  باب واسع وما عرضته الآن كان تكملـة لمـا سـبق ذكـره في فصـل سـابق الاستعارةفإذن       
زēـــا و أنماطهـــا ومـــدى  الاســـتعارةأهميـــة  ّ  الشـــاعر،لتلـــك المعـــاني الـــتي أرادهـــا  اســـتيعاđاعنـــد المعـــري و مي

 .له الوصول إلى أهدافه وآرائه و أفكاره استعارية حتى يتسنى فاظه في صورةفشكل أل

 :التوجيهمراعاة النظير و 
ل مـــا أبـــد         فهـــو  <<مراعـــاة النظـــير الـــذي  يعـــد ضـــربا مـــن ضـــروب البـــديع المعنـــوي  بـــه هـــو أو أوّ

ا بين اثنين أو أكثر    )3(.>>الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة لا على جهة التضاد و ذلك إمّ
  

                                         
 .170: ، ص 2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .398:شروح سقط الزند ، ص: البطليوسي وآخرون  -)2(
 .304:ص جواهر البلاغة ، : السيد أحمد الهاشمي  -)3(
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ومــن الأمثلــة الشــعرية الشــاهدة علــى ذلــك )1(﴾وهــو الســميع البصــير﴿: و يظهــر في قولــه تعــالى        
  <<: قول الشاعر 

  إذا صدق الجدُّ افترى العمّ  للفتى      مكارم لا تخفى و إن كذب الخال
ل بالجـد هـو الحـظ  فهنا         هـو و بالثـاني العـم و الشاعر يجمع بين الجد و العـم و الخـال ،و المـراد الأوّ

  .)2(>>يراد به الظنو ) الخال( بالثالث و ، عامة النّاس 

كـــأن تخـــتم الكـــلام بمـــا اســـبة في المعـــنى بـــين طـــرفي الكـــلام  علـــى المن نيو يلحـــق بمراعـــاة النظـــير مـــا بـــ      
لا تدركـــه الأبصــــار وهـــو يـــدرك الأبصـــار وهــــو  ﴿:و مثـــال ذلــــك قولـــه تعـــالى ،يناســـب أولـــه في المعـــنى 

  .)3( ﴾اللطيف الخبير
طيــف(فــإن << يناســب إدراكــه ســبحانه تعــالى ) الخبــير( و يناســب عــدم إدراك الأبصــار لــه،) اللّ

الـنجم و الشمس و القمـر بحسـبان  ﴿يبنى على المناسبة في اللفظ ، نحو قوله تعالى كما ،)4(>>للأبصار
  .)5( ﴾و الشجر يسجدان

بــه علــى غيرهمــا وهــو في الآيــة دل خــرى كالشــمس و القمــر و فــالنجم كوكــب مــن الكواكــب المعروفــة الأ
الــنجم مناســـبا  القمــر فأصـــبحكن ربطــه بمـــا يناســبه وهمـــا الشــمس و لالنبــات و لــيس علـــى الكواكــب،و 

  .في المعنى و لكن في اللفظلتلك الكواكب ليس 
وانطلاقـــا مـــن هـــذا التعريـــف المبســـط لمراعـــاة النظـــير حاولـــت تقصـــيه كغـــيره مـــن الفنـــون البديعيـــة        

فقـد جمـع بـه ، نـه قـد أجـاده أيمـا إجـادةأفوجـدت ، أبي العـلاء المعـري خـرى مـن خـلال شـعر البيانيـة الأو 
  .التجارة و كأن يجمع بين الربح و الخسارة   الاستعارةبين جمل عديدة في باب 

                                         
 .11الآية/الشورى  -)1(
 .108:دروس البلاغة ، ص : حفني ناصف وآخرون  -)2(
 .103 الآية/الأنعام  -)3(
 .304: جواهر البلاغة ، ص: السيد أحمد الهاشمي  -)4(
 . 6 ، 5الآية/الرحمن  -)5(
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  :يقول 
َحُ الدنيا وما    )1(عمالها خُسرُ أعلى حالةٍ ، بل كلّ  ممكن تاجر     برِب

ـــدنيا لـــؤم وشـــؤم و خســـارة لا يمكـــن        لأن كـــل ؛ن يتخيـــل نفســـه رابحـــا فيهـــا أ للمـــرء ففـــي هـــذه ال
  :مثلة المعري الشعرية في هذا السياق أيضا قولهأ ومن ،عمالها خُسرأ

سم غيّره النّقطوحرف  كنون تحت راء و لم يكن               )2(بدال يؤم الرّ
نّ مــراده بــالحرف هــو ،و إن كــان قصــده غيرهــا، لأناســب في جمعــه  بــين حــروف الهجــاء هنــا قــدف       

، وقصـد بـالراء الراكــب الـذي يضـرب رئتهــا تقوسـها كحـرف النــون المـذكور، الناقـة و الدلالـة عليهـا هــو 
  .)3( بالنقط المطر الذي ينزلو ،و قصد بالرسم رسم المنزل ،فق đا بالدال الأو 

واضــحة، كمــا نــراه يراعــي في جمعــه بــين الألفــاظ الــتي كونــت البيــت ظــاهرة  هــذهفــإذن المراعــاة في        
ألوان من المتناظرات التي تدخل ضمن سياق الزراعة فيجمع بين الأبيض والأخضـر والـزرع وكـل مـا هـو 

  :يقول،محصود 
  )4(اج محصودهبيض ما اخضرّ من نبت الزّمان بنا          وكلّ زرعٍ إذا ما او 

ّ ، فقد استعار البيت للزمان         ون الحيـاة لكـن هيهـات يتلـون بتلـأي  ؛رض و يخضّـفجعله كنبت يبـي
يشـير  سوف يجيء يوما يحصد فيه هذا الزرع أو النبـات ، وربمـا فإنه لا بد من أنه،تمهما علا هذا النب

  .Ĕايته الأكيدة التي تنتهي بالموت أو الحصادلبيت إلى الإنسان في هذه الحياة و المعري من خلال هذا ا
في موضع آخر يجعل الخلق أو الأنام كحيتان تسبح في لجة و في بحار مليئـة بـالأذى الـذي  يرىو        

  :يقول ،يطول البشر
  وابحفي بحار من الأذى سان لجةٍ لعبت                 و يتالخَلْقُ ح

                                         
 .278: ، ص1اللزوميات ،ج:أبو العلاء المعري  -)1(
 .177: الزند ، صسقط : أبو العلاء المعري  -)2(
 .128: شرح الكافية البديعية  في علوم البلاغة ومحاسن البديع ، ص: ينظر صفي الدين حلي -)3(
 .219: ، ص 1اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري  -)4(
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ما الق   نبــــــــــعوم أكلب ـــــــــــلا تحفلن هجوهم ومدحهم               فإنّ
  )1(عــــــبـب ضُ ـــــــقل تداعت تعال            لا تقصب أسدهم إذا زرأواوو 

وذلـك واضـح  ،فيهاجاد أو  الاستعارة أنه استعمل يرالمعري  من خلال مراعاته للنظ يبدوفإذن         
 للاشـــتراكفجمع بينهـــا ها مـــن مصـــدر واحـــد اشـــتقت منـــه جميعـــا،مـــن خـــلال تلـــك الأمثلـــة الـــتي اســـتنبط

الجمـع و في التـأليف تـه وهذا ما يبين لنا لباقة المعري و حسن اختياره للصـور و براع ،الحاصل في المصدر
  .واحدبين الألفاظ المتنافرة التي تشترك في معنى واحد و تدخل ضمن سياق 

  :يقول  لذلكلأن أصلها واحد و يجمع بين الأقمار؛
  )2(مترددنير فلا تحسبن الأقمار خلقا كثيرة                 فجُملتها من 

الأئمـة وكـل مـن لـه و وربما كان قصد المعري بالأقمار هو تلك الأعلام البارزة في اĐتمع كالعلماء        
العقــول و يضــيء الــدروب مــثلهم مثــل الأقمــار أو الكواكــب فضــل نصــيحته و إرشــاده ينــور بو ، شــأن 

  .على الضياء صرفي السماء وظيفتها تقت

  :هــــوجيـــالت
النقـــد بأنـــه و و يعـــني عنـــد أهـــل البلاغـــة ماثلـــة في شـــعر أبي العـــلاء المعـــري أبـــرز أنـــواع الم فهـــو مـــن      

  :Ĕرا كقول بعضهم يصفإفادة معنى بألفاظ موضوعة له و لكنها أسماء لناس أو لغيرهم  <<
يح ولّت عليل   رـــــــــــــرى تبعثـــــــــــبأذيال كثبان الث   ة            ــــــإذا فاخرته الرّ

  )3(>>به الروض يحي وهو لاشك جعفريبدوا و الربيع وكم غدا           به الفضل         
الأمثلــة المسـتنبطة مــن شــعر المعــري الــتي ، ومــن فالفضـل و الربيــع و يحــي و جعفــر هـم أسمــاء نــاس       

ل نراه يوظف هذا الضرب بقوله    :تحاكي المثال الأوّ

                                         
 .51:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
 .106: دروس البلاغة ، ص: حفني ناصف وآخرون  -)2(
 .106: ص:نفسهالمرجع  -)3(
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  مقصدنا سعيد            فكان اسم الأمير لهن فالا: سألن فقلت 
ُ غابه الأ   )1(ل الطوالاسمكلف خيلهِ قبض الأعادي            وجاعل

يتطـيروا بعكسـه اءل بـه مـن يسـمعه و يتفـفهنا يستعمل اسما مستحسنا وهو اسم سعيد و الأمـير 
  :حين قال عنه المعري؛ ) العبدوس(  كاسملأنه يكرهه  ؛

فلح من نصف اسمه بوس ساسمّتك أمك  عبد و  ُ  )2(وقد صدقت        وكلِف ي
  ) عبدوس(ويقول بعد

  )3(فقلت لها           لولا الفصيصي كان المجد في مضر امهرة عدنانبباهت 
ولــولا العــدناني لكــان هــذا  ،الــذي هــو مــن تنــوخ  يالفصيصــضــاعة و قمــن  هــوفلــولا المهــري الــذي        

ه في مضر و في ه لم يكن لأحد مجد إلاّ لهمضمير يعود على الوجناء و ) باهت( كلّ فهـو هنـا ،)4( المراد أنّ
ـــ يمـــدح شـــجاعة وجـــودة وإحســـان الفصـــيص ويقـــول أيضـــا في موضـــع آخـــر مســـتعملا أسمـــاء  ،التنوخيب

 :لالة به على معان أرادها من مثلخاص للدأش
  العضيداالّصفصل و الصِّلِّ و     رعيتها أكرم عود عودا  

 )5(بحيث يدعو عامر مسعودا    الخاز باز الشم المجوداو 
إذا بحيــث كثــرة النبــات في هــذا الموضــع   نبــه عــن، فيو همــا راعيــان) عــامر ومســعود( فهنــا يــدعو        

وقـــد أكثـــر ،فإذا سمـــع صـــوته عـــرف مكانه،لا يعـــرف موضـــعه إلاّ أن يناديـــهغـــاب أحـــدهما عـــن صـــاحبه 
  :بقوله ،هذا الأخير استعمله  المعري استعاراته فجاء đا فيما يخص النحو والصّرف والبيان والعروض

 ٌ ٌ خفيفٌ طويل   وفـْرٌ هذا الفتى مدير بسيط          وافرٌ كامل
                                         

 .166:سقط  الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
 .12:شروح سقط الزند ، ص : البطليوسي وآخرون  -)2(
 .88:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)3(
 .134:شروح سقط  الزند ،ص : البطليوسي وآخرون  -)4(
 .12:ص : المرجع نفسه  -)5(
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 .لـــــــــــــــــــــــشُجّة تأويستة فيه من نعوت القوافي          ما لها  
لت لي نفسي أمورا وهي   هات لقد خاب ذلك التسويل        ـسوّ

  واتهامي بالمال كلّف أن يط        لب مني ما يقتضي التّمويل
لــــــويقول الغ  )1( لــــــــري التخويــــــم لغيـــــك االله        كذبتـــــواة خوّ

ـــه قـــد اēـــم بـــوفرة المـــال أهنـــا نـــرى المعـــري قـــد اقتـــبس مـــن العـــروض أسمـــاء بحـــوره للدلالـــة بـــه إلى         نّ
غير أنه يؤكد عكس ذلك موظفا في ذلك ستة أبحر منها المـدير و البسـيط و الـوافر و الكامـل ، البخلو 

  :وقال متمثلا بأشعاره عن الأوزان،و الخفيف و الطويل
 )2( فهمومي ثقيلة الأوزان         و الوزن مني    فاقتنع بالروّي 

و همـا اسمـان عروضـيان اللذان يبنيان القصـيدة كاملـة بيتا استعار فيه الروي و الوزن  فالمعري رسم       
والمعـــري لم يكتـــف بـــذكر ،، فأثقلـــت وزنـــه النّحيـــفجســـده  بنـــترقتـــه و أللدلالـــة بـــه علـــى الهمـــوم الـــتي 

  :يقولالأوزان، بل نراه يفاضل فيما بينهما ، 
  فالناشئات إذا طال المدى عجز     مسين على من ماتَ ملتهفالا تُ 

  )3(إنّ القصائد لم يلحق بها الرّجزرتَ أن تدرك العلياء في شرف        قصّ 
ـه هـو وحـده مـن يملـك الشـرف، بـل هنـاك مـن هـو         فمن يملـك وزنـا عاليـا في هـذه  الـدنيا معنـاه أنّ

  .القصائد التي تقدم على الأراجيزوزن منه مثله مثل أأشرف و 
ــه قــد ي ونــراه يــذكر الحــروف الصــحيحة و المعتلــة حــتى يتوصــل بــه إلى       ادر إلى الأذهــان أنّ المــرء تبــأنّ

وهـو في ذلـك يصـور ، تناقصـها الاعـتلال لمباينـة طباعـه و صحيح ليس به علة ، و إنمّا هو مطبـوع علـى 
ه صحيح  الاعتلالعلى  نيحاله كحرف ب   :يظهر ذلك بقوله،و في أصل وضعه فظن أنّ

                                         
 .201:، ص  2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .244:أبو العلاء المعري ، سقط الزند ، ص  -)2(
 .3:، ص 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)3(
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  وحالي خيرُ حالٍ كنت يوما                 عليها، و هي صبرٌ و اعتزال
لقى المرء في الدنيا صحيحا             كحرف لا يفارقه اعتلال ُ  )1(و ي

  :ويقول
  )2(كان ما فارق اعتلالا مذ      مثل قام فعلالفتى  جسم 

ــه ســفــالمرء         ومعتــل بــأنواع مــن العلــل  ضبيــد أنــه مــريليم في هــذه الــدنيا خــال مــن العيوب،يظــن أنّ
فجمع فيهــا، تقى معنــاه مــن دنيـاه الــتي عــاشوهــذا مــا وضـحه المعــري مــن خـلال بيتــه الــذي اسـ ،والهمـوم

 تـارةو فتـارة يشـبه  ،دع فيـهبـلها إلى الإنسان في قالب شعري نوعـه و أيعن طريقها آراء كثيرة حاول توص
وهــذا مــا ظهــر مــن خــلال أشــعاره و هــذا لــدليل واضــح علــى قدرتــه ، و أخــرى يماثــل ويوجــه  ،يســتعير

  .الحياة وما يلم đاهذه و في  االدنيا وحوادثهإبداء رأيه في رغبته في لاقة فكره و حريته في التعبير و طو 
  :يقول ،رأيه عن الزواج بالمرأة مشبها ذلك بعامل الخفض و الجر ىبدأ كما

رُّ ــــــــــــــتدنون من النسلا    ا                ءِ فان عقْب الأرْي مُ
ُ الباء تخفضُ              )3(رـــــــــــاءة أو تجــللدن     و الباء مثل

فهـــو هنـــا يوصـــي بعـــدم الاقـــتراب مـــن النســـاء و الابتعـــاد عـــن الـــزواج  الـــذي اصـــطلح عليـــه بالبـــاء       
  .، فلابد من خفضه وإسقاطه للدناءة الحاصلة منه على حد رأيهالجرالأولى أما الثانية فهي حرف 

المنــافق  الــذي  الـرديءغ الزحــاف فيسـتعمله في هــذا الضـرب للدلالــة بـه علــى ييستسـ يظهـر وهــوو       
ـــه بـــ ـــايكرمـــه علـــى عيوب ّ  ىريض أو شـــعر بـــني علـــقـــ،وهو في ذلـــك كدل مـــن نصـــحه و إرشـــاده ليـــزداد غي

  :يقول،طارئ ما فانشر وراجلالزحاف 
ل في الصّحاف ُجعَ رٍّ              من الأقوات ي   لقد نفق الرديء ورُبّ مُ

                                         
 .157:سقط الزند ،ص : أبو العلاء المعري -)1(
 .210:، ص 2اللزوميات ،ج:أبو العلاء المعري -)2(
 .220:، ص 1أبو العلاء المعري ،اللزوميات ،ج-)3(
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  ريض على الزحافقو أكرمني على عيبي رجالٌ            كما رُويَّ ال
ق              ُ   )1(افيــــــدمُ وهو حــــــــــومن يركب إلى الهيجاء خيلاً         فإنّ سواه ي

ــاه في شـــعره للدلالـــة بـــه علـــى معـــان جمـــة  يظهـــروهكــذا         ّ المعـــري موظفـــا لفـــن التوجيـــه مســـتعملا إي
  .فأراد أن يوصلها عن طريق ذلك النسيج المتكامل من الشعر، من الحياة  استقاها

  :الإجمال و التفصيل -2
لافتا đـم إلى صــور عامــة ،فكــان يجمـع و يفــرق و يلـف و ينشــر،ع الشـاعر في هــذا النـوع د لقـد أبــ      

  :هم ومزاياهم ،لذلك أحاول أن أدرج بعض أنواعه منهاءموضحا đم أهم أجزا، ظاهرة للعيان 

  :هو أن تجمع بين شيئين فصاعدا في شيء واحد كقول الشاعر  <<فالجمع :التفريقالجمع و 

أي أي مفسدة   )2(>>إنّ الشباب و الفراغ و الجدّه           مفسدة للرّ
ـا التفريـق هـو ،فقـد جمـع الشـباب و الفـراغ و الجـدّة و خصّـهم بميـزة واحـدة و هـي إفسـاد الـرأي        أمّ

أن يعمد المتكلم إلى شـيئين مـن نـوع واحـد ، فيوقـع بينهمـا تباينـا و تفريقـا بـذكر مـا يفيـد معـنى زائـد <<
  .)3(>>فيما هو بصدده من مدح أو ذم أو سب أو غير ذلك من الأغراض

  :الشاعر نحو قول 
 ! ما نوال الغمام وقت ربيع           كنوال الأمير يوم سخاه
  )4(فنوال الأمير بدرة عين            ونوال الغمام قطرة ماء

  :وكقول شاعر آخر في هذا النوع 
ا            بالسُّحبِ أخطأ مدحك   من قاس جَدواكَ يومً

                                         
 .220:ص ، 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .247:المصباح في المعاني والبيان والبديع ، ص : بدر الدين بن مالك  -)2(
 .311:جواهر البلاغة ، ص: السيد أحمد الهاشمي  -)3(
 .247:المصباح في المعاني  والبيان والبديع ، ص : بدر الدين بن مالك  -)4(
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  )1(السّحب تُعطي و تبكي          وأنت تعطي و تضحك
  :و للمعري أبيات  جميلة في هذا الفن منها قوله 

م هادي القوم في الإكثار ُذُّ ُحمد طوله            وي   والعيش ضدٌّ القول ي
  )2(مطلب ثارب ىفي أمّكم يرضــــــم             قتلتكم الدنيا فهل من قائ

هـدم و تـرى يشفأن تعيش في هذه الدنيا ع       ُ الباطـل بـدون أن ة صـامتة تسـكت عـن حقـك الـذي ي
  .تبصيرهم إلى النّورلى سكوتك و تذم إذا حاولت هداية القوم و تحرك ساكنا تكن محمودا تُشكر ع

ـدي و تنشـر أفكارهـا و آرائهـا حـول        ْē ـت إلاّ أن تنصـح و َ  هـذهو المعري هنا يقصد نفسه التي أب
لها و آخرها ر الحياة هها بنار أوّ ّ   :،يقولماد و اندثار، التي شب

ار الحياة فمن رماد           أواخرها و أولها دخان   )3(وكالنّ
ل ما يظهر من النار الدخان إذا طرح عليهـا الوقـود :أثناء شرحه للبيت" التبريزي" يقول        لا و أنّ أوّ

الرمــاد، فهنــا المعــري قــد و ينتفــع بــه و آخرهــا رمــاد لا نفــع فيــه و إنمّــا ينتفــع بمــا هــو وســطها بــين الــدخان 
لــه فــلا قيمــة للطفولــة،  أشــار إنمّــا و و لا بــآخره لأن فيــه عجــز و شــيب، بــه إلى العــيش الــذي ينتفــع بأوّ

ـــبا  ـــام الشــبيبة و الصِّ ّ ـــام أحرقــت قلـــب المعــري فظـــلّ يناشــدها دومـــا بأشــعاره يتمـــنى ، ينتفــع بأي ّ تلــك الأي
  .رجوعها حتى يحسّ بمتعة الحياة التي فقدها بفقدانه 

همليئة بالأ فهيأو خيرا، لحياة عنده قد ترزقك شراوا   .خيرها و  ارزاق وسوف تظل تغدق عليك بشرّ
:يقول   

ذيت أطيب مطعم        وغذاؤهن الشت و الطباق   لم تنصفي ،غُ
م   خير الحياة و شرها أرزاقــــا          هل أنتِ إلاّ بعضهن و إنّ

                                         
 .311:جواهر البلاغة ، ص:  السيد أحمد الهاشمي -)1(
 .398:، ص 1، جاللزوميات: أبو العلاء المعري  -)2(
 .178:شروح سقط الزند ، ص : البطليوسي وآخرون  -)3(
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  )1( غذيت به اللّذات وهي حقاقــــــزل         حقّ عليها أن تحنَّ لمن
و القصــد مــن البيــت لــيس في الحــديث عــن الحيــاة و إنمّــا بالوصــول إلى  معــنى جليــل يريــد إيصــاله      

ــه خاطبهــا بقولــه مســتفهما  أنــك لا تختلفــين عـــن بمعــنى ) هــل أنــت( حــول المــرأة و قيمتهــا خاصــة و أنّ
  .فهو متأصل فيك كتأصله في الحياة ،وجد فيك الخير لابدّ من وجود الشرأخريات مثلما 

  :وهذا ما وضحه بقوله، وللحياة عنده  وجوه
  س الأدلة ليس فيها مثاربح  ــــــه            ليل بلا نور أجَنّ بمَهم

  )2(فعفة أو فتنة              ثم الممات ، فجنة أونار: و هي الحياة 
ــه ضــاق لوعــ       يعــبر عنــه ضــاربا بــه  لــذا نجــده ،الفــراق و ألمــه ، يــدرك تمامــا هــذا الشــعور ةوالمعــري لأنّ

بين التغرب والنوى و التفارق  وجعل لها حكمـا واحـدا ألا  صورة استوحاها من صميم تجربته ، فجمع 
  :بهمتأثرا  وهذا ما حاول قولهوهو الشرارة الملتهبة من النّوى و البعد وأثر الهجر 

  مثل الفتى عند التغرب و النّوى       مثل الشرارة ، إن تفارق نارها
  )3( أو وافقت أكلا أرتك منـــــــــــارها        إن صادفت أرضا أرتك خمودها 

يقــول موضــحا ، مة المطــر بــين النبــات والشــجركقســ،  عنــده يقسّــم نائلــه إلى غــنى و فقــر والجــود       
  :ذلك عبر هذا الفن 

  )4(وقاسم الجود في عال ومنخفض          كقسمة الغيث بين النجّم و الشجر
ام الدّهر في ثلاثة وفرقهم ، فبينّ الأمـس الـذي مضـى و اليـوم وقد جم        ّ الـذي نحـن فيـه و الغـد ع أي

  :يحني ، يقولو الذي نأمل أن نصله ونواصل عيشنا فيه ،و البدر واحد بنوره و لكنه يغيب 

                                         
 .138: سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
 .316:، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)2(
 .347:ص :المصدر نفسه  -)3(
 .138:شروح سقط الزند ، ص : البطليوسي وآخرون  -)4(
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  الغدوما هنّ غير الأمس واليوم و             ثلاثة أيام هي الدّهر كلّه  
ه         يغيب و يأتي بالضياء المجددوما البدر   )1(إلاّ واحد، غير أنّ

ههم ببــدر واحــد موجــود في هــذه الحيــاة         ّ لهــم مثــل آخــرهم في هــذه الحيــاة ، فقــد شــب فبنــوا البشــر أوّ
  .يغيب مخلفا ظلمة ووحشة و يأتي بالضياء ينير من جديد وهذه سنة الحياة

  :الأيام ويقول أيضا مفرقا بين الديانات عن طريق 
ّ أثلاثة    لكنّ قول المسلمين هو النّبتو          ـــــــــــــر     ام لأهل تنافـــــــــــي

  عبدا لأهله            و جمعتنا عيد لنا و لك السّبت ييرى الأحد النصر 
  ذلك نبت الأرض يخلفه النّبتــوما النّاس إلاّ خالف بعد سالف            ك

  دا نبأ يثني الحجى وبه كبتُ ــــــــب الإنسان في أمر دينه             إذا افتكر
  )2( فهل خبر عن أنفس بان وفدها           إلى االله معمور بأجسامها الخبْتُ    

ـــديانات و فـــ        ـــام و فـــرقهملـــذا قسّـــ،الشـــرائع إذن المعـــري لاحـــظ تعـــدد ال ّ ـــام  ا إلى أي ّ بـــين تلـــك الأي
  :وهذا ما أكده أكثر في قوله أيضا،بحسب المذاهب والديانات

  ومتى ركبت إلى الديانة غالها        فكرٌ على حسن الضمير دسائس
قلد ل  و الشرائع كلّها         العقل يعجبُ و  ُ   ائســــــــــــم يقسه قـــــــتخبر ي

  سائس ونر و هائد صرون ،تنم       معشر  متمجسون ، و مسلمون و
ُ يران تــــــــــوبيوت ن  )3(ائســــــــــــومساجد معمورة و كن    دًا         ــــــــــزار تعبـــ

                                         
 .51:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
 . 132، 131: ، ص1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)2(
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فـاـلمعري هنــا مــن خــلال هــذه اللوحــة الفنيــة الــتي رسمهــا وجســدها في شــعره حــاول جمــع الشــرائع        
  .الإتباعو جميعا التي لها حكم واحد وما على الإنسان المتتبع لمذهب من مذاهب إلاّ التقليد 

النصـــارى و الجمـــوع فــذكر أصـــحاب الديانــة اĐوســـية و المســلمون  هــذهوواصــل إلى أن فــرق بـــين        
  .م تحت لواء الشرائع و الدياناتفهي كلها تنظّ ليهود،او 

حــتى يتقـي الإنســان شــر ؛ الشـرائع  ذهالتعريـف đــهــو فيكـون هنــا المعـري قــد وصـل إلى مبتغــاه و        
  .الإسلام دون سواه بإتباع يوصيهفكأنه  ، المذاهب الأخرى

البخيــل الخســيس و الجاهــل و الكــريم و وجــود المعــري قــد خــبرّ النــاس مثــل خبرتــه بالحيــاة فعلــم بو       
  :ياهم كلهم في هذه  الحياة مفرقا بين شيمهم إفقال جامعا ،

ُسِرُّ كبرا   توافقنا على شيم خِساسٍ           فما بالُ الجهول ي
ُضرب الكرم       ذا يسأل البخلاء نيـــلا    فه   اء هبراــــوهذا ي

  في الهضب وبراجلوس المرء في وبر مليكا       نظير طلوعه 
  )1(براجف عليك من دعواك خأعضو        ودعواك الطبيب الخير

فيهــبط الجســد إلى الــتراب وهــذا مــا بينــه ، روح وجســد تصــعد الأولى إلى الســماءالإنســان عنــده و        
  :يقول،في جمعه و تفريقه 

ران ضدّان من روح ومن جسد        هذا هبوط وهذا فيه إصعاد   سيْ
  )2(عظة منها و إيعاد قبيلنا   يا سوانا و هي تاركـــــة           أخذُ المنا

فــإن الرجـال في ســاحة  ، مــن شـدة الخــوف إذا أصـاđا مكـروهوحليهـا  ومثلمـا تلقـي النســاء دررهـا       
 وره المعــري في بيـت ســاوى فيــهكــل هـذا صّــ،  قــون دروعهـم مــن شــدة الجـزع و الرهبــة مــن العـدولالمعركـة ي

  :يقول  ،الرجال في الجزعالمعري  بين النساء و 
                                         

 .343:، ص 1اللزوميات ، ج: أبو العلاء المعري  -)1(
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  )1(عنها و تلقى الرجال السّرد من خور   تُلقى الغوائي حفيظ الدُّر من جزع   
لـى هـذا النـوع الأبيات الـتي انتقيتهـا مـن شـعر المعـري للتـدليل đـا ع هذهمن خلال  وهكذا يظهر       

جـــاملا لأشـــياء عديـــدة تقـــع تحـــت ســـياق واحـــد جامعـــا و مله عأنّ المعـــري قـــد اســـتمـــن البـــديع المعنـــوي 
ــه أضــفى جمـــالا علــى الأبيــات و رونقـــا ،  احــد للوصـــول đــا إلى هدفــه المنشـــوديحكمهــا حكــم و و  كمــا أنّ

الشـــوق إلى معرفـــة الأشـــياء الـــتي خصّـــها الضـــروب يـــدفع بالقـــارئ إلى إتباعـــه و فهـــو كغـــيره مـــن ، خاصـــا 
المواضــيع  هــذهحســاس بتلــك النشــوة و أنـت تقــرأ و تتبــع وهــذا مــا يســاعدك علـى الإ،بـالجمع و بالتفريق

  .بجزئيهالشيقة من خلال أشعار المعري المتجسدة في ديوانيه سقط الزند و اللزوميات 

  : اللّف و النشر
البلاغــة المعــري وهــو يعــني عنــد أهــل اللغــة و  وقــد ظهــر هــذا الضــرب كســمة ميــزت أســلوب ومعــاني      
ــا علــى تلــف شــيئين في الــذكر أو أكثــر ثم يتبعه <<بــأنّ  الترتيــب في اللــف و إمــا مــا متعلقــات يهمــا، إمّ

 .)2( >>على العكس 
ومــن رحمتــه جعــل لكــم  ﴿:المثــال علــى الترتيــب في اللــف و الطــي يظهــر مــن خــلال قولــه تعــالىو        

و النهـار، ثم ذكـر متعلقـات  فهنـا يجمـع بـين الليـل، )3(﴾الليل و النهـار لتسـكنوا فيـه و تبتغـوا مـن فضـله
ويجوز أن يكون علـى خـلاف الترتيـب ،فيـذكر شـيء ثم  ،الليل و النهار على الترتيب ووفق تتابع واضح

 :يذكر متعلقات đما و لكن ليس على الترتيب كقوله
ا    )4(حولحظة و محياه وقامته            بدْر الدّجى و قضيب البان الرّ

الـراح و البان راجع إلى القامة  قضيبوهو الوجه و  ،بدر الدجى راجع إلى المحيالاحظ هنا أنّ المف        
 .وهنا لف و نشر بدون تتابع و ترتيب،راجع إلى اللحظ 

                                         
 .154:شروح سقط الزند ، ص: البطليوسي وآخرون  -)1(
 .246:المصباح في المعاني والبيان والبديع ، ص : بدر الدين بن مالك  -)2(
 .73 الآية/القصص  -)3(
 .310:جواهر البلاغة ، ص : السيد أحمد الهاشمي  -)4(
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مله في أشــعاره لافتــا بـه الأنظــار علــى أمــور معينــة عوإذا تتبعـت شــعر المعــري لوجــدت أنـه قــد اســت       
  :موضحا أجزاءه واحدا واحدا ومن ذلك قوله

  يا أجود الأجواد من غير موعد و ادات من غير ذلة              أحلم السّ  فيا
  نفس مالم تعقدمنها  فأتلفت        ت صروف الدّهر وطأة ثائر        طئو             
ّ به ـــــــــــإذا رام أمرا رام     ى              ــــــعلمته منك التأني فانثنو   )1(دــــــــــــتأي

كي يتمم به معنى قـد بـدأه ل) من غير ذلة( يؤكد في شرحه للبيت معقبا على قوله  يوالبطليوس
إذا كــان عــن قــدرة و لم تعــد منــه مذلــة علــى صــاحبه فــإذا كــان فيــه الحلــم لأنّ الحلــم إنمّــا يستحســن  عــن

  .)2( مذلة عليه كان الجهل خيرا منه
ــام مــع بعــض       ّ آل هــي  فــإذا  ،ثم رجــع و نشــر ذلــك الحكــم مؤنســةو فجعلهــا ممتعــة ،وقــد لــف الأي

  :وحال و علياء وعمر يقول
  رُ ـــــــد على أيامنا الأخــــفاسعد بمجد ويوم إذ سلمت لنا       فما يزي

ّ ـــــــولا ت     )3( رالعلياء و العمل و الحال و ــــــام ممتعة           بالآـــــزل لك الأي
ــام كلهــالحــظ أنّ المعــري جعــل يفهنــا        ّ فمــا ( هــذا مــا أكــده بقولــه في البيــت الأول و  اأعيــاد مــن الأي

فهــي ممتعــة ومؤنســة لأĔــا تــزين حالــك و تســمو بــك إلى العليــاء و تزيــد مــن ،)يامنــا الأخــرأيزيــد علــى 
ً  ل يبــدوآعمــرك و هــي كــ كــل هــذه المعــاني شــرحها المعــري متتابعــة للدلالــة đــا علــى ،رك بمظهرهاغــفت مــاء
ام التي ّ   . كفها مع بعض ثم نثرها في آخر أبياته معقبا عنهاتلك الأي

نشــرها معقبــا و لطالمــا أشــوى الزمــان المعــري بحوادثــه فلــف معانيــه في صــدر البيــت و لكنــه عــاد و        
  :عنها في عجز بيته يقول

                                         
 . 52:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
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 )1( كونه وفساده            وليدا بترب الأرض يلهو و يعبث: أظن زماني
ثم نشــر ، أحــداث و عــن الزمــان الــذي طــواه و لــف معانيــه بمــا يحملــه مــن آلام  صــورة هنــا يرســم
فركــز علــى كونــه و فســاده الــذي يلهــو و يعبــث بــه وهــو علــى حــد رأيــه كــان وليــدا بــترب ، هــذا المفهــوم 

  .الأرض خلقت مزاياه معه مذ خلق الزمان وذكر على ممر العصور
بأحداثها، حتى تتطلب منـا الليالي في هذا الزمان تكلفنا الكثير من الأقوال التي تروعنا و تبهرنا و        

ذلك يـرى المعـري لـو ، حزينـةو الشعر نتيجة تأثرنـا đـا و بمـا خلفتـه في نفوسـنا مـن أحـداث مؤلمـة القول و 
ل تـابع لمعـنى القفي ذلك كصانع ال ءالمر   بـه يهـتم الفكـر الـذييض كـان ذلـك ر قـريض الذي لـه معـان وأوّ

  :وهذا ما أكده بقوله الذي جسّد فيه الكف و النشر ه إلى هدف معين،توصل عن طريقيحتى 
  لطال القول و اتصل الرويــــــــــالي       ولولا تكلفنا اللّي

  )2(يـــــريض له معان         وأولاها به الفكر الخلقولكن ال
حـين أقـر بـأن  ذلك في صدر البيت و نشـره في عجـزهبفطواه ، عنده متأصل في العالمين و الشر        

  :يقول أما أناس الخير فهم النساك وأهل التقوى،الذرا هم أهل الشر ، أهل الوهود و أهل
  اهل الذر أهو البشر قد عمّ في العالمين           أهل الوهود و 

  )3(إذا فتّن فيما يقول الورى    اسك          ــــــــــليفتن في صمته ن
وهـذا مـا أكـده في بالشر وهو ابـن قـد أخـذ وĔـل شـره مـن الـدّهر الـذي عـدّه والـده  مليءفالعالم        

  .بيت له ؛ حين عمد إلى اللف والنشر 
  :يقول 

  رــــدد غــــــــنجل غويُّ ووال      ده  ـــــــــــــــلالعالم ابـــــــــــــن و الدّهر واو 

                                         
 .166:، ص 1اللزوميات،ج:أبو العلاء المعري  -)1(
 .364: شروح أندلسية غير معروفة لسقط الزند ،ص : محمد بنشريفة  -)2(
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  صوغها القدريماء نفوس ـفي الو      رب و الصّخر و الثمار تفي الو 
  درـــاله صـــــــــــــــــلا ين اردو  و           ــــه ــــــــــــادر ورود يدركـــــــــــــــــــــــفص

زْء يصيبــــــه  إن سلم المـــــــــرء من عواقبـــــــــــــه                )1(هـــــــدر فكل رُ
، فـالأرواح  لتنـال شـرف المـوت علـى يـدهالأرواح  و تتغـير حـتى تصـل إليـه  السّيف عنده تتفاضـلو      

و لكنــه نشــر هــذا المفهــوم في عجــز بيتــه مركــزا أرواحــه علــى الضــراغم كلهــا آيلــة علــى يديــه إلى المــوت، 
  :وهذا ما يؤكده قوله ،الفرسان و الجزرو 

  )2(به            من الضراغم و الفرسان و الجُزرتغايرت فيه أرواح تموت 
قتلـــه علـــى يـــد ذلـــك بنســـان آخـــر شـــرف إتلـــك الـــروح روح إنســـان غـــارت مـــن روح  كانـــت  فـــإذا       

  .الممدوح و ربما الممدوح هو المعري نفسهو السيف هنا يرمز له إلى ،السّيف 
يروح إنسان فقد تكون روح ضرغام ضخم أو فرسان أو إبلا تلحقهـا  ا كانت تلك الروح لبيإذف       

د أن تقتل به    . لتنال الشرف بذلك) السن( هي الأخرى الغيرة حتى كأĔّا توّ
فقد تكـون روح ضـرغام ضـخم أو فرسـان أو إبـلا إنسـان،أما إذا كانت تلك الـروح ليسـت بـروح        

تقتل بذلك السيف لتنال الشرف، ففي هذا البيت و غيره تلحقها هي الأخرى الغيرة حتى أĔا تود أن 
  .تشويق ناتج من استعماله لعنصر اللّف و النشر

ــاس و القــول عنــد المعــري يشــبهه بخلــق إنســان قــد يكــون ســيئا قبيحــا أو يكــون جمــيلا حســنا  و        النّ
ه في بيتـه ظهـر أوهـذا مـا ، أيضـا  ئـهظلماو  هكما يبعـث بسـواد،أيضا مثل الدّهر الذي يشع نورا و đاء 

  :يقول ،مستعملا الطي و النشر
اس كالدّهر من نور و ظلماء  )3(و القول كالخلق من سيء ومن حسن        و النّ

                                         
 .324: ص ،1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .جمع جزر و هي الناقة: الجزر. 157: شروح سقط  الزند ، ص: البطليوسي وآخرون  -)2(
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فإضافة إلى المعنى  الذي أراده المعري بالوصول إلى حقيقة النّاس أضـفى تشـويقا خاصـا للسـامع 
النــاس ثم عمــد إلى القــارئ بالحــديث عــن القــول و نتبــاه و يظهــر ذلــك جليــا  حــين أراد لفــت ا، خاصــة 

و تــلاه ) ســيء و حســن(فأعقــب كلامــه عــن الخلــق بقولــه ، توضــيح تلــك الأجــزاء وفــق تتــابع منطقــي 
زه بنوره و ظلما بالتحدث عن الدهر الذي ّ هذا من حسـن الكـلام الـذي دلنّـا بـه و  ه في الشطر الثانيئمي

  . المعري
مــر عظــيم ، ومــن بــين الأمــور العظيمــة الــتي يهاđــا ذلــك الممــدوح هــو الممــدوح يتقــي بخيلــه كــل أو        

ذلــك الأمــر الــذي خصصــه بالدراســة وهــو  ه بنشــرهثم وضــح وهنــا يكــون المعــري قــد لــف، جــيش عرمــرم
  :العظمة فجعل الجيش بعظمته جزءا منه يقول
  مرمبهن كلّ عر  حو المستبيــــــة        المتقي بالخيل كل عظيم

 )1(ريح على أرجاءها لم تسلمو مزيرها الغور الذي لو سلمت        
ــا بنــات الخيــل الــتي رمــز đــا إلى البلــدان فقــد        تلــك  ا وخصــها لرجــل كــان يغــزوđــ مــا يتعلــق لــف أمّ

اهــا بــذكر أسمــاء أمــاكن معينــشــرح ثم حــاول  الأمــاكن ّ  آلــسو ة كــدلوك وصــارخة مــا يتعلــق đــا موضــحا إي
  :يقول موضحا ذلك،كبها مواضع في بلد الرومهي  اللقان و و 

 )2(بنات الخيل تعرفها دلوك          وصارخة و آلس و اللّقان
الــذي يخــص المعــنى ألا وهــو  أنّ  أبــا العــلاء المعــري اســتعان đــذا الضــرب مــن البــديع يســتنتجفمــا        

تشــويق دائــم يلفــت بــه نظـــر و فكانــت لــه جاذبيــة خاصــة لمــا يتركــه مــن أثــر في النفــوس ، اللــف والنشــر
  .غير ترتيببلسامع أو القارئ إلى أمر ما أراده المعري وتوضيحه بترتيب أو ا

 هخصصـتو مثلما برع في الأصناف الأخرى التي تناولتهـا مـن قبـل  إجادته فيهو  تظهر براعته لذا
  .بالدراسة و التحليل

                                         
 .213: سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
 .202:شروح سقط الزند ، ص : البطليوسي وآخرون  -)2(
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 :حــــالتّوشي
فـاهتموا بـه مركـزين ها، هلأالتوشيح أيضا يعد ضربا من ضروب البلاغة التي لقيت صدى عند  و       

ل الكـلام <<على تحديد مفهومـه الـذي اقتصـر عنـدهم في كونـه علـى لفـظ آخـره  دالاّ أن يكـون معـنى أوّ
  .)1( >>فينزل منزلة الوشاح

ـا في صـدر         البيـت أو في عجـزه ثم  يفسـر وينشـر ومعناه أن يأتي باللفظ مثـنى مـع بعـض مطويـا إمّ
  .الأجزاء للوصول إلى المعنى المراد

  :ومن ذلك قوله ستخراجه من ديوانيهتتبعه و ا ه تمت محاولةقلته إلاّ أنبالرغم من و  
  لـــزج فتئان بلا حس و لاأمكنة          لا يمن دهر و : إنّ اللّطيفين              

  قلني على عجلنحب فار عن الدنيا يكون إلي         خير و أ نقليإن كان 
  )2(رب في الأجلأ نشرا و أضيق فا           تــــيخر آلي عند آو إن علمت م

فقد أراد المعري عن طريق التوشيح ذكر الدّهر الذي يعني الزمان و الأمكنة التي تدل على        
طيفين و يحملان معا ح ،المكان قيقة عدت كوشاح يلبسانه  مع بعض فطواهما مع بعض فهما اللّ

فهو لا  ،كيف لا وقد أشواه هذا الزمان وآلمته الفرقة و الغربة في جل الأمكنة التي زارها  ،آلمت المعري
يدعوا ببطء يمانع إذا انتقل من هذه الدنيا لا سيما إذا كان فيه راحة له أما إذا كان فيه شر ، فهو 

الأجل و الدّهر عند إنسان يمشي على قدمين قد طواهما مع بعض ثم نشرهما ،فوضع القدمين وهما 
  :لمح في قولهيوهذا ما الظلمة و النهار؛أي النور 

  ارـــــــا بعثـــــــــــو نهاره ما همّت        يمشي على قدمين من ظلمائه
  )3(تجريا الليل أحدا على الإيثارن إ     ضنّت يداه و تلك منه سجية   

                                         
 74: شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع ، ص: صفي الدين الحلي  -)1(
 .235، 234: ، ص 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)2(
 .398:، ص 1اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري  -)3(
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في نفـــوس البشـــر جـــراء الرزايـــا  المـــتروكفقـــد مثـــل المعـــري الـــدهر بظلمائـــه الـــذي يعكـــس الســـواد        
ياهيــب الظــلام الــذي تركــه غو النهــار الــذي يعكــس النــور فيحجــب ، المصــائب الــتي يبلــى đــا العبــاد و 

  . و الفراق و الهجر زنأثر الوحشة و الألم و الحمن  الليل 
وهي دار الآخرة الـتي ينقـل االله عبـاده إليهـا مـتى  و ثانية وهي دار الدنيا دارين أولى  هالحياة عندو        
  :يقولشاء 

  )1(فالأولى و ثانية        أخرى متى شاء في سلطانه تفلك: الله داران 
ن الأولى إلى دنيــا و آخــرة و عمــد إلى شــرح رحيــل الإنســان مــ فهنــا طــوى الحيــاة علــى مفهــومين       

م عليهـــا حـــالثانيـــة و  ّ ـــا الـــدنيا فمثـــل الـــدّهر يحجبهـــا الســـواد و يخـــي تى لا يـــرى في اللـــون إلا هـــي الآخـــرة أمّ
راه يصـــورها في هـــذا الســـياق مطبقـــا التوشـــيح فجعـــل لهـــا بـــردين وهمـــا الدجنـــة و الضـــحى تـــلـــذا الظــلام ،

  :يقول
  ها بطلاقـــــــــــوداء ما جهزت    ـ      بل عرسي هي الس لم ألف كالثقفي

  الدجنة و الضحى              ووشاحها من نجمها المقلاق: عجبا لبرديها 
  )2(كم أخلق العصران مهجة معصر             وهما على أمن من الإخلاق

فيطلقهــا بعــد الــزواج đــا  ،المعــريفالدجنــة تمثــل الســواد الــذي وضــحه في صــورة المــرأة الــتي يمقتهــا         
  .النورو مع الدجنة هو الضحى الذي يجسد النهار طواه  ي ذالمعنى الثاني الو لسوادها 

متعددة للدلالـة đـا علـى الـدنيا و الـدّهر و الحيـاة  ةومن هنا يتضح أنّ المعري قد استعمل أوشح       
  .دائما استحوذت على شعرهاضيع التي و المرأة و غيرها و هي تقريبا جل المو 

  
  

                                         
 .172:، ص 2اللزوميات، ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .ا لتي بلغت أحسن شباđا:الليل و النهار ، و المعصر: العصران . 148: ص : المصدر نفسه -)2(
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  :ضمار و التلميحالإ -3
ـه تفـنن في بـاب الإضـمار و علاء المعري الإنّ المتتبع لشعر أبي         فننـه في المماثلـة تالتلمـيح كيلحـظ أنّ

لأنّ هــذا الأخـــير لــه جاذبيــة خاصّـــة يمــارس شــعره علـــى القــارئ ،فيــترك لكـــي  و؛و الإجمــال و التفصــيل
الأهــداف الخفيــة الــتي حــاول الشــاعر الوصــول إليهــا باســتعمال الإشــارات و الرمــوز راض و يتصــور الأغــ

  .يجتهد في  فتح معالمها القارئ أو السامعو الألوان و غيرها و 
الألغــــاز و  وريـــة ،و التلمــــيحتو بـــاب الإضــــمار و التلمـــيح يــــدخل في ســـياقه ضــــروب عـــدة منهــــا ال      

  . الاكتفاءو  بيجذالتو 
ل تلــك و        يــت الخــبر توريــة إذا ســترته ، مــن مصــدر  <<وهــيوريــة في اللغــة تالمحســنات المعنويــة الأوّ ورّ

  .)1(>>أظهرت غيرهو 
ــا مــن الناحيــة  فقــد اجتهــد أهــل البلاغـــة في تحديــد و ضــبط مفهومهــا فكانـــت  الاصـــطلاحيةأمّ

أن يأتي المتكلم بلفظـة مشـتركة بـين معنيـين قريـب و بعيـد فيـذكر لفظـا يـوهم القريـب  <<:تعني عندهم 
و الشــواهد كثــيرة  علــى هــذا النــوع مــن المحســنات ،)2(>>إلى أن يجــيء بقرينــة يظهــر đــا أنّ مــراده بعيــد

  :المعنوية و من ذلك ما ظهر في قول الشاعر
  البرايا عبيده ــــــل                  از لطفاـــــيا سيّدا ح

  )3(زيدــــاك فينا يـــــأنت الحسين و لكن         جف
ه علم ) يزيد( فالمعنى القريب لــ        ا معناه البعيـد المقصـود فيظهـر في كونـه فعـل مضـارع مـن ،هو أنّ أمّ

اق زاد    : ، و كقول سرج الدين الورّ
ُ الموت عندهم الأديب    أصون أديم و جمعي عن أناس     لقاء

                                         
 .300:جواهر البلاغة ، ص : السيد أحمد الهاشمي  -)1(
 .135:شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع ، ص : صفي الدين الحلي  -)2(
 . 105:غة ، ص دروس البلا: حفني ناصف  وآخرون  -)3(
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  )1(م  حبيبـــــولو وافى به له  وربّ الشّعر عندهم بغيض        
التلمــيح و محاولــة إســقاطه علــى شــعر أبي العــلاء المعــري مــن إذن بــالنّظر إلى مفهــوم الإضــمار و فــ       

 تدل على وجود هذا جدت بعض الشواهد الشعرية التيوُ  بجزئيه خلال ديوانيه سقط الزند و اللزوميات
مان ،الفن البديعي   :ومن ذلك قوله في الزّ

ك ذلك المعنى المراد   )2(فإن يكن الزمان يريد معنى          فإنّ
فهــي هنــا تظهــر جليــة واضــحة مــن خــلال بيــت ،إخفــاؤه إذا كانــت التوريــة هــي ســتر الشــيء و فــ       

اعتقـاد في فـؤاده قـد ك لنفسـه، فهـو يـوري عنـك بسـواك ، فكأنـك المعـري الـذي اخـتص الزمـان واصـطفا
  :وقوله  ،سكن إليه

  )3(واحذر دعاء ظليم في نعامته       فربّ دعوة داع تخرق الحُجُبا
ــه يــتكلم عــن النعامــة وذكرهــا الــذي يســمى بــالظل قــول المعــري تــراء  تفــإذا تتبعــ        لكنــه كــان يم و أنّ

يقصــد معــنى خفــي مســتتر مــن وراء ذلــك ألا وهــو التحــذير و التخويــف مــن دعــاء ذلــك المظلــوم الــذي 
ـــه االله ؛في نعامتـــه ) ميظلـــ( عـــبر عنـــه بلفظـــه  ـــا و يســـتجيب ل أي في ليلـــه فدعوتـــه أكيـــد ســـتخرق الحجب

  .دعاءه من جراء ظلمه
لديــه لعــدم النســل ويوظــف المعــري توريــة بعيــدة يســتتر فيهــا عــن معــنى خفــي مفــاده انقطــاع حبــل       

  :يقول،وهو شر و مفسدة  رنجاب فيه ضر نجابه فالزواج و الإإزواجه و 
  تواصل حبل النّسل ما بين آدم             و بيني ، ولم يوصل بلامي باء

  )4(اءـــــــــــــــو علمي بأنّ العالمين هب           زهدني في الخلق معرفتي بهم  و

                                         
 .301:جواهر البلاغة ، ص : السيد أحمد الهاشمي  -)1(
 .325:شروح سقط الزند ، ص : البطليوسي وآخرون  -)2(
 .84:، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)3(
لظلـيم بمعـنى مظلـوم هو ذكر النعامة وهو حيوان مركب من خلقـه الطـير و الجمـل كنايـة عـن ا: الظليم  .36:ص :المصدر نفسه -)4(

 .و بالنعامة عن ظلمه الليل
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) حبـل( كمـة بـاللام والبـاء حـروف انتقاهـا مـن  فما يتبادر إلى الذهن أنّ أبا العلاء المعري  قصد        
اء بالبــو ، الـتي وظفهـا في بيتـه و لكنــه رمـى بسـهامه بعيــدا حـين أراد بـاللام الشـخص وهــو يقصـد نفسـه 

  .يدا لا زواج و لا أولاد فعاش وحالزواج الذي أنكره على نفسه ، 
  :يقول موريا على الخمرةو 

  )1(ركبت منها  كميتا خرّ فارسها          ولو ركبت سواها أشهبا حملك
إلاّ بــالتركيز علــى مخفيـا لــبعض الحقــائق الــتي لا تظهــر فالمتأمـل لقــول المعــري الــذي اســتعمله موريــا        

  .في فهمها حتى تظهر الغايات البعيدة التي أرادها الشاعر الاجتهادو  الألفاظ 
ـــه يـــتكلم عـــن الفـــرس الـــذي أورده في قولـــه باســـم          خاصـــة أنـــه أكمـــل قولـــه) الكميـــت( يتبـــادر أنّ

كمـا رمـى بلفظـة الأشـهب ،  بفارسها و لكنـه في حقيقـة الأمـر كـان يرمـي بالكميـت إلى الخمـرة الحمـراء 
لــذلك ومــن شــدة ســكر عليــه ؛   يقصــد đــا البعــير كمــا هــو مصــطلح لمو  راحبالمــاء الــذي يضــاف إلى الــ

  .مغميا عليه خرسهذا الفارس و شربه للخمرة الحمراء 
لأنّ فيـــه مفســـدة للعقـــل و ēلكـــة  عـــدم الشـــرب و الابتعـــاد عـــن الخمـــر؛ وهنـــا يلمـــح إلى       

إلاّ مــن شــارات و التلميحــات لا يســتطيع فهمهــا فهــذه المعــان أخفاهــا موريــا عنهــا بــبعض الإ ،للجســد 
ـــا تظهـــر قـــدرة الشـــاعر في التلمـــيح و ، ارســـا دغـــاص في معانيـــه محلـــلا و  الـــتي في كثـــير مـــن  الإخفـــاءوهن

  :ويقول موريا عن الخمار  ،و للتمويه عن فكرة ما و غيرهاأة لتفادي الحرج  الأحيان تكون مقصود
  )2(خُمرت من الخمار وذاك نحس         وأما من خمارك فهو سعد

أبـا العــلاء المعـري صــورة يحكـي فيهــا عــن الخمـار الــذي أصـله مــن الخمـر و الســل وهــو فهنـا رســم        
حين ركـز علـى الخمـار الـذي يفـرق عـن الخُمـار بالضـبط قولـه؛شطر الثاني عـاد ففسـر نحس للمرأة و في 

  .ما الثانية فهو ستر و الستر سعد للمرأة و هناءأهو الشراب ، و 

                                         
 .170:ص، 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)1(
 .225:ص: المصدر نفسه -)2(
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قيضـه وهـو السـتر الـذي يعـد نره بفسـر ف،فالمعري هنا ورى عن معنى الخمر الذي هـو نحـس ثم عاد       
 لهـا فلـو خلعتـه فكأĔّـا في نظـره ارتكبـت لأنه سـتر؛شارة إلى عدم خلع المرأة للحجاب إللمرأة في  اسعد
  .رامكجرم شرب الخمر ومن ثم وقعت في الح  ماجر 

يعلمـه هـو ثم حـاول  ينرض معـغـوإذن فالمعري استعمل شواهد شعرية ورى فيها عن معان خفية ل      
ومـن هنـا يكـون قـد أزاح ذلـك الغمـوض الـذي تركـه مـن خـلال ، المعاني المسـتترة وتوضـيحها هذهتفسير 

إلى الغـــرض ويدفعـــه إلى محاولـــة الوصـــول القـــارئ  او دتوظيفـــه للتوريـــة وأذهـــب عنصـــر التشـــويق الـــذي يحـــ
ـــه التوريـــة   الـــذي كانـــت تتميـــزرونـــق كانـــت الو لســـحري ا البريـــق ذهبـــه أ ومـــن ثم يكـــون قـــد، المقصـــود  ب

  .كضرب بلاغي 
ـه  جبيذما التأ          <<: فقد اسـتعمله أيضـا المعـري وهـو نـوع مـن الكتابـة وقـد عرفـه أهـل البلاغـة بأنّ

  .)1(>>تقابل بين ألفاظ الألوان
أي أنّ الشـــاعر يســـتعمل للوصـــول إلى المعـــنى المقصـــود رمـــزا لا يـــتم إلاّ بواســـطة الألـــوان، فتكـــون هـــذه 

  :تمامفمن تدبيج الكناية قول أبي ،الألوان لقصد الكناية أو التورية
  )2( تردّى ثياب الموت حُمرا فما أتى        لها اللّيل إلاّ و هي من سند بن خُضر

أغـير فمـذ أزور المحبـوب الأصـفر، و  <<:لتوريـة فيظهـر ذلـك في قـول الحريـريا جأما ما يخـص تـدبي       
حبــذا العــيش الأخضــر ، أســود يرمــي الأبــيض و أبــيض فــودي الأســود حــتى رثــى لي العــدو الأزرق فيــا 

  .)3(>>الموت الأحمر
ـــ        ، وإذا حاولـــت تتبعـــه في ديـــواني المعـــري التوريـــة يظهـــر في لفـــظ الأصـــفر في ذلـــك القـــول جبيذفت

ــوع شــعرية علــى ومــن الشــواهد ال ،لوجـدت منــه مــا يســتفاد منــه و يكــون كشــاهد علــى اســتعماله لهــذا النّ
  :استعمال التدبيج قوله

                                         
 .107:دروس البلاغة ، ص: حفني ناصف وآخرون -)1(
 .107:ص  :المرجع نفسه -)2(
 .196:المصباح في المعاني و البيان و البديع ، ص : بدر الدين بن مالك  -)3(
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  حسبت اللّيل زنجيا جريحاا اهتاج أحمر مستطيرا             إذا م
  )1(اـــــــــــثبته نزوحس يببرق، لي لصاحبي ، إذ هام وجدا          أقوبل

فاســـتعمل الأحمـــر الـــذي يـــدل بـــه علـــى الشـــوق ،بـــالألوان  جبيذيلمـــح مســـتعملا التـــ فهنــا       
ه  ،الزنجي على السوادو والحنين  أو إلى بلـده قـد اهتـاج و تحـرك شـوقه إلى مـن يحـب،فكان معنى البيت أنّ

  .في وسط الليل الأسود القاتم الذي عدّ جريحا من كثرة التأوهات والآلام التي أصابته من فرط الشّوق
  :ويقول 

  و            ن ، و لم يكن فيهن غرّ ــــــدُهما توافينا السن
ها في العين كرُّ            ىو الدّرع لا تنجي الفت   )2(و كأنّ

، فقــد باء دهمــاء لــيس فيهــا مــا هــو أبــيض خصــفســنين المعــري الــتي أمضــاها في حياتــه هــي ســود       
عـــانى مـــن الـــدهر الـــذي أرقـــه  بألوانـــه فوقـــع ضـــحية بـــين البيـــاض و الســـواد وتـــارة أخـــرى بـــين الأخضـــر 

  :الأحمر، يقولو 
  بين خضر من السنين وحُمر   كم أعاني للدّهر بيضا وسودا        

  )3(ي بالفلاة تنضي المطايا         بضمير يكسو جلابيب ضمرلكيف 
فأمضـى سـنينه فيهـا ، )البـيض و السـود(  فالمعري عانى مـن تقلبـات الـدّهر الـذي رمـز إليـه بلـون        

  .) بالخضر و الحمر( بين الخير و الشر الذي رمز إليه 
كبيرة حتى أصبح يتمنى لو كانت بياض عينه صبح يطرد به ذلـك السـواد الـذي فمعاناته كانت          

  :جميلة تدبيجيةفي صورة  ذلك ته يقولبيحيط يه فيمنعه من مجاراته و صح

                                         
 .34:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
 .غدير الماء: بضم الكاف: كرّ . 321: ، ص 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)2(
الليــالي، والخضــر يـــدل علــى الخــير لأĔــا ســنة خصــبة و الحمــراء  ســـنة : الأيــام ، و الســود: البــيض . 401:ص :المصــدر نفســه -)3(

 .مجدبة



  سمات الصّورة الفنية لدى المعري:                                     الفصل الرابع

  
531 

  )1(لو أنّ بياض عين المرء صبح      هنالك ما أضاء به السّواد
لى الشر الذي جنـاه مـن إيرمز به  فأورده دما ،كيف لا و قد أشواه بحوادثه حتى ملّ العيش فيه        

  .كالمدام الأحمر   الدهر وهو
  :يقول 

  )2(ولا يشوي حساب الدّهر وردٌ          له وردٌ من الدّم كالمدام
فره بالـدم اض في الـدّماء فاختضـبت حـواخـل المعركـة خـوالفارس المغوار عنـده إذا ركـب فرسـه و د       

علـى الحيــاة بينمـا الأحمـر هـو لـون الـدم الـذي يلمـح بــه إلى ،و الأخضـر دليـل الأحمـر بعـدما كـان أخضـر
  .الموت و القتل

جــدا عقيقــا وهــو مــا فكـان زبر زج بــين الألــوان و بالضــبط بـين اللــون الأخضــر و اللــون الأحمــر فمـا       
  :يظهر في قوله

لقى زبر  ُ   )3(جده عقيقا           إذا شهد الأمير به قتالاوقد ي
بـــين الســـواد  افي المعركــة بـــل معـــه كتيبـــة خضــراء مســـرّجة بحديـــد يــتراوح لوĔـــيس وحـــده والفــارس لـــ      

  :يقول،الخضرة و 
دلبأخضر مثل البحر    )4( يس اخضراره           من الماء لكن من حديد مسّرَ

  .:يقول ،فيه الألوان تو الدّرع عنده كأĔّا غدير امتزج
دَ الصوادي   )5(الورق زرق نطاق بيضاء زٌرْقٌ السّمر واردة لها        وِرْ

                                         
 .315: شروح سقط الزند ، ص : البطليوسي وآخرون  -)1(
 .387:شروح أندلسية غير معروفة لسقط الزند ،ص : محمد بنشريفة  -)2(
 .90: شروح سقط الزند ، ص: البطليوسي وآخرون  -)3(
 .52:سقط  الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)4(
 .35:،ص  شروح أندلسية غير معروفة لسقط الزند: محمد بنشريفة  -)5(
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، أهميتهـا عنـدهمو كلهـا رمـوز اسـتعملها المعـري للوصـول đـا إلى حقيقـة الـدرع   رفبيضاء وزرق وسمـ       
الأضــرب  ذهفبقـدر التعـب و الجهـد الـذي يبذلـه القـارئ أو المتتبـع لشـعر المعـري إلا أن حقيقـة المعرفـة đـ

  .والشوق والطرافة في سبيل الوصول إلى المعنى المرادالبديعية و اتباعها في شعر المعري توصل إلى المتعة 

  :التلميح 
 "قدامــة بــن جعفــر" ووافــق عليــه  "المعتــزابــن " إنّ التلمــيح عنصــر مــن العناصــر البلاغيــة اخترعــه        

بيــت شــعر، أو هــو أن يضّــمن المــتكلم كلامــه كلمــة أو كلمــات مــن آيــة ، أو <<فقــالوا فيــه ، ومــن تبعــه
د من كلام أو حكمةسائرفقرة ، أو مثل    .)1(>>، أو معنى مجرّ

ــه ذلــك الكــلام الــذي يقتــبس فيــه الشــاعر مــن التــاريخ        أو الــدين وانطلاقــا مــن هــذا القــول يتبــينّ أنّ
ـــالرجوع  إلى مصـــادرها و  غيرهـــا مـــن المصـــادر الأخـــرى الـــتي يضـــمنها  في شـــكل إشـــارات لا تفهـــم إلاّ ب

في   "فخــر الــدين الـــرازي" مــام فقــط أو التلــويح مثلمــا سمـــاه الإ ر يكتفــي بـــالتلميحعلأنّ الشــا؛الأصــلية 
  :يظهر ذلك في قول الشاعر، و )Ĕاية الإعجاز( كتابه 

ار تلتظي          أرق و أحفى منك في ساحة الكرب   مضاء و النّ   لعمرو مع الرّ
  :فقد ضمن كلامه كلمات من البيت المشهور له الذي يقول فيه

ارالمستجير بعمرو عند     )2(كثربته         كالمستجير من الرمضاء بالنّ
ـه قـد Ĕـل مـن ى المعـري منهـا ألفاظـه، التلميح قد أثبته في فصـل المصـادر الـتي اسـتق و        فوجـدت أنّ

الأبيات الشعرية إضـافة إلى توظيـف بعـض ث النبوي الشريف و بعض الأمثال و القرآن الكريم و الحدي
  .عبر عصور التاريخالوقائع التاريخية التي جرت 

                                         
 .328: شرح الكافية البديعية في علو البلاغة ومحاسن البديع ، ص : صفي الدين حلي  -)1(
  .329:ص :المرجع نفسه -)2(
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ــوع كســمة مــن  إلىه الآن مــا هــو إلا إضــافة تــومــا أورد        مــا تفضــلت بــه ســابقا حــتى أبــينّ هــذا النّ
، لــذلك تــراء لي أن أضــيف شــواهد أخــرى لم أذكرهــا الســمات المعنويــة الــتي خــصّ đــا أســلوب المعــري

  :سابقا منها قوله ملمحا فقال
  آوى إلى الكهف أهله    و علم نوحا وابنه عمل السفن الردىوخوف 

عِدا من بعد جنتي       روح موسى وآدم    استعذبته وما   )1(عدن وقد وُ
مـن القـرآن و كـذا لمـح بتوظيفـه لأسمـاء بعـض  انتهلهـاوظف في أبياته سورة الكهف التي  هو هناف       

  .و هي أسماء دينية معروفة على ممر العصور) كنوح و موسى وآدم( الأبيات 
  :ليه بقولهإويقول موظفا النبي صالح ملمحا 

فضلن ج كلّ امر مُ   جّى المعاشر من براثن صالح            ربُّ يفرّ
  )2(ألبسهم جناح تفضّلما كان لي فيها جناحُ بعوضة           و االله 

صالح حتى يتبـينّ فضـله  ةإلى قص فهم ما المقصود به إلاّ إذا رجعي بيتي المعري لم المتأمل فيىإذن        
  . صل منه المعري في بيتهنالذي ت

  :لى موسى كليم االله في سياق وحده دون الأنبياء يقولإو يلمح 
  مودتنا غنْ كنت أنُسينايا ابن المحسّن ما انسبتَ مكرمه          فاذكر 

  )3(لسْت الكليم و في دار مباركة          حللتَ و الجانب الغربي نوديتا
بــأنّ هــذا  الممــدوح لم يكــن   اســتوحاه مــن الــدينالــذي ) موســى( فــالمعري يقصــد بتوظيــف اســم        

قــال هــذا وإنمــا فقد حللــت في دار مباركــة كمــا حــل و نوديــت مــن الجانــب الغــربي كمــا نــودي كموســى،
ه كان يسكن في الجانب الغربي من بغداد،   .لأنّ

                                         
 .254:شروح أندلسية غير معروفة لسقط الزند ، ص : محمد بنشريفة  -)1(
 .247:، ص 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)2(
 .414:أندلسية غير معروفة لسقط الزند، ص شروح : محمد بنشريفة  -)3(
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لا يبلـغ مـا ، فهـو  الإنسـانيـين قيمـة إذن المعري قـال قولـه هـذا مسـتفيدا مـن الـدّين و تعاليمـه لتب       
مه   .بلغه موسى بالنسبة من مكانة عند االله حتى ناداه و كلّ

  :ويقول في بيت آخر
  اق الذّبيحاــــــوكان أبوك إسحصحّ التناسخ كنت موسى           فلو
  )1(نت متى سفرت رددت يوحىأردّ يوحى بعض يوم           و  عويوش

 ياسـتوحاهم مـن الـدين فالبطبيوسـ )حيـو (و)وشـعي(و ) اسـحاق(و ) موسـى(فهنا يستعمل لفـظ        
بـن نـون، وجـاء في الخـبر أنّ موسـى وهـو ابـن أختـه قـد وجهـه إلى أريحـا، فقتـل الجبــابرة  عهـو يوشـ: يقـول

  .بقيت منهم بقية ،فخشي أن يحول بينه و بين الليل فدعا االله أن يحبس عليه الشمس ففعلو 
ببـاء ) بـوح(اللغـويين  أما يوح هو اسم من أسماء الشمس وقد اختلف فيه النّاس فقال الكثير من       

  :يقولو ،)2( مةمعج
  )3(فكن فبي الملك يا خير البرايا    سليمانا و كن في العمر نوحا

ثم  ثم بموســــىين ثم بعلــــي رضــــي االله عنــــه، لا بالحســــدوح ذا علــــم و ديانــــة حيــــث شــــبهّه أو فالممــــ       
  .)4(،ثم بسليمان ثم بنوح صلوات االله عليهم بيوشع

ـه Ĕـل مـن تعـاليم الـدين  فإضافة إلى استعمال أسماء الأنبياء التي اسـتوحاها مـن الـدين نلاحـظ أنّ
  :فتكلم عن الصلاة  التي هي ركن من أركان الإسلام وربطها بقصة سليمان يقول،

ُ ما فاتت الصّلاة سليـ                 مان فانحنى على رقاب الجياد    مثل
  ا صح من شهادة صادــــــــــــــبم        نس الجن و الإوهْو من سخرت له 

                                         
 .37:سقط  الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)1(
 .278:شروح سقط الزند ، ص : البطليوسي وآخرون  -)2(
 .37:سقط الزند ، ص : أبو العلاء المعري  -)3(
 .280:شروح سقط الزند ، ص : البطليوسي وآخرون -)4(



  سمات الصّورة الفنية لدى المعري:                                     الفصل الرابع

  
535 

يـــ         ح سخ   )1(ادــــــــدوه دُرّ العهــــــلا تغــــــــيلاف غدْر الأيام فاستودع الرّ
 كانـتو فقد جعل فوت الصلاة لسليمان عليه السلام ثكـلا وحزنـا أخرجـه عـن معهـود احتمالـه         

وقد بناه على رواية جـاءت عـن بعـض المفسـرين في تفسـير قولـه ، فغضب عليها و عقرها  ،العصر فاتته
  .﴾ و لقد فتنا سليمان و ألقينا على كرسيه جسدا ﴿:تعالى

  :وقال عنها أيضا
  )2(و صلّى ثم أذنّ مستقيلا            و قبل صلاته وجب الآذان

ــه ) الصــلاة( و ) آذان(فــالمعري كــان يقصــد بتوظيــف كلمــة         الــتي اســتوحاها مــن تعــاليم الــدين بأنّ
ـــه ، فمثلـــه كمــن صـــلى ثم أردف صـــلاته  ّ ــك مـــدّة في قلبـــه ثم أخــبرك بحب ّ و يقـــول مشـــيرا إلى  بــالآذانأحب

  ):كإرم وعاد وقريش(:التاريخ القديم ،فيوظف أسماء قبائل عربية
  ادعم إرم و ـــــــــــــتدين لعزّه       أغرُّ نمته من غسان عُرٌّ   

بتهم       وم اللجاجة و العناد إلى     بنو أملاك جفنة قرّ   الرّ
  )3(ال لهم قيادــــــوا لا ينـــوكان   أرادت أن تقيّدهم قريش      

آل (و آبــاؤه مــن) غســان(لأنــه مــن ؛خــير يتــابع المــدح فيهدمــه بشــرف النســب ففــي المقطــع الأ
  .،و إرم وعاد من قبائل العرب البائدةمن علية الملوك ) ةجفن

مـــن ظلـــم ) آل جفنـــه( فهـــو هنـــا يشـــير إلى الصـــلة الوثيقـــة بـــين آل جفنـــة و الـــروم ، صـــلة فرضـــها نفـــور 
دهم بالإذلال ؛لأنه ليس لهم قياد ّ   .العرب خاصة من قريش التي أرادت أن تقي

  :رع موظفا تاريخها العريقويقول عن الدّ  
  

                                         
 .273:ة غير معروفة لسقط الزند ، ص شروح أندلسي: محمد بنشريفة  -)1(
 .233:سقط الزند، ص : أبو العلاء المعري  -)2(
 .190: شروح سقط الزند، ص: البطليوسي وآخرون  -)3(
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  )1(كدرع أُحَيحة الأوسي طالت              عليه فهي تُسحب في الرغام
الــدرع  هــذهالمعــري في ســياق حديثــه عــن الــدّرع إلى قصــيص تاريخيــة قديمــة مفادهــا أنّ  رجــعهنــا        

كان من سادات الأوس وكانـت عنـده درع مـن ذخـائر الملـوك <<الذي  "أحيحة بن الجلاح" تعود إلى 
 "بــالربيع بــن زيــاد العبســي"و انصــرف đــا فمــرّ  "قــيس بــن زهــير العبســي "تســمى الموشــاة فاشــتراها منــه 

إن كانـــت هـــذه الـــدرع ممـــا يصـــلح للبـــاس فلـــيس للعـــرب مثلهـــا : فقـــال الربيـــع ،وكـــان صـــهره فقرضـــها لـــه
لـذلك قـال أبـو العـلاء المعـري في بيتـه ، فلبسها الربيع وكان طويلا مفرط الطول فأصابت ذيولها الأرض 

بـــت حتر ه فانــم هاخــذأســـرقت مــني منــذ مـــدّة و  عــيفقــال لــه الربيـــع إĔــا در )فهــي تســحب في الرغـــام( 
  .)2(>>مدة من الدهر) عبس و ذبيان( ان بسببها  القبيلت

إذن اســتعماله في وصــف الــدرع لأحيحــة الأوســي اســتدعى منــا الرجــوع إلى التــاريخ القــديم لشــرح       
الـدرع الطويلـة و ة ، كمـا أĔّـا طويلـة يمـالـدرع قديمـة وق هـذه نأهذا البيت وفهم معناه الذي كـان مفـاده 

  .ها وشراءهابسالتي تستهوي النّاس لل الجمالسمة من سمات 
  :ضاعة و المناذرة و ملوك حمير و كسرى يقولقإضافة إلى توظيف أسماء قبائل أخرى ك
امها ّ   وتزه بأملاكها حمير           لتذكر قضاعة أي

  )3(من الطّفِّ سيّدها المنذر فعامل كسرى على قرية   
ـــة قـــد أبيـــدت بالكامـــل تعرضـــت  الاقتبـــاسالمعري مـــن خـــلال أشـــعاره كثـــير فـــ        لأسمـــاء قبائـــل عربي

المنــاذرة إضــافة إلى ملــوك حمــير  ضــاعة وقلحـوادث بقيــت خالــدة في التــاريخ كقبائــل عــاد و ثمـود و إرم و 
الأسمـاء مـع حوادثهـا مـن أجـل إيـراد المثـل و الوصـول  هـذهوقد اسـتعان đـم المعـري عارضـا لمثـل ،كسرىو 

  .باب العرض التاريخي فقطبالقارئ إلى أخذ العبرة لا من 

                                         
 .212: سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)1(
 .390:شروح أندلسية غير معروفة لسقط الزند، ص : محمد بنشريفة  -)2(
 .303:ص :المرجع نفسه -)3(
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بالماضـين  الاعتبـارث đـا علـى يحف إشارات تعود إلى التاريخ يوظإلى ت المعري  يسعى لذا دائما        
đـم في الأبيـات  استشـهدالمنـاذرة الـذين  و ضـاعةقكقـوم ،  اĐـد الـذي كـانوا فيـه ممن أبيدوا بعد الغزو و 

غيرها من القبائـل البائـدة و الملـوك الـتي عصـف حمير و لى ملوك أخرى ككسرى وملوك إضافة إ ،السابقة
فمصـير البشـر عنـد المعـري كمصـير هـؤلاء القـوم ؛ لـذا علـى الإنسـان أن يعتـبر لمثـل ،جبروēاو đا لظلمها 

  . هذه الحوادث
فيوظـف بعـض ؛ينهـل مـن الشـعر القـديم هو هنـا المعري من الدين و قصص التاريخ  Ĕل ومثلما

  :ليقو  ،ألفاظه و معانيه
ان أشعث كالفقير البائسطو الذئب يسألنا الشراك ودونه             )1(يّ

ذلـك في قـول فتجسّد  ،المعاني التي تجعل من القوم يشركون الذئب في طعامهم هذهوقد ترددت        
  :يقولالمركش الأكبر ،
  لمّا أضانا النار عند نزولنا          عرانا عليها أطلس اللّون بائس و
  حياء وما فُحشي على من أجالسإليه فلذة من شرائنا            نبذت   
  )2(فآض بها  جدلان ينفض رأسه      كما آض بالنّهب الكمي المجالس  

  :يقول مستعملا الشعر القديم في وصفه للسيف
  )3(ولا ظننتُ صغار النّمل يمكنها     مشيْ على اللّج أوسعي على السّعرُ 

لأنّ السيف إذا وصف قيل كأنّ في صفحه مـدّب النّمـل ؛لقد شبه المعري هنا الفرند بأثر النّمل        
وقــد ذكــر هــذا الوصــف عنــد مجموعــة مــن الشــعراء أخــذ مــنهم المعــري بعــض ألفاظــه ومعانيــه   ،لجمالــه، 

  :كقول أبي الطيب 

                                         
 .41: سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)1(
 .410: شروح سقط الزند ، ص: البطليوسي وآخرون  -)2(
 .90: سقط  الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)3(
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  )1(لنملامدرج وخضرة ثوب العيش في الخضرة التي        أرتك احمرارا الموات في 
أمـور و مـع زيـادات طفيفـة  قـول الشـاعرأنّ أبا العلاء المعري قـد أخـذ معـنى بيتـه مـن  فالملاحظ هنا      

  .مستظرفة ليصل إلى مغزاه
  :كقوله،ضافة إلى الشعر القديم أسماء شعراء لهم وزĔم في التاريخ إو يستعمل 

  )2(وفقيها أفكاره شدن للنعمان           ما لم يشدّه شعر زياد
  :، ويقول أيضاذكر النعمان الفقيه وزياد الشاعرفقد 

اد المعاني    إليّ فمن زهير أو زياد          تذود عُلاك شُرّ
  )3(إذا ما صدّتها قالت وجال      ألم تكن الكواكب لا تُضاد

الموصـوفين فهنا قصد المعري من خلال أبياته الأخيرة أن شعره هو يفوق أشعار هـؤلاء المتقـدمين        
  .بالسبق في حسن الشعر أمثال زهير بن أبي سلمى وزياد بن معاوية

ا    :فقد أخذ نصيبه في التلميح إليه ذاكرا اسمه يقول) امرؤ القيس( أمّ
  )4(ما امرؤ القيس بالمصلى إذا جا             راه النّظم بل سكيت الرهان

  .فقد ذكر امرؤ القيس بن حجر أحد شعراء العصر الجاهلي
ـــه اســـتعمل التلمـــيح مـــن  ،المعـــري أبي العـــلاء الإطلالـــة الســـريعة حـــول شـــعر هـــذهبعـــد و        نلاحـــظ أنّ

ـــبعض الألفـــاظ المســـتهلة في الـــدين و الحـــديث و الشـــعر و التـــاريخ القـــديم   إلىضـــافة إخـــلال اقتباســـه ل
اســتلهامه مـــن ليهــا ســابقا في ســـياق الحــديث عـــن إاقتباســه مــن الأمثـــال و الحكــم و هـــي كلهــا أشـــرت 

  .المصادر الثقافية و الدينية

                                         
 .160:شروح سقط الزند ، ص : البطليوسي وآخرون  -)1(
 .57:سقط الزند ،  ص : أبو العلاء المعري  -)2(
 .57:ص  :المصدر نفسه -)3(
 .244:ص :المصدر نفسه -)4(
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  :ازــــــالإلغ
إلى  بالاســتنادو التلمــيح  جبيدفوجــدت التوريــة و التــ ،ضــمارلقــد تعــددت ضــروب التلمــيح و الإ       

لغــــاز الــــذي يعتــــبر مــــن أشــــد ضــــروب التلمــــيح إضــــافة إلى الإ، المصــــادر الثقافيــــة و التاريخيــــة و الأدبيــــة 
  .غموضا
ـهحـدد تعريفـه كمـا فعلـت مـع الأنـواع الأخـرى خاصـة أر بي أن أبين مفهومه و يلذلك جد        هـو  وأنّ

أن  <<:فهـو إذن ،أيضا بالتعمية يوقد سممن قبل الدارسين، اهتمامر كان عرضة للدراسة ومحل الآخ
، وصوف و يشير đا إلى مقصـود مجهـول يجيء المتكلم بعدة أوصاف في ألفاظ مشتركة من غير ذكر الم

ـــه عليـــه بتصـــحيف شـــيء مـــن  الاســـمأو التوجيـــه، فـــإذا أراد م حروفـــه قابلـــة للتغيـــير أو باســـ ّ الموصـــوف نب
  .)1(>>حروف الهجاء ، أو تبديلها في اسمه أو نقص شيء منها أو زيادة أو وجه من غير هذه الوجوه

  :و الأمثلة كثيرة عليه من ذلك قول بعضهم في الميزان
  و بالحق يقضي لا يبوح فينطق   وقاضي قضاة يفصل الحق  ساكنا        

  .)2(على احد الخصمين فهو المصدقان لا يميل و إن يمل           قضى بلس   
  :و للمعري في هذا الفن شيء يسير و يظهر ذلك في قوله

  جفلا تكُ زيرا للنّساء ،و إن تمل            لهنّ فلا تأذن لزير و لا صن
  )3(لا تقرب الحمراء من ولد زنجو         ا لأبيض    تدن للصّهياء بنت ولا

الأبـيض المعتصـرة مـن العنـب الأبـيض و المـراد đـا الخمـر ) بنتـا لأبـيض (فقد ألغز بتوظيفـه للفظـة        
  .فهي حمراء من العنب الأسود،)ولد زنج( الأسود بتوظيفه للفظة و كذا ألغز على الخمر ،

  :الحياة لمدة أربعين سنة بشرورها وسرورها يقول هذهفي  هويقول أيضا رامزا إلى عيش

                                         
 .212:شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع ، ص : صفي الدين الحلي  -)1(
 .213:ص:المرجع نفسه -)2(
 . 178:، ص 1، جاللزوميات: أبو العلاء المعري  -)3(
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  خبر الحياة شرورهما و سرورهما             من عاش عدّة أول المتقارب
 )1(اربـــــــه              عذرٌ إذا أمسى قليل تجــــــــا لـــــــوافى بذاك الأربعين فم 

والمعــروف ) لمتقــاربأول ا عــدة(قولــهحياتــه ب فقــد رمــز إلى الأربعــين ســنة الــتي اجتازهــا المعــري مــن       
 ة فعــولن الــتي تتكــون مــن خمســة حــروف،بتفعيلــ تبتــدئأنــه يتكــون مــن ثمانيــة تفاعيــل  عــن بحــر المتقــارب

فمادامت الجملة عبـارة عـن خمسـة حـروف مضـروبة في ثمانيـة تفاعيـل لبحـر المتقـارب تعطينـا أربعـين الـتي 
فيقـول لأنّ الـذي بلـغ الأربعـين يكـون قـد خـبر الحيـاة بشـرورها  ،ذكرهـا في البيـت الثـاني بلفظهـا الصـريح

 .خيراēا وماله عذر إذا أقر عكس ذلك و 
الــزواج  فقــال و لاّ الطعــام إفــأدرك أĔّــا لا تعــني عنــد البشــر ، مــا أنــه خــبر الــدنيا كخبرتــه للحيــاة ك     

  :بذلك ملغزا عن النكاح بلفظة الباء يقول
  اءـــــــاوية و أنبــشتى سم      ــــوبٌ       دنياك ماوية لها نُ 

 )2( ف لها جلٌّ ما يفيد بها          من فاز فيها الطعام و الباءأ   
  .فالباء الأولى النكاح و الباء الثانية قصد đا حرف جر

  :و لما كان العبد يتساوى في حقه مع الحر كتب ملغزا عنهما ، فقال
  دلبصريحهمُ      فلا تنكرنْ واعدده آخر ع ىدعيُّ القوم ضاهإذا ما 

 )3(لداه وما فصّلت من لام سهل وكباقي أحرف الوزن لامـــه          أليس  
وي اتسـ) دلبـع(الـلام الزائـدة في لفظـة  فإذن الذي يظهر من كلام المعـري الـذي ألغـز بـه مـن أنّ        

الـلام في الألفـاظ سـواء كانـت أصـلية أو  فتسـاوي) اهـدل و) (سـهل( اللام الأصـلية الموجـودة في لفظـة 
  .الحر مع العبد في حقوقه وواجباته يهو نفسه تساو  ةزائد

                                         
 .119:ص  ، 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .44: ص :المصدر نفسه  -)2(
 .لعله أراد به عبد شمس بن عبد المناف:عبدل. 227:، ص  2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)3(
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ظهــر لنــا أن المعــري اســتعمل الألغــاز للتعبــير بــه عــن معــنى يريــده بنــوع مــن  التشـــويق يومــن هنــا        
  .والمتعة التي تضفي جمالا خاصا على الأبيات و أنت تقرأها

  :رةــــــــالمغاي-4
كقول الحريـر  مدح الشيء بعد ذمه أو عكسه<<تعتبر المغايرة ضرب من ضروب البلاغة و هي        

  :في مدح الدنيا
  ت صفرتهـــراق أكرمْ به أصفر

  :جاء هذا الشطر بعد ذمه لها في قوله
اله من خ   )1( >>ارقــــادع ممــــــتبّ

مدح الدنيا بعد ذمهـا ، فـذكر المـدح بجانـب الـذم انطلاقا من هذا القول تظهر المغايرة  في وعليه        
  .وهو الذّمنقيضه ة إلاّ بعد ذكر يويزيد من جانب المدح ، فلم تعرف قيمته الحقيق سم يج

 تالأنـواع الأخـرى الـتي عهـدكبـيرة  كغيرهـا مـن   قـد بلغـت أهميـة و مكانـة  الاحـظ أĔّـيومن هنا        
  .و غيرها  التلميحضمار و الإلمماثلة و في البلاغة كا

بالمســتوى المطلــوب وقــد تمثلــت عنــده في الطبــاق أشــعار  لــذلك وجــدت عنــد أبي العــلاء المعــري        
  .المقابلة و العكسو 

تكـون تناول في فصـل خـاص بالصـور البديعيـة الطبـاق و المقابلـة و بشـكل موسـع سـوف  ه تملأنو       
  .كإضافة فقط لما ورد من قبل،  الأخرىإلى بعض الأبيات هنا في هذا الجزء  الإشارة
اهتمامـا بليغـا و و عليه فالطباق هو نوع من الأنواع و الأصـناف البديعيـة الـتي لاقـت رواجـا كثـيرا        

و لكــن الــذين ، العــربي القــديم  كثــيرة في الشــعر فراحــوا يحــددون مفاهيمــه و تعاريفــه ضــاربين لــه أمثــالا، 
اقيـة الــتي كانــت دائمــا بطفتفــنن فيـه ومــن روائــع صــوره ال، ري قليلــون كــالمع مأجـادوا فيــه و أكثــروا منــه هـ

  : تعكس آلامه و تناقضاته في الحياة و الدنيا و الدهر هو قوله
                                         

 .313: جواهر البلاغة ، ص: السيد أحمد الهاشمي -)1(
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  )1(ومن صحب الدّنيا طويلا تقلبتْ       على عينه حتى يرى صدقها كذْبا
ليهــا بحكــم تجربتــه و خبرتــه في الحيــاة إالــدنيا الــتي توصــل  عــن وهنــا يحــاول المعــري إظهــار حقيقتــه       

، حتى وجد أنه من الغبـاء فالأمور في الدنيا مقلوبة فإذا صحبتها ترى الصدق كذب و الكذب صدق،
  : يقول ،أن تسمي الكذوب صادق 

  )2(ومن البلية أن يسمى صادقا      من وصفه الأولى كذوب فار
  :يقول،فحال الإنسان في الدنيا تتراوح بين السعيد و الشقي 

م       بما هو لاق و الشقي مشذب  )3( و تنقل منها فالسعيد مكرّ
  :يقول ،الخير الذي تجسد في الإحسانأما الإساءة شر يطابقها 

 )4(من بعدِ إحسان و إجمال       إن الإساءة شر ما وقعتْ 
  :و يقول في هذا المضمار 

  أساء رجال أحسنوا فقلوا                و أجملوا فإذا الأعداء أحبابوقد 
اب       فانفع أخاك على ضعف تحسّ له                  )5(إنّ النّسيم ينفع الروح هبّ

 ةفينطــق بــالحق في كتيبــ ،و يطــابق في ســياق آخــر بــين الإمــام الــذي يتمــنى مجيئــه لــيحكم بالعقــل       
  .والشقاءعد البؤس بفينعموا  به، الزمان ليبدل به ما جاء خرساء

  :يقول 
  يقوم إمام       ناطق في الكتيبة الخرساء أنيرتجي النّاس 

                                         
 . 83: شروح سقط  الزند ، ص: البطليوسي وآخرون -)1(
 .396: ، ص1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)2(
 .64: ص: نفسه المصدر  -)3(
 .177: سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)4(
 .69:، ص  1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)5(
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  )1(يد لهم      حتى يبدّل من بؤس بنعماءقيقال إنّ زمانا يست
بحوادثـه فقد أشـواه ، وكم تمنى المعري أن يمدح الزمان و لكنه للأسف شغل بذمه على ما سواه 

  :و لياليه وهو الذي كان يأمل الخير منه يقول مطابقا
  )2(كم أردنا ذاك الزمان بمدح       فشُغلنا بذّم هذا الزمان

  :يقول، الغنى و الفقر الذي لمسه في الواقع  بينكما طابق 
راو             وقتنا بغنى و عُدم قضين  ننفق لفظنا همسًا و نبْ

د أن ي         لاق أبرأ من لسان  خإلى ال   روع الناس أبراـــتعوّ
  لا يترك مع الطارين زبراــف   ومن يبدع طويا في سهول         

 )3(عبرا الرؤانليس يرى لها نّ في مجار من خطوب           و كأ
  :ه يقولنقيضبل غنى  النفس و ادخار الكلام و القناعة و الفقر ،الغنى ليس غنى المال  فقطو 

 ) 4( كل من فاز بالغنى           فقير ، إذا لم يدخر من كلامه،  ا بأنّ عليّ 
  :وهو غنى العقل يقول

دم     ىهننإنّ الغنى و الفقر ، في مذهب الو      )5(لسيان ، بل أعفى من الثروة العُ
  .وطابق في صورة أخرى بين الغناء و البكاء من شدة تأثيره بحوادث الدّهر 

  :يقول
  فلم أقل        يغني و لكن قلت يبكي و يندب حملت على الأولى الحمام

                                         
 .51: ص، 1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .241: سقط  الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)2(
 343: ، ص1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)3(
 .105: سقط  الزند ، ص: العلاء المعري أبو  -)4(
 .262: ص :المصدر نفسه -)5(
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 )1(بذلك أنّ الحادثات كثيرة                 و غالبهن الفظ لا المتحد و
  :ضك منه وقد تحببك يقولتبغقد لدّهر مثل الدنيا بلاياه وصروفه و ا

 )2( أما رأيت صروف الدّهر غادية        على القلوب يتغيض و تحبيب
ـــا العـــلاء المعـــري قـــد        في  وهـــذا مـــا يظهـــر في كثرتـــه، ره الطبـــاق ســـيطر علـــى شـــعو الملاحـــظ أن أب
وردتــه فيفصــل سـابق ومــا هــذه إلى عينــات وشــواهد لم أ منــه يرفــالكث، لدرجــة عــدم الــتحكم فيـه  ديوانيـه

ـزت شــعره في إطــار المغـايرة الــتي تعــد ضــر  ّ با أذكرهـا مــن قبــل حاولـت ذكرهــا كســمة مـن الســمات الــتي مي
  .بديعيا معنويا

تجاربـــه و فهـــي مفهومـــة واضـــحة تعكـــس خبراتـــه ، فاتســـمت بـــذلك طباقاتـــه بالعفويـــة و الســـهولة        
صورة عاكسة علـى تناقضـه في الفكـر و الـرأي  شعرفكان طباقه في ال، مة التي تجمعها المتناقضات يالأل

  .و الفلسفة و الحياة

 :المقابلة
فهـــي ثنائيــات قائمـــة علـــى عناصـــر متقابلـــة ، أيضـــا إلى جانــب الطبـــاق المقابلـــة  يلمـــحفــأكثر مـــا        

الصــورة أو عناصــرها ، لــذا وجــدت هــي طيــات ا عــن علاقــات خفيــة يقيمهــا الشــاعر بــين đــليكشــف 
وآراءه الفلســفية حــول المــذاهب و الــديانات  قفــهالأخــرى بكثــرة في ديــواني المعــري حــتى يعكــس đــا موا

  .غيرهاو 
الشــواهد القليلـة الــتي ســوف أقــدمها  هــذهومـا ، في فصــل ســابقالطبــاق  عـولجكمــا   عولجــت وقـد        

ل صـورة تقابليـة ،الآن إلا عينات على وجود المقابلـة و تصـنيفها في إطـار المغـايرة في شـعر أبي  تلمـح فـأوّ
  :العلاء المعري هي

  

                                         
 .64: ، ص1اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 . 112: ص :المصدر نفسه -)2(
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ا الحياة ففقر لا غنى معه     و الموت يغني فس  )1(ن الذي قدرابحاأمّ
  .فقد جعل فقر الحياة في مقابل مع غنى الموت ، الذي يريحه من التعب فيها

  :و القناعة في النفس من حسن الغنى يقابلها الفقر الذي تمثل عنده في سوء الحرص يقول
 )2(نّ سوء الحرص من أقبح  الفقرأوإنّ اقتناع النّفس من أحسن الغنى     كما 

ــاس في هــذه الــدنيا في صــورة ســيئة بعــد مــا جــرى لــه حــتى بــات طبيعــي عنــد المعــري أن و          يــرى النّ
ــــر  ى الصــــدق مفقــــود و الكــــذب موجــــود و الهــــدى و الوفــــاء قــــد زال ومــــات و الغــــدر والضــــلال قــــد ي

  .انتشرو استحسن 
المـوازين  هـذهفيهـا بـين  قابـلفجسـده في أبيـات شـعرية ،وهو هنا حاول تكـوين مـا رآه في الـدنيا 

  :يقول، المختلة 
  )3(فُقد الصدق ومات الهدى        و استحسن الغدر وقل الوفاء قد

دوه أمـل طفيـف يـدعوه بعـض الأحيـان كـان يحـلكنـه في  لذلك مل العـيش فيهـا طالبـا الرحيـل و
  :يقول ،إلى الاستمرار 

لَّ البقاء ، و يغتدي        وله رجاء فيه ليس يملّه ُمسي وقد مُ  ي
ه            بالي الوداد ضعيفة مختلةفأحفظ أخاك و إن                     )4(تبيّن أنّ

فلئيم النفس الـذي زيـن خلقتـه بلبـاس جميـل يقابـل ذلـك الكـريم  السـخي الـذي يلـبس لباسـا رثـة        
  :يقول ،بالية 

ٌ            وغدا الكريم وثوبه طِمَرْ  ا اللئيم فعنده حلـــل  أمّ

                                         
 .338: ص ،1جاللزوميات ،: أبو العلاء المعري  -)1(
 .355: ص: المصدر نفسه -)2(
 .55:ص  :المصدر نفسه -)3(
 .194: ، ص 2اللزوميات ،ج: المعري أبو العلاء  -)4(
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  )1(حباؤه طَمَرْ  طمر الجهول إلى مراتبه           ثم انثنى و
ـه وظفهـا توظيفـا حسـنا في  هذهومن هنا  بعد         الإطلالة السـريعة حـول تقـابلات المعـري نلحـظ أنّ

شعره بجعله النقيض بجوار النقيض ، حتى يتسنى له توضيح الصورة  الحسـنة وتقبـيح الصـورة السـيئة الـتي 
رآها في مجتمعه ، فيبدي بذلك آراء مناقضة متقابلة لها تأثير ووقع  على الـنفس لا يختلـف عـن الطبـاق 

  .باقي البديعو 

  : ســــالعك
العكـس أيضـا مـن الأنــواع البديعيـة المعنويـة الــتي كانـت محـل اهتمـام مــن طـرف النقـاد و البلغــاء  و       

ـــــدهم  ـــــاه عن ـــــؤخر مـــــا  <<فمعن ـــــأنّ تقـــــدم مـــــا أخـــــرت وت هـــــو أن تقـــــدم في الكـــــلام جـــــزءا ثم تعكـــــس ب
  كلام الأمير أمير الكلام  <<: وهو أنواع منها ما يقع بين أحد طرفي جملة، كقول أحدهم )2(>>قدمت

 <<)3(.  
ي مــن الميـــت و يخـــرج الميـــت مـــن يخـــرج الحـــ ﴿:أو أن يقــع بـــين متعلقـــين فعلـــين في جملتــين كقولـــه تعـــالى 

لا هـنّ حـل ..﴿كما يمكـن أن يقـع العكـس بـين لفظـين في طـرفي الجملتـين كقولـه تعـالى  ،)4(﴾...الحي
ن لهنو لهم  وّ  .)5( ﴾...لا هم يحلّ

كقـــــول ،وهنــــاك نــــوع آخــــر يمكــــن أن يســــتدل بــــه علــــى العكــــس إذا وقــــع بــــين طــــرفي الجملتــــين       
  <<:الشاعر

  طويتُ بإحراز الفنون و نيلها         رداء شباب و الجنون فنون

                                         
 .318: ص ،2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)1(
 .321:جواهر البلاغة ، ص: السيد أحمد الهاشمي  -)2(
يقاēــا đيكـل جديــد مـن طريــف البلاغـة العربيـة أسســها و علومهـا و فنوĔــا وصـور مـن تطب: عبـد الـرحمن حســن حبنكـة الميــداني  -)3(

 .   440: ، ص 2ج،، بيروت 1992، 1، دار القلم  ودار الشامية ، ط  وتليد
 .19 الآية/الروم  -)4(
 .10الآية /الممتحنة -)5(
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  فحين تعاطيتُ الفنون وحظها        تبيّن لي أنّ الفنون جنون
 :بترديد مصراع البيت معكوس كقوله  أو يكون

  م                 ليتَ عيني قبل الممات تراكمـــــــإنّ للوجد في فؤادي تراك
جداً             متč وجدا يا سادتي في هواكم     تُّ وَ  )1(>>في هواكم يا سادتي مِ

  :ويدل على العكس قوله
 راءـــــالكب لم تُكبرني إذا أنا   ورائي أمام و الأمام وراء            

  خفق الريح في ثناءو  ني متجاهل            عليّ ،م بأي لسان ذا
  )2(اءر كلّ كلام الحاسدين ه فكم بالقول المضلل حاسد           و

ـــه إذا الكـــبراء لم يو ، فيقــــول لـــه يومعنـــاه يظهـــر في شـــرح البطليوســـ         يعلمــــوا لي لمفـــوني حقـــي، و أنّ
فصـار بـذلك أمـامي  ت عنهم مـرتجلا بعـد أن كنـت مقـبلا ر بمن الفضل ، فارقتهم مجملا ،و أد مكانتي

  :ويقول في الدهر وغدره  وراء ، وورائي أمام
 )3(يعبس وجه الدهر والمرء ضاحك       ويضحك هزءا والوجوه عوابس و    

  :ويقول في الزمان الذي يقلبك كيفما شاء
  

 )4(ــــــاء وبؤس لقيته غبَّ خفض   رُبَّ خفض من بعد بأس   
  .هنا يخفض من الإنسان من بعد شدة و يجعله شديدا قويا عازما بعد الخفض و قلة الشأن

                                         
 .322: جواهر البلاغة ، ص: السيد أحمد الهاشمي  -)1(
 .11: سقط الزند ، ص: أبو العلاء المعري  -)2(
 .392: شروح سقط  الزند ، ص: البطليوسي وآخرون  -)3(
 .70:، ص 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري  -)4(
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  :ويقول في أولو الفضل وأولو النّقص 
ا كم يدعي الفضل ناقص      و و  فوا ً ُظهر   أسفا اعجب   )1( النقص فاضلكم ي

ـــاس الـــذين يـــدعون الفضـــل وهـــو  فهنـــا رســـم         أبـــو العـــلاء المعـــري صـــورة عكســـية متعجبـــا مـــن النّ
وهـو هنـا يكـون قـد قـام بعكـس  ينقصـون مـن شـأĔم،الـذين  فضـلبعيدون عنه، و يتأسف علـى أهـل ال

ل و جعله في الشطر الثاني   .ما قدمه في البيت الأوّ
يل و النهار ثنائية قد حازت على نصيب من شعر ا        الـدنيا و الـدّهر و لمعري مثلها مثـل الزمـان و اللّ

  :فيقول ،) العكس(كثير التكلم عنه، ومنه قوله موظفا الوجه البلاغي    تجدهو الحياة ، لذا 
 )2(أو الليل إلاّ غارب ثم شارف      هل اليوم إلاّ شارق ثم غاربٌ 

النهـار الـتي لم و فاحتكاكه بالكون و فهم بعض الظواهر فيه هو ما مكنّه من معرفة حقيقة الليـل        
يـل أيضـا يغـرب تغـربو تشـرق شمسـه ) اليـوم( يجدها منحصرة إلا في الشروق و الغروب ، فالنّهار  ،و اللّ

الشــطر ،و قـد عمــد إلى عكـس هـذا المفهـوم في غـاربفهو شـارق و ،ه ثم يشـرق مـن جديــدلـو هلاأبـدره 
جعله يضفي تشويقا خاصا عليه و طرافة ومتعـة ، إضـافة إلى الأثـر الـذي يتركـه في  الثاني للبيت هذا ما

  .النفوس الذي يتحقق بفهم البيت
فهو وجه من وجوه البلاغة استعمله ؛مثل الطباق و المقابلة ) العكس( إذن ما يظهر أنّ         

ه    .استطاع أن يضفي به متعة و طرافة و أثرا كغيره من الفنونالمعري في شعره ولو كان قليلا إلاّ أنّ
ترى نوعا  فلا تكادي استعمل الصور الفنية ونوع فيها،أن أبا العلاء المعر  هو يستنتجوعليه ما        

الدنيا و من الحياة بتناقضاēا  هالذي حاول التعبير به عن جل ما يشغل فكر في شعره  هو ماثلاإلاّ و 
 ،غيرها من الصور التي شكلها المعري سواء كانت صور بلاغيةوالليالي والموت والمصائب و الدهر و 
من الصور  اغيرهو والجناس البديع كالطباق والمقابلة يستعمل اĐاز أو و  يكني و يرعويست يشبهف

ذلك فجاءت ب،التي استعملها في شعره مختلف الأساليب اللفظية ضافة إلى إ ،المستعملة في شعره
                                         

 .169:شروح أندلسية غير معروفة لسقط الزند ، ص : محمد بنشريفة  -)1(
 .126:، ص 2اللزوميات ،ج: أبو العلاء المعري -)2(
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حسنة الرصف والتعليل،فتظهر بذلك ألفاظه متلاحمة فيما بينها ومكملة لبعضها  لب صوره أغ
وهذا ما أثبتته جل الصور البيانية ،البعض،مستقرة في مواضعها دقيقة في تأليفها متينة في تركيبها

من وجود  تمتاز بالتنافر ولا بالضعف بالرغم وهي لا،والبديعية والحقيقية والحسية في ديواني المعري 
هذا الأخير برغم مزاياه إلا أنه ، بعض التكلف والإيغال الذي أظهره في نظمه بحسب حروف المعجم

 ُ فقده ذلك البريق في التأليف الجيد،كما كان الإيقاع في شعر أبي العلاء المعري من في بعض الأحيان ي
المعري على مختلف  اتكألك بين أهم العناصر التي يبنى عليها شعره لارتباطه بنفسيته وبالغناء،لذ

إضافة إلى بعض الحلل اللفظية الأخرى ،الصور التي من شأĔا أن تحدث وزنا ونغما خاصا في القصيدة
   .المرتبطة بالإيقاع كتكرار الحروف والكلمات والمقاطع الذي من شأنه أن يورد نغما خاصا وأثرا  جميلا

كما   اكتمالهة تساعد على معرفة قافية البيت قبل للتصريع فوائد جم كما كان للتدوير أهمية و      
المعنى حسنا  وللتصدير في شعره قيمة كبرى لأنه يزيد،يدل على سعة القدرة والتصرف في الكلام 

  .وجمالا 
أما السمات المعنوية  فقد أخذت قسـطا وافـرا مـن أشـعار أبي العـلاء المعـري ؛فجـاءت صـوره مـن        

ضوح ، فعمد الشاعر إلى توظيف التشبيه للكشف به عن خبايا الصورة كأن خلال ديوانيه متسمة بالو 
جعـل الـدنيا  شـبيهة بغـول يفـترس المـرء ووصـى بعمــل الخـير والتواضـع وحـث علـى الالتـزام بتعـاليم الــدين 

بــه في كامــل أشــعاره  التــزميعــني أنــه  وهــي كلهــا تعتمــد علــى الأســلوب الواضــح الصــريح ،غــير أن هــذا لا
فإخفــاء بعــض الحقــائق قــد تــترك في الــنفس متعــة وتســاهم في ؛الغمــوض والإđــام في المعاني،فقــد يعتمــد 

  .تنشيط العقل البشري الذي يبقى دوما في تطلع دائم لإدراك ما خفي عليه
 أفكـاره و تجاربـه فاسـتعمل المماثلـةو أبعد من ذلك حين فنن في طـرق تعبـيره عـن آراءه  إلىراح  و       

العظـــيم (و) الــورد والصـــدر(و) همـــوا وأمـــوا(كـــفي الــوزن والقافيـــة أو في الــوزن فقـــط بـــين كلمتــين متـــوازيين  
وغيرهــا مـــن الكلمـــات الــتي  الـــتي لهــا نفـــس الـــوزن وأهــم ملامـــح المماثلـــة )الإرداء والإجـــراء (و) والســليم

الـــذي يـــدخل في  التلمـــيح و  الإضـــمار إضـــافة إلى،والتوجيـــه ومراعـــاة النظير والاســـتعارةالتشـــبيه والتمثيـــل 
سياقه ضروبا عدة منها التورية التي يستر đا عن المعنى المراد كـالتكلم عـن النعامـة بلفظـة الظلـيم ،ولكنـه 
قصـــد đــــا التحـــذير مــــن دعـــاء المظلــــوم،و تظهـــر مــــن خـــلال الحــــديث عـــن الفــــرس الـــذي أورده بلفظــــة 
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مراء،وغيرها من الأمثلة المستعملة في شـعر الكميت ولكنه في حقيقة الأمر كان يرمي đا عن الخمرة الح
  .المعري 
كما يدخل في ضروبه إضافة إلى التورية التلميح للأشياء المقتبسـة مـن القـرآن أو السـنة أو الشـعر         

القديم والتاريخ والأمثال والأساطير وهي كلهـا مصـادر يضـمنها الشـاعر في شـكل إشـارات لا تفهـم إلا 
 والعكـــسالمغـــايرة و ،  للشـــاعر الأصـــلية وهـــي تـــنم عـــن ثقافـــة  الإطـــلاع الواســـعةبـــالرجوع إلى مصـــادرها 

القــدرة   مــن طــرف الشــاعر وغيرهــا مــن الضــروب المســتعملة الــتي تبــين اهتمــامالإلغــاز الــتي كانــت محــل و 
على فنون وأوجه البلاغـة مـن بيـان و بـديع  اطلاعهاللغوية للمعري في تشكيل المعاني و الألفاظ ومدى 

  .و مجاز
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  :خاتمـــــــة  
  :وهي كالآتيجملة من النتائج البحث  أفرز    
 ،تناولـهالحاليغايـة العصـر  قديم ظهر في الشعر العربي ومنذ العصر الجـاهلي إلى هاموضوع الصورةأن  -

ت أهل البلاغة بالدراسة والتحليل حتى امتلأت المكتبات العربيـة بأمهـات الكتـب النفيسـة الـتي خصصـ
   .الموضوع بالذاتوقتها لمثل هذا 

توضــيحه في هــذا البحــث عــن  تموهــذا مــا ،المعــري واحــد مــن بــين الــذين طرقــوا هــذا الجانــب وبينوهو  -
 اللزوميـاتو من ديوانيه سقط الزند  المستوحى للموضوعالأولية عدّ المادة الخام طريق تلك الأشعار التي ت

  .بجزئيه
  .الصور التي لها علاقة بالقالب الفني لمعروفةا ، ومن بين أنماطهاتتعدد أنماط الصورة في الشعر -
والصــور البديعيــة والصــور مــن بــين أنــواع  الصــور الــتي تتشــكل بحســب القالــب الفــني الصــور البيانيــة  -

  .الحقيقية
حيـــث بلغـــت از علـــى أكـــبر مســـاحة في شـــعر المعري؛تشـــبيه الـــذي حـــالتتشـــكل الصـــور البيانيـــة مـــن  -

مــــن مجمــــوع الصــــور ) 31(،حيث اســــتحوذت علــــى نســــبة ةومــــن الاســــتعار  )48(مجمــــوع صــــوره نســــبة
إضـافة إلى  ،)35(سدت في أشعار المعري بنسبة التي تجوالكناية لة في ديواني أبي العلاء المعري،المستعم

  . صور فقط ) 7(الصور اĐازية التي استعملت في شعر المعري،فكانت في حدود 
 اسـتعمالحيـث بلـغ التي تكون بحسب القالب الفني،عية هذا عن الصور البيانية أما عن الصور البدي -

   .صورة) 23(صورة كان يمثلها الطباق بنسبة) 57(الشاعر لها في أشعاره بنسبة
  .صور) 8(ة في ديواني المعري بنسبةأما المقابلة فأخذت مكاĔا كنمط من أنماط الصور البديعي -
صــورة في ) 26(،فقد ظهــرت بمعــدلعرة مــن التجانســات المكونــة في الشــكمــا تتكــون الصــور البديعيــ-

  .ديواني المعري سقط الزند واللزوميات بجزئيه
فقـــدرت التكلـــف حظـــا وافـــرا في شـــعر المعري،الحقيقيـــة الـــتي تبتعـــد عـــن الصـــنعة و وقـــد لقيـــت الصـــور  -

  .،كانت متفاوتة  بين صور داخلية وصور خارجية صورة) 49(بحوالي
صـورة في شـعر أبي ) 122(هـرت بمعـدلواس كلهـا والـتي ظيكون بحسب الحـ ةأما النمط الثاني للصور  -

  .،فقد تشترك جميعها في تكوين صورة واحدة وقد يكون العكسالعلاء المعري
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الـتي تلعـب فيهـا حاسـة الإبصـار الـدور الأول  الحسية  يتجسد في الصور البصـرية أول نوع في الصور -
والمتحركـــة    الصـــور البصـــرية الســـاكنةتـــتراوح بـــينصـــورة ،) 52(بمعـــدل جـــاءتوقد ،الإمـــداد بالصـــورفي 

  . والملونة
لأن ؛بـــرغم اســـتعمال المعـــري للصـــور البصـــرية بأنواعهـــا إلا أن حـــظ الصـــور الســـمعية كـــان أكثـــر منهـــا-

حيـث وجـدت  فكـان للصـوت جاذبيـة عنـده ، ،السمع في نظره هو كبديل لحاسة البصر المفقودة عنده
  .لةمن مجموع الصور الحسية المستعم) 20(بنسبة 

،حيث أدرك فيهــا المعــري كغيرهــا مــن الصــور الحســية كمــا وجــدت حاســة الــذوق في شــعر أبي العــلاء-
  .صورة ) 17(وقد تجسدت في ديوانيه بمعدل ،الشاعر مختلف الأذواق 

 وقـــد ظهـــرت صـــورة حســـية أخـــرى مـــن خـــلال تقصـــي ديوانيـــه ألا وهـــي الصـــور اللمســـية الـــتي كانـــت  -
  .المعري على حاسة اللمس عتمد فيهااصورة  ) 12(جموع بم
اسـة الشـم ،فجـاءت بنسـبة صـور الشـمية المرتبطـة بحأما آخر نوع من الصور الحسية فقـد تجسـد في ال -
  .صورة) 18(
đـــا في عصـــره جعلـــت مـــن الشـــاعر مـــر إنّ الأحـــداث الـــتي عايشـــها أبـــو العـــلاء المعـــري والنوائـــب الـــتي -

 هالتامــة đــم والتأكــد مــن حقيقــتهم جعلــت منــ ومعرفتــهاĐتمــع وينعــتهم بمختلــف النعوت، يســخط علــى
،وهــذا مــا جعــل الشــاعر يغــترب عــن النــاس؛لأĔم في نظــره ســبب المشــاكل والآفــات عــنهم وينفريبتعــد 

الزمـاني أو المكـاني أو ومن ثم اعتبر الاغـتراب عمومـا سـواء الاغـتراب ،الاجتماعية،لذا وجب مقاطعتهم 
ف الصور  عند الشاعر،وقد تجسـد هـذا الموضـوع بنسـب موضوعا رئيسيا تشكلت منه مختلالاجتماعي 

  .متفاوتة في ديواني المعري سقط الزند واللزوميات بجزئيه
،لــذا تم وأذاقــه مــرارة العيش أشــواه بحوادثــه والمعــري عــانى منــه  هــو الآخــر موضــوعا مهمــا الزمــانيعــد  -

  استعماله بكثرة في الشعر
لأنه في نظـره هـو الوحيـد فكرة الموت تراود فكـر الشـاعر؛ علمعاناة وتعب المعري من الحياة هو ما ج -

، لــذلك تجســد فــارقوه ســابقا مــن يخلصــه مــن هــذه المعانــاة ويســاعد علــى الوصــول  بــه إلى أحبائــه ممــن 
   .)120(بنسبة الموت كموضوع رئيسي في شعره 

الحــديث ريم و ادتــه اللغويــة مــن القــرآن الكــمنهــا مــا اســتمد  فيهــا متشــكّلت صــوره مــن مصــادر كثيرة، -
؛حيــث مــن السـور القرآنيــة  ، اســتند فيــه علـى الاقتبــاسوهــو مـا يســمى بالمصــدر الـديني النبـوي الشــريف
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علـى مختلـف  اسـتنادههـذا إضـافة إلى ، سـور )10(بلغت نسبت استعماله في ديـواني أبي العـلاء المعـري 
  .صور ) 06(ديث النبوية لغت نسبة استفادته من الأحافبالأحاديث النبوية المقتبسة من المفسرين ،

أيـــامهم و ؛فهو أحســن ديـــوان جـــامع لأخبــار العـــرب علـــى الشـــعر العــربي القـــديمأيضــا  اســتند  فيهـــا و  -
صورة ظهر فيها الاهتمام الكبير ) 30(،حيث بلغت نسبة استعماله في شعر المعري وأعرافهم أنساđمو 

  .لقديموانصبابه على الشعر ار من الشاع
وظـف فيهـا المعـري صورة ) 30(بنسبة في شعره ثلتمالذي  العامو  ريخ  الإسلاميكما استند على التا  -

  .بعض الشخصيات التاريخية 
،حيـث بلغـت نسـبة العـلاء المعريالأمثال والحكـم والأسـاطير نصـيبها أيضـا مـن شـعر أبي أخذت  قد -

صور تدخل كلها في هـذا الإطـار الـذي يعكـس بـه عـن معـاني  ) 10(استفادته منها وتوظيفها في شعره 
  .وجليلة كثيرة

  خرى كالمصدر العيني أ،بل استثمر من مصادر ر من المصدر الديني والثقافي فقطلم يستفد الشاع-
مركـزا لـه،حيث ظهـرت ع من يحيطـه علاقات مو ،وأجناسمن أعضاء، الذي كان الإنسان وكل ما يخصه

  .صورة) 80(بمعدل 
ت في ديوانيــــه ،فظهر  لهــــا بـــالأدوات والحيــــاة المنزليـــةتـــدخل في إطــــار المصـــدر العيــــني كـــل الصــــور الـــتي -

  .صورة)18(بمعدل
ـــدنيا) 12( بلـــغ توظيـــف الصـــور الـــتي لهـــا علاقـــة بالحضـــارة في ديوانيـــه بنســـبة - والليل ،صـــورة كانـــت ال

  .هااضيعمو من أهم  والناقة
ت في شـــعر المعـــري بمعـــدل هنـــاك صـــور أخـــرى لهـــا علاقـــة بـــذات المصـــدر تخـــص الزينـــة واللبـــاس وظفـــ -
  .صور) 10((
ولـو كانـت قليلـة كـالكرم والوفـاء  لم يغفل الشاعر عن بعض الصور  المستنبطة مـن العلاقـات البشـرية -

  .صور) 2(،حيث ظهرت بنسبة 
أبي العــلاء المعري؛حيـث كانــت الطبيعــة محـورا تــدور حولــه أثــر في ديـواني  مصـدر الطبيعــيكمـا كــان لل  -

  .صورة)84(منها ووظفها في شعره ،فكانت بارزة فيه بنسبة  جميع الألفاظ والمعاني التي استقاها المعري
ـــــات،شـــــكل الشـــــاعر صـــــوره مـــــن الطبيعـــــة الصـــــامتة الـــــتي يحـــــاكي فيهـــــا المعـــــري الجماد - ،والأرض والنب

  .صورة) 49(والرمال،فظهرت في شعره بمعدل
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،حيث كانــت الحيوانــات المتوحشــة والمفترســة لــتي لهــا علاقــة بالطبيعــة المتحركــةكمــا اســتعان بالصــور ا -
كانــت   ســواءى اســتفادة الشــاعر مــن هــذه المصــادر ،وهــذا مــا عكــس مــد،والحشـرات مواضــيع لهاوالطيور

ه ســقط الزنـــد واللزوميـــات وهو مــا كـــان مبينـــا بالتفصــيل في ديوانيـــ،طبيعيـــة أوعينيــة  تاريخيـــة أو أو دينيــة
  .بجزئيه

بعــض القضــايا بل تعــرض إلى حســب،لم يكتــف الشــاعر بالمواضــيع الــتي أخــذها مــن تلــك المصــادر ف-
أمر بالعـدل وعـدم الظلـم و ،تجّـاه السياسـيينافجاهر بآرائـه ،وشكل منها موضوعا مركزيا لصـوره ياسيةالس

عقلــه ليميــز بــين الخــير إمــام عــادل يحكــم بتمنى مجــيء و كثــيرا في اĐتمــع مــن طــرف الحكــام،الــذي تفشــى  
  ..التي حاول الشاعر إيصالها إلى الناس عن طريق الشعر وبين الظلم والعدل وغيرها من القيم،والشر

تسـتطع إيقافـه ولم تقـف عائقـا في التي لازمـت الشـاعر منـذ صـغره إلا أĔّـا لم  بالرغم من عاهة العمى -
ـــاه االلهفما زادتـــه إلا افتخـــا؛الـــذي رسمـــهطريقـــه   đـــا بـــالرغم مـــن حرمانـــه مـــن را بنفســـه وببصـــيرته الـــتي حب
هــد  لذلك،البصــر لــذا جــاءت جــل مواضــيعه تحــاكي البشــر فيها،وخبــيرا بحــال الــدنيا و فيلســوفا متــأملا  عُ

  .  الواقع المعاش ممزوجة بمواعظ وحكم جمة
ش الـــذي أرقــه بأحداثـــه عــاالمكتســبة مـــن الواقــع المالشـــاعر  ظهــور النزعــة التشـــاؤمية والســوداوية لــدى -

  .ومشاكله 
وهذا ما عزز فكرة الزهـد عنـده وقواهـا في نظـره حـتى  فناء من هذه الدنياالتأكد من حتمية الزوال وال -

كأفضل حل ينسـيه همومـه ويبعـده عـن هـذه الحيـاة –في نظره –لأĔا ؛بات يطلبها في كل حين ويتمناها
  .تقاء بأحبائه ممن سبقوه إلى القبرالمتعبة إضافة إلى كونه هو السبيل الوحيد للال

ـــــة أيضـــــا دورا - ـــــف مهمـــــا لعبـــــت  العزل ـــــب الزهد في التخفي ،فعمـــــد إلى مـــــن حـــــدة الاغـــــتراب إلى جان
  .والعبادة،والتأليف،على الدرس الانكباب

ن الكـريم والتـاريخ والشـعر العـربي آمن القـر  استقاهابخصائص إضافة إلى تنوع مادته التي  صوره تيز تم -
 تيبـالثراء وتعـدد أسـاليبه وتوظيفـه لأدوات الاسـتفهام الـ امتـازقـد فالطبيعة،و  ن الأمثال والحكمومالقديم 
  .التحسر وغيرهاو ،والتمني،كالنفي أشكالا متعددة ومعاني مختلفةت أخذ 

  .كثرة التكلف والتصنع  ،والتعليل،بسمات لفظية تمثلت في حسن الرصفشعر المعري  اتسم وكذا  -
بعــــض الحــــروف في قصــــيدة وهي التكــــرار الــــذي يشــــمل ،شــــعره إيقاعيــــة فيخصيصــــة  ظهــــرتكمــــا -

  .فهذه التكرارات ساهمت في بناء الإيقاع الداخلي و تكرار حرف واحد في أبيات عديدة،أواحدة،
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ــــذي اســــتعمله الشــــاعر لعــــبكمــــا  - ــــوزن ال ــــا مــــا   دورا هامــــا في تشــــكيل موســــيقاه ال ان بحــــره كــــوغالب
  .ل فيها بعض التعديلات وذلك للضرورة الشعريةوقد أدخ،البسيطو ،الكاملو ،الطويل

فـبرغم قلـة المبالغـة ،ب تسـماكما ،وضوحالبفاتسم ،السمات المعنوية نع ا عن السمات اللفظية أماهذ -
هــذه الأخــيرة إلا أĔــا موجــودة في أشــعار المعــري كمبالغتــه في وصــف الممــدوح وهــو يحــارب في ســاحات 

مبالغتــه في وصــف أجــل الإنســان  ورس الــذي يركبــه المحــارب،وقــوة الفــ الحرب،ومبالغتــه في وصــف ســرعة
  .وبلوغ حتفه وغيرها من المبالغات الرائعة في شعر أبي العلاء المعري

الخـــبرات الـــتي اكتســـبها في التجـــارب و و في التعبـــير عـــن مختلـــف التـــأملات والأفكـــار  إضـــافة إلى تفننـــه -
ــــه وأراد توصــــيلها إلى الســــامع ــــة ثلــــت تلــــك الطــــرقوقد تم،حيات والتفصــــيل ،الإجمالو ،والمغايرة ،في المماثل

  . في البحث التفصيل فيهاب شرحتوالتلميح وهي كلها ميزات اتسم đا شعره ،والإضمار
الشعراء المهمين الذي يليق الاهتمام به وبأشعاره التي كانت خير ترجمان  بينمن  المعري دّ لهذا يع - 

التوفيق والسداد في رسم صورة واضحة عن هذا  من االلهفالرجاء ،على كوامن نفسه وخبايا عقله 
ه المرهف وحدسه سّ فهمه لطبيعته الحساسة وحالذي عجز كثير من الناس عن  ه الموضوع وفي شعر 

ه رب العالمينطريق الرشاد إلىالهادي  وهو،المستعان الله الموفق وهواو ،الدقيق  .، والحمد للّ
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   -339 

 41 
  

 44 
 44 

1 47 
268 
3 80 
4 91 
 104 

1 105 
2 119 
3 123 
 140 

1 140 
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2 151 
 167 
 169 
1 170 
2 175 
3 184 

 193 
 206 
 213 
 217 
  
 232 
 232 
 245 
 254 
 265 
 265 
 271 
 280 

 
 287 
 289 
 306 
 317 
 331 
 348 
 348 
 369 
 376 
 383 
   388  
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 397  
 397 
 423  

1  424  
2  428  
3  432  
4  438  

.............................................  

 452 
 452 
 454 

 455 
 458 

1  462 
2  465 
3  471 
4  472 
5  474 

 475  
 476  
 486  
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2 514  
3 526  

4 541  

 552  

 558 
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